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تقدیم المترجم 


إن كتاب سیف الله خالد بن الولید» من تأليف ضابط باکستانی برتبة لوا 
مسؤول عن تدريس مادة التاريخ العسكري في كلية القيادة والأركان الباكستانية . 
وهو يبحث بالتفصيل وبإسلوب عسكري جيد في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فترة ما قبل الإسلام وما cody‏ وحياة خالد بن الوليد منذ نعومة أظفاره 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً Stat‏ لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع إرفاقها بالمخططات٠‏ وكلها من المصادر العربية. ويبدو أن المؤلف مطلع 
على الكتب التاريخية العربية بشكل جید؛ وكذلك على بعض الكتب الأجنبية 
المتعلقة بذلك . 

إن هذا الکتاب. بالإضافة إلى شرحه معارك الإسلام الأولى» فهو قصة أكبر 
قائد عسكري في عصره» وقصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا معه من نصر إلى 
نصر . 

إن التاریخ الاسلامي یزخر بالانجازات العسكرية الكبيرة والاعمال المجيدة 
التي حققتها جیوش المسلمین؛ ومع ذلك فان التاریخ الاسلامي العسكري لم 
یکتب بشكله الصحیح إطلاقاًء كما أن القلیل فقط یعرف عنه حتی في الاقطار 
العربية وال سلامية ناهيك عن باقي بلدان العالم. 

إن هذا النقص في المعرفة کبیر بالنسبة للقرن الأول للاسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما يؤسف له. فعندما ظهر الاسلام في موطنه الاصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر کالموج العاتي عبر معظم آقطار العالم المعروفة انذاك. وتمت 
الفتوحات الاسلامية على يد محاربین شجعان یشتعلون حماسة للدین الجدید تحت 
قيادة فادة ملهمین وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة على مر السنین . 


وکان من أعظم هژلاء القادة سيف الله خالد بن الولیدء البطل الصنديد الذي 
لم يقهر في أية معركة GUL‏ دحر كل جیش Lad‏ بالوقوف في وجهه. 

إن هذا الكتاب يتتبع حياة خالد وحملاته» منذ أيام صباه في مكة وحتی آخر 
أيامه في مدينة حمص. والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
النبي يكل أولاً کمشرك؛ ثم كمؤمن. فهو يشرح معاركه ضد المرتدین؛ وفتحه 
GLAU‏ في زمن الخليفة أبي بكرء ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام» ومعاركه 
الرائعة التي خاضھا والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ویکشف الكتاب Lal‏ الأحداث التاريخية الهامة التى لها علاقة أو صلة 
بمعارك خالد . 


إن هذا الکتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جميع القراء بغعض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الإسلامي» والمولف» yay‏ ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام ۱۹٦١‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللغة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على كتب التاريخ التي آلفت خلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام» ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والكتابة. وفي عامي ١938‏ 
و ۰۱۹۲۹ زار المؤلف جميع الأقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الكتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي ole‏ خالد في لبئان» وسورية» والأردن» والعراق» 
والكويت» والعربية السعودية. وقد أنهى الكتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
عام ۱۹٦۹‏ آي بعد حمس سنوات من بدء البحث والكتابة. 


العميد الركن صبحي الجابي 


مقدمة المؤلف 


يزخر التاريخ الاسلامي بانجازات عسكرية عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
Lgal i‏ وحسمپتھا معارك السلمین » کذ لك لا بو حد قاده فاقوا » في الشحامة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين ٠‏ وقد كان للسیف دائما مكان الشر ف 3 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن القاريخ 
العسكري الاسلامي » كذلك لايوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسکری 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهرة . Bo‏ الحقيقة » لاپوجد بحث حقيقي » 
بل على النقيض بوجد فراغ . 

لقد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام ۱۹۹6 » عندما كنت مدربا رئیسیا في 
كليسة الاركان الباكستانية ( كلية كويتا ) . وبما Gul‏ كنت دائما تلميذا حاذقا 
في التاريخ المسكري » هذه المادة التي ادرسھامن بين مواد اخرى في كلية 
المسلمين لكي آخذ على عاتفي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد بحتام 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الى عدة مثات من المجلدات » لکن البداية > 
على الاقل » بمكن أن نتم » و قررت ان اقبل التحدي . ولسوف ابدا من البداية ) 
وساصف. حملات خالد بن الوليد . 

» وحدت كمية كبيرة من الادة متوفرة عن المعارك الاسلامية الاولی‎ a 
لكنها كانت حميمها باللفة العربية . اذ ان جمیع اعمال ااؤرخین المسلمين‎ 
كما انها كانت غير أمينة في بعض الاحيان بشكل مؤکد . وبالنسبة لثل هذه‎ 


اک 


الانحاث ٤‏ على المرء أن بعر ف اللفة الني کتست بها . لذلك AD‏ نیامست 
اللغة العربية . بعد ذلك اعددت المراجع التي تضم اعمال جميع ااؤرخین الاوانل 
لكنني استبعدت منها جميع الکتتاب » مسلمين او مسيحيين » الذين عاشوا 
وكتبوا بعد القرن العاشر الميلادي . وبما ان هؤلاء GUS‏ قد حصلوا على 
معلوماتهم من أاوّر خين الاوائل » فقد قررت ان اركر بشکل Gols‏ على مصادر 
الاوائل . وبهذه الطريقة فقد تجنبت الوقوع نحت تأئير آراء وتخمینات 
الکنساب الذین کتہوا بعد القرن العاشر باي شکل من الاشكال . وكان تحديد 
الراجع سهسلا نسبيا » اما الشكلة الحقيقية فقد كانت ني الحصول على هذه 
الراجع لانها غير متوفرة في الیاکستان Gilly‏ في الاقطار العربية مرئفعة . 
وبالنسبة لهذا الوضوع ٤‏ فقد ساعدني أصدقاء معینون فدموا 
همده ا مراجع بسخاء كمساهمفة منهم 3 هذا الشروع 5 و هو oY‏ الا صد فاع ٤‏ 
الذين کانوا من تلامذني في ( كويتا » » هم : العميد مجيد الحاج حسن من 
الاردن » والعمید ه . ہو . بابار من الباکستان » والرائدان woul‏ عون شرف 
ممتازة تضم مو لفات الورخین ا سلمین الاوائل ¢ وباقتناء هذه الراجع 6 
غیاب العلومات الحغرافية . فالحفرافية نشكل القاعدة المادبة الاسٹرانیحیة 
الجفرافية السائدة في ذلك الوقت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كلت 
محظو ظا بحصو اي علی مو لفین حفرافیبن ممتاز ین خاصین بالفتر ه الاسلامية 
الاولی وهما : « الاعلاق النفيسة » لابن رستة » و « البلدان » لاحمد بسن 
بعقوب » ویشرحان پشکل مفصل الجفرافية ا مادیة والسياسية في نلك الفترة . 
وبواسطة هذین ااؤلفین استطعت ان اقيشم ظرو ف طبيعة الادض © وان 
احدد بدقة موائع عدة اماکن لم بعد لها اثر الیسوم . وقد قضیت 
عدة اسابيع ني الدراسة الرکزة لحل هذه الشکلة ولاعداد الخرائط الني 
ضمها هذا الكتاب . 
ا 


پاللسبة لطلبي للخرائط »© فقد نمت مساعدتي Lal‏ من قبل العمیسد 
مجيد الحاج حسن من الاردن » والعمید ه . يو . پابار من الباکستان . 
os‏ آ خر مساعداني الجفرافية اطلس تاريخي عن العراق اعده الدکتور احمد 
سوسه من بغداد » وهو پشمل بحثا ممتازا يفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالفة الادب التاريخي في الفرون القليلة الاولی من العصر 
الاسلامي کانوا جميعهم على الاغلب من السلمین ( کذلك کانوا حفا عمالقة في 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حریصا كذلك على دراسة بعض الو لفین 
الغربيين ITS‏ على روايتهم للاحداث » وخاصة فیما يتعلق بالفتح‌الاسلامي 
لسورية . وقد استطعت ان انعرف على مور خین‌بیزنطیین‌هما «نسیفورسی» ٩‏ ع 
و « یوفانس 70" » وکلاهما عاش في اواخر الفسرن الثامسن واوائل القسرن 
التاسع » ولکن لسوء الحظ لم اجد اية ترجمة لاعمالهما باللفة الانكليزية التي 
اعرفها . لذا قررت ان استند بالشسبة لوجهة النظر الغربية على ادوارد 
جیبون ۳" ذائع الصیت الذي يعتبر کتابه ؛ « انحطاط وسقوط الامبراطوریة 
الرومانية » » مساهمة قيمة بدون شك في التاريخ ٤‏ بالرغم من تحامله على 
المسلمين . وهو بعطي الامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون WE‏ بذلك بسبب 
غياب ادب غربي مفصل وئقة . 


وبيئما كنت انحاشی جميع الكتب ااؤلفة بعد القرن العاشر للاسباب 
التي سبق ان ذكرنها »> كلت مضطرا ادراسة مؤثفین معينين من هذه الحقبة 
مساعدتی في المسائل الجغرافية > بحيث ٹمکنت من جمع كل العلومات الممكنة 
التي تجعل من هذا الکتاب اكثر دقة . وقد استخدمت بشكل واسع ( معجم 
اليلدان » الشهير الذي الفه « باقوت » » الذي عاش 3 اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل الثرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجفرافية التي تنثمي 
للقرن الثاني عشر والذي كان اكبر مساعد لي كان كتاب ( الفرات الاوسط » » 


Edward Gibbon 3 Nicephorus 0) 
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ق نت 


الذي الفه « الويس موسيل » ۴7 ؛ العلامة التشيكي الذي تنقل بشکل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن ٤‏ وقام بدراسة شاملة 
لحفرافية المنطقة الني بجتازھا لهر الفرات . 

بعد ان انممت دراستي الكتب واعداد المسودة الاولى » حصلت على اجازة 
من الجیش وغادرت الباكستان في اوائل شهر OT‏ عام 19348 ۰ 

قضيت اولا بعض الوقت في اوروبا » وبشكل رئيسي في لندن ب في ' 
المتحف البريطاني للبحث عن مؤلفات تتعلق بالحملات الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد ابة ترجمة باللفة الانجليرية 
للكتاب الفربيين الاوائل » لكنني تمکنت من الحصول على بعض المراجع المفيدة 
من مكتبة التحف . 

في اواخر OT‏ نزلت في بيروت » حيث بدات رحلتي لیادین المعارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سوف أرى الاراضي التي سار عليها خالد » 
والاماكن التي خاض فيها معارکه 4 والرمال التي سال عليها دم اعدانه . 
نی ol‏ لم یکن لدي عمل سوى تحديد موقع « ابو القدس » » وهو مكان 
انفد فيه خالد رتلا محاصرا من المسامين » وبعد ان حددت هذا اكان » 
سافرت ان doe‏ 

في سورية » اقمت في كل مدہنة فتحھا ANS‏ : دمشق » حمص ؛ تدمر ) 
حلب ؛ و شاهدت کل مكان قائل فيه خالد ٤‏ وتعر فت على الواقع الصحيحة 
لجميع الاماكن التبقية المذكورة في الجزء الرابع من هذا الكتاب . في دمشق 
شاهدت اسوار قلعتها » وهي آثار لاتزال باقية ماعدا في جزئها الغربي حيث 
اختفت تماما . كذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال اسماژها كما كانت 
نی عهد خالد ؛ لکن داخل القلعة تفر كليا . وعندما كنت في دمشق » انتمزت 
الفرصة السانحة وزرث التحف الوطني ودرست بعض الراجع القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 


Alois Musil (1) 


وفي حمص ؛ قمت بواجب الزيارة لجامع خالد بن الوليد . لقد كانت 

لحظة مؤثرة بالنسبة لي عندما وقفت عند قبر سید الحرب - الرجل الذي 
كنت افکر فيه واقرا واکتب عنه لاربع سنواث خلت . فقد جلست في حالة 
تامل في الجامع ٤‏ قرب قبر خالد » لمدة ساعة . ثم و قفت وصلیت ركمتين ودعوت 
الله ان pau‏ السلمین كما نصر خالدا . 

من الابام السارة التي قضیتها في سورية » کان ذلك الیوم الذي بحشت 
فيه ووحدت « قنسرین » ) التي استولی علیها خالد » والتي مارس فیها آخر 
قيادة له . 

كثير من الناس في حلب قد سمعوا بقنسرين وعرفوا انها تقع في مكان 
ما قرب مدينتهم . كذلك فهي مرسومة على خرائط الآثار كموقع لاطلال 
قديمة . لکن لم بعرف أي شخص این تقع تماما » وکیف يستطيع الوصول 
اليها» سبب عدم مجيء أي زائر قط نعيه الذاكرة لشاهدة آثار قنسرین . 
وعلى كل حال ٤‏ فقد استاجرت سيارة اجرة . ولحسن الحظ وجدت بدونا 
في الدينة بقطن على بعد ميلين من قنسرين جاء الى حلب بزيارة . فاذا انزلته 
في قربته » فانه سيدلني على الطريق الؤدية الى قنسرین . فاخلته معي 
وسارت السيارة في طريق جید حتی قرية « زربة » التي تقع على مسافة 
۲ ميلا حنوب غرب حلب » وهنا ؛ وبناء على ارشادات البدوي » انعطفت 
السيارة عن الطریق الرئيسية وسارت في طریق ترابية وعرة . وبعد ان سرنا 
على هذه الطریق مسافة خمسة امیال » وصلنا الى قرية البدوي فنزل من 
السيارة واخبرنا ان نتابع سيرنا حول تل قريب فنشاهد قنسرین . فبقیت 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرین بل وجدنا الفسنا على الطربق 
الرئيسية التي ترکناها خلفنا قبل بضعة امیال . ان قنسرين » او بالاحری موقع 
قنسرين حيث لابوجد اي اثر باق لها » بقع فعلا على هذه الطريق + وکنا 
متوحهين اليه مباشرة لکننا سرنا في دائرة واسعة لكي يستطيع البدوي ان بٹزل 
في قريته . انه لبدوي ذكي ! لكنه كان شابا لطيفا حبث قدم لي خدمة بايصالى 
على بعد ميلين من قنسرين » فبيئما كل شخص في القرى المجاورة بعرف موقع 
قنسرين » الا انه لابعر ف احد في حاب موقعها . 


~V~ 


كانت اهم زياراني الى ميادين المعارك في سوربة هسي زيارة اليرموك . 
فهذه النطفة كانت محظورة بسہب قربها من. خط وقف اطلاق النار » وغير 
مسموح للاجانب بزبارتها » واكن شكرا للمساعدة التي فدمها سقيرنا السيد 
۲ شيخ » نقد منحت اذنا من الحكومة السورية لزيارة اي مكان في المنطقة 
ارغب في مشاهدنه . ولیس ذلك فقط ؛ فقد زودني الجیش السوري ايضا 
بواسطة نقل تسیر في جميع انواع الاراضي » ورافقني ضابط یعرف المنطقة 
حیدا » وقد برهن أله دليل لایمکن الاستغناء dre‏ . وبهذه الطريقة اتیحت لي 
الفرصة لقضاء عدة ساعات ومعي خربطة وبوصلة » وانا انفحص میدان المعركة 
الشھیر نامعان . وقد سارت بنا السيارة على امتداد جبهة العرکة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواقغ هامة » والقيت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من الضفة الشمالیة - ولم استطع ان Sal‏ ۱ وادي الرقاد » 
انه بقع على خط و قف اطلاق النار » لكنني استطعت من قرية تسمی «الشجرة»» 
وهي تبعد تلائة Shel‏ عن الوادي » ان اشاهد بو ضوح المنطقة اللي جرت فیها 
ار حلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة . 


بعد اليرموك ٤‏ ذمبت مع الضابط الرافق لي الى بصری » وهنا شاهدت 
قلعتها الشهيرة » ونفحصت طبيعة الارض حول بصری » ثم عدث الى دمشق ۰ 

لقد مکثت حوالي اسبوعین في سورية وهي بلد تزخر بالجمال والتاریخ . 
وهنا كانت رحلاتي ميسرة وممتعة بفضل مساعدة وتعاون سفیرنا وسکرتیرنا 
الاول » السید « فازال رحيم » ۰ (Ba‏ الثالث عشر من الول » سافرت برا 
ألى عماں . ووصات الاردن ووحدث ان الباکستاني لابعتبر اجنیا فیها . 
دی الحقيقة فان الباكستاني jot‏ » علدما بكون خارج Ath,‏ » انه في 
ده Lotte‏ پشعر في الاردن » فالحبة وحسن الضيافة اللتان يقابل بهما 
الباکستانیون لایمکن ان ننسی . لقد آقمت في الاردن ضیفا على الجيش الاردني » 
وقسدمت لي التسهیلات لكي اشاهد کل ماطلبت ان اراه من الاماکن » لذا 
افندم شكري الى رئيس الاركان العامة اللواء عامر الخماش . كما انني مدین 
الى تلمينبي وصديقي ؛ العميد مجيد الحاج حسمن ؛ الذي اخد على قانشسه 
المسؤولية الكاملة في تنظیم برنامج زبارتی للاردن الذي حقق نهابة ناجحة 


نس لب 


وفعالة . قضیت یوما كاملا في تفحص ميدان معركة اليرموك من الجهة الجدوبية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي اجره في و قث 
سابق من الاراضي السوربة . لقد زرت « Jad‏ » وشاهدت منطقة وادي 
الاردن البي جرت فيها معركة فحل . ثم ذهبت بالسيارة الى « مؤنة » » 
وسرت في المكان الذي يعتقد بانه موقع المعركة » وفد بني في منتصفه مسجد 
حدبد جميل . كما ان قادة المسلمين الثلائة الذين استشهدوا في هذه المعركة 
قد دفنوا في مكان یسمی « المزار » وهو ببعد ميلين عن مكان المعركة » وقد 
زرت قبورهم وقرات الفاتحة على ارواحهم . 


انتهت زبار تي للاردن في الحادي والعشرين من ابلول عام ۸ Cum‏ 
طرت الى بفداد عن طريق بيروت حاملا معي ذكربات اقامة ممنعة في بلد صفیر 


وصلت بفداد فوجدت ان جميع الترتیبات قد اعدت مسبقا لرحلني 
هذه + فشكرا الحقنا العسكري الحصيف ؛ العقيد ه.م! امین . وقد 
استجاہٹ الحكومة العراقية بشكل ايجابي لشروعي الخاص بالکتابة عن 
الفتوحات الاسلامية ٤‏ كما ان وزير الثقافة والارشاد » السید عبد الله 
السلوم ؛ اصدر تعلیمات بوجوب منحي جميع التسهيلات لكي ازور جمیسع 
الاماكن التي ارغب في زيارنها . لقد كانت هذه المسامدة الرسمية ذات قيمة 
لاتقفدر بالنسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل » كما رافقني ضابط هو 
الدكتور محمد باكير الحسيني » الذي برهن انه دليل جید ورفيق ممناز . 
قضيت أولا اسہوعا في بغداد وانا ادرس في مكتبة متحف بغداد وانتافش مع 
بعض الادباء العراقيين البارزين متل : الدکتور صالح احمد العلي » والدكتور 
أحمد سوسة ( الذي سبق ان تحدنت عن اطلسه ) » والسيد فؤاد صفر . 
وقد دارت هله المناقشات حول المواضيع التاريخية والجفرافية ٤‏ وکالت 
ذات فائدة لي . لکن مهمتي في تحديد أماكن ميادين المعارك في السراق كانت 
اكثر صعوبة منها في سورية والاردن » والسبب في ذلك برجم الى ان AME‏ 
إبن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن بي مدن كبيرة وسهول شهيرة 


ہے پا ضا 


وهي مازالت باقية للزاثر كي براها . اما معارکه في العراق ققد جرت بشکل 
رئیسی ف مدن صغفرة عفت آثارها . بالاضافة الى ذلك ؛ فان نهري دجلة 
و الفرات شهان الراة التقلبة في تصرفاتها اذ بغيران مجربهما اعتباطا مدة 
مرات » و هکذا فقد غيرا العالم الجغرافية للمنطقة التي بجربان فيها . وهذا 
ماحمل مهمة تحدید آماکن الدن بدقة على ضفافهما آمرا صعبا . ومع ذلك » 
فقد استطعت ان احقق الشيء الكثير » بفضل اللہ . 

لد قمت برحلة استفرقت عدة ابام لركرت اولا في بغداد ثم في الکو فة › 
وقد قطعت شا السيارة مثات الامبال في اراضي صحراوبة وزراعية . لقد 
حددت الأماكن التي حارب فیها خالد بعد استیلاثه على « ene‏ التمر » » لان 
هذه الاماکن غير موجودة OM‏ كما ان موقعها غير محدد بشکل دقیق . شم 
نابعت رحلتي الى البصرة وشاهدت « الزار » ( حالیا بدعی الازبر ) » ومواقع 
1ة وحفیر التي لاو جد لها اثر باق . وبدلك فقد انتهت اقامتي في العراق 
التی دامت زفاء انسومين وتصف 4-هلاء الأقامة اکن كانت ممتعة ریاد 
بفضل كرم الضيافة التي قام بها العقيد امین . وفي الثامن من تشرين الاول 
سسافرت برا الى الگوت . 

في الکوبت كان لدي عمل قلبل جدا لكي اقوم به » فقد حددت وشاهدت 
مکان « كاظمة » » وهر موقع معر کة خالد الاولی ضد الفرس ( عملیا لابوحد 
الکثیر مر SULT‏ کاظمة ) » وبعد بومين من وصولی طرت عائدا الى باکستان . 
في فترة الأسابيع الستة التي قضبتها في الشرق الاوسط » سافرت برا زهاء 
اربعة لاف ميل . 

لقد مکثت اربعة اشهر في الساکستان » اعيد كتابة حملات خالد فى 
العراق وسوردة على ضوء العلومات التي حصلت علیها في اسفاری ٠‏ وف 
اوائل شهر شباط ۱۹٦۹ ple‏ ؛ انطلقت مرة اخری الى الصحراء لاکمل مابقى 
من وحلتي . لقد طرت الى جدة في الرابع من شباط » وقد استقبلت في 
الطار من قبل LEAL‏ العسکری ع العقید لور الحق ٤‏ ومن قبل ممثلین عن 
الجیش السعودي حیث اخبر العقید ور الحق الحکومة السعودية عن مجبئي 


ہہ ¥ اسب 


وعن هدف ژبارتي . وقد دعتني الحکومة » حسب تقالید الضيافة العربية » 
كي اقيم ضیفا علیها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد كانت هذه الدعوة فضلا 
کبیرا ay‏ لايمكدني ان اقوم برحلاتي البعيدة سسب الساحات الشاسعة التي 
تالف منها السعودية بدون مساعدة رسمية وئی الحقيقة » كلما کان یمر الزمن ؛ 
وکلما كانت تسیر بنا السيارة في الدروب الرملدة وفي الصحراء القاحلة » كنت 
اشمر اکثر فاکثر کم انا مدین للحکومة السعوددة » وبشکل خاص للحیش » 
لاله بدون مساعدتهما للا تمکنت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
لميادين العارك هناك . 


لد وضعت جميع ترتيبات زبارتي من قبل الحیش » وقد رافثنی 
ضابط دلبل الثقیت عد ١‏ | الحماد » وهو شاب ذكى لازمی کمساعد 
۱ هو نی حمن هو ي 
ورفيق خلال مدة الإسابيع الخمسة cell‏ اقمتها if‏ النلاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت « العمرة » » ثم صرت الى الرباض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسم الشمالي من الجزيرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناطق المعارك التى جرت في منطقتي مكة والمدينة . وهكذا » فسوف اری Vo!‏ 
الاماكن التي خاض WE Ws‏ معاركه ضد المرتدين . وهله الصارلك موضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مکثت ثلائة ابام في الرياض » حيث قضيت فترة الصباح كاملة فى 
دراسة ميدان معركة « اليمامة » » ثم سافرث برا الى « بريدة ) حيث حعلت 
Lye‏ قاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الى « تباج » ( حالبا تدعى ASS‏ ) » 
و « البطاح » By.‏ الثاني عشر من شباط » طرت الى « حيل » ؛ وقد فوحشت 
بكونها منطقة باردة . وھٹا قضیت ثلائة ایام في التجول بالسیارة حول 
الصحراء التاخمة » وشاهدت عدة اماكن حارب فیها « خالد » الرتدن . 
ولاعطاء فکرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع في هذه الناطق » فانني قطعت 
٠‏ ميل لشاهدة موقعي « سمبرة » و «غمرة » » وهما قرستان من بعضهما ) 
حبث قمت من Jol‏ ذلك برحلة دائرية من « حيل » مارا بشعاب صحراوية 


اب 


واراض وعرة استفرقت pte‏ ساعات . وقد كان تحديد الاماکن مشكلة كبيرة 
اذ كان علي أن اقرا الخرائط التي مقیاسها ۱ * ...ر..ءرلاء 

طرت عائدا الى الرياض في الخامس pte‏ من شباط 6 وقي الیوم التالي 
عدت الى جدة . 

والآن بدات الرحلة الثانية من رحلتي » انها في منطقة مكة . في السابع 
pte‏ من شباط ¢ ذهبت الى الطائف لدة نهار وليلة » وشاهدت المسجسد 
حيث كان يقوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد اثرا لاي اطلال 
بمکن ان ترشد الى قلعة الطائف » لکننی انتهزت الفرصة وزرت عددا من 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف ٠‏ 
ثم عدت الى جدة » واسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقبول + 


وقضيت یوما واحدا على ارض معركة « حنین » ٤‏ وقد اثبت هذا اليوم 
انه طويل lim‏ . لقد اظهرت الخرائط طريقا بودي الى وادي حئين » وقد 
كان هذا الطريق هو الطریق الرئيسي من مكة الى الطائف قبل انشاء طريق 
« الاوتوستراد » الحالي » لكنه غير مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته . 
وقد سرت في وادي حنین بفضل سيارة » اللاندر و فر 4 التي لولاها لما تمکنت 
من اجتیازه مطلقا . ولحسن الحظ » اجتزت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حنین حیث تمکئت من دراسته بشکل مستفیض ٠‏ 

بعد ذلك قضیت یوما آخر في دراسة مكة نفسها » لكي احدد على الارض 
خطة فتحها . لقد توسعت مكة بشکل کبیر منذ الايام الاولی للاسلام » ومن 
التصذر تحدید حدودها كما كانت في عهد النبي (ص) بشکل صحیح » ومع 
ذلك فالاماکن التي كانت معروفة ANT‏ لاتزال موجودة 4 وقد شاهدت ہام 
عيني جميع هذه الاماكن , وتسلقت ایضا تل « أبي قبیس ) الذي ببعد ميلين 
Lal‏ ان ارسم مخططا مناظريا ٤‏ لکن المنطقة كانت كثيرة التلال لدرجة ان 
العمل اثبت انه خارج حدود امكانياتي الفنية وعلي ان اكون قانعا برسم 


سوب 


ذلك + وائتی gil‏ ان من حكن جمیع الحرانط التو بضمها ملا الکتاب ا فسان 
هذه الخربطة ( الخربطة رقم ۵ ) لست راضيا عنها تماما . وربما بستطیسع 
کانب آخر بتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشکل افضل مني وبقوم بتحسین 
هذا الجهود الذي بذلته کرجل مشاة , 


ودكذا انتهت الرحلة الثانية وهي دراسة منطفة مكة . وحان OV‏ وقت 
الحج » ندا ففي نهاية شباط » أدبت فريضة الحج - وهي الامنية العزیزه 
لكل مؤەن - کضیف على الحکومة السعودية . وبعد ان اديت هذه الفريضة ؛ 
ذهبت بالسيارة الى المدينة النورة في الرابع من آذار » من اجل الرحلة الاخيرة 
من رحلتي الى ميادين المعارك الاسلاميسة . وفي الدينة قمت بدراسة شاملة 
pal‏ كتي « احد » و « الخندق » » وهما معر OLS‏ شهیرتان ومن السهل معرفۂ 
مکانهما على الارض . لقد رسمت مخططاث مناظرية لتضارس التلال الختلفة 
الوضحا في خرائط هذا الکتاب » وقد زرت « الابرف » وهو مکان سعد ۷۰ ميلا 
عن الديتة » حیث دحر الخليفة اہو بكر فيه المرتدين في معركة الاہرق وهذه 
المعركة ليست معرو فة کثیرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحميد اسمد » وقد اصطحبت معي کدلیل خي الادلاء العلامسة 
الشيخ ابراهیم بن' علي العياشي » وهو اديب Codey‏ ذو شهرة » ومعر فته 
بالتاريخ الاسلامي القديم والجفرافية تدعو الى الاعجاب . 


بعد اقامة خمسة ایام في الدينة By gill‏ عدت الى جدة » dy‏ الحادي عشر 
من آذار ۱۹٦۹‏ » طرت عائدا الى الباکستان . غادرت السعودية وانا اشعر 
بامتنان Gree‏ للتعاون وللمساعدة التي قدمتها الحکومة لي والجیش ‏ © 

في هله الملكة الصحراويبة الشاسمة » كما انني اشعر بامتنان لکرم 
الضيافة التي لقيتها من قبل جميع السعودیین الذین اتصلت بهم . وهنا 
لابسعني الا ان اشید بشكل خاص بالامير سلطان بن عبد العزیز وزير الدفاع 
حيث ان تلطفه في معاملتي كضيف على الدولة جعل الاشياء المستحيلة ممکنسة 


~~ Wu 


وفي الباگستان » بعد أن استرعت من عناء السفر الى الجزيرة العربيه » 
درست بعمق الاوراق العديدة التي کتہتھا خلال رحلتي ليادين المعارك التي 
خاضها خالد . وقد دهشت انني استطعت ان انفذ هذه الرحلة كلية على 
حسابي ؛ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا » وانا مدين لله العلي القدير 
الذي جعل رحلتي ناجحة . وقد كان يترتب علي ان ادفع ثمنا باهظا في 
الجهد والوقت والال » ولكن عندما انظر الى الوراء » اجد نفسي مسرورا لكوني 
فمت بها على نفقتي الخاصة وليس على نفقة راهب كريم ( وهذا لأبعني انه 
كان هنالك ای عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمة 
مني للاسلام » واسهاما في الادب الاسلامي , انها خدمة رجل متواضع 
من الؤمنين ٠‏ 

ولقد قضيت عدة اشهر وانا اعيد كتابة مسودة الکتاب » وفي تشرسن 
الاول ۱۹۹ ارسلت السودة المنقحة الى الطبعة . لقد امضيت اکثر من 
خمسة اعوام في تنفید كامل المشروع بدءا من جمع الراجع الاولية وحتى 
التحضيرات اللهائية لطبع الكتاب ٭ 

ان هذا الكتاب عبارة عن کتاب تاريضي وهو يتحدث بشكل خاص عن 
التاريخ المسكري الاسلامي . انه ببحث في سيرة » By‏ حملات رجل من اشهر 
الجنود الذين قد عر فهم العالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم يعرف ابدا معنى الهزيمة العسكرية . 

لقد تجنہت الاصطلاحات الفنية بحيث يفهمه الرجل العادي والجندي 
الحثر ف » وحاولت ان Bile]‏ على اسلوب مبسطہ . 

ان جزعا كبيرا من الادة الموجودة في هذا الكناب غير معروف بشكل عام 
بالنسبة لعامة الناس ٤‏ لکن کل حادثة » وكل واقعة هي صحيحة تاريخيا . 
كما ان کل تحرك » وکل مبارزة » وکل ضربة » وكل قول مأثور جميعها مأخوذة 
من مولفات الؤرخين الاوائل . وفي ترجمة الحقائق » كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العقلية وخاصة فيما يتعلق بوصف العارك » لكننضي 
حاولت ان أكون موضوعيا بقدر الامكان . وثي كتابتي عن المعارك ووصضي 


ب ا m‏ 


بلاحداث ألتي حصلت في السنوات الاولی الحاسمه من الاسلام ؛ فقد متخت 
aad!‏ لاعداء الاسلام عندما Vy‏ يستحقونها ؛ كما اظطذہرت اخطاء المسلمين 
( على الرغم من انها كانت قلیلة ) ٭ 


ومع أنني قدمت جمیع الحقائق في الصفحات الارلى » الا انه بجدر التئویه 
at‏ كان هنالك کثیر من الفوضی يسبب وجود روابات متعدده ومسضاربة . 
لقد سجل الورخون الاوائل ULL‏ کل رواية بالنسبة لکل حادنه » وحتى 
عندما تکون هذه الروابات متناقضة ؛ وترکوا الاختیار للعاریء » مع ذکر 
عبارة : « والله اعلم » . ان هذه الفوضی تنطبق بشکل خطير بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد ترك القارىء في شك فيما بتعلق بكيفية تنفيذ الحملة 
ونسلسل الاحداث زمنيا . 


لق حاولت ان ابدد هذه الفوضی باعطاء رواية واحدة مفهومة تبدو لي 
انها اكشر احتمالا ومعقولة . انني لم احمل الکتاب حواشي في اسفل الصفحات 
لشرح الاخنلافات في الراي بين ااؤرخین الاوائل لكنني وضعت حواشي لابين 
المرجع التاريخي الذي اخذ منه کل حوار او قول مأثور . ان هذه الحواشي 
نعتبر مرجما لطلاب البحث التاريخي اكثر منهبا للقارىء العادي » وبامكان 
هذا الاخير ان يهملها ان لم یکن مهتما ني دراسة اوفی للموضوع . علاوة 
على ذلسك » في حال وحود اختلافات جوهرية او جدلية » فقد ذکرت بمضص 
الملاحظات في ملحق في نهاية هذا الکتاب » وهذا اللحق بعتبر ذا قيمة للقراء 
الذ cp‏ برعبون في الاسترادة من المعرفة 5 


ان بعض الممارك » وبشکل خاص الواردة في النصف الثاني من الکتساب ؛ 
ند اعبدث صیافتها » لکن وصفي لها مركز على الاحداث وعلی السدلاسل 
الواضحة من قبل المؤرخين الاوائل . ان الاختلاف یکمن في کون ااؤرخین 
الاوائل لم یبذلوا جهدا لتحلیل الاستراتيجية والتكتيك ؛ لكنني حاولت ان 
افعل ذلك كجندي وکذلك كمؤرخ . ان فلسفة الناورة والتحلیل هي مساهمتي 
في شرح کل معركة . كما ان جمیع الحقائق التي تدمتها تخص التاریخ » وهي 


س 10[ سم 


الاز مار اللامغة في جبين هذا التاریخ . لکن الخیط الذي بسك بها هو 
خبطي ؛ وترنیب الازهار هو ترنيبي ۰ 

قد بدو الجزء الاول من الكتاب ب وهو خاص بالعارك التي جرٹ في زمن 
الرسول ‏ )43 السيرة العسكرية للنبي محمد اکثر منها لخالد . وهذا امسر 
لايمكن حاشيه ؛ فالاحداث التي جرت ف شبه الجزيرة العربية في زمن النبي 
سواء اکانت ديلية أو سياسية او اقتصادية أو ثقافية او عسكرية كانت جميعها 
خاضعة للفوذ رسول الله بحیث لابستطیع 5 كاتب ان بصف هذه الاحداث 
دون ان بعکس في کتابته التأثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) ؛ 
والرسالة الجديدة التي انى بها خانم المرسلين . بالاضانة الى ذلك » فان دراسة 
المعارك التي خاضها الرسول هي امر جوهري للطالب الذي برغب في تتبيع 
تطور فن الحرب قي اوائل عصر الاسلام اعتہارا من بدابته المتواضعة في الدینه 
المدورة رحتى الناورات العقدة التي نفذها خالد في البرموك . 

لقد ذکرت في الصفحات السابقة الکثیر ين ممن قدموا لي بد المساعدة 
۴ تنفيذ الشروع ۰ ومنالك اناس آخرون قدموا لي الساعدة في عدة واج > 
لکن الجال لابسمح لي بتسميتهم جمیما . وملی کل الاحوال »© فائني اود ان 
اڈ al‏ هديئ زو جتي لرسمها الخرائط ولتد قیفها السودة » ولساعد‌ي 
الشخصى ( عبد الستار شاد » لطبعه السودة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

ون الخغام » نان الهدف من هكا الكتاب هو تقديم سيرة خالد بن الولید 
للعالم والانحازاث العسكرية التي حققها . فاذا نجح الکتاب في تحقيق غايته 
فالحمد لله » وان لم شجج فالشكر لله ابضا ٠‏ 

نشین الاول ۱۹٦۹‏ 

روالبندي - باکسثان الغربية آ.ي» اگرم 


ب 1١‏ سم 


تا ۱۷ ہس 


Yas 5 


حملق خالد والفتى الطويل القامة كل منهما في الآخر . وید بالدوران 
ببطء ٤‏ وكان کل منهما يركز نظره باهتمام على الآخر ويفتش عن ثغرة 
لهجومه » كما ان كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد يستخدمها الآخر . 
لم یکن في عینیهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم تابت على الفوز . لقد 
وجد خالد ان من الضروري ان یکون حریصا ؛ لان الفئلام الطويل الفامة کان 
اعسر ويتمتع بميزة الفوز على خصمه في البارزة . 

كانت المصارعة نسلية شائعة بين الفتيان في شبه الجزيرة العربية » وكانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض . لم يكن بوجد حقد في هذه المبارزات . لقد 
كانت عبارة عن رياضة » وكان الفتيان بتدربون على المصارعة كاحدى متطلبات 
الرجولة عند yall‏ . لکن هذين yucca)‏ كانا اقوى من الجميع كما كانا 
زعيمين للفتيان الدین في سهم . وكانت هله المباراة عبارة عن مبارزة على 
لقب الوزن الثقيل . كان الفّتیان يتباريان بشكل جيد . وکانا متقاربین في 
العمر » كان کلاهما في سن المراهقة . وكان كل منهما طويلا ونحیلا" ؛ وكانت 
عضلاتهما المتكونة حدیشا تتماوج على ذراعيهما وكتفيهما عندما كانت اجسامهما 
البتلة بالعرق. تلمع ob‏ الشمس . كان الفتی طويل القامة اطول من خالد بہوصة 
واحدة . وكان وجهاهما متشابهين بحيث بصعب التمييز بينهما . قذف خالد 
الفتى الطويل » لکن هذه السقطة لم تكن عادية . اذ عندما سقط الفتى الطويل 
سمع صوت قرقعة عالية ٤‏ وبعد دقيقة تبين من شكل سافه غريبة الشكل 
انها قد سرت . فقد استلقى الفتی الضروب على الارض بدون حراك » وحداف 
خالد بفرع الى ساق صديقه المكسورة . 

- 11 


وبمرور الايام التام الجرح وعادت ساق الفتی الطویل كما كانت قوية 
وسليمة . واستمر في الصراع الیة ليصبح احد القائلين الاشداء . كما ان 
الفتيان Mb‏ صديقين . ونظراً لكونهما ذكيين وقوبين حسبما وهبتهما الطبيعة ء 
ققد کانا GU‏ الصبر والسروي . فاستمرا فق النانس فى کنل شسيء: 
یقومان به . 


على القاریء ان پنذکر هذا الفتي الطویل ؛ GY‏ سیلعب دورا هاما في 
BES‏ ال اتف ان الات اص سیر 

Cbd Olle Gal واند شاد اخد من امه » کما .هی المادة‎ ol ae 
وارسل الى احدی القبائل في الصحراء ۰ وقد تم ابجاد مرضعة له لكي تقوم‎ 
هواء الصحراء النقى وضع اساسا للقوة الهائلة‎ wl. بترپیته والاعتناء به‎ 
والصحة الجيدة التي تمتع بها خالد خلال حیانه . لقد بدا ان الصحراء فد‎ 
راد‎ ANE ین أهله ریہ پناک‎ OU آذ ا ون‎ ws رسک‎ 
بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الى منزل‎ 
. ابويه فی مكة‎ 

لقد اصیب خالد في طفولته بمرض الجدري ؛ لکن اصابته كانت خفيفة 
ولم تسیب له تشویها سوی آثار البئور القليلة في وجهه ۰ وام تؤثر SLIT‏ 
البثور هذه على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له کثیرا من الشاکل 
بين حسناوات شبه الجزيرة العربية . 

لقد اصبح الطفل فتی » Locking‏ بلغ سن الصتبا ادرلد بشيء من الکبریاء 
gt Sl‏ زعیم . فوالده « الولید » کان زعم بني مخزوم ے احدی اشرف بعطون 
قريش -. وکان بلقب في مكة ایضا ب « الوحید "° » . لقد تکفل الوالد OW‏ 
بسسشة خالد ٤‏ وبذل جهده ( وقد نجح بذلك ) لكي ينمي فيه الخصال‌العربية 
الحميدة کال ر جولة والشجامة والفروسية والخشونة والکرم . وکان الولید 
بفتخر بعائلته وبنسبه » واخیر ابنه خالد عن شحرة عائلته كما يلي : 


(1) الاسفهاني ‏ الجزم ۱۵ 4 صفحة ل 5 


سو سه 


اد" ( وشال ‘o's!‏ ( 
مقوام 
اور 


9 للعرب ) 
إسماعيل ( یعتبر ابا للعرب, 
ابر اهیم ) النبي ( 
آ زر 
ناحور ۱ 
ساروغ ( او آسراغ ) 
راعو 
فالخ 
عیبر 
شالخ 

ame oe‏ و۳ 
إر فتختشتد 
سام 
نوح ( النبي ) 
للك 
و 


إدرسن ( النبي ) 
بر د 
بايش 
شرت 


آدم ) ابو البشر ( 


كانت قبیلة فريش العظيمة التي قطنت مكة تتمتع بامتيازات ومسؤ ولیات 
بين بطونها الرئيسية . كانت بطون قريش الثلائة المتزعمة هي بني هاشم » وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها ) وبني مخزوم . كان بنو مخزوم مسؤولين صن 
شؤون الحرب . وکانوا يربون ويدربون الخيل التي تمتطيها قریش للخرب » 
LS‏ كانوا يقومون .باتخاذ الترتيبات من Jot‏ اعداد وتجهيز الحملات » كذلك 
كانوا یقدمون الضباط لقيادة جماعات قريش في المعركة . أن دور بني مخزوم 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا بزال طفلا رکوب الخيل . وهو کمخزومي عليه ان 
يكون فارسا ماهرا » وبسرعة اتقن اعمال الفروسية . ولكن لم يكن كاقيا ان 
يركب الخيل المدربة فقط » بل كان عليه ان یکون قادرا على ركوب اي حصان . 
وكان عليه ان يعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه ان بروضها ويجعلها 
رهن اشارته بحيث تصبح خيلا صالحة للحرب 8 کان بئو مخزوم من امر 
الفرسان في شبه الجزيرة العربية » واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بشي 
مخزوم . بالاضافة الى ذلك » فالعربي الذي بحسن ركوب الخیل فقط لا بعتبر 
فارسا جيدا اذ ينبغي عليه ان بحسن ایشا ركوب الجمال لان الخیل والجمال 
تعتبر حيوية باللسبة للحرب العربية . كان الحصان بستخدم للقتال » اما 
الجمال فکانت للمسیرات الطوبلة . وکانت الخیل فى هذه الحالة تسیر خلف 
الحمال دون ان بمتطیها احد . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الى جنب مع ركوب الخیل ۰ لقد تعلم 
استخدام جميع الاسلحة : الزراق » والرمح » والقوس واللشاب » والسیف . 
کذ لك فقد تعلم القتال على ظهر الحصان,» ومترجلا . وفي الوقت الذي اصبح 
فيه ماهرا في استخدام جمیع الاسلحة کان بتفوق بشکل بارز في استخدام الرمح 
وهو على صهوة جواده » والسیف للمبارزة على ظهر الحصان او مترجلا . کان 
العرب يعتبرون السيف سلا حالفروسية لاله بجعل الخصمین قریبین من بعضهماء 
كما ان البقاء على قيد الحياة في قتال السیف بعتمد على القوة واگهارة ولیس 
على مجرد الحافظة على مسافة امينة من الخصم . وکان السیف اکثر الاسلحة 
التي يولق بها . 

ب VY‏ سے 


وعندما بلغ WE‏ سن الرجولة » اصبح طوله يزيد على ۱۸۰ سخنتمترا 
كما اصبح عريض اللکبین واسع الصدر مفتول العضلات نحيلا لکنه قوي 
البنية . وكانت لحبته كثيفة وتملاً وجهه . ونظرا لهيثته البهية » وشخصیته 
القوبة » ومهارته في ركوب الخیل واستخدام الاسلحة فقد اصبح شخصية 
محبوبة ونال اعجاب الناس في مكة . وهو کمصارع » ارتقی سام الجد عالیا 
حيث جمع الهارة والقوة . 

كان عدد افراد العائلات العريية كبيرا » الاب كان بتز وج عدة زوجات 
الز بادة ذریته . فالولید کان احد ستة اشقاء . ( ربما کانوا اکثر من ذلك » لکن 
اسماء ستة فقط هي السجلة ) . اما ابناء الولید الذين تعلمهم فكانوا خمسة من 
الذ کور وائنتبن من الاناث ۰ والاولاد هم : خالد » والولید ( على اسم أبيه ) » 
وعمارة » وعبد شمس . اما البنتان فهما ( فاخته » » ( وقاطمة » ٠‏ 


كان الولید رجلا ثريا . لذا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي یکسب 
رزقه فانصرف الى تعلم مهارات ركوب الخيل والبارزة . وبسبب هله الخلفية 
.من الثراء » فقد كبر خالد غير عابىء بالامور الاقتصادية واصبح معروفا باسرافه» 
وبكرمه حيث كان بعطي كل طالب للمساعدة . وقد سبب له هدا الكرم في احد 
الايام مشكلة خطیرة . كان الوليد رجلا ثريا كما ذکرنا . لکن القرشیین كانوا 
آناسا دبمقراطيين بشکل بدعو للدهشة » وكان على كل فرد منهم أن شوم 
يعمل ما سواء للحصول على مكافاة او لجرد ان یکون عضوا نافعا في الجتمع . 
وکان على الولید نفسه ان يعمل بالرغم من انه كان بستاجر عددا کبیا من 
الستخدمین . ففي وقت فرافه کان حدادا "»وجزارا ۳ يذبحالحيوانات للعشيرة» 
وکان Lal‏ تاجرا » حیث كان یقوم مع العشاثر GAM‏ بتنظیم وارسال قوافل 
التجارة الى البلدان الجاورة . فقد رافق خالد قوانل التجارة اکثر من مرة 
الى سورية وزار المد ن‌التجارية الکبری في ذلك الاقلیم الجمیل التابع لروما . 
وفي سورية کان بمکنه ان يقابل عرب الغساسنة السیحیین » والفرس من بلاد 
نارس » والاقباط من مصر » والرومان من الامبراطورية البيزنطية . 


)4( س ابن قتيسة ۔ صفحة ولام © 


gl - (1)‏ ر ستته ‏ صفحة ۲۱۵ ۰ 


كان لخالد كثير من الاصد قاء الذبن كان يذهب معهم » مثلما کان يذهب 
مع اخوته » لرکوب الخيل والصيد . وعندما لا يذهبون الى الصيد کانوا یقرضون 
الشعر ويتئاولون الثر اب . وقد لعب بعض هؤلاء الاصد قاء دورا هاما في حياة 
خالد Gy‏ هذه القصة » ومن بين الذین بستحقون الذکر بالاضافه الى عمر : 
عمرو بن العاص واہو الحکم . واسم ابي الحکم هذا هو عمرو بن هشام بنالمفيرة) 
والذي اصبح آسمه فیما بعد « ابا جهل » . وهو أبن عم خالد . وهنالك ابن 
ابي الحکم » عکرمة وهو صدیق حمیم لخالد . 


لم يكن الولید ابا راعيا لاولاده فقط ٤‏ بل كان ایضا مدربهم العسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه ي فن الحرب . لقد تعلم كيف بتحرك بسرعة 
في قلب الصحراء » وکیف بتقرب من قرية معادية ٤‏ وکیف بهاجمها . لد 
تعلم اهمبة IST‏ العدو على حين غرة » ومهاجمته في وقت غبر متو قع » ومطاردته 
عندما بندحر ويلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الصرب یختص بالحروب 
القبلية بشکل جوهراي » لکن العرب عرفوا جیدا قيمة السرعة » وخفة الحر کة» 
والفاجاة ؛ كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعتمد بشکل رئيسي على تکتیکات 
epee‏ 


وعندما وصل خالد الى سن النضج 6 اصبح اهتمامه الرئيسي هو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام مسیطرا عليه بدرجة كبيرة . وكانت افکاره افکار 
قتال » وکان طموحه طموح النصر . وکانت دوافعه Lite‏ وکان ترکیبه النفسي 
عسکریا . وکان یصبو الى خوض معارك كبيرة والی احراز انتصارات عظيمة 
یکون هو بطلها بحیث یکون مثار الاعجاب والتقدیر من قبل الجمیع . لقد 
وعد نفسه ان بخوض العارك وان بحقق التصر . كما وعد نفسه باراقة الکشر 
من الدمانء . ويبدو ان القدر کان يحمل نفس الافکار عن خالد بن الولید. . 


٣ —‏ نے 


الین ا ید 


كان هنالك رجل عربي بجوب شوارع مكة ليلا ٤‏ غارقا في التفكير . وكان 
هذا الرجل بنتمي الى عشيرة بني هاشم الشريفة . وكان حميل المحيا » مربوع 
القامة » ذا منكبين عريضين » وكان شعره بندلی بضفائر حتى اسفل اذنیه . 
وكانت عیناه السوداوان الواسعتان ذات الاهداب الطويلة تبدوان حرينتين 
من عناء التأمل والتفكير ٠‏ 


كان هنالك الكثير من اساليب الحباة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيثما نظر حوله كان بجد امارات الفساد : في الظلم الذي 
پرزح تحته الفقراء والبائسون ؛ وفي اراقة الدماء التي لا مبرر لها » وئی معاملة 
النساء اللواتي يعتبرن كالبهائم + وكان پشعر بألم عميق كلما سمع بواد الاطفال 
الاناث . 


وکانت بعض القبائل العربية قد تناقلت عاداث سيئة کواد الاناث من 
اطفالهم . فالاب کان بترك الطفلة تکبر حتی تبلغ الخامسة او السادسة من 
عمرها . ثم بخبرها ait‏ سیاخذها في نزهة ویلبسها افخر ثيابها کانها ذاهبة 
الى حفلة . وهکذا بأخذها من الدينة او القرية الى مکان یکون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم بوقفها عند حافة هذا القبر دون ان تعلم ماذا سيحل بها > 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الى هنا للنرهة وتنظر اليه بشوق وهي تسأله 
متى ستبدا الحفلة . ثم يقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر » وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مساعدة أبيها » فائه يلقى بالحجارة الكبيرة على جسدها الفض ویکتم 
انفاسها . وعندما بتو قف جسد الطفلة عن الحركة تماما پھیل التراب في القبر 


— Yo — 


بفعلته هذه , 


لم تكن هذه العادة طبعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية . اذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين OWL‏ مكة الشهيرة : بني هاشم » وبني 
أمية » وبني مخزوم . وقد كان واد البلات بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
في الصحراء فقط » و فی بعض البطون فقط . وكان هذا العمل » حتى ولو حدث 
على نطاق ضيق جدا » مثيرا للرعب والاشمئزان بين العرب الاذکباء والاباة 
في ذلك الوقت . 


ثم كان هنالك اصنام مكة . ولقد بئیت الكعبة من قبل الئبي ابراهيم 
كبيت لله » لكنها ملشت بآلهة من خشب وحجر . وقد كان العرب بستمطفون 
هذه الآلهة بتقديم القرابين لها ٤‏ اعتقادا منهم بان الآلهة تؤذي الشخص عندما 
تفضب وتكون كثيرة السخاء عندما ترضی . وكان بوجد داخل الكعبة وحولها 
۰ صما » وكانت الاصنام التي تعبد اکثر من غيرها : اللات والعرى وھلبٹل' . 
وكان هنبل" فخر الآلهة عند العرب » وهو اکبر هله الآلهة وكان مشحوتا من 
العقيق الاحمر . وعندما استورد اهل مكة هذا الصنم من سورية کان بنقصه 
البد الیمتی » لذلك فقد صنعوا له بدا جديدة من الذهب ولصقوها في ذراعه . 


وكان يوجد في ديائة المرب مزیج غريب من الشرك والاہمان بالله - الاله 
الحقيقي . کانوا يوٌمئون بان الله هو الرب والخالق » ولكنهم كانوا بومنون ایشا 
بالاصنام معتبرين إباهم clot‏ وبئات لله . وگالت منزلة الرب في اذهان العرب 
تشبه مجلسا ربانيا ٤‏ فالاله هو رئيس الجلس وبقية الآلهة عبارة عن اعضاء 
في هذا المجلس » وكل مٹھا بتمتع بقوى خارقة مع انها تابعة للرئيس . وكانالعرب 
بقسمون ٹھبّل' » او باي إله أو إلهة . كما كانوا یقسمون بالله ابضا . وكانوا 
بسمون ابثاءهم ب عبد العزى ٠‏ كذلك کالوا بسمون ابئاءهم ب عبد الله . 


ولیس صحيحا أن بعتقد بان كل شيء بتعلق بثقافة العرب كان مغلوطا 
في ذلك الوقت . اڈ كان بوجد كثير من الامور الرائعة والجيدة في لمط حياتهم . 


كان العرب تمتعون بصفات الشجاعة وحسن الضبافة والتمسك al SIL‏ نے 
الشخصية وشرف القبيلة . 

كذلك كانوا بحبون الاخذ بالثار في النراعات الدموية التى كانت تنتقل 
من الاب الى الابن ٤ولکن‏ هذا العمل كان مفهوما ٤‏ وحتى ضروريا » في مجتمع 
قبلي لا يوجد فبه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وكانت مقابلة الشر 
بمثله على الصعيدين الشخصي والقبلي هي الطريقة الوحيدة للمحافظة على 
السلام ومنع انتهاك القانون . 


كان هذا العربي الذي ذكرناه آنفا يذهب الى كهف في تل لیس بعيدا عن 
مكة ویعتکف فيه شهرا Moly‏ کل سنة . وكان شضي وقته في هذا الکوف يفكر 
وبتامل وینتظر » وهو لا يعرف ماذا كان ينتظر . وئی احد الايام » بيئما كان 
بفكر وبتامل داخل الكهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
بسمع اب حركة » لكنه شعر ان شخصا ما موجود في الكهف . ثم سمع هذا 
الصوت يقول : « قرأ ! » فهتف العربي » الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت » 
« ما انا بقارىء ؟ » فقال الصوت » الذي اصبح مرتفعا » مرة اخری « إقرا ۱ » 
فقال العربي « ما انا بقاریء ؟ » فقال الصوت وقد بدا مخیفا : « إقرأ )١‏ ثم 
al‏ الصوث بلهحة dads‏ 


« إقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك 
الاکرم الى عم بالقلم » علّم الانسان ما لم بعلم ٩۳۶‏ » . 

وقد حدث هذا في بوم oneal‏ من شهر آب عام ۰ ميلادي 8 لقد هبط 
الوحي على محمد أول مرة » و Cael‏ ولاده دان Aide‏ + 

وعلدما هط ااوحي علی محمد ( عليه السلام ) » كان خالد في الرابعة 


والعشر بن من عمره . وقد بھی (gill‏ محمد مدة بلاث سئوات بتلقی تعلیمات 


(۱) ~ قرآن كريم : سورة ٩۵‏ » آيات س ه 


~ ۷ = 


بیش يدبن الله ٤‏ وہدا بعائلته وعشیرله . وقد سخر معظمهم بر سالته وبالدین 
الحديد , 


وفي احد الايام قرر النبي ان بجمع اقرب اقربائه ویدموهم الى وليمة في 
منزله ٤‏ وبدلك تسنح له الفرصة لكي يجمعهم معا ويضعهم في موقفا يرغمون 
على الاستماع اليه , وقد اعدت الوليمة في حينها وتناول الضيوف الطعام 
بشهية . ثم خاطب النبي ضيوفه المجتمعين قائلا : « يابني عبد الطلب ! اني 
ait,‏ ما اعلم شابا في المرب جاء قومه بأفضل مما قد جشتکم به الي قد جشتکم 
بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله ان ادعوكم اليه فابكم asl,‏ على هذا 
الامر على أن یکون آخي ووصيي وخليفتي فيكم » ۰ 

وکانت اجابة الجميع هي الصمت . ولم بيجب احد من الحاضرین ٤‏ وکان 
كل منهم پراقب الآخرين ليرى هل سينهض tol‏ للصرة هذا الرجل . شم 
وقف شاب لم aly‏ العشرین بعد » وکان هذا الشاب نحيلا ضامر الجسم 
هريل الساقين » وقال بصوت منخفض : « انا يالبي الله ساکون نصيرك » . 


وقد ضج الضبوف بالضحك على هذا الشهد الضحك من قبل هذا 
الشاب — سخرية واستهزاء به ثم وقفوا وہدؤ وا بالائصراف + لکن الشاب 
لم tte‏ تبقل هله CD Ai‏ وسرعان ما تعائق مغ التي بحرارة . نم قال 
النبي : « ان هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم 7" » , کان هذا الشاب هو ابن 
فم لتوب اله على ب انين طالب لق کاق اون هن ای شع رس لاله سان 


lu,‏ الحقيقة بالانتشار تدربجیا ؛ ودخل فى الدين الحديد افراد قلائل 
معظمهم من الشباب أو الضعفاء قليلي الحيلة ۰ کان عددهم SUL‏ لکن شحاعتهم 
کالت عالية . وقد لوسعت دائرة شاط النبي ۰ وبالرغم من معارضة قرش 


)1( ب الطبري ‏ الجرء ۲ » صفحة WY‏ 

()- الطبري _ الجزم ۲ 4 صفحة ۱۳ ) ابن سعد مجلد ۱ » صفحة ۱۷۱ 

(۲) ابن ہشام ۔ الجزء الاول » صفحة ۲٢٢‏ ؛ الطبري ب الجرء ۲ » صفحة 4ه ب السعودي : 
الروج * الجرء ۲ » صفحة ۸۳ ۰ 


واھاناتھا له » فقد استمر في مخاطبة الناس في زوایا الشوارع وفي السوق 
Late‏ ومحذرا من النار الني تنتظر فاعل الشر" + كان تخر من أصدامهم 
الصنوعه من الخشب والحجر ویدعوهم الى عبادة الاله الحقيقي, وعندما ازدادت 
نشاطانه » أصبحت معار ضة قربش له آقسی واشد + وقد تزعم هذه العارضة 
بشكل رئيسي اربعة رجال هم : ابو سفيان ( واسمه صخر بن حرب » وهو 
زعيم بني أمية ) » والولید ( والد خالد ) » وابو لهب (عم النبي ) » وابو الحکنم" . 
وسنسمم الکثیر عن الاول والرابع في هذه القصة + 


كان ابو سفیان والو Ad‏ عز بزي اللفس ومو ضع احترام ۰ وعندما فادا 
العارضة ضد النہی » لم یسیئا التصرف ولم يستخدما الشتم والذم , وكان 
رد" الفعل الاولي للوليد هو الكرامة المضطربة . وقد صاح بانفعال : « لماذا تنزل 
الثبوة على محمد » ولم تنزل علي آنا أكبر رجل في قريش منزلة" وسننا » 
۳ » , كان هذا الرجل الكبير بعيش في gle‏ خاص به حيث يعتمد 
كل فی اك ات 


في الدینتین 

وفد کان طبعا غير عادل مع الثبي » لان عائلة محمد تتصل بأجيال عاثلته 
الست » كما ان عائلة محمد لاتقل تبلا" عن عائلته . وف الحقيقة » فان Able‏ 
محمد تعتبر في THEN‏ الحدیث أرفع منزلة من أي عائلة اخری في مكة » فقد 
كان عبد الطلب ٤‏ جد" النبي » زعيم قربش ۰ 

ib,‏ لرواية ابن هشام » فان الآبة القرآنية ASL‏ قد نرلت بشان ماقاله 
الولید : « وقالوا لولا ثزال هذا الفرآن" على رجل من القترءيتيئن عظیم, ۰ » 
والدینتان » هما مكة والطائف . کدلك فان OLN‏ القرآنية التالية تتعلق بالولید» 
الذي ذکرنا في الفصل السابق انه بُعلرف بلقب « الوحید » :۰ « ذرني ومن 
خلفت" وععيسدا! » وجهلت" لسه سالا" مم‌دودا » وبين شهودا » “ging‏ 
له" تمنییدا » ثم بطم ان أزيد” » كلا إنه كان لايأننا عنيدا » سارهقه 


( ابن هشام ‏ جرء رثم ۱ + صفحة ۳۸۱ ٠‏ 
(؟) قرآن كريم ( سورۂ رقم ۳ اة رقم ۲۱ ) ۰ 
ہے ۲٩‏ سے 


صمو دا بس ٤)‏ 6 « ثم ثتظر؛ لم عبس واتر » ثم ادير واستکبر ٤‏ فقال إن* 
هذا إلا سسحتر بور + أن هدا لا قول OSI‏ © ساصللية سر 6 . 

وکان أبو الحكم أكثر هو لاء الزعماء حند1 وتعطشاً للدماء م وهو ابن عم 
خالد وصديقه . وسسيب معارضته الشديدة للاسلام فقد لقبه السلمون ب 
« بی جهل » »آي الرجل الجاهل . وفد لازمه هذا الاسم بين اقرانه وزملاله. 
وقد كان رجلا صغير الجسم » قوي البلية » خشنا » وقد وصفه dol‏ معاصريه 
( كان ذا وجه كالحديد » ونظرة كالحديد » ولسان کالحدید ٠)‏ ولا 
بنسی ابو جھل في ole‏ أن محمد قاد رماه أرضا عندما تصارع daw‏ في . مباراة 
29 ٰٔ39"و‌9 8 94999۹۹ 

وعندما و A>‏ آتراف قرش وغير هم ان من المستحيل منع النبي مسن 
والحترم » ابي طالب عم النبي وزعيم بني هاشم , وكالوا بتمنون قتل النبي 
لولا خشیتھم من نفوذ عاللئه وعشيرته التي تحميه . كما ان ALS‏ سوف يودي 
الى نزاءات دموية عنيفة مع بني هاشم الذين سيثارون بدون شك پقتل 
القانل أو أحد افراد عائلته . 
وافضل شخص بيئنا . لقد رایت مايفعله ابن اخيك لديانتنا . انه بشتم آلهتنا, 
وهو يفتري على ديئنا ودين آبائنا . فإما ان توقف محمداً عن هذه الاعمال ٤‏ 


او ol‏ تسمح لنا بانخاذ الاجراءات اللازمة ضد"ه 8“ ) , 


فکلمهم ابو طالب بلطف واخبرهم بانه سیدظر في هذه السالة » وصرفهم 
ببشاشة . ولکن ابا طالب لم بفعل شيا لابقاف اللبي عن رسالته ونشر الدین 


oT )۱(‏ گریم ؛ سورة رقم GUT YE‏ رقم ۱۱ ند ۱۷ ۰ 

(؟) oT‏ کریم + سورة رقم ۷ - اياك رقم ۲۱ س 6؟ , 

(۲) الواقدي : « الغازي ‏ د صفحة ۲۰ 6 وابن رسته صفحة ۲۲۲ , 
(4) الطبري — Amine » ۲ eyed!‏ ۱۵۵ 

۰ VAY اہن ہشام ب جزء ۱ » صفحة ۲۸۵ ) وأبن سمد صفحة‎ )٥( 


س و س 


الجدید باستثناء ابلاغه عما قاله و فد ريش . گان اہو طالب شاعرا , وعندما 
تصاد فه مشکلة من هذا القبیل » فانه ولف قصید ه طويلة بضتمنها یسیع 
مشاکله ۰ 


كانت اعمال الثبي محور الاحادیث في منزل الولید . فکان الولید بجلس 
مساء مع آولاده واقرباله وستعرضوا احداث النهار وما یفعله پنو قريش 
لمجابهة حركة محمد . وقد سمع خالد واخوته أباهم وهو یصف ما تم .بین 
وند قریش الاول وبين ابي طالب ۰ وبعد يضعة اسابيع » استمعوا الى أبيهم 
وهو بسحدث عن الوفد التاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شیئا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك انخذ الوليد خطوة جريئة . 
فقرر ان يقدم ابنه « عمارة » الى ابي طالب كبديل لشخص محمد . وكان 
عمارة شابا وسيما طويل القامة وكان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرجال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى ابي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « يا ابا طالب 
هذا هو عمارة بن الوليد . انه من خيرة شباب قريش ومن انبلهم وأوسمهم . 
فخذه كابن لك » وهو سوف يساعدك ویکون نحت امرتك كأي ابن من الابناء . 
وبالقابل اعطنا ابن اخيك الذي انقلب ضد دينك ودين آبائك وقد سبب انشقاتا 
في قبيلتنا . وسوف نقتله , اليس هذا عدلا ے رجل مقابل رجل ؟ ) . 


صدم اہو طالب بالعرض وقال : « لا اظن ان هذا عدلا على الاطلاقف ۰ 
انكم تریدون اعطائي ابنكم لاطعمه وأربيه بينما اننم تریدون محمداآ لتقتلوه , 
وقسماآ بالله ان هذا سوف لن يتم" ) . وقد فشلت مهمة الوفد . ولا يعرف 
ماذا كان رد فعل عمارة بالنسبة لهدا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح ء 

بعد ان أبقنت قریش اله لايوجد امل في شیه عن عزمه أو اقناعه » قررت 
ان تجهل حياة محمد واتباعه جحیما لا بطاق بحيث بخضع في النهابة الى 
ols,‏ آل قريش ۰ فأطلقوا مششردي مكة ضده . وصار هؤلاء بصرخسون 
ویستھزئون بالنبي کلما مر" بهم ٤‏ ويلقون التراب على وجهه » ويضعون الاشواك 


(۱) ابن هشام س حزء ۱ ؛ صفحة ۲٦۷‏ 6 وابن سعد صفحة ۱۸۹ we‏ 


م ٣‏ سم 


في طريقه . وگانوا يلقون آلاقذار على منزله » وقد شاركهم في عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هله ا معاملة السیئة الى مرحلة اشد علفا ٠‏ 

عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين » كذلك ازدادت أساليب 
وطرق هذا الاضطهاد . وقد فكر احد الاشخاص بالاساءة الى قضية محمسد 
وذلك بتحديه وطلبه الى مباراة في المصارعة . وبذلك يتم تحقيره واذلاله في مبارزة 
عامة . وقد كان هذا الرجل عم النبي » وهو لم یؤمن واسمه راكان بن عبد 
يزيد » وهو بطل في المصارعة ويفتخر بقوته ومهارته . ولم يستطع أحد من 
امالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : « يا ابن اخي ! 
'عتقد انك رجحل . واعتقد انك غير كذاب . فتعال وصارعني . فاذا القيتني 
ارضا فانني ساعترف بك TY‏ حقيقيا » . وقد كان هذا الرجل مسروراً في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فكر بها للاقلال مث قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رایه ان محمدا اما ان يقبل التحدي أو يرفضه » فاذا رفضه فانه 
سيبدو صغيرآ أمام الناس وان قيله فانها فرصة العمر لسحقه . لقد قبل 
ull‏ التحدي by‏ مباراة الصارعة هذه ألقى النبي الرجل على الارض ثلاث 


مرات ! لکن هذا الوغد حنث في وعده "° , 


وكان النبي نفسه في مأمن من الاذی الجسدي وذلك يسبب حماية 
عشيرته له » ولانه ستطيع ان بنزل بخصمه من الاذى أكثر مما بصیبه اثناء 
البارزات . لکن كان هنالك مسلمون في موقف ضعيف ‏ وهؤلاء لا يرتبطون 
بنسب مع عائلات قوية او كانوا ضعفاء جسديا وهؤلاء كانوا من الرقيق رجالا 
ونسساء . وكانت توجد فتاة من الرقيق ضربها عمر عندما أسلمت » وظل يضربها 
حثى (ST‏ ساعده ولم يستطع الاستمرار في الضرب . هذا ومن المعروف أن 
مر كان رجلا شدید البأس ٠‏ 

لقد te‏ الكثيرون من الرجال والنساء من ثبل فريش . ومن أشهر هؤلاء 
الین yds‏ كان بلال بن حمامة وقد تحدث عنه ااتاربخ بكلماك ناسعة . وقد 


(۱) حسمب رواية ابن هشام ( جره 1 صفعة ۳۹۰ ) ان اللبي هو اللي تحدى 5 راکان 46 
لكنلي مردث رواية ابن الائیر ( جرء ۲ ب صفحة ۲۷ : ۲۸ ) واعتقد انها اكثر احتمالا ٠‏ 


۳۲ — 


ماس تر سر ا وش گان نے 
سیده « أمية بن خلف » ۰ وكان بلال بمدد على الرمال المحرقة وقت الظهيرة » 
اتناء الحر" الشدید » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سئيئده ياني لینظر اليه وهو یتعذب 
اشد العذاب ويقول له : « یبر من محمد وعد لعبادۂ CS pally COU‏ . 
لکن ايمان بلال كان قويا ولم یتاثر بكلام سيده . ولم يدر بخلد امية بن خلف 
وهو پعذب بلال » يانه هو وابنه سوف يقايلان بلال د الذي كان یوما ما عيده ب 
في غزوة بدر » وان بلال سيكون منفد حكم الاعدام به وبابنه . 

لقد اشترى ابو بكر بلالا وكثيرا من العبيد » وجميعهم ضحایا التعذیب ؛ 
وقد كان رجلا ثريا ٠‏ وكلما عتلیم" ابو بكر بوجود عبد مسلم یتعذب کان بشتربه 
ويعتقه + 

بالرغم من كل هذا الاضطهاد » بقي النبي لطيفا ورحيما مع اعداله . وكان 
بصلي وبفول . « باإلهي آشند دا أزري بعمر وأبي الحكم » . وقد استجاب 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي أصبح اارجل الاربعين الذي دخل في الاسلام ۲۳ » 
لکن ابا جهل بقي کافراً ومات على كفره ٠‏ 


في عام 519 م » اي بعد عشر سلوات من هبوط الوحي لاول مرة » مات 
gi‏ و ا 

وقد اصبح مرکز اي حرجا بعد موته . فازدادت عداوة فرش ؛ كما 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النبي محاطا بعدد قلیل من الاصحاب 
الذین استمر في هدیهم » وکان بين هؤلاء عشرة مقربون اليه . وقد اصبح هوّلاء 
بعر فون ہاسم « العشرة البرارة » » وکانو! موضع احبرام وحب وتقدير السلمین 
٢ ۶ْ dip‏ 


سس سے 


)1( لقد وضع هذا الترتيب باللسبة لدخول عمر الاسلام ( ابن قتيبة ) ب صفحة ۱۸١‏ 4 اما 
الطبري فيذكر ان تربيب عمر في دخول الاسلام كان السابع والستين ( جزء ٣‏ ب صفحة ۲۷۰ ) 
(؟) pte‏ سسوات محسوبة بالعام القمري وهو اقصر من العام الشمسي ب ۱۱ یوما . 

(۲) هؤلاء العشرة BU‏ هم : علي » ابو بكر ٤‏ عثمان » الزبير بن العوام » عبد الرحمن 
بن عوف » سعد بن آبي وقاص ؛ طلحه بن عبید الله ؛ اہو عبيدة ہن الجراح ٤‏ سعد بن زيد » عمر . 


YY —‏ س م 


لند بقي النبي في مكة » بتحمل ما لا بطاق . ثم قابل بعض الرجال من 
4x al!‏ ) وکانت yal‏ قب باسم شرب ) النبي و اعتنقوا الاسلام ٠‏ وفك دعوه ییاجر 
الى مدینتهم ¢ بعد ان علموا بمقدار الخطر الذي بتعرض له » ویعیش معهم ۰ 
فاذن الله للمسلمین بالهجرة ؛ وارسل النبي معظمهم الى الدينة . 
الیوم ااخطط لاغتياله » خادر النبي منزله وماجر الى بثرب وبصحيته ابو بكر 6 
وعہد ٤‏ ودلیل . وعند وصوله الى يثرب » اصبحت الدينة مر كرا للدین الاسلامي 
وعاصمة الد و لة الاسلامية الجدیدة . وبذلك انتهت فترة الاضطهاد . 

بعد مغادرة النبي مكة بثلائة اشهر ٤‏ استدعی الولید ابناءه وهو على 
فراش الوت وقال لهم ys‏ با اولادي 4 أوصيكم بثلانة أشياء واحر‌صوا علی 
تنفيذها . الاول هو نزاعي الدموي مع ( خزاعة ) فاثاروا لي ۰ واقسم باللہ ؛ 
انني اعلم انهم ليسوا مذنبين ٤‏ لكنني اخشى ان تلاموا بعد هذا اليوم ٠‏ امسا 
الثاني فهو مالي » الذي تجمع من الفوائد واستحق لي مع « نقيف » واعملوا 
على استیفائها منهم ۰ والثالث هو آنني استحق التعويض أو الدم من ۲( أبي 
ازيهر " » لقد تروج هذا الرجل ابنة الولید شم ترکها دون أن يعيدها الى 

بعد ان انهی الوليد وصیته لفظ انفاسه الاخبرة ۰ ودفن بموکب مهيب 
بلیق برعيم كبير وابن شریف من قریش ۰ 

لقد آنهیت الشکلة الاولی بدون صعوبة تذکر ؛ حیث دفعت خزاعة الدثية 
واسدل الستار ہدوت عدف . اما المشكلة الثانية فقد ظلت معلقة لعدة سنوات 
بدون حل . وباللسبة للمشكلة الثالثة » وهي النزاع مع زوج ابئة الولید » فقد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضى بدبلا عن دم أبي آزیهر ٠‏ وقد انتظر کشر 
خطر اراقة الدماء بين العائلتین ؛ لکن ابا سفيان تدخل وعقد صلحاً بیثھما ولم 
Sy‏ دماء اخری . 


)1( اہن ہشسام س جزء | » صفحة ١١‏ س )١١‏ . 
س و سه 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السنوات التي ہلت موت أبيه ؛ 
وتمتع بحياة هنبثة من جراء الثروة التي كان پملکها . وسافر الى سورية مع 


بعد عدة سنوات کهدف عسکری . 


اننا لانعلم کم زوجة وکم ولدا کان لدی خالد في ذلك الوقت » لكننا نعلم 
عن ولدبن : اکبرهما يدعى سلیمان » والثاني بدعی عبد الرحمن . وقد و لد 
هذا قبل موت الولید بحوالي ستة اعوام » كما أنه قد حقق فیما بعد شهرة 
كقائد في سورية . ولکن طبقا لعادات العرب کان خالد ged‏ ب « ابي سلیمان ») 
او خالد بن الولید . وکان معظم الناس بخاطونه بابي سلیمان . 


Yo —‏ بے 


سر هر ۰ 


عزوة احد 


القافلة في خطر كبر خلال الايام القليلة التي مرت بها على طول الطريق الساحلي 
قرب المدبئة » وقد اوشکت ان تقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ألف بعير محملة ببضائع قيمتها خمسون الف ديار » وقد حقق ابو سفیسان 
في هذه القافلة ربحا مقداره 70۰٠۰‏ ۰ 


ونظرا لان جميع OWL‏ المرموقة في مكة مساهمة في هذه القافلة ٤‏ فان 
عودتها بهذا القدر من الربح سببت الفرح للجميع . وقد حدث ذلك في آذار » 
وهو شهر الربيع في الجزيرة العربية » من عام ۱۲6 م ۰ 


وببئما كان اهل مكة يغنتون وبرقصون » والتجار بفرکون ابديهم انتظارا 
لحصتهم في الربح » كان جيش قريش النکسر بجر اذيال الخيبة والفشلفيطريقه 
الى مكة . وكان هذا الجيش قد اندفع استجابة لطلب النجدة من أبي سفيان ؛ 
عندما تحقق من خطر السلمین ااحدق به . وقبل ان بصل جيش: قريش الى 
مكان الاشتباك » استطاع ابو سفيان ان بنقذ القافلة . وارسل رسالة الى قربش 
للعودة الى مكة لزوال الخطر . لکن ابا جهل الذي كان قود الجیش ادرك أنه 
لن سستفید شیئا في حال عودنه . وكان قد أمضى أل fo‏ سئة الماضية من 
عمره في معارضة مريرة ضد النبي » اذن فهو لن بسمح لهذه الفرصة ان تفوته. 
قبدلا من العودة » توراط في معركة مع السلمین . 


- VV ~ 


الهزيمة , 


وبنما کان جيش قريش في طريقه الى مكة » جاء مراسل منه على ظهر 
بعير سرع . وعندما وصل هذا الراسل الى تخوم مكة » شق" قميصه واخذ 
بصرخ بصوت Sle‏ معلنا حدوث ماساة . فتجمع اهالي مكة حوله ليستفسروا 
مله عن آنباء المعركة , 


وبدو وا بسالونه عن آبنائهم واعزائهم فأخبرهم عن مصيرهم ys.‏ بين 
الحاضرین ابو سفیان وژوجته هند . 

وقد علمت « هند » من هذا الراسل عن اعزائها الذین فقدتهم وهم : 
والدها علتبة الذي قئتل على يدي علي » وحمزة عم النبي ٤‏ وعمها ۱ شيبة » 
على بدي حمزة » واخوها ولید على يدي علي » وابلها حنظلة على بدي علي 
فشتمت حمزة وعلي واقسمت على الانتفام . 

لقد كانت « وقعة بدر » اول صدام رئيسي بين السلمین واعدائهم اذ 
سمدت قوة صغيرة » مؤلفة من ۲۱۲ مسلما » کالدسخرة امام غزو ۰ رحل 
من الكافرين . وبعد JUS‏ عنيف دام ٢ ١‏ ساعة ؛ حطم السلمون جیش قریش 
الذي قر" بشکل فوضوي من ميدان المعركة . وقد JEG‏ او اسر في هذه الوقعة 
خيرة بني قريش . 
ففدوا ۱ شهيدا فقط . وكان من بين قتلى المشركين ۱۷ قتيلا من بني مخروم» 
وكان معظمهم من أبناء عم وابناء شقيقات خالد . كما تدل آبو جھل 4 ply‏ 
و لیلد شفیق AS‏ . 
(سمتي" علي وحمزة . فقد قل علي" ۱۸ رجلا بنفسه واشترك في قتل اربعة 
خرن . اما حمزة فقد قتل آربعة رجال واشترك مع علي في قتل اربعة آخرن . 
وھکذا ققد سیطر el‏ علي في هذا الا جتماع الحز op‏ ۰ 


- YA ~ 


وبعد بومین » عقد ابو سفیان مؤتمرا ضتم؛ جميع زعماء قريش ۰ ولم 
يكن احد بين المجتمعين لم يفقد شخصا عزیزا في وقعة بدر . فبعضهم فقدوا 
الآباء » وبعضهم فقدوا الابناء » والبعض الآخر فقد الاشقاء . وكان اكثر 
الحاضرين هياجآ صفوان بن أمية » وعكرمة بن آبي جهل ٠‏ 

وقد كان من الصعب كبح جماح عكرمة ٤‏ فابوه كان له شرف قيادة جيش 
قرش في غزوة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الابن: بعض” السلوى والعزاء 
لكون أبيه قتل رجلا في وقعة بدر كما أنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاجم المسلم الذي قتل اباه » وجرحه في ذراعه » لکن ذلك لم يكن 
كافيا ليطفىء تعطشه للانتقام . “poly‏ عكرمة على أله ينبفي على قريش ان 
نثأر لقتلاها . 

وقال ابو سفيان : « ad‏ فقدت آنا ابضا ابئي حنظلة » وان تعطشي للثار 
اتل فلت وان اول من سر سمل ئا ”سس شاد ما 

وتعهد الجمبع في هذا ااؤتمر باخذ الثار ٤‏ وان لا بتقاعس احد عن القتال 
في هذه الرة . وسوف تجهز حملة لم بجھٹز مثاها من قبل في مكة » ولسوف 
تدمی القبائل المحلية الاخری للانضمام الى الحملة والاشتراك في إبادة السلمین, 
كما ان الربح الاجمالي الذي حتقته القافلة ومقداره خمسون الف دیناد سوف 
بصرف على تمویل الحملة . وانتخب ابو سفیان بالاحماع قائدا لجیش 
وال 

اتخذ ابو سفيان قرارين ؛ أولهما : Gat‏ عدم البكاء والشحیب من اي 
نوع كان على الذين قتلوا في بدر . والفكرة وراء هذا الامر هي ان الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم » لذا يجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتى بتم 
اخذ الثار من المسلمين . ومع ذلك » فان الذين كان مصابهم كبيرا کانوا 
يبكون في السر . 


ul‏ القرار الثاني Glas‏ بالاسرى الموجودين لدى المسلمين . فقد امر 


(۱) الواقدي : المفازي — صفحة ٠١١‏ ب ۱۵۷ 


ابو سفیان بعذم JL‏ الجھود SYbY‏ سراحھم خوفاً من أن Go}‏ ذلك الى 
طلب الثمن من قبل السلمین . ومع ذلك » فان هذا القرار لم بنفد من الجمیع. 
اذ بعد guy‏ شادر ليلا" احد الاشخاص مكة سر لدفع الفدية عن أبيه ) 
وعندما عام الناس الآخرون بذلك » بادروا فورا الى دقع الفدية واطلاق سراح 
ذوهم . ولم يكن آمام ابي سفیان اي خیار سوی الفاء قراره . 

لقد كانت قيمة الفدبة تختلف من شخص لخر . وقد باغ lel‏ معدل 
لها ...؟ درهم © وادئی معدل ٠...‏ درهم بالنسبة للاشخاص الذين 
لاستطيءون دفع ATT‏ من ذلك . وقد حصل ote‏ قليل من الاسرى الفقراء 
الذين کائوا من ااتعلمین ؛ على حربتهم مقابل تعشمهم عددا معيئا مسن ابناء 
المسلمين القراءة والكتابة . وقد اطلق سراح بعض العوزين من قبل الثبي دون 
ان بدفعوا القدبة شريطة ان لابعودوا ابدا الى حمل السلاح ضد المسلمين . 


وكان من بين الذين ڈھبوا للتفاوض على اطلاق سراح الأسرى : عكرمة > 
وخالد ( الذى لم بشترك قي غزوة بدر بسبب غبابه SUT‏ عن الحجاز ) » 
وهشام شقيق خالد . وقد رتب خالد وهشام آمر إطلاق سراح آخیهما وليد . 
وعندما سمم هشام ان مقدار الفدية ...؟ درهم JET‏ ساوم لتخفیض قیمتها 
لکن att WE‏ على ذلك . ثم دفع مبلغ 1۰.۰ درهم مقابل اطلاق سراح ولید » 
وبعد ذلك غادر الاشقاء الثلائة « الدبنة » ونصبوا خيامهم لقضاء اللیل فى 
مکان بدعی « زول حایفه » على بعد بضعة Slat‏ عن الدنة . وهنا هرب ولید 
ليلا من ا خبم وعاد الى « الدیئة » والتحق بالئبي واصیح مسلما. 

وبعد ذلك برهن اله مسلم مخاص واصیح من القرین لارسول » وعلى 
الرغم من اعتناقه الدبن الجدید ؛فقد ظلت‌علاقانه مع اخيه خالد قوبة وحميمة. 
وہیلما کان الوضوع الرئبسى في موتمر قرش هو التحدث عن الثار » فان 
عاملا آخر قد حر قرش الى الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتصادي . 
فالحور الرئبسى الذي كانت تسلکه قوافل قرش وهی ذاهية الى سسوربة 
و فلسطین, » كان بشع على الطريق الساحلی الذى لم بعد مفتوحا أمامها بعد 
غزوة ندر . رقي تشرس الشانی » س صفوان بن امية الحاجة الى مزید من 
التجارة ٤‏ فارسل WE‏ باتجاه سوریة على محور خر ظن أنه قد یکون آمنا . 


ب و ~ 


وغادرت هله القافلة مكة على الطریق الودي الى العراق » وبعد ان سارت 
مسافة ما انجهت شمال غرب نحو سورية » وبعد ان اجتازت ) المديئة ( اعتقد 
صفوان Gil‏ اصبحت في آمان . لکن النبي علم بامر هذه القافلة وارسل زید بن 
حارثة على راس BL‏ رحل لاسرها وقد تم له ذلك . 


بعد ذلك ذهب صفوان الى أبي سفیان » وقد اتفق القائدان في الراي 
على انه عندما بزدهر اقتصاد قرش » الذي dete‏ على التجارة الرابحة مع 
والاسلحة 5 وقد وعد سذل جهده ٠‏ 

بدا الاعداد للحملة الآن تحماس کسر 5 وائناء ذلك 4 جاء رجل شير ep 5A‏ 
الى ابي سفیان ومعه اقتراح , کان هذا الرحل بدعی ( ابو عامر » من الدیئة . 
وقد اعترض على وصول النبي الی المديئة » وعلی السرعة التي Gazal‏ فبپا افراد 
عش Yu Ae‏ الاوس  »‏ الاسلام ٠‏ 5 مكة ٤‏ اخد بحر ض بلي قرش ضد 
المسامين . وكان ١‏ ابو عامر » سسمی في الحاهلية ب « الراهب » » لکن النبي 
ا 750 السلمون باسم : 9 ابو عامر الفاسق CO‏ 


۰ 


وقد JU‏ لابي سفیان : « بوجد معي خمسون رجلا من عشيرتي ۰ ولی 
نفوذ كبر على عشيرتي الاوس ۰ وانني اقترح عليك ان اخاطب الاوس بين 
السلمین قبل أن تبدا الع رکة » وانني على شین بأنهم سیهحرون محمداً وینضمون 
ان ا 


قمیانین رلبسیتین 3 اا نة وكان افرادھا بشکلون ah‏ حیش المسامين ۰ 


بدا التفاوض مع القبائل الجاورة ٤‏ واخذت الامدادات تصل من کنانة 
وثقیف . وفي اوائل آذار عام ٦٦٦‏ م ؛ بدا تجمع الحملة في مكة . وفي هله 


)0 اس هشام ‏ الحزء ۲ صفحة ( 1۷ ) ٠‏ 
(۲) الواقدي * الفازي ب صفحة ( ۱۱۱ )۰ 


ب[ س 


الاثناء کتب العبكاس » عم النبي » رسالة الى الرسول من مكة بعلمه فيها 
بالاستعدادات التي تحضر ضده . 

وني الأسبوع الثاني من آذار » انطلق القرشيون من مكة بجيش مؤلف من 
ثلاثة آلاف رجل pete‏ سبعمائة دارع . وكان معهم ثلاثة آلاف بعير » ومائتا 
فرس . وقد سارت مع الجيش خمس عشرة امراة قرشية في هوادج . وكانت 
مهمتهن تذکیر القرشيين بابنائهم الدين قتلوا في غزوة بدر وتقوية معنوياتهم . 
وكانت مند بين هذه النساء وكانت بمثابة قائدة لهم » وكان الدور بلائمها تماما. 
كما كالت بينهن زوجة عكرمة » وزوجة عمرو بن العاص » وشقيقه خالد . ومن 
النساء اللواتي سنسمع عثئھن مرة آخری » عمترة بنت الكمة » كما كان بوجد 
عدد من النساء الناشدات اللواتی بحملن الراق والطبول . 

وعندما كانت الحملة تسیر باتجاه المديئة » قال احد قادة قرش » وهو 
« جبير بن 'مطلعم » » الى عبده الملقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) : 
« فان الث قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فانت عتيق ° » . وقد رحب 
آاوحشي بهذا العرض . وكان هذا العبد الحبشي الاسود ضخم الجثة ٤‏ وکان 
Ge‏ بمدراق "۲ له جلبه معه من موطنه في افریقیا . وکان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطیء الاصابة قط . 


وبعد ان سارت الحملة مسافة اخری » رای « الوحشي » احد الجمال 
التي تحمل الهوادج بسير بجانبه . وقد نظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
« يا ابا السواد ! عش وخذ مکافانك 7" . لقد وعنداشه بان تعطيه جمیسع 
الجوهرات التي تتزین بها اذا استطاع ان بقتل حمزة انتقاما لقتل أبيها . 


نظر « الوحشي » بتهم" الى الحلية التي مع هند : القلادة » الاساور »> 

الخلاخیل » الخواتم التی تضعها في اصابعها . وقد بدت جمیعها غالية الشمن » 

فلمعت عیناه فرحا اجرد احتمال الحصول عليها في حال نجاحه بمهمته . 

لقد حنللر النبى لاکرم من قبل العبتاس باستعدادات قریش قبل ان 
(۱) ابن هشام ‏ الجرء ۲ » صفحة ٦٦‏ بت ٦٦‏ ۰ 


(؟) شرب من الرماح ٠‏ 


س ا ب 


مزا کات ریا اوا طرتقهم ان الدیته » ا lM‏ تضل: الى الدبي 
عن نقدمهم بواسطة القبائل الصديقة . وفي العشرين من آذار ٤‏ وصل القرشیون 
الى قرب الدينة وعسكروا على بعد بضعة امیال عنها » في منطقة تكثر فا 
tet‏ فرت صن اكد + .وق هذا الوم بيذت © اسل اي کات 
لرصد انفرشیین . وقد عاد الكشافان واعطيا نقريرآ عن القوة الحقيقية لهم . 


وفي الحادي والعشرين من آذار » غادر النہي المدينة ومعه الف رجل منهم 
UL‏ دارع . ولم یکن مع النبي من الخيل سوى فرسه وفرس ابي بردة ابن 
دنار الحارثي . وقد عسكروا لقضاء الليل قرب نل صغیر أسود يدعى 
« الشيخين » » وهو بقع الى الشمال من المدينة علی بعد ميل وليثف . 

وقي صباح الیوم التالي » وقبل استثناف المسير » ترك النافشون » 
وتعدادهم ۳۰۰ رجل بإمرة عبد الله بن ابي" » النبكي بحجة ان قتال القرشيين 
خارج المدينة لن بكتب له النجاح . لذا فانهم لن يشتركوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهكذا عاد النافقون الى الدينة . وبقي مع النبي 
۰ رجل » فسار بهذه القوة من المسکر . وف الحقيقة فان النبي لم تكن 
لدبه النية للقتال خارج المدينة . وقد كانت رغبته ان ينتظر السلمون وصول 
القرشيين الى المدينة وهنا تجري المعركة على ارضهم » لکن معظم المسلمين 
اصثروا على الخروج للاقاة القرشيين » لذا فان النبي » نزولا عند رغبتهم » 
سار لقتال قريش خارج المديئة . ولكن بالرغم من خروجه للاقاة اعداله في 
أرض مكشوفة » الا انه هو الذي اختار ارض المعركة . وتقدم النبي الی 
سفح جبل اد وفتح قواته بتشكيل المعركة . 

ان "حدا هي عبارة عن‌هضبة طبيعية كبيرة تقع شمال المديئة على مسافة 
اربعة امیال ( اعتبر مسجد النبي كنقطة انطلاق من المديئة ) » وترتفع الى علو 
الف قدم عن مستوى السهل المحبط بها . وببلغ طول هذه الهيثئة الطبيعية 
خمسة أميال . وفي الجزء الفربي من احند » يوجد بروز كبير بهبط بالحدار 
شديد نحو السهل » كما بوجد الى یمین هذا البروز » واد يرتفع بشكل طفيف 
وبضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق ببعد ٠...‏ متر عن نهاية البروز ٠‏ 


~ ل ب 


وق مدخل الوادي » وعند Lily‏ البروز ٤‏ وضع النبي جيشه بحبث كان 
الوادى خلفه . 


لقد تظم السلمین في شکیل متلاحم تبلغ جبهته 1٠...‏ باردة . 
ووضع جتاحه worl‏ عند سفم تل" صغیر aly‏ ارتفاعه .؟ قدما وطوله .۵.۰ 
قدما؛ وسمی « عيلنئيلن » . كانت میمثلٴ المسلمين مؤمكئة » لکن مبسم تهم 
نمکن الالتفاف حولها من وراء تل" « عيئين » ؛ ولواحهة هلا الخطر » وضع 
النبى .ه راميا على تل عیثین بحیث بسیطرون على طرق الا قتراب التي قد 
مھا ll‏ صول الى مو خرة المسلمين . وقد اعطى النبي تعلیماته 

ی آمر الرماة » عبد الله بن جبیر ٤‏ فقال : ۱ ee “YSN tat‏ بالشنل 
لاباتر نا من خلفنا إن كانت لدا او علینا فائثبئت" مکانك" لاتوتین" من 
وك“ "° , » لقد كانت الارامر الصادرة الى الرماة محددة بشکل دقیق . 
فبما ان « عيئين » کائت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على النطقة 
الحبطة بها ٤‏ كان من الحتم التاكيد على ضرورة عدم سقوطها بأبدي قريش . 


و قد وقفت ۱١‏ امراة وراء السلمبن بمهمة تقدم الاء للعطشی © ewer‏ 
الحرحی خارج العر a5‏ وتضسد جر و حهم ۰ وکالت دين أو لك النساء فاطمة 
لحبشه + 


و کات ترائیب SL‏ السلمین تمدف الى الدخول في معركة جبهية 
موضعية وقد تم استبمابها بشکل جيد . وقد متحت" هله التراتبب المسلمين 
مبزة استثمار مصادر قوتهم ‏ وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
الترائيس انقذتهم من الاخطار الٹی سیتمرشون لها بسبب قوة القرشب‌بن 
العددبة وقوتهم بالفرسان وهؤلاء بشكلون ذراع الاورة التحرك الذي افتقدہ 
المسلمون . لقد كان الوقف بلائم ابا سفيان لكى بخوض معركة في ارض 
مفتوحة بحيث ستطيع المناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم بواسطة 
الخيالة ثم يركز قوته ويهاجمهم . لکن الثبی احبط خطته واجبره ue‏ 


)\( ابن هشام ۳ ٢ spall‏ صفحة ۵ ب 55 6 الواقدي : المفازي صفحة ۷۵ + 


tf‏ نے 


القنال في حسهة محددّدة بحيث بصیح نعوقه العددي وفوبه بالفرسان AS‏ 
قيمة محدودة . وهناك dha‏ تستحق اللاحظة وهي of‏ المسلمين بواجهون 
فعليا المدينة وجبل احصد خلفهم » والطريق الى الدينة مفتوحا امام القرشيين . 

تحرك القرشيون الآن » واقاموا معسکرآ للمعركة على بعد ميل جندوب 
البروز » ومن هنا فاد ابو سفيان جيشه الى الامام وشكّله بترتيب قتال, 
پواجه المسلمين . وكان ترتيب HE, JEM‏ من قوة رئيسية من المشاة في 
الوسط ومن جناحين متحركين . لقد کان خالد على الجناح الابمن ؛ وعكرمة 
على الجناح الاسر ٤‏ وقد رز كل منهما بسرشة خيالة تألف من ۱.۰ 
محارب . وقد ope‏ عمرو بن العاص مسؤولا عن جميع الخيالة » لکن 
ale‏ از نیس اھ رق Gad‏ اھ رھ الى کھت Site‏ ركان بقل 
راس الصف الامامي من أجل الاشتباك الاولي . وكان يحمل “pile‏ ریش 
طلحة بن أبي طلحة وهو احد الذين ظلوا على قيد الحياة بعد غزوة بدر . 
وهكذا p45!‏ القرشيون وظهرهم الى المدينة ؛ بحيث پواجهون المسلمين وكذلك 
جبل احد . وفي الحقيقة فقد كانوا بين جيش المسلمين وقاعدته في المديلة , 
( انظر الخربطة رقم ١‏ لرؤية تراتيب قتال الجيشين ) . 


ووقفت النسساء مباشرة خلف القوة الرئيسية لفريش . وقبل ان ثبدا 
المعركة » انطلقت بإمرة هند بين رجال قرپش من اجل تذکیرهم بمن قتلوا في 
وقعة بدر » وقہل ان تعود النساء الى مواقعهن في مؤخرة الچیش ٤‏ ارتضع 
صوت هند ماليا قوبا وهي تقول : 
( وبهاً بلي عند السلدار + وهنا خنماة الاد پال پو ضربا بكل شنار )ا 
وتشول :سم 
(( نخن' بات طسارق" » إن نشب تشلوا نعانق 
ونبسط' التمارق" ء او اندایروا CE NGS‏ فراف" غيئر وامق'» © 


في صہاح لوم اسبت الواقع فی الثاني والعشر cp‏ من آذار صام ۵ م 


)1( ابن هشام ‏ الجرء ٢‏ صفحة CVA‏ والواقدي ؛ الغازي س صفحة ۱۷۹ ء 


م 10 س 


و جو وت RP‏ کے 
abt‏ انض 1 طروة ام ۱ 


لس 
| 
| 
a‏ 
ا 
۳ 
۳ 
a‏ 
لأ 
ا 
9 
نا 
9 


ت ا 


( الساہم من شوال عام ۲ هجري ( » بعد مام واسبوع مسن غزوة بدر en‏ 
ple‏ الجیشان قي صفوف منتظمة » سبعمالة مسلم مقابل UNG‏ آلاف من 
المشركين » وکانت هذه هي الرة الاولی التي بتولی فیها ابو سفیسان قيادة 
ميدانية ضد الذبي » لکن کان لدبه قادة صفار آکفاء وکان Wily‏ من النصر . 
وكان المسلمون برددون الآبة الكريمة : « وقالوا حسئبنا الله ولعم اارکیل» ۳ , 


وانتظروا حکم" الله . 

كان Jol‏ حادث » بعد اصطفاف الجيشين » هو محاولة « الناسق » 
لتألیب الاوس ۰ فقد pag‏ هذا الرجل امام الصف الاول من جینس قسریش 
٠ MLS‏ « بابني آوس ! انا ابو عامر . وانتم تعر فونني ! » وکان رد" الاوس 
بالاجماع ۰ « فلا انعم الله بك Lye‏ بافاسق ! » وأتبئعوا اجابتهم هذه 
برشقة من الحجارة انهالت على ( الفاسق » واتباعه » مما جمل هؤلاء الاتباع 
پنسحبون پسرعة الى صفوف قریش . 

بعد مواجهة « الفاسق » لبني أوس وفشله بالتأتير علیهم » انطلق 
النبثالة من الجانبین بتراشقون . وکان هذا الاجراء بمثابة مبارزة في الدفعیة 
بين نباله قريش الائه ولبثالة السلمین » الذین کانوا ما في الجموعة Bo gm gli‏ 
في « عینین » او النتشرین على طول الصف الامامي للمسلمین . ثم اطلقت عدة 
oles,‏ من النبال . ونقدم خالد تحت نفطية UES‏ قرش على راس سریتهھ 
لهاحمه الجناح الا سر للمسلمین ) لکنه ٦جبر‏ علی التراجع Serna‏ رمابات 

م بدات المرحلة الثائیة بسارزات بين ابطال الحیشین + فخرج طلحة ؛ 


(۱) لقد ذكر yaw‏ الؤرخين ان تاريخ هعركة seal‏ يقع بعد اسپوع من التاریش السدگور 4 
لن الاصح هو هلا التارينخ ٠‏ 
(۲) قرآن کریم © سورة ۲ ية ۱۷۳ ء 


— ۷ سے 


وم سا اس مویہ اھ امھ ھی رع اند 
ضربة ٤‏ ضربه علي بسیفه ورماه ارضا . فاصیپ طلحة بجرح فقط ٤‏ وعندما 
رفع علي سيفه لیضرب انية » طلب طلحة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى 
صفو ف السلمین . وعلی کل الاحوال » فقد قتل طلحة من قبل السلمین اثناء 
سير المعركة . وعندما سقط طلحة » تقدم منشرك آخر وحمل راية قریش 
إلا ان هذا الرجل قنل على بد حمزة . ولا قتله حمزة ٤‏ شاهد « الوحشي » 
الذي كان يقفا خلف صفوف قریش عملية القتل . فبدا « الوحشي » سر 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وكان من السهل تمييز حمزة 
بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان بضعها على عمامته . 

اصبحت البارزات الآن اكثر انتشارا . وكان اقرباء' طلحة بلتفطون الرابة 
الواحد تلو الآخر » ونصرعون الواحد تلو الآخر على آبدي المسلمين » وسقط 
اكب عدد من القتلی بسیف علي , کما آن ابا سفیان فرع للمبارزة ایضسا 
وتقابل مع حنظلة بن أبي عثمير الذي كان مترجلا . وقبل أن یتمکن ابو سفیان 
من استخدام رمحه او استلال سيفه » ضرب حنظلة' القائمتين الاماميتين 
لحصانه وطرحه ارضا . فصرخ ابو سفيان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . والسحب ابو سفيان بسرعة الى 
صفوف قریش , 

وخرج من صفوف فریش محارب آخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
للمبارزه » فاستئل ابوه » اہو بكر » سيفه واستعد للتقدم من موقع 
المسلمين اقاتلته . لکن ابا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : « اعد" سيفك 
الى غسده » 7 . وفیما بعد ؛ اصہح عبد الرحمن هذا واحدا من اشجع 
المحاربين السلمین وذاعت شهرته في حملات السلمین في سورية . 

بعاد البارزاث مباشرة + عم" القتال والتحم الجیشان واشتبك التحاربون 
بالابدي , کان السلمون يتفوقون بالشجاعة ویاستخدام السیف ؛ لکن هذا 


)1( الواقدي : الفاري صفحة ب 1۷١‏ © 
)٢(‏ الواقدي : الفازي تب صفحة ۲۰۰ . 


E 


التفوف لم بجد La‏ بسبب تقوف تريش العددي . وعئدما اشتد آوار القتال 
قام خالد پهجمه اخری باتحاه الجناح الابسر للمسامین » حيث کان النبي 4 
لکنه ر د على اعقابه مرة اخری بواسطة نبثالة المسلمين الموجودين في «عينين» . 


واشترله النبي في القتال شخصیا باطلاف اکا علي رڈ نے 
لقر مش ووقف بحانبه سعد بن آبي وقتاص » رکانت مهنته صناعة الستهام ؛ 
وكان من خيرة النبتالة في عصره . مان النبي يدل" سعد على الاهداف وکان 
سعد بحقق اصابات مو کدة , 


كان حمزة بقائل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
قتتتل حنى ذلك الوقت رجلين وشاهد WU‏ يقترب منه ب وندعی سباع 
بن عبد ofall]‏ » وكان حمزة بعرفه حيدا. فصاح حمزة : « هلم" الي” 
90٤‏ ل إن ( كانت والدة صعب بقوم بعملية ختان الاطفال في 
مكة ) . فانفعل سباع واستل سيفه وهجم على حمزة . 

وببئما کان حمزة وسباع بتہارزان بالسيف والترس ؛ اقترب ١‏ الوحشي)) 
الذي كان بزحف خلف الصخور والشجيرات » من حمزة . رهب" واقفا 
بعد ان قتدر المسافة بينه وبين ضحيته ورفع مزراقه استعدادا AGE‏ 
وفي هذه الاثناء كان حمزة بوجه ضربة قاضية على راس سباع الذي سقط 
جشة هامدة عند قدمي حمزة . وف هذه اللحظة بالذات قذف ( الوحشي » 
مزراقه على حمزة فأصابه في بطنه واخترق الزراق جسده . فالتفت حمزة؛ 
لحو « الوحشي » واخل پزمجر بفضب ثم تقدم نحوه . وعندما شاهد؛ 
« الوحشی » » الذي كان يختبىء وراء صخرة كبيرة » حمزة متقدما نحوه » 
اخذت فرائصه ترتعد » لکن حمزة لم ستطع التقدم سوى بضع خطواث حيث 
سقط على الارض ٭ 

انتظر « الوحشي » حتى خمدت انفاس حمزة نهائيا » نم نقدم نحو الجثة 
وانتزع مزراقه منها » وانسحب من ساحة المعركة . فلقد انتهت مهمته .وخاض 


۰۷۰ ابن هشام  مجلد ۲ صفحة‎ (١) 
٠ (؟) فرب من الرماح  المترجم‎ 


جه SBN:‏ سے م 


« الوحشي » في حیانه Sue‏ ممارك لکنها لا تعادل المر كه التي خاضها ضد حمزة 


« رضی الله dic‏ » ( اسد الله وأسد E‏ « ۰ 


بعد استشهاد حمزة ٤‏ بدا جيش قريش يتقهقر تحت ضفط هجوم 
السلمین . وبینما كان العدید من حاملي راية قريش بلاقون حتفهم ا 
بجراح ٤‏ حملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال حتى قشل وسقطت 
الراية مرة اخرى وھلزم القرشيون وفرٴوا بدون نظام ٠‏ 

دب الفرع في صفوف القرشپین الآن . وبدأ المسلمون في مطاردة فلولهم > 
لکن القرشيين كانوا یفرون بسرعة امامهم . وأخذت نساء قريش بالعويل عندما 
شاهدن ما حلٴ برجالهن ٤‏ واسرعن بالفرار أيضا باستشناء رة التي بفیت 
حيث هي واقفة خلف خط المعركة الرئيسي للقرشيين . 


اشد‌ها ثي المخيم الذي كان يمج بالنساء والعبيد المدعورين خوفا على حياتهم » 
Ley‏ كان المسلمون ينهبون کل شيء يجدونه في طريقهم وهم يصيحون صيحات 
الفرح ۰ انعدم النظام ¢ وفقدت السيطرة لان المسلمين شعروا بانهم کسبوا 
الم رکة . في الحقيقة » انتهت الرحلة الاولى فقط من المعركة ۰ وکانت خسائر 

عندما کان السلمون بطاردون الفر شیین وبدخلون مخيمهم ؛ کان 
الجناحان المنح ركان لقر بش بشفان wh‏ ۰ وتحرلك خالد وعكرمة الى الوراء 
قلیلا من مواقعیما السابقة لکنهما كانا مسیطرین تماما على رجالهما ٤‏ ولم يسمحا 
لاي نارس ان پتراجع . شاهد خالد الفوضی التي حدنت امامه : رای القرشيين 
و هم سهز مون 4 وشاهد المسامين وهم Oey‏ وسلبون ¢ كما رای التسالسة 
الوجودین في « عيئين » . لم یعرف خالد ماذا يفعل تماما » لکنه کان متحلیا 
بالصبر بدرجة كييرة وکان پنتظر فرصة مواتية لكي يتصرف على ضوئها . 
وسرعان ما واتته هذه الفرصة ٠‏ 


)1( الواقدي : المغازي صفحة ۲۲۰ ۰ 


Oe om‏ ہم 


عندما رای النبالة” الوجودون في « Cop te‏ هزيمة قريش ووصول 
المسلمين الى مخيمهم ؛ اصبحوا متشو قين للاشتراك في نهب المخيم . وکان 
المخيم مغريا . فالتفتوا الى قائدهم » عبد الله بن جبير » وطلبوا منه ان يأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم ٤‏ لکن عبد الله كان حازما في رفضه اذ قال لهم : الكم 
تعلمون جیدا أوامر رسول الله » فعلینا ان نبقى على هذا التل الى ان نستلم امرا 
منه بتركه . لکن النبالة اجابوا : هذا صحيح ؛ لکن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلينا ان نتمسك بالتل اتناء المعركة وبما انها انتھت الآن فلا يوجد اي معنى 
لبقائنا هنا . وعلى الرغم من احتجاجات فالدهم » فقد ترك معظمهم التل 
Tat eal,‏ اناه عنقي تيقل وص E‏ ۱ ۰ ۱ 
وبقي عبد الله على التل ومعه تسعة من التبتالة . ولحظ خالد نحرك النبالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قریش . 

بدا خالد ضربته » فش هجوما بالخيالة على النبتالة الفلائل الذين بقوا 
على الل » بهدف الاستيلاء على موقعهم ليتسنى له القيام با مناورة . ولا 
رای عكرمة تحرك WE‏ اسرع باجتياز السهل للانضمام الى سرتة خالد . 
وعندما وصلت سرية خالد الى قمة التل » كانت سرية عكرمة لائزال في الخلف 
لکن عكرمة نفسه cle‏ مسرعا وبدا بشارك في الانقضاض على النبالة المسلمين . 

قاوم النبالة المخلصون الذين Vg‏ على التل ببسالة . واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون . وهؤلاء طردوا من التل بسبب الهجوم الذي شنه خالد . 
اما عبد الله بن جير الذي دافع عن الموقع حتى النهابة » فقد أصيب بعدة 
جروح وقتل على بد عكرمة . ثم تقدمت سربة خالد » وف إثرها سرية عكرمة ؛ 
الى الامام ووصلت الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذ ساعة . ومن 
هنا هجمت السریتان المسلمين من الخلف . هاجم عكرمة مع جزء مسن 
سريته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد هاجم بسریته وبالجزء 


الباقي من سرية عكرمة المسلمين الموجودين في مخيم قريش ۰ 


کر" خالد علی مؤخرة المسلمين وھو Bly‏ بأنه prac la‏ على حين غسرةٌ 


٠ ) الواقدي . الغازي — صفحة ( ۱۷۸ - ۱۷۹) ؛ اپن سعد صفحة ( ۵10 س اه‎ )١( 
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وسیدمرهم في الحال . عندما وصلت خيالةٌ ٹریش الى الخیم » دب الهرج 
والرج في صفو ف السلمین » وفقد عدد قلیل منهم صوابه وبدؤوا بالفرار ٤‏ اما 
معظمهم فقد صمدوا وقاتلوا . وطالا ان النبي حي؛ » فان هؤلاء الرجال لن 
بقرتوا بالهزيمة . لکن عندما بدا السلمون بمنازلة فرسان قریش » اندفعت 
( عتمئرءة » والتقطت رابة قرش من الارض واخذت تلوح بها من فوق راسھا 
لكي نراها القوة الرئيسية لقرش ۰ 

في هذا الوقت » استطاع ابو سفیان ان بستعید السيطرة على معظم 
الشاة بعد ان رای تحرلد الخيالة » وبعد ان رای راية قريش بيدي عمر ۶ وهي 
تلوح بها » واماد رجاله للقتال . وعندما gle‏ القرشیون ان خيااتهم قد هاجمت 
السلمین من الخلف » اندقعوا للمع رکا مرة ASU‏ وهم بصیحون صيحة 
کرت اتا الاين ان می س ال Clo‏ ۰ 

وفع السلمون الآن بين نارين » فخيالة قریش تهاجم من المؤخرة والكتلة 
الرئيسية من مشائهم تهاجم من الامام ۰ واندفع ابو سفیان نفسه في المعركة 
رق هو وا لوقت نوا سد اح مت Rr‏ 
تشتتوا في مجموعات صفمة تقائل كل واحدة منها على هواها dial‏ هجمات 
الخيالة والشاة . ازدادت الفوضی » حتی ان بعض السلمین بدؤوا بقساتلون 
بعضهم بسبب الفبار . ومع ذلك فان الذعر لم یدب في الصفوف . وبدات 
الخسائر ترتفع بين السلمین الصامدین الذین قرروا القتال حتی النهاية . في 
هذا الوقت » قتتل خالد" “Sal‏ رجلر ( اہو عسیرة ) برمحه وألقی برحل 
آخر على الارض وظن” انه قد مات » ونابع تقدمه على حصانه » لکن هذا الرجل 
نهض ثانية واستانف القتال ضد القرشيين . 

القسمت المعركة الآن الى قسمين منفصلين . فالقوة الرئيسية من 
السلمین کات ple‏ ضف القوة الریسیاامن tae‏ فرش » وکسان. هناك 
مجموعة اخری مع النبي تفاتل ضسد جزء من سرية عکرمة وبمض مشاة 
قریش التي عادث لهاجمتها , والآن بدا الامتحان الإلهي . ( انظر الخريطة 
رقم ب ۲) ۰ 


)1( الوا قدي : المغازي س صفحة NAA‏ + ابن سعد ب صفحة 000 , 
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عندما ترك المسلمون مواقعھم لطاردة القرشيين » بقي اللبي في مکانه . 
وکان معه ثلائون رجلا من اصحابه الذین لازموه ورفضوا ان بنساقوا لاغسراء 
النهب والسلب . وکان من بين هؤلاء الثلائین اقرب القربین من انباعه » ومنهم ۰ 
علي » gly‏ بكر ٤‏ وسعد بن أبي وقاص ؛ وطلحة بن Ape‏ الله » وآبو عبيدة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجائة ؛ ومصعب بن "عمیثر . وکان مع الجموعة 
امراتان كانتا تحملان الاء للمسلمین وقد انضمنا الآن الى الثبي . 


عندما استولی خالد على موقع النبكالة واتجهت خيالة قريش لهاجمة 
المسلمبن من الخلف »© ادرك اللبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
السلمون . ولم يستطع ان بفعل شیثا للسيطرة على القوة الرئيسية وقيادتها 
سسب کوئها بعيدة عله » وابقن أن مجموعته سوف تهاجم سریعاً . كان 
موقعه الحالي غير محمي » لذا قرر التحرك الى سفح البروز الكائن خلفه 
مباشرة ( وهذا غير البروز الكائن عند السفح والذي تمركز عليه الجناح الايمن 
للمسلمين ) » وبدا بتثفیذ ذلك . وعندما قتطم حوالي ربع ميل فقط مع 
اصحابه الثلائین ٤‏ كان عكرمة مع فرسانه یسل" عليه الطريق . قرر النبي 
الو قوف والقتال حيث وصل ؛ ولم بمض Cds‏ طويل حتى وصلت مجموعة 
من مشاة قربش لهاجمة الثبي . 

وجدت' مجمومة النبي نفسها تهاجم من الامام والخلف . فشكل 
السلمون سیاجاً حول الثبي للدفاع die‏ » وبدآا القتال بحتدم تدریجیا . 
واستخدم اللبي قوسه وظل ستخدمه حتی انکر . بعد ذلك » استخدم 
سهامه في تعزیز جعبة « سعد » )»الذي سہب كثيرا من المشاكل للفرشيين 
بفضل مهارته ئي رماية السهام . واخد کل" مسلم على عاتقه قتال مجموعة 
من القرشيين تتالف من ۳ ل ؟ رجال LAB‏ ان بستشهد او برد" خصومه 
على اعقابهم . 

كان عكرمة اول القرشيين الذين وصلوا الى موقع النبي . وبيئما كان 
عكرمة بقود مجموعة من رجاله الى الامام ؛ التفت الثبي' الى علي وقال له 
وهو يشير الى الجموعة : « هاجم" اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم 


~ of عب‎ 


النبي . فقالالنبي الى علي مرة ائیڈ : « ماجم اولئك الرجال » ° . ومرة 
بهاجمون ,السیوف وهم [ما على ظهور الخیل او مترجلین . وقف ابو د جانة 
امام النبي لیدر! عند السهام وظهره الى مشاة قریش حیث كانت معظم السهام 
بالسهام حيث بدا كالقنفذ » لکنه استمر في إعطاء سهامه الى « سعد ) ٠‏ 
of‏ قفه بيده ۰ وقد فقد طلحة احد اصابعه نتيجة لذلك » لكنه انقذ النبي . 


كان خالد بوجه الهجمة تلو الهجمة على الكتلة الرئيسية للمسلمين 
سريته » واحدث اصابات AML‏ في صفوفهم . وکان لنوه قد قتل برمحه 
“aa”,‏ الثاني وهو ابت بن دحداحة , واعتمد خالد في هذه AF yall‏ بشکل 
اساسي على رمحه الذي كان بصیب به خصمه وبطرحه ارضا ٠‏ وکان خالد » 


كلما طترح رجلا ارضا » بصرخ قائلا : « تلتقتى هذا ! فانا ابو سلیمان ‏ 9" . 


انتهت الهجمة المعاكسة الاولی » وتلاها فترة هدوء في قطتاع اللبي » كما 
ان الثرشیین السحبوا مسافة قصيرة لیاخذوا قسطا من الراحة قبل أن 
بستانفوا هجماتهم . واثناء فترة الهدوء هذه ؛ لاحظ احد" السلمین ان الثبي 
کان iy‏ فوق کتفه بحذر . فسال الرجل" عن سبب ذلك » فاجاب الرسول : 
« إنني انوقع مجيء ابي بن ختاتف »© وهو قد يقترب مني من الخلف . فاذا 
راتموہ قادما ؛ دعوه شترب مثیم » . ولم بکد بنته من كلامه حتى الفصل 
رجل من سرية عكرمة وتقدم ببطء تحو اللبي » وهو يمتطي جوادا كبوا + 


بے 00 نم 


صاح الرجل ؛ ١‏ بامحمد' ! لقد انیٹ ! فاما انت او آنا ! » عندئذ » طلب بعض 


اصحاب النبي [ذنا بمنازلة الرجل » لکن النبي قال : « دعوه ! » ۴۳ فانتحی 
الاصحاب" جانسا ٤‏ وانسحوا الجال لاقتراب الخیتال . 


في غزوة پدر » اسر شاب صغير بدعی عبد الله بن آبي بيد السلمین ( وهو 
لیس عبن الله بن بي زعيم المنافقين ) . فجاء والده آبي بن خلف لاطلاق 
سراحه ودقع فدبة مقدارها اربعة آلاف درهم , وبعد ان تم دفع الفدیة 
واطلق سراح الشاب الصغیر » اصبح ابي ٤‏ الذي كان مایزال في الديسة » 
سفيهآ تجاه اللبي . فقد قال له : « یامحمد ! عندي حصان اقوابه بتغذيته 
بكمية كبيرة من العلف ؛ لانني ساتي في الفزوة التالية ممتطیا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » . عندئد » اجاب الرسول WE‏ : « كلا » لن نقتلني . لكنني 
انا الذي سوف اقتلك وانت على ظهر ذلك الحصان ٤‏ اذا اراد الله ذلك » ۳ . 
فضحك الرجل بسخرية وهو یبتعد مع ابنه . 

والآن » فان ابي بن خلف بقترب من النبي على ظهر حصانه . لقد شاهد 
اصحاب النبي وهم پفسحون له الطریق . ورای الثبي وهو ننتظره ؛ فأعجب 
بالرجل ( النبي ) الذي انطلق لقتله . كان النبي برتدي معطفین من الستررد" . 
وکان برتدي خوذة مصنوعة من السلاسل بتدلى منها حلقات جانبية تفطي 
وجنانه . كما کان سیفه في شمده » وهو بتصل بنطاق جلدي » وکان يمسك بيده 
اليمنى رمحا . لاحظ ابي منكبي محمد العریضین القوبين » كما لاحظ بدي 
الررسول الخشنتین الكبيرتين الفادرتین على کسر الرمح قطعتین . کان منظر 

ان عددا قلیلا من الئاس يعرف الیوم أن الثبي محمدا کان احد السلمین 
الاشسد'اء في عصره . فاذا ”ضيف الى قونه الشخصية حقيقة اختیاره نبیثا » 
فان من المکن SY‏ آمریء ان بتصور مقدار کونه خصما مخیفا لاي کان . لکن 
بي“ لم لصب" بالفزع . فقد قتل مسلما منك هنيهة » وكانت معنویاته عالية . 


(۱) الوا قدي الفازي ب صفحة ۱۹۸ ؛ ابن هشام ‏ مچلد ۲ » صفحة 6م © 
ر٢(‏ أبن سعد ب صفحة off‏ 4 ابن هشام ‏ مجلد ۲ ؛ صفحة AR‏ . 


تا 0٩‏ :مت 


كان من السهولة ہمکان أن یامر اصحابه بذبح آبي . فینقضون عليه 
وقطعونه (ربا . او کان یمکنه ان یعطي امر بسیطا الى علي“ : « اقتل ذلك 
الرحل » » فیصبح هذا الرجل في مداد الوتی » لانه اذا انطلق علي لقتل رجل 
فلن بستطیع احد انقاذه . لکن البي آمر اصحابه ان یقفوا جانبا . انه لابريد 
مساعدة أحد في هذه الرة . انها مسألة شرف شخصي ‏ مسألة فروسية . 
ان محمدا سيقائل لوحده كفارس عربي . انه سيحافظ على موعده 


مع ”مت 5 


عندما وصل آبي الى النبي » ظل ممتطيا جواده . فهو ليس في عجلة 
من أمره . وكان ELEY‏ لحظة واحدة بان محمدا کان بنتظر هجومه » فمد" 
بده لاستلال سيفه . لکن النبي كان اسرع منه فرفع رمحه وضربه على الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول ابي“ ان بخفض راسه ؛ لكنه لم يكن سريعا 
في ذلك . فاصابه الرمح في كتفه الايمن » قرب اسفل عنقه . كان الجرح 
طفیفاً » لکن ابي" سقط عن حصانه ؛ وكسرت احدى اضلاعه من جراء 
ذلك . وقبل أن بعاود النبي الضرب" » نهض ابي وولی الادبار الى رفاقه » 
وهو بصرخ . فاوقفه ھؤلاء وسألوه عن سبب الفرع الذي اصابه » فأجاب آبی" 
دصوت مرتجف : « أن محما؟ قد قتلني بقوة الله » . 


تفحص القرشيون جرحه » واخبروه بان لایکون سخیفا لان جرحه 
طفيف وسيندمل بسرعة . لکن صوت اي" ارتفع اكثر من ذي قبل وقال : 
( سوف آموث ! » وعندما حاول القرشيون ان بواسوه » فقد أبي” السيطرة 
على نفسه وصاح بصوث مذعور : « اخبركم بانني ساموت ! إن محمدآ قال 
اله سيقتلني ء فلو ان محمدا بصق هلي فقط » BU‏ سوف اموت » ۳ . وبقي 
ابي في حالة معنوبة سیشة . 

وعندما عاد الثرشیون الى مكة » ذهب آبي معهم . وبیثما كالوا 
بعسکرون في مکان پسمی « صّراف » » وهو ليس بعیدا من مكة » مات الرجسل 
التعیس . ومن ال كد ان موته لم نکن بسبب الجرح ٠‏ والل اعلم ! 


(۱) ابن هشام ب مجلد ۲ » صفحة 6م ۰ 


~ ۵۷ — 


اصبح الوقف تدريجيا اکثر حرجا لان المسلمين لم بحرزوا أي تقدم . 
وكان ابو سفیان وخالد بريدان قرارا سربعا لان العركة طالت ہما فيه الكفاية . 
لدا قرر القرشیون زبادة الضقط على السامین » والهجوم على النبي و قتله ان 
آمکن لان موته قد بضع حدا للمقاومة . 

لذلك فقد تقدمت محموعة قوبة من مشاة قرش لهاجمة اللبي . وتابع 
الدافعون السلمون قتالهم ٤‏ وسقط منهم الکثیر . واتفق ثلائة من قریش 
ان بختر قوا السیاج الضروب حول اللبي وان بقتربوا منه لسافة بسيطة . 
وھؤلاء الرحال الثلائة هم ؛ عنتبة بن أبي وقتاص » وعبد الله بن شهاب » وابن 
قمبثة . بدا الثلائة معا بالقاء الحجارة على اللبي . 


القی الرجل الاول ( وهو شقیق سعد ) اربعة احجار على وجه النبي ٤‏ 
فكسر رباعیته الیئمنی السفلی » وجرح شفته السفلی . والقی عبد الله حجرا 


eV. میت‎ 


ودخلت حلقتان من حلق الغلفتر في وجئته . 
ستقتط الثبي على الأرض من جراء شر د4 بالححارة » واسعف من قبل 
طلحة . في هذه اللحظة قام السلمون القلائل الذين بقوا مع اللبی بھجمة 
معاكسة عنيفة وطردوا القرشيين . الٹی سعد قوسته » واستل سيفه واندفع 
نحو UST‏ » لکن هذا الأخير گان اسرع مله فهرب واختبا في صفوف قربش . 
وقال سعد فيما بعد اله لم یکن بوما ما GLE‏ قعل رجل كما كان بالنسبة 
لاخيه عتبه اللي جرح النبي . 
كانت هئالك فترة اخری قصيرة توقف قبها القتال . وقد سح الثبی 
خلالها الدم عن وجهه . وعندما فعل ذلك قال : « كيف clés‏ قوم* خضكبوا 
واي و ) . 5 
وجه لبسهم وهو بدعوهم الى ربهم » ۳ . حاول ابو عبيدة » وهو يلم بالجراحة 
الماما بسیطا » ان بخرج الحلقتن اللتين دخلتا في وحنة الثبي . فنزع احدی 


(۱) امقر : شبیه بالدرع ڈو حلق ames‏ على الراس بتقی به فى الحرب ‏ الترجم ٠‏ 
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الحلقتين من وجه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فسقطت كثنيكته » ثم نزع 
الاخری فسقطت ثنيته الاخری » فكان ساقط الثنيتين "° . 

أثناء فترة توقف القنال القصيرة استعاد النبي قوته وشفي من صدمة 
الجراح . وکائت تقف بالقرب منه امراة ژنحية » تدعى ام ابمان » كانت قد 
سهرت عليه وهو Jib‏ صغیر . خرج رجل من صفوف قربش » بدعی OES‏ 
ابن الارقة » واقترب من الثبي ووضع سهما في قوسه واطلقه بانجاه الراة 
الزنجية التي كانت تقف وظهرها باتجاهه ۰ فاصاب السهم" ام ابمان فى 
مؤخرتھا . وعندما شاهد حبان ذلك انفجر بالضحك وعاد باتجاه القرشیین . 
رای النبي ماحدث وغضب Lids‏ شدیدا . واخذ سهما من جعبته واعطاه الى 
بسن و وتاي ذلك اارحل Pe‏ وفع مھا ق فرسته 
وسد'د على المشرك ورماه ۰ فاصابه في عنقه . في هله الرة ضحك النبي . 


بدا الشرشیون الآن هحومهم الاخیر بعنف ضد اللبي من حمیم الاتحاهات. 
كان السباج الذي اقامه اصحاب النبی قادرا على صد الهجوم بشکل عملی في 
جميع النقاط ؛ لکنه اختثرق في مکان واحد واندفع منه ابن قميئة بانجاه النبی. 
کان هذا الرحل احد الاشخاص الذين قذفوا الثبی بالعجارة في المرحاة 
السابقة من الهجوم . وکان بقف بالقرب من الثبي والى بميئه صعب بن 
عثمير وأمرأة تدعی ام عمارة . وهله المراة تخت عن حمل الاء الى الجرحی > 
والتقطت سیفا و قوسا من احد القتلی واشترکت شكل فعلي في القتال الداثر. 
وتمكلت من اصابة فرس وجرح احد الشرکین . 

اخطا أبن قميئة وش مصعب هو الثي واندفع نحوه . كان مصعب 
في انتظاره واستل سیفه وبدا بالمبارزة . وبعد فترة قصيرة » شرب این" قميئة 
مصعب“ بن عثمير وقتله بضربة قاضية . 

عندما سقط مُصعب ؛ اند فست ام عمارة لحو ابن قميئة و ضربته على 
کتفه بسیفها . ونظرا لان ابن قميثة کان برتدي معطفا من التررد » ونظرا 

)1( الشمیر فى ٢‏ گان » راجع الى ابي عبيدة » وذلك لاله خلع الحلقتين باسنانه 


فالکرت ثنيقاه ‏ الترجم ۰ 
)1( الواقدي ؛ الفازي ب صفحة ۱۸۹ ۰ 


ب OY‏ ب 


لضعف ضربة الراة » فانه لم بتاگر بضربتها . وبالقابل » ضّرب ابن قميئة الراة 
على کتفها بسيفه » لکن هذه الضربة لم تقتل الراة لکونها ضربة عاجلة ٠‏ 
ولکٹھسا سبئكبت لهة جرحا بالفا واسقطتها على الادض وام تستطع الحركة 
لبعض الوقت . 

عندما سقطت ام عمارة على الارض » رای الشرل" الثبي" واقفا لوحده 
فاندفع نحوه . ورفع سيفه وسدا"د ضربة شديدة على راسه . فقطع السیفٴ 
بعض حلقات مفئفره ؛ لكنه لم بستطع اختراقه » واستقر السيف على كتف 
النبي الابمن . كانت الضربة عنيفة مما سبكبتة سقوط النبي في جفرة موجودة 
خلفه . ومن هنا » رفعه على وطلحة ٠‏ 

عندما رای این" قميثة سقوطہ النبي عاد مسرعا الى القرشيين وهو بصیح 
بأعلى صوته Di‏ قلت" محمد ۾ © 
aS al!‏ من قل القرشيين والمسلمين على حد سواء » وقد اثرت هذه الصرخة 
على معنو Ob‏ المسلمين » وبدا معظمهم بالهرب نحو جبل احد ٠‏ لکن عددا قلیلا 
من السلمین قرروا أنه لن یکون لحياتهم معنی" اذا تل رسول الله . فاندفعوا 
لحو خيتالة قريش وضمموا على بيع آرواحهم بثمن غال لکٹھم صندوا من قبل 
خالد وعكرمة . وهنا JES‏ خالد الرجل الثالث ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 

بيئما كانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاه التلال » كان معظم 
القرشيين مشقولين بنهب الموتى » ووجد السلمون الذين بدافعون عن النبي 
انه لم ببق احد من القرشيين بالقرب منهم . ان اغراء اللهب والسلب کان 
قوبا بالنسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
النبى آن طريقه خالية من الشركين » السحب ومن معه من اصحابه باتجاه 


3 وستمعت" صرختئه فى أرجاء ميدان 


الضیی الکائن عند الوادي . وقد لاحثه ste‏ قلبل من القرشيين في هذا 
الانسحاب لکن اصحابه صدوهم وقتلوا Moly‏ او اثئين منهم . ورای خالد 
تحرك مجموعة coll‏ باتحاه الضيق الجبلي ٤‏ لكنه لم بحاول أن بعترضها لانه 
کان مشفولا بمطاردة القوة اارئيسبة لشاة المسلمين . وهکذا لم بجد النبي 


wil )۱(‏ هشام ل الجزء ۲ صفحة VA‏ ۰ 


بے Li‏ سے 


صعوبة في الوصول الى المضيق » وتسلقت المجموعة النحدر الشدید للبرور 
الذي كان على شکل جرف عال ale‏ ارنفاعه ۰.) قدما » ویقع على الحافة 
الشرقية للمضیق . وهنا توقف النبي في شق في الصخور واخد ينظر الى 
میدان المعركة المتد آمامه . ( انظر الخربطة رهم ۲ للاطلاع على الرحلة 
النهائلية ) ٠‏ 

من بين النلائين رجلا الذین قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة › 
Gd‏ أربع عسره رجلا فقط ومعظم هوّلاء أصيب بجراح . لقد سقط ستة عشر 
Lelio‏ عن النبي do‏ سبیل الله . 

هكذا ترك المسلمون ميدان المعركة . فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الى الدينة » والبعض الآخر لم بنضم مرة ABU‏ الى النبي الا بعد 
مضي بومين . لکن أولئك الذين اعتزموا الالتجاء الى التلال تحرکوا ہمجموعات 
صغيرة » وشقوا طريقهم عبر خيالة قريش ووصلوا الى سفح جبل احد . 
وهنا تفر قوا » فبعضهم التجأ في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافة الجبل» 
والبعض الآخر LSI‏ في الکهوف . ولم بعرف أحد منهم ماذا يلبفي عليه أن 
بفعل بعد ذلك . اما القرشيون فکانوا تحت سيطرة كاملة من قبل قيادتهم , 


عند وصول النبي الى المضيق ٤‏ كان لديه بعض الوقت للعناية بجراحه . 
وهنا انضمت ابنته فاطمة اليه . وقد أحضر عليه “oll‏ من مكان قريب » وکانٹ 
فاطمة تبكي دهد وء وهي تفسل الدم من وحه أبيها و نضمند حراحه ۰ استراح 
النبي في هذا الاجا حيث لاتستطيع قريش ان تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السير 
في المضيق . 


كان البعض من المسلمين الذين التجاوا الى جبل احد يثثقاون بدون 
هدف » وهم لابعر فون الى أبن بذهبون وماذا يفعلون ٭ وبيئما كان أحد هؤلاء » 
ویدمی كعب بن مالك » بسر بائجاه المضيق » رای النبي وتاکد من شخصيته. 
وكان هذا الرجل بملك صوناً قوبا . فتسائق صخرة كبيرة » وواجه الاتنجاه 
الذي يعرف أن معظم المسلمين بلتحثون فيه cles‏ بأعلى صوته ۰ ( بامعشر 


ت۹ت 


سای اشرو or) rd rere Or‏ وب 270 اسار تفر الى وان 
نتيجة هذا النداء ٤‏ الذي لم یکن مسموعا من قبسل قريش » ان تحركت 
مجموعات كثيرة من المسلمين فوق التلال وانضمت الى النبي 5 وکان عمر من 
بين هولاء » وقد كان سروره لا نو صف عند )5 45 اللبي مرد بائیة . 


في فضون ذلك » کان اہو سفیان يبحت عن حثة النبي . فسار في میدان 
ال کة وأخذ بنظر الى وجه کل میت عسی أن بری وجه خصمه . ومن حين 
لآخر » کان يسأل رجاله : « yi‏ محمد ؟ » ووصل في تجواله الى خالد وساله 
نفس السوال . فأخبره خالد أله رای محمدا محاطا بأصحابه وهو سیر باتجاه 
الضیق . وآشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفیان من 
خالد ان باخذ خيئالته ويهاجم الوقع . 


نظر خالد الى الوادي الملوء بالصخور الکبيرة والذي God,‏ الى البروزه 
ثم الى النحدر الشدید للبروز نفسه . وقد خامراه الشك في امكانية الناورة » 
نهو يعلم ان فرسانه في مثل هذا النوع من الارض سیکونون في موقف حرج 
للغایة . ولکنه کان بأمل في ان تسنح له فرصة موالیة » كما حدث بعد 
الهريمة الاولی للقرشیین . كان خالد متفائلا دائما . فبدا بتحريك سر شبه 
پاتجاه الیر ور + 


ومندها رأى النبي هذا التعرله دعا ربه قائلا : « اللهم إنه لاينيغي لهم 
أن بعلونا كن عندئف yor As]‏ مجسوعة من السلمین وتحرك بها مسافة 
تصيرة نحو اانحدر لواجهة خيالة قریش . وعندما وصل خالد مع سريته ؛ 
رای عمر وبعض المسلمين بنتظروله على أرض مرتفعة . فأيقن أن الموقف 
ميئوس منه » لیس يسبب وجود المسلمين بارض مرتفعة فقط » بل لان فرسانه 
أيضا لن بتمكنوا من الناورة في هذه الارض الصعبة . وانسحب خالد . وکالت 
هذه ST‏ مناورة تكتيكية في غروة Am]‏ . 


)1( الطبري الجزه ۲ صفحة ۲۰۰ »6 الواقدي : المغاري س صفحة ۱۸۵ + 
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۲ = 


سسیاه آبدآ 4 al wy let‏ 5 اد جا roo‏ با ولنساء ony‏ مدان الع رکڈ 
حيث كانت حدث شهداء السامین ٠. bale‏ ووحدت هند cece‏ حمزه فافش تا 


علیها والدیه بیدھا ۰ 


كانت هند ضخمة الجسم قوية البنية فلم نجد صعوية ني نشویه الجتة , 
وشفت البطن واخرحت كىد حمزة + و قطعت Ata‏ قطعة کیره ولا کنها 4 لكنها 
لم نستطع ان تسميغها فلفخلنها 5 بم قعلعت انف حمزة واذنيه 4 وطلبت من 
بافي النساء ان بحذون حذ و ها بالنسية لبافي الحتث ۰ 


اقترب « وحشي » OW‏ من هند . فاللفتت اليه وناولته جميع مجوهراتها 
تالق ۵ تشم نود ان کا سرت سراف مقر ۶ دای ۳۰ 10 رسفا ان 
تحردت هند" من زینتھا ¢ صنعت لنفسها عقداً وخلخالا" من آذان وأو ف الشهداء 
الذین متثلت بجثثهم » وتزرشن بهما , day‏ أن انتهت من ذلك اخذت هذه 
الراف غريبة الاطوار تنشد باعلی صوتها : 


« نحن" جز ناكم بیوم دار والحرب" يعلد الحراب ذان" سنءتر 
ما كان عن نس لي من a‏ ولا > و عم 5 و نک ي 


شنفتہنانۂٴ نفسي وٴقتضیلتۂ تذادي ‘engi‏ وحشي؛ غلیسل صدري 
فشنکر" واحنشي" عاتيٴ عنمرای ١‏ حتت اترم اتظصسي في فبري ۷" 

بعد هذه الاساة الشنيمة التي حدثت ؛ سار ابو سفیان عبر الوادي . 
وکان لا بزال بأمل ان یکون محمد قد 'قتل و اذ ریما یکون خالد قد اخطا في 
نمييز النبي . تم صتمد على صخرة كبيرة بعيدة بعض الشيء عن موقع النبي 
cle,‏ بأعلى صونه : « آفي القوم محمد فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لاتجیبوه مرت » تم قال : افي القوم ابن آبي فحافة UE‏ فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لاتجیبوه » نم قال اني القوم ابن الخطاب UM‏ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لانجیبوه , ثم التفت اہو سفیان الى أصحابه فثال : اما 
هؤلاء فقد قنتلوا لو کانوا في الاحیاء لاجابوا » . فلم يملك عمر بن الخطاب 


(۱) الواقدي : الغازي , صفحة ۲۲۲ 
نے ات 


ننمسه أن قال ؛ « کدبت" يا عدو اللہ قد ابی اش لك ما بخريك » . فقال ابو 
سفيان : « إعللی' هبل “el‏ هبل » . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أجيبوه ) . قالوا : « ما تقول » ؟ قال ye‏ قولوا الله أعلى واحّل” » . 
قالی اہو سفيان ؛ « ألا لا all‏ "ی ولا pe‏ ی لک ٢ا‏ ۰ فال رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم « أجيبوه » . قالوا : « ما نقول ؟ » قال : « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم ( © تال yl‏ سفیان ¦ « لوم Pox‏ بدر والحرب سحال Lal‏ إلكم ستحدون 
ڈوم رہ 5 OD) cea‏ 
في القوم مثلا لم آمر بها ولم نسوّني ` » 
الله صلی الله عليه وسلم : « إبته فانظر" ما شأنه » . فجاءه . فقال له ابو 
سفیان . « نش دله اللہ یا عمر اقتلنا محمدآ ؟ فقال عمر : « اللهم لا وانه 
لیسمع كلامك الآن » . فقال : « أنت اصندق" عندي من ابن قميثة وابتر" » . 
تقول ابن Annes‏ لهم ۰ « إني قثلت محمد » . ومد أن انھی أبو سفیان حواره 


مع عمر » قفل راجعاً الى جيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة وتجمعوا في معسكرهم القديم الذي کانوا 
فيه 3 الیوم ٠ peli‏ وعلدما ندو وا بمفادرة أرض المعركة 4 بعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم علي بن آبي طالب » فشال : « اخرج ف آنار القوم فانظر 
ماذا بصنمون وماذا بریدون » فان کالوا قد حشواا الخیل وامتطوا ‘i!‏ فانهم 
بر بدون مكة 4 وان ركبوا الخيل وساقوا الإبل فانهم بر ندون المدينة »> والذي 
نفسي بيده اشن آرادوها لاسیرن" الیهم فیها ثم لاناجزتهن ۲۳ , قال علي : 
فخر حت J‏ آثار هم انظر ماذا بصنعون » فجنبوا الخیل © وامتطوا الابل ٤‏ 
er‏ يكم 

قصى الفرشیون ايلتهم في حتثراء الاسد الني تبعد عشرة أميال عن 
slag... ۳ aya‏ السلمون الى الذیة پاستعکتاه: مض آلتگردنی gil‏ بتو 
بالمودة 5 الیو م التالي وما نعد اہ 


© ۳۰ ب‎ ۲۲٩ الواقدي الفازي صفحة‎ 4 ٩۲ صفحة ۹۳ س‎ ٢ ابن هشام  الجزء‎ )١( 
۰ ہ٦ ابن سعد صفحة‎ 

+ AC صفحة‎ ٢ ابن مشام ب الجرم‎ (Y) 

(۲) يقع مدا المكان قرب « بثر علي » الحالية على الطريق الرئيسي الى مكة , 


التي اصیب بها في المعركة لانزال بادية على وجهه . فو"جنننتنه" و جاہئته“ 


و شسفته كانت لانزال متورامة . 


,كما أن فقدانه للسٹنئینن سبب له الما » بالاضافة الى کتفه الابمن الذی 
أصيب بسیف أبن قميئة . وقد آله هذا الکتف طيلة شهر کامل . 


أرسل النبي في طلب موّذانه » ہلال » وامره أن ندعو المؤمنين للمعر که . 
وان الذين سیسمح لهم بالانضمام الى الفزوة التي ستتم في الصباح هم أولئك 
الذين اشتركوا في المعركة في اليوم السابق . دوی صوت بلال في ارجاء المدينة 
ووصل الى أسماع کل مؤمن . 


نهض المسلمون فور سماعهم اوامر النبي للتجمع من أجل العركة . 
وكان معظمهم مصاباً بجراح » كما ان جراح بعضهم كانت أشد من الآخرين . 
هد قضوا لبلة دون أن بغمض لهم جفن وهم walle,‏ من جراحهم . وكانت 
النساء مشفولات طيلة الليل في تضميد جراح الجنود والسهر عليهم والاعتناء 
بهم . وعلى الرغم من ان كثيرآ من المسلمين لم يكونوا في حالة ملائمة للممركة ؛ 
إلا انهم نهضوا من فراشهم . ولم ينسمع انين او صراخ بين هؤلاء الؤمنین . 
كان بعضهم يعرج » والبعض الآخر بستخدم عکازات » وآخرون ستندون على 
زملائهم لكي یتمکنوا من السير . جاءوا الى النبي وهم بعرجون ویتمابلون . 
وعند رژیشهم لللبي صاحوا : ليك باسيدنا پارسول الله + انطلق مزلاء 
المسلمون النهکون والمصابون ہالجراح لقتال المشركين بقيادة نبي جريح ومنهك 
ایضا . كان تعدادهم aly‏ حوالي خمسمائة مقاتل . 

ہنما كان السلمون شجمعون المع کة » کانت هنالك مناقشة Bole‏ في 
معسکر قريش . کان عکرمة » الذي لم بفتر حماسنه عن اليوم السابق » يمر 
على العودة للمعركة لان السلمین کانوا في حالة سيثة بنتيجة المعركة وهذا هر 
الو قت الناسب لهاجمتهم مرة اخری وسحقهم قبل ان بستجمعوا قواهم . 

وقال صفوان بن امية : « AT‏ کفتی ! لقد كسبئا العر aS‏ » وهذا النصر 


ب ٦٦‏ عم 


كفينا , فاذا گان السلمون في حالة سيئة » فنخن لسنا في حالة افضل ٠‏ 


ان معظم خیو لنا قد آصیبت كما أن الکثیرین من رجالنا جثرحوا Wau,‏ 
دخلنا المعركة القادمة بقوتنا الحالیة فان نكون محفلوظين كما كنا بالأمس » ٠‏ 


سمع زعماءٴ قريش في هذا الوقت Lat‏ ختبر تراك ۲.۰ من المنافقين 
للنبي قبیل نشوب القتال ۰ "فخشتوا ان يعود هؤلاء النانقون الى النبي نادمین» 
وی هذه الحالة فان قوة السلمین ستعزٴز بمقاتلین جدد . وبینما كان الجدال 
محتدماً » اکتشف الفرشیون والقتو! القبض على كشئافينن من السلمین 
ارسلهما النبي لجلب معلومات عنهم . فقتل هذان الکشافان على الفور > 
واکّد وحودهما مخاوف" صفوان وابي سفیان بان السلمین کانوا في حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر ابو سفیان بالتحرك الى مكة فور ٠‏ 

وصل السلمون الى حمراء الاسد بعد الظهر فوجدوها مهجورة . 
فأقاموا مسکرا ۰ وبعد اربع ليال قضوها تي حمراء الاسد » عادوا الى 
dull‏ ٭ 


انتهت غزوة احد . وسقط فيها من السلمین سبعون . قتتل ابو سفیان 
رجلا واحداً . وقتل کل" من صفوان ابن أمية » وخالد » وعكرمة ثلاتة 
مسلمین . ومن قریش قلتل ائنان وعشرون مشركا ؛ من بينهم قتل ستة» بيد 
علي » وثلاثة» بيد حمزة . وکانت هذه الفزوة هزيمة للمسلمین ؛ لکنها لم تكن 
فاصلة . 

كانت غزوة" احند اني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام . وكانت المعركة 
الاولى التي يتولى فيها آبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمین » واول معركة 
في حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة اللولین الذين عتصئو'! 
اوامر النبي واوامر قائدهم الباشر . وفي الحقيقة ٤‏ نسي هؤلاء الرماة انفسهم 
للحظات بانهم مسلمون وعادوا الى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب 
وال 


۱ ابن مشام ۔ الجزه ۲ صفحة ۱۰ 4 الواقدي : الفازي م صفحة ۲۲۱ » ۲۳۲ ۲٦٢ ٤‏ 


~ We 


ui‏ بتر العديد من GES‏ هن رايهم بان عرب هله الفترة من الاریخ 
کانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم یکونوا » من وجهة النظر العسکربه » 
سوی NE‏ ومنغیرین وانهم لابعرفون شیئا عن الممارك النظامية . وتصوكر 
الکثیرون من هوّلاء الکتتاب بان العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفثرس 
الذين اصطدموا معهم عسکریا بعد موث النبي . 


ان قولهم هذا لیس صحیحا . وقد سبق أن آخدنا بعين الاعتبار نراتیب 
القنال التي تبناها النبي وكذلك الاسباب العسكرية السليمة الکامنة وراء نشره 
لقوانه . وينبغي ان نلاحظ ایضا ان النبي في اخنیاره میدان المعركة قد ترك 
الدينة مفتوحة لهجوم القرشيين . وکانت المدينة قاعدة للمسلمین » لکن الطریق 
ادي الى نلك القاعدة والذي يمر جنوب موقع السلمین » کان مفتوحا لابي 
سفیان . فلو ان ابا سفيان قرر النحرك الى الدینه » فان السلمین لن بکونوا 
في طریق تقدمه , في هذا القرار » نوقع النبي بشکل صحیح بان آبا سفیان 
لن بجر على التحرك الى الدينة ؛ لانه لو فعل ذلك لعترةض مجنبته ومؤخرته 
تلهجوم من قبل السلمین . وهذا ماحصل تماما . فابو سفپان لم بتحرك الى 
المدينة خوفاً من السلمین الذین کانوا پقفون على جانب الطریق . وکان هذا 
مثالا نموذجباً » تکرر عدة مرات في التاریخ العسكري » لقوة تدافع عن قاعدتها 
لیس بالتمرکز فیها وخوض معركة جبهية » بل بتهديد اي تحرك معاد, نحو تلك 
القاعدة من الجنب . 


وہینما کان اہو سفیان مجبرا على خوض المعركة تحت ظروف غير مواتیة 
بالنسبة له » كان ترئیب قوانه سلیماً ٤‏ ووفق الاسلوب العادي الذي كان بتبعه 
الرومان والفترس ؛ وهو عبارة من تقسیم الجیش الى قوة, رئيسية من الشاة 
في الو سط ؛ واجنحة متحر که للمناورة ضد مجنبات العدو ومو‌خرته . فبالنسبة 
لاخنبار مکان المعركة ولترتیپ الفتال التخذة » فانه من الشکولد فيه أن 
تصرف أي WL‏ روماني او فارسي » لو قددر له ان شود هذه القوات » بشکل 
مغاير لا فعل النبي gly‏ سفیان . وبالتاکهد. فان اي ناقد لم بقدر لنا Me‏ 
bail‏ . 

هن‌الك حقيقة اخری هامة اظهرتها هذه العرکة وهي فکر ANS‏ 

ہے ۷ - 


العسكري* ومهارشه . فعندما هترابت" القوة الرئيسية للفرشيين » بقیت 
الاجزاء" الصغيرة ب وهي سرايا الفرسان ب صامدة في ميدان المعركة . وبشکل 
عام عندما يفر الجزء الرئيسي من الجيش » فان الفروع الصغيرة لاتصملدا ٠‏ 
وهنا نری الشجاعة غير الاعتيادية لخالد ( ولعكرمة ) بالمحافظة على سريتيهما 
والسيطرة علیهما في ميدان القتال » مع ان النطق قد برئى آن لافائدة نرجی 
من ذلك . راينا الصبر الذي تحلى به خالد » وراپنا رفضه لقبول الهريمة . 
ان عين خالد الثاقية فقط هي التي لاحظت الثفرة التي OLS‏ عندما ترك 
الرماة" مو قعھم ٤‏ وهي التي رات امكانية الاندفاع بسرعة للوصول الى مؤخرة 
المسلمين المكشوفة . لح هذا الموقف في لحظات . رای الثفرة واتخذ قرارا 
سريعا لاستفلال الفرصة وتوجيه هحمة معاكسة . ان هذه المناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي COG‏ نصرٴ المسلمين الوشيك الى هريمة . 

كذلك Luly‏ تصميم خالد وإصراره على الضفط التواصل ضد المسلمين 
الذين کانوا يقاومون بعناد الى أن اندحروا . كما ان“ ققتلله لثلانة رجال 
اظهر شجاعته الشخصية ومهارته القتالية . ان خالدآ الذي يملك جراة 
الشباب واندفاعه » وصبر" وحنكة الكهول » بش بمستقبل عسكري عظيم 
منذ هذه الفروة , 

كانت هذه اول معرکة في الاسلام ‘coda‏ فيها مناورات بارعة . وبعد 
هذا التاريخ » اخذت Ol Lil‏ والخطط الحربية تبرز بشكل واضح . وقد 
اکتسبت: الاسماء" التالية شهرة خالدة في غضون العقندین اللدين اعقبا 
غروة امد كمنتصرين وفاتحين : خالد ٤‏ عمرو بن العقاص » ابو عبيدة 6 
سعد بن أبي وقاص . 


سا ده 
غزوة دق 
Colo}‏ غزوة احند “Sir‏ خالد عدة ایام بعد عودته الى مكة . وفكر 
اکثر من مرة كيف سنحت له الفرصة عندما ترك الرماة" موقعهم » وکیف انه 
ادرله في حينه امكانية الفیام بمثاورة سرعة وبدتة . وكرار خالد مثل هذه 
الهجمات العاکسة في المعارك التي خاضها فیما بعد . لکن الحقيقة التي شفلت 
aI;‏ » والتي لم يستطع تفسیرها » هي شجاعة وصلابة السلمین . إن الامر 
غير طبيعي ان تصمد قوة صغيرة امام قوة كبيرة تفوقها کثیرا بالعتداد » وامام 
هجمات من جميع الاتجاهات » کالصخرة في تصمیمها واسنعدادها للقتال حتی 
النهابة Gs‏ عن قائدها ودینها . فضلا عن ذلك » کان السلمون والقرشیون 
وسائر العرب من اصل واحد . ربما کان هنالك تاثیر ما للدين الجدید على 
اتباعه لاتستطیع ادبان اخری أن توثر مثل ذلك . وربما كان هنالك تأثير ما 
Lal‏ لشخصية محمد لایتوفر في شخصیات الآخرين . أن مثل هله الافكار 
شغلت بال خالد » لکنه حتی الآن لم یکن میالا الى الدین الجدید . وفي الحقيقة 
كان alas‏ الى مجابهة ثانية مع السلمین » ولکن بدون مرارة او حقد كان 
بفکر في المعركة القادمة مثلما يفكر الرجل الرباضي بمبارانه التالية . 


واستمر خالد في التمتع بالحياة الرغيدة بالقوة والحماس التي بتمیز 
بهما الرجل ٠‏ 
في السنتین التالیتین » لم بحدث آي صدام عسکري مباشر بین المسلمين 


والفرشیین . ولکن جرت حادئة لعرف باسم « يوم الر"جیع » » وهي حادثة 
وحشية ومربعة أساءت الى العلاقاث بين مکة dull,‏ ۰ 


سی جک 


جری هذا الحادث d‏ الموز “Yo ple‏ م . حيث قدم بعض؛ الاشخاص 
الى النبي ہصمة وفد عن قبيلني nade‏ والقارة ؛ وعبئّروا عن رغبتهم في اعتناق 
ا(سلام وطلبوا منه أن پنرسل" معهم Gam‏ رجاله ممن بحفظون القرآن وتعالیم" 
الإسلام لكي پشرحوا آلدین‌الجدید واحکامه لافراد القبيلة . فعیئن اللبي؛ سنةمن 
اصحابه للقيام بهده الهمة . وانطلق ہؤلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الذي انننخبوا من اجله لنشر الدین الحنيف غير عالین بالفخ الي 
gl cat‏ یا Wilde.‏ ومسل وا انال les‏ رالاس ان سان يمن 
الراجیع ؛ وهو لیس بعيدا عن عتسسلفان ٤‏ وقعوا في كمين مؤلف من مائة مفاتل 
من افراد القبیلتین اللتين بنتمي اليهما الوند . فاستلوا سپوفهم ٤‏ لکن لم نشم 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقتل منهم ثلاثة وآسر تلانة . وهؤلاء الاسری 
اقنیدوا الى مكة » واستطاع واحد منهم ان بتخلص من قیده وبھاجم آسر dy‏ 
لكنه قتل Lal‏ . اما الاسیران اللذان وصلا مكة فهما خبیلب بن عدي ؛ 
7 ,8 يق ان کل .مان ae le‏ اضر کي فن 
المعركة ؛ فاخذا من قبل آسربهم الى مكة وبیعا هناك الى اقارب قتلی الشر کین 
شمن بامظ » وھؤلاء اشتروهم بحماس بقصد قثلهم انتقاما لاوللك الذسن 
فقدوهم . 

لم نتخذ أي“ احراء ضد الاسيرين لبضعة ایام ٤‏ لان الشهر الذي ۳ 
فيه كان شهر صفر » وهو من الاشهر الحنرم" » وعند انقضاء الشهر » آخذا 
الى مکان یسمی « التثللعیم » » وهو بقع الى الشمال الفربي من مكة » حیث 
كان جميع السکان ستجمهرون ہما فیهم العبید واللساء والاطفال . اقتيد 
الاسیران الى عمودین من الخشب LES‏ في الارض . فطلبا ان شسمح لهما بصلاة 
أخيرة فاستحيب طلبهما . وعندما انتهت الصلاة » أعيد ربط الاسیرین 
بالعمودن ٠‏ 


وخلیثر کل منهما اما بالعودة الى عبادة اصنام فرش أو اموت . فاختار 
كلاهما الوت . ثم جاء ابو سفیان وقال لزيد بن SOLAS DEW‏ ال" بازید 
(۱) ابن هشام — الجزء ٢‏ صفحة ۱۷۲ 


سعد ۷۰۸ ہم 


أنحب أن Taree‏ عندنا الآن نی مكانك نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ » قال : 
aly‏ ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه نصيبه شوكة تؤذيه واني 
جالس ني اهلي » فقال ابو سفيان : « مارایت من الناس احدا يُحب؛ ادا 
كحب” أصحاب محمد محمداً ) . 


4. 


قتل زيد” اولاٴء وكان مونه سريعآ وسھلا , حبث تقدم عبد" منه وغتراز 
حربة في صدره . نم جاء دور خبیپ . وكان موته استعراضياً ٠‏ وهذا هو 
السہب الذي حدا بأهل مكة للتجمع اشاهدة هذا العر رض وانتظاره بشوف ۰ 


انطلق اربعون "ولّدا باشارة من عكرمة بن ابي جهل » الى العمود الربوط 
ده خلبئينب وبدووا بوخزه بحرابهم . وکانوا في بعض الاحبان بقفون بعيدا ثم 
بندفعون باتجاهه وهم برقعون حرابهم کالهم بریدون قتله » ولکلهم بثو قفون 
یل الوصول اليه وببدژون بوخزه مرة ثانية بحیث بسبیون له الجراح دون 
فلت کان بعش الاولاد عنیفین اذ سبلبوا له جراحا اعمق Lew‏ سكي الاخرون ) 
وسرعان ما اصبح جستد"ه مفطتی pull‏ الذي كان پٹزف من مثات الجروح 
السطحية . وکان بنتفض لدی کل ضربة حرابة » لکنه لم بتاو"ه او بصرخ . 
كان التفرجون بضجثون فرحا لشهد تعذیب ختببئب . 


وبعد أن اسنمر هذا الشهد لفترة » تقدم عکرمة وبيده حرابة بانحاه 
خسینب » وفرق الاولاد" ۰ رہما لان هؤلاء قد تعبوا » او ربما لان التفرجین 
سشموا اللعبة . ثم رفع عکرملا حربنته وفرزها في قلب خیب » وهکذا وضع 
Me‏ لالامه » وترکت الحثتان على العمودن حتی نتاكلا 

لقد نظام هذا العرض التعذببي من قبل عکرمة الذي جهتز الاولاد 
بالحراب ولفثٹھم ہما پفعلون . لم بعلم عكرمة » عندما تظم الشهد الدموي 
ااربع » أله من المکن أن يسامح وان ثعفی عنه لمارشضته الشديدة للاسلام » 
وللدم امراف الذي سفکه 3 بدر وف آحند » لکن فعلتته هذه لن تففر له , 
ففي هذا اليوم أصبح عكرمة « مجرم حرب ) . 

من الجدیر بالذكر أن ابا سفيان قد تحدكى النبي » قبل مغادرته میدان 


سر ۷1 ب 


العر كة في احد » قاہلة المسلمين مرة انية في بدر بعد سئة » وان النبي قبل 
هذا التحدي . وهذا يعني ان اللقاء بين المسلمين والقرشیین سیتم خلال شهر 
آذار عام ١٦٦‏ م »> لکن عندما اقترب موعد اللثاء » شعر ابو سفیان بعدم 
الرغبة فی لقاء السلمین . كانت آمطار الشتاء قلیلة » وعندما انتهی فصل 
الشتاء » ارتفعت درجات الحرارة فجاة . كان الطقس Tye‏ وجافتا وکان 
الوسم يبشر بالسوء ۰ قرتر ابو سفیان ان پؤجل العملية وارسل عمیلا" الى 
الدينة لنشر اشاعة تقول بان القرشیین کانوا بتجمعون باعداد كبيرة » وان 
قو"تهم في هذه الرة ستکون اعظم مما كانت في احد . وکان یقصد من ذلك 
تخویف السلمین لكي يبقوا في المدينة » لکن النبي عندما علم بذلك اعلن : 
« ساحافظ على موعدي مع المشرك حتى لو اقتضی الامر أن آذهب لوحدي» ٩.‏ 

في اواخر آذار ٤‏ سار المسلمون من المدينة . وکانوا of pany‏ الفا 
وخمسمائة مقائل » من بينهم خمسون فارسا . وصل الجيش الى بدر في الرابع 
من نیسان عام ٦٦٦‏ م ( الصادف الأول من ذي القعدة عام ؟ ه ) » لکنه لم 
ہجد اثرا لقريش . 

عندما تلقى ابو سفيان انباء مسيرة المسلمين من المدينة » جمع القرشيين 
واتعطلق من مكة . کان حيشه تألف من الفي مقائل UL,‏ فرس 6 ورافق 
الحیش مقاتلون شجمان مثل خالد » وعکرمة » وصفوان » وعندما وصل 
الثرشیون الى اصفان » قرار ابو سفیان انه ليس مضطرا تحت ابة ظروف 
للقيام بهذه الحملة . ثم التفت الى مرؤوسيه وقال لهم : « ان هذه السنة سنة 
قاسية لكي نتورط فیها بحرب . فالارض أصابها الجدب » ونادراً ماراینا 
مثل هذه الحرارة . ان هذه الظروف ليست ملائمة للقتال . وائنا وف 
تقایل اق سنة خصبة » ۰ ٠‏ وبعد آن پان اتاپ عم الاستمرار في الفحرلد 
آمر بالعودة الى مكة . احتج صفوان" وعكرمة بشدة على هذا القرار » لکن 
احنجاجهم لم بجد نفعا . وعاد القرشیون الى مكة . 


)1( أبن سعد : صفحة OVW‏ 
(٢۲)‏ ابن سعد ؟ صفحة ۵٩۲‏ 


س ۷۲ ب 


بي المسلمون في بدر مدة ثمانية ایام , وبعد ان سمعوا بمودة ابي سفيان 
الى مكة » شد'وا رحالهم وعادوا الى المدينة . 

بعد عودة القرتسيين الى مكة » كان من الممكن ان سود السلام بين المسلمين 
والقرشيين لولا تدبیر الکائد من قبل اليهود . ولكي نفهم اسباب دسائس 
اليهود » بحب أن نعود الى الوراء عندما وصل النبي الى المديئة بعد مغادرنه 

عند. قدوم النبي الى الدينة » حيث اعتبر ذلك العام الاول للهجرة » 
شكل انسلمون في مجموعتين هما : الهاجرون وهم الدين هاجروا مع النبي من 
مک » والانصار وهم أهل المدينة الذین اعتنقو, الاسلام Vay‏ النبي للمجيء 
والعيش معهم . وكان يوجد مجموعة صغيرة الثة بين المسلمين تعرف باسم : 
« المنافقين » » وهم من سكان المديئة الذين قبلوا النبي ودینه لكي بؤتروا في 
المجرى العام للحوادث لكنهم لم یکونوا مسلمين في افئدتهم . وكان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذر كبير في الدينة وشعر أن قدوم 
النبي سیقلل من مكانته ونفوذه . وهؤلاء النافقون هم الدين نركوا جيش 
السلمین بوم احد . واستمروا في GE‏ العراقيل في طريق النبي © وکانوا 
سذلون كل جهد » دون معارضة النبي او did‏ بشكل صرح » لاضعاف تصميم 
المسلمين كلما توٴو'ا الذهاب الى القتال . 

كان بوجد في الدينة طائفة من اليهود تضم تلاث قبائل تعرف ب : بني 
قتيننئقاع » وبني نضٹیئر ٤‏ وبني قربظة ٠.‏ وعندما وصل النبي الى الدینة » 
قبله موّلاء اليهود دون تحفظ اذ لم ثر وا في الدين الجديد اي تهديد لمركرهم. 
وكل قبيلة من القبائل الثلائة دخلت في معاهدة مع اللبي يمكن وصفها پانها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وكانت العاهدة تتضمن فقرة تنص 
على ان لابفوم أي من الطر فين.بمساعدة اعداء الطرف الآخر المشتبك في القتال. 

عندما كان الثبي في مكة » كانت آبات القرآن التي لزلت » تعالج بشكل 
رئيسي السائل الروحية والدينية . وهكذا فان الصفة المميزة للاسلام كانت 
LST‏ بشكل جوهري » روحية وديلية » وهي نتحدث عن علاقة الانسان بالاله . 


¥ — 


وعندما هاجر النبي الى الديتة » اتخذ الاسلام دورا اکثر فعالية وحيوية في 
شوون الناس » فدخل في مجالات الجتصع » والسياسة » والاقتصاد . 
وہدا الاسلام بتمامل مع الانسان كعضو في المجتمع » والجتمع کاداة, لتحقيق 
حياة فاضلة ولتحقیق التقدم والازدهار لجمیم الناس ۰ ان هله الطاقة 
الخلاءقة التي اخذها الاسلام على عانقه كانت كفيلة بوضعه في مجری الصدام 
مع الديانات القديمة . وهذا الصدام کان لابد أن بقع عاجلا ام آجلا » واقرب 
الد UL‏ القدیمة التي دخل الاسلام ي صدام معها كانت اليهودية . أدرك 
الیهود الخطر الذي بهدد مرکزهم لاول مرة عندما حقق السلمون Trad‏ مؤزلرآ 
في غروة بدر . بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينشقاع العاهدة ودخلت في مواجهة 
سافرة ضد السلمین . فحاصر اللبي هذه القبيلة في معاقلها واجبرها على 
التسلیم ٠‏ وكمقاب لبتي قينئقاع على نقضهم للعهد » طردوا من الدينة > 
وهاجروا الى سورية . اما القبيلة الثانية التي نقضت العاهدة فهي قبيلة بني 
ts‏ وقد حدث ذلك بعد غزوة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
السلمین بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الى سورية » واستقر 
الشسم الآخر في منطفة خیبر شمال المديئة . وف العمليات التي تمت ضد 
قبيلتي بني قينئقاع وبني نضیر » وقف عبد الله بن ابي الى جانب البهود في 
بدایة الامر » وکان بحرضهم على فتال اللبي ویعدهم بالساعدة بواسطة آتباعه . 
ولكن فیما بعد » عندما رای ان الكثثة تميل لصالح السلمین » تخلئی عن عن الیهود 
وترکهم لصير هم ٠‏ 

واستمرت القبيلة اليهودية الثالثة » قبيلة بني قريظة » في العيش بسلام 
في المدينة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادية ولشسم بالهدوء ٤‏ وکان کل جانب 
بحترم ویحانظ على بنود العاهدة . لکن بهود بني نضم الذین استقروا في 
خیبر لم بصفحوا عن السلمین الذين طردوهم . وبعد غزوة احد » علموا بنبا 
الاتفاقية التي نمت بين السلمین والقرشیین للقتال في معركة اخری » واخلوا 
بنتظرونها بفارغ الصبر على امل of‏ بسحق السلمون فیها . ولکن عندما 
عرفوا بعد سئة ان المعركة لن تتم ٤‏ قرروا ان يقوموا بعمل مب‌اشر لتالیب 
القرشيين ضد السلمین ومحاربتهم . 


VE —‏ سم 


عندما وٴئی صیف عام ٦٦٦م‏ »© ذهب وفد" من بهود خیبر الى مكة . 
وكان زعیمهم حيتي“ بن اخنطتب » الذي كان زعيم بني نضیر في الدینة . عند 
و صول الو فد الى مكة » قام بالتفاوض مع أبي سفيان » وہدا بتنظیم حملة ضد 
النبي . وکان على حنيتي" ان پثیر قلق ومخاوف الفرشیین ؛ فشرع في إبراز 
الخطر الذي سبواجهه الفرشیون نتيجة انتشار الاسلام في الجزيرة العربية, 
واذا وصل السلمون الى اليمامة » فان طرق تجارة قریش الى العراق والبحرین 
7 کی 

وسال ابو سفیان حيتي" : « اخبرني با ابن الاخطب ؛ بصفتك من اهل 
الكتاب » هل في رابك ان دين محمد الجدید خیر* من دیننا ؟ » فاجاب eee‏ 
دون ان تطر ف له عين :۰ « انني كرجل من اهل الکتاب » استطیع ان او کد لك 
نأض د شك خر سین دہ yh aly‏ تالعیق مته ۲۳ ١‏ لقد ادخنل قوله 
السرور على القرشيين » ووافةوا على قتال محمد اذا انضمت اليهم قبائل 
عربية آخری . 

ثم ذهب الوفد الى غطفان وبني أسد وتفاوضوا معهم مثلما تفاوضوا 
مع القرشیین وحققوا نتائج مماثلة . انفقت مانان القبیلتان وقبائل اخری 
على الاشترال في حملة كبيرة لقتال وندمیر السلمین . 


بعد غزوة احد » قبل الفرشپون بفقدان نجارنهم مع سورية کأمر, حتمي. 
فطالا ان السلمین محتفظون بقو"نهم في المدينة » فان اهل مكة لايمکنهم أن 
ستخدموا الطریق, الساحلي ااؤدي الى سورية . لذلك © فقد زاد الکیرن 
تجارتهم مع العراق » والبحرین » godly‏ »© وبذلك امکنهم تعویض مافقدوه 
نئیحة تو قف التجارة مع سورية . ادرك ابو سفیان » بعد التفاوض مع الو فد 
اليهردي » مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل المسلمون الى اليمامة » فان نجارة قريش ستقتصر على 
اليمن ؛ لان الطرق الى العراق والبحرين ستكون عند في اہدی المسامين . 
وان مثل هذا التقلص في التجارة سوف بكون ضربة اقتصادية لابمكن لقریش 


(۱) ابن هشام ‏ الجزء ۲ » صفحة ۲٦٢‏ 
سے 0١‏ س 


ان تقوم لها 'قائمة بعدها . کذلك فان ابا سفيان تحمل الكثير نتيجة عدم 
حماس صفوان بن امية في الحملة الاخرة . وتضافرت جميع هذه العوامل 
وجعلت ابا سفيان يقرر بحماس القيام بحملة اخری على المدينة . 

بدات الاستعدادات للحملة . وبدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام ۲۷ م . جهتزت" قریش' اکبر قوة تتألف من اربعة آلاف مقاتل » 
وثلاثمائة فرس » والف وخمسمائة بعير , تليها غطفان التي جهرت الفي مقاتل 
بإمرة Lite‏ بن حبصن » بیدما جتھئرت قبيلة بني سلمة سبعمائة محارب . 
كذلك اشترکت قبيلة بني اسد بقوة غير معروفة بإمرة طلیحة بن خويلد . 
تجمعت قرب وبعض القبائل الصغيرة في مكة » بینما تجمعت قبائل غطفان 
وبني أسد » وبني سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق » وشرق الدینه حيث 
شوجھون من هناك مباشرة الى المدينة . كان تعداد هذه القوات ہما فيها 
القبائل الصغيرة عشرة آلاف ¢ واستلم ابو سفيان قيادة الحملة . واصبحت 
هذه الحملة تمرف ب « الاحزاب » 


فی يوم الاثئين » الرابع والعشرين من شباط ۱۲۷ م ( الصادف الاول من 
شو "ال عام ٥‏ ه ) » تحرکت الاحراب من مناطقها وتجمعت قرب dud)‏ حيث 
اقامت معسكراتها . عسكرت قریش في منطقة الجدول جنوب الفابة ٤‏ والى 
الغرب من جبل احد » في نفس المكان الذي عسکرت فيه لعركة احد . اما غطفان 
وقبائل اخری فقد عسكروا في ذاتب, تفتمى » على بعد ميلين الى الشرق من 
جبل dof‏ . وبعد ان اقامت الاحزاب معسكراتها » زحفت الى المدينة . 


عندما بدا تحشند الاحزاب » وضلت الالباء بواسطة العيون الى المدينة . 
وكانت التقارير تصل تباعا عن هذا الحشد . واخیرا تلقى النبي" معلومات 
تفید بان عشرة GIT‏ مقاتل يسيرون باتجاه الدينة للقضاء على المسلمين . 
وعندما تلفی المسلمون هذه المعلومات فير السارة اصیہوا بالاضطراب واليأس. 
وكان السلمون دائما » طبعا » أقل lode‏ من اعدائھم . وکالت نسبه القوى 
في بدر واحئد 1 : ۲ و ۱ : 4 ؛ لصالح المشركين » ومع ان ste‏ المسلمين في 
المدينة انخفض الآن الى ثلانة GIT‏ مقائل من المقاتلين الاشداء » الا آنه كان 


ب ۷ س 


ليشهم OAs‏ مئاث من المنافقين الذين #یمکن الاعتماد عليهم 93 كما ان dws‏ عشر 5 
آلاف يبدو رقما ضخما . اذا لم بسبق أن تجنمتع مثل هدا الجیش التحب 
لخوض معركة . 

بم لاح الأمل' على سكل اقتراح قدامه سلمان الفارسي + اذ أوضح 
آن Ue‏ الفئرس عندما بخوض معركة دفامية ضد آعداء متفوقین » كان 
يلجا الى حفر خندف عریض وعمیق في طریق العدو ؛ بحيث یصعب اجنیازه . 
وکان هذ' الاسلوب في الحرب غير مألوف للعرب »> لکنهم راو مزایاه » وقتیل 
الاقتراح . 


اس النبي بحفر الخندق . لکن الکثیرین من العرب الذین لم يستطيعوا 
فهم مدل هذا التكتبك » ابدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر » وتشط 
امنا فقون کالعادة في إغراء الناس بعدم الاشتراله في هذا العمل الشاق .لكين 
اللبي نزل بنفسه الى are » pice)‏ لم بتهرب أحد من المسلمين من المشاركة 
في الحفر . وحنداد مكان الخندق وقتستم کامل' طوله بين المسلمين من أجل 
حفره » واعطي كل عشرة رجال أربعين ذراما ۲۳ . وعثدما كان المسلمون 
بحفرون الخندق والعرق يتصبئب من جباههم » كان حسثان بن ثابت بتجول 
بين المسلمين وهو بنشد أشعاره التي ترفع من روحهم العنوية . كان حستان" 
شاعرآ ٤‏ وربما كان أكبر شاعر في زمانه . وهو يستطيع ان پرنجل الشعر 
باي موضوع وبأية مناسبة » ويننظمه' باسلوب جميل لدرجة ان سامعيه 
لا يصد'فون ان هدا الشعر مرتجل الا بصعوبة . وكان يستطيع ان يلهب 
حماس الثاس ۰ 


امند: الخندف' من « الشیخین » الى ٹل خنباب" » ومن هئاك الى جبل 
بني بيد . وکانت جميع هله التلال ضمن المنطقة الحمية براسطة الخندق؛ 
ومن جهة الفرب کان الخندف بتجه جنوبا لتغطية الجنبة الیسری غربي 
التلینن العروفین باسم چبل بني عنبيد ۰ والی الشرق من «الشيخين » وجنوب 


(۱) الذراع سے 6۷۲)و. من ااٹر ل المترجم ٠‏ 


.۰س 


فرب بلي عنبيد . والی الشرق من « ألشيخين ۲ وجنوب غرب جبل بلي عبيد ؛ 
تمتد اراس بركانية ‏ وهي عبارة عن مناطق ذات ارض متکسرة وغير مستویة؛ 
ومعطاة بصخور كبيرة سوداء ٤‏ غير صالحة لتحرك عسكري رئيسي ۰ والی 
الجنوب قلیلا من منتصف الخندق » كان يقف تل" ستللع الرتفع حوالي ٠.٠‏ 
Lad‏ والذي aly‏ طوله ميل واحد » وهو يمتد بشکل ple‏ شمال ‏ جندوب 
وبه ننوءات في جمیع الانحاهات . وف الحقيقة » إن تل ضباب الصفیر شع 
شمال شرق وء ستلع » مع ان الخربطة لانظهر ذلك بوضوع . ( انظر 
الخربطة رقم E‏ 

وعندما انتهی حفر الخندق ؛ أقام ااسلمون معسكرهم امام ٹل سائع 
مباشرة ۰ وکانت قونهم الاجمالية تبلغ تلانة آلاف مقائل من ضمنهم النافتون 
الذين كانت قيمتهم القتالية والاعتماد عليهم غير مؤكد . كانت خطة النبي 
نقضي بان لانرج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
dab‏ بستطع العدو أن بحصل على موطىء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد ابة مفاجاة » خصص لهذا الفرض مائتا رجل على طول الخندق ؛ 
ووضعوا كالأوتاد على التلال المسيطرة على الخندق . واستنخدمت قوة متحركة 
مؤلفة من خمسمائة رجل للقيام باعمال الدورية على قرى الدبنة المختلفة 
وللتعامل ضد أي متسللين قد پعبروا الخندف دون ان براهم احد » وكسذلك 
لتامين الحماہة للمناطق غير الحمية بالخندق , ( لم تكن الدينة آنداك كما هي 
الآن ٤‏ اذ کانت مؤلنة من مجموعة من القرى والحصون . وکان مركز المديسة 
المادي والروحي هو مسج النہي ) ۰ ووٴضبعنت' اانساء' والاطفال في الحصون 
والبیوث البعيدة عن جبهة القتال التي كانت تواجه الشمال والشمال الفربي ء 

كان فصل الشتاء الذي اوشك على الانقضاء قاسپا وطوہلا ء 


وعندما رای الفرشیون الخندف » فزعرا gd‏ بادیء الامر ثم تابعو! سیر هم 


(۱) قيل Lat‏ ان الطرف الفربي للخندق بنتهي عند ( مراد ) + وهلا صحیح » لان الثلال 
الثلائة الظاهرة على الخربطة رقم (۲) ل التلاان الجنوبیان لجبل بني عببد والتل الوجود شمالها 
بصسمی Lal‏ » مراد « 


YA ~‏ بت 


Qa‏ . لقد جاء الفرشیون بقوڈ كبيرة وبدا لهم أن النصر مؤگد . ونو قسع 
اق ساسا ان ارس مر که تا هیا و وان لين هذا الشتدف السار 
في طريقه! 

وانفحر ابو سفيان WE‏ بغضب : « وال ان" هذه لمكيدة ما كانت العرب 
نكيدها ۲۲ . لم يكن في عقل هذا الرجل البسيط ەکان لمثل هذه التكتيكات ٠‏ 
اما بالنسبة للعربي اللامع فهي ليست لعبة كرة ومضرب . 


على كل الاحوال ٤‏ تحرکت الاحزاب من معسكرها » وانتشرت على طول 
الخندق من الشمال والشمال الفربي ٤‏ وضرابت" حصارا استمر ثلائة وعشرين 
Lay‏ . وكانت الاحزاب تصل الى الخندق نهارا oly‏ المسلمون بفطونه 
Ol git‏ صغيرة من جهة المديئة . وكان هنالك تبديل للرماة الذين کانوا بقظین 
طياة النهار ٤‏ وني الليل كانت الاحزاب تعود الى معسكراتها . كانت دوريات 
الاحزاب دتحرك على طول الخندق بشكل مستمر ثهارا واحيانا في الليل لايجاد 
مكان بمکن العبور منه . وقد وجدوا مکانا للعبور » وسنتحدث عله فيما بعد , 


استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ اي قرار للمجابهة من كلا الجانبين . 
وكانت معنویات الطر فين تحت تأثير الانفعالات الطبيعية » لکٹھا مالت الى 
الصعوبة اكثر من ااضعفف . بدا المسلمون پشعرون بوطأة الجوع . ولم یکن 
في المديدة مخازن كبيرة للطعام » واصبح المسلمون پمیشون على لصف تعیسین 
بومي . ارتفم صوث المنافقين واخدوا بجاهرون بالتقاد النبي . اثناء حفسر 
الخندق ٤‏ وعد النبي المسلمين بانهم سيدمرون امبراطوريتي الروم والفئرس 
في فضون بضع سدوات » ويستولون على ثروات هاتين الامبراطوریتین + وہدا 
المنافقون بقولون OM‏ : « كان محمد بتعد'نا آن" اٹل كلوز كسرى وقيصر ؛ 
واحدنا الوم لابأمن على نفسه ان بذهب الى الفائط ) "° . اما الؤمنون 
الصسادقون » فظلوا ثابتین وصامدين » كما ان لقشهم بنبيتهم بقیت 
ثابتة انتزعزع + 

۰ ۲۲۲ ابن ہشام ب الجزء ۲ صفحة‎ )١( 

(؟)ابن هشام ‏ الجرء ۲ ؛ صفخة ۲۲۲ ۰ 

ہے تل 


بدا الوقف سوء تدریجیا في صفوف آلاحزاب أيضا ؛ وبدا التسذمر 
ظهر بيهم . فالعترب لم بكونوا معتادین على الحصار الطویل وهم یفضلون 
العم“ والضيق بين Aye‏ . كما أن الطمام بدا بالنقصان » لان bi‏ سعیسان 
لم تخد الترتيبات اللازمة ols‏ تخز بن كميات کبيرة من الطعام تکمي دة 
بعض الاحراءات لجمع المؤن من مناطق بعيدة ۰ وبدا الر حال بالتذمر » Vi‏ 
حنيتي" ابهودي ؛ فاتفقا على خطة جديدة تبشر بالنجاح ٠‏ 

في مساء بوم الجمعة 4 السابع من آذار » تسلل حيي الى قریة بلي 
قريظة . وذهب الى كعب بن أسد القترظي" صاحب عقد بني قربظة وعهدهم » 
و OW‏ قد وادع رسول اللہ علی قومه 4 وماقده علی ذلك » فلا سمع كفب" 
يي بن اخلطتب” اغلق دونه باب حصنه » فاستاذن عليه » فابی ان بفتح له » 
فناداه 'حیتي* : وبحك پاکعب' افتح لي ٤‏ قال : وبحك ياحيي* انك امرژ 
مشؤوم واني قد عاهدت محمدا » فلست بناقض مابيني وبيئه » ولم ار منه 
الا وفاءٴ وصد قا ¢ قال + وبحك افتح لي ا ao Weal‏ ففتح له , وہدا “oo‏ 
باقناع كصب والضفط عليه للانضمام الى الاحزاب في الحرب ضد المسلمين . 
ر فض کمب في بادیء الامر و فال ٠‏ ابا انضممنا اليكم وفشضلت الحملة ؛ 
سيعود عتہندة' الاصنام الى دہارھم بسلام وسوف تتحمل نحن غضب‌محید» ٩۲‏ , 
اکن pate! “ie‏ في ضفطه ولم بزل تکعب بفثله في pl‏ وه والغارب im‏ 
سمح له على ان امطاه عهدا و میثاقا « لس رجعت فرش وغطفان ولم Vpn‏ 
محمدا أن ادخل معك في حصنك حتی بصيبني ما اصايك » OOP‏ فنق ضکمب‌بن 
آسد عهده + وبریء مما كان diy‏ وین رسول الله صلی اللہ Ande‏ وسلم ۰ 


ووافق على الدخول في تحالف مع الاحزاب . 


(۱) ابن هشام الجزء ۲ » صفحة ۲۲۲ ؛ الواتددي : الغازي » صفحة ۲۹۲ ۰ 


(؟) ابن هشام ‏ الجرء ٤٢‏ صفحة ۲۲۲ 0 


ات 


الخريطة رفم ۲ - غزوة الخندق 


وطيقًا لشروط هذا التحالف » سن قوم الاحزاب وبنو فربظة بهجوم . 
في وقت واحد ؛ على السلمین . وکانت قریه هوّلاء البهود وحصونهم على 
بعد ميلين جنوب شرق الدينة » وهم سوف پھاچمون من مدا الاتجاه وبطردون 
بعض السلمین من الخندق پیدما تهاجم الاحزاب جبهیاً . وي حال فشسل 
الهجوم ؛ ستترك الاحزاب Tab‏ قوية في الحصون اليهودية للدفاع صن 
الیهود ضد السلمین الذین سيقومون بمهاجمتهم انتقاماً منهم ٠‏ طلب پنو قريظة 
مهلة عشرة ایام لتجهیز انفسهم قبل أن يبدا الهجوم » وفي آتناء ذلك تستمر 
الاحزاب في القيام بعملیات صغيرة من الشمال ٠‏ 

like,‏ نقض بهود" الدينة جمیعهم العهد- مع النبي . ولم بدرکوا آنهم 
سید فعون ثمن ذلك ٠ WE‏ 

فلما انتهی الخبر" الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » والی السلمین» 
“Coed‏ رسول الله صلى الله عليم وسلم Wale‏ بن منعاذ بن النعمان ب وهو 
بومئد سید الاوس - وستعند. بن علبادۂ بن دالیم احد بني ساعدة بن کمب 
ابن الخزرج ؛ وختوٴات' بن جنہیر اخو بني عمروین عوف » فقال : « انطلقوا 
حتی تنظروا احتق؛ ما بلغا عن هؤلاء القوم ام لا » فان كان حقنا -فالحنوا 
لي تحننا اعر فئه ولا تفتوٴ في اعضاد الناس وان کانوا على الوفاء فیما بيننا 
وبيئهم فاجهترو! به للناس »۲۳ . فخروجوا حتی اتواهنم » فوجدوهم 
على اخبث مابلفهم عنهم ٤‏ نالوا من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » وقالوا : 
« من" رسول' الله ؟ ! لاعتهند” پپننا وبين محمد ولا عقد » . فعادوا الى رسول 
الله واخبروه بما راوا وسمعوا , وقد Cele‏ حادنة « صفية واليهودي » 
لت کد ذلك , 

كانت صفية” بنت عبد الطلب » عمة اللبي » في فارع حصن حستان بن 
ثابت ٤‏ وكان حستان بن ابت في الحصن مع النساء والصبيان ٠.‏ قالت صفية 
رضي ال عنها : « fed‏ بنا رجل من يهود » فجمل ثطیف ہالحصن © وقد 
EOL‏ بدو قريظة » وقطعت مابیٹھا وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم > 


)1( ابن هشام . الجره ۲ ٤‏ صفحة ۲٢٢‏ 


~ AY — 


ولیس بيئنا وبيئهم احد يدافّع Le‏ » ورسول الله صلی اله عليه وسلم 
والمسلمون في تحور عداو"هم لايستطيعون ان ينصرفوا عنهم الينا GUT “of‏ 
آت » قالت : فقلت : ياحسئان » ان هذا اليهودي" كما ترى بطیف" بالحصن ٠‏ 
وإني والله ما آمنه ان Us‏ على عو'رتنا من" وراءنا من يهود » وقد شغيل” 
Ke‏ رسول' الله صلی الله عليه وسلم واصحابه ؛ فانزل اليه فاقتله » قال : 
بغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ٤‏ والله لقد i ye‏ ما انا بصاحب هذا © > 
قالت : فلما قال لي ذلك ولم ار عنده شیئا احلتجئزات' OP‏ نم أخذت' عمودا 
ثم نزلت من الحصن اليه » فضربته بالعمود حتى قتلته » قالت : فلما فرغت' 
منه رجعت الى الحصن » فقلت : باحستان » انزل اليه فاستلبه فانه لم يمنعني 
می سلبه لا انه رعل » قال : مالي بسلبه سی حاجة با ابنة عبد الطلپ, » 6 

عندما وصلت آخبار هذه الحادثة الى مسامع المسلمين » لم يعد هنالك 
شك لديهم بخيانة بني قريظة . وأصبح الوقف OW‏ اکثر توترآ » وأاخسد 
المنافقون بجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعيينات اليومية للمسلمين من 
نصف تعیین الى ربع تعيين . ( وفيما بعد لم يعد هناك تعيينات يومية ) ٠‏ 
مع ذلك فقد ظل المسلمون صامدين » ولكن اذا استمر الحصار' مدة" اطول؛ 
فان الجوع سوف يجبرهم على الخضوع . ولم يجد المسلمون حلا عسكربا 
مباشرة للمشكلة ۰ 


war)‏ اششد على الئاس الہلاء' تفیش رسولی اللہ صلی الله علية وسعلم الى 
غا بن حصن والى الحرث بن عوف - وهما قائدا غطفان ‏ فاعطاهما تلت 
سار المديئة على ان برجعا بمن معهما عنه yey‏ اصحابه » فجرى پینه وپینهما 
الصلح » حتی کتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزہمة الصلح » إلا المراوضة 
في ذلك » 

|٣0۰‏ ےننس ضيه سيبس كلا اس ساچ ناض جح فقي يو حبس ده ا لجس اسک 

pul (١)‏ قوم re‏ ابو در شارح السيرة هذا الحديث ؛ واستبعد ان يكون حسان بن ثابت 
رضی الله عله من الجین بهده الترلة ۰ وقد كان يهاجي كثيرا من الشعراء فما نسبه احد pee‏ 
الى الهبن ‏ الترجم ۰ 

)۲( احتجزت" : معناه شددت وسطي ۰ 


۰ ۲۲۸ اہن هشام  الجزء : ۲ » صفحة‎ iy) 


AY ب‎ 


فلما آراد الرسول ان یفعل بعث الى سعد بن مُعاذ وسعد بن علبادة ٠‏ 
فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه » فقالا له : پارسول الله dood Tal‏ فنصدعه » 
« بل شيء" اصنعه لكم » والله ما اصنع ذلك إلا لانني رايت العرب قد رمتکم 
عن قو سر وأحدة وکالہو تم من کل جانب فأردت ان أ کسر عنکم من شو كتنهم 
الى آمر ما » . فقال له سعد بن معاذ : بارسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء العوم 
على الشرك بالله وعبادة الاوثان لانعبد الله ولا نعرفه وهم لایطمعون ان يأكلوا 
حنى يحكم الله پیننا وبينهم ٤‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فانت 
» لینحهد وا علینا « + 

Lise,‏ تو قفت الفاوضات ۰ وادرك gall‏ ان الحل الوحید للمشكلة 
یکمن فی کسر الحصار بمناورة دبلوماسية » Fy‏ سحث عن مخرج آخر ۰ 

کان بوجد ہین غطفان رجل بدعی تیلم بن مسعود فجاء الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقال : يارسول الله » اني قد اسلمت » وان قومي لم 
« نما cil‏ فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت ؛ فان الصرب 


خلعه ) + 


فخرج تعیم بن مسعود حتى آتی بلي قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ب فتال : بابني قريظة ء قد عرفتم وادهي إياكم 6 وخاصة مابيني 
Stay‏ » قالوا : صنداقنت" » لست عندنا بمتهم » فقال لهم : إن قريشا وفطفان 
ليسوا كانتم : البلد بلدكم ؛ فيه أموالكم وابناؤكم ونساؤکم » لانقدرون على 
ان تحب لوا مله الى غيره ٤‏ وان قريشا وغطفان فد جاءوا لحسرب محمد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم علیه » وبلدهم واموالهم ونساهم بغیره ؛ فلیسوا 


بی از بن 


por‏ » فان روا “Bo‏ أصابوها وان کان غیر ذلك لحفوا ببلادهم وخلو! 
بینکم ری الاي TS‏ سے سیت مع القوم 
حت تاخذوا منهم راهنا من اشرافهم » یکوئون بأبديكم SAB‏ على ان تقاتلوا 
معهم محمد حتی تناجزوه 4 فقالوا له : لقد اشرت" بالراي ٠‏ 


لم خرع حتی آئی قربشا فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قرش ۰ قد عر فتم واد‌ي لكم ٤‏ و فراقي محمدا » وإنه قد بلفني امر* قد رایت 
على“ حقا ان ابلغكموه تصحاً لکم ٤‏ فاکتموا علي »> قسالوا : نفصل » قال : 
أرسلوا اله : انا د تمد ی مافعانا » فھل 07( ناخد لك من القبيلتين 
من قر سان وغطفان رحالا” من أشرافهم فنسعطیتکم فتضرب أعناقهم ثم نکون معك 
علی من بھی منهم حنی نستاً صلهم ¢ فارسل الیهم : أن نعم ؛ فان تعثت اليكم 
بهود بلتمسون منکم Lin’)‏ من رجالکم فلا تدفعوا اليهم منکم رجلا واحدا . 

لم خرج حتی انی غطفان » فقال : بامعشر غطفان » إنكم اصنلي وعشیرتی 
واحب؛ اللاس إلى » ولا أراكم نتهمونني » قالوا : صنداقت. ما الت عندنا 
بمتهم » قال : فاکتموا عني » قالوا : نفعل » فما امرك ؟ ثم قال لهم مثل ماقال 
لثر o~‏ ¢ وحذارهم ما حذتر هم ۰ 

فلما كانت لبلة السست من شوال سلة خسن ¢ ows‏ من صنسع الله 
لرسوله ان أرسل ابو سفيان ورؤوس سب ترك اك ار ان ا 
حهل 3 yu‏ من فرش وشطفان فقالو ۱ اهم * انا سنا بدا ر مقام 5 AS‏ هلك 
erie)‏ والحافر فاغد وا لاقتال حتی jel‏ محمد ونفر غ مما بیشنا ويله »6 
فار سلوا آلیهم ol‏ اليوم* لوم الست و هو لوم لاتعمل فيه شا ¢ وقد گان 
احدث فيه بعضنا حّدكا فاصابه مالم بخف" علیکم » ولسنا مع ذلك بالذین 
نتاجز محمدا UE ٤‏ نخشی أن ضراستکم الحرب واشتد علیکم القتال إن 
تنشمروا الى بلادکم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رحعت [لیهم الر'سل ہما قالت بنو قرظة قالت قرش وشطفان : 


ہے۔ Ad‏ بت 


والله إن الذي حدثکم تعنيئم بن مسعود لحق ؛ فارسلوا الى بني قريظة : إنا 
والله لاندفع اليكم رجلا" واحد؟ من رجالنا » فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا : ان الذي ذكر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان Male‏ فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك انشتمرو"! الى بلادهم وخلتوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم . 

فارسلوا الى قريش وغطفان : إنا والله لانقاتل معكم محمدآ حتی تعطونا 
راهنا فآبو! عليهم » وختذثل الله بينهم » وبعث الله عليهم الريح في ليال شانية 
باردة شديدة البرد 6 فجملت تكفا قدور هم وتطرح أبنيتهم . 

وهكذا قام تعیم بن مسعود بمهمته على اکمل وجه » وخرجت بنو 
قر da‏ من, التحالف . hy‏ صباح اليوم التالي 4 ااسیت. ۱۵آذار » بعد ان سكم 
خالد وعکرمة من الماطلة » وادرکا انه لا امل في اي عمل مشترلد بین الاحزاب؛ 
قررا ان باخذا زمام البادرة لتحريك الوقف sh‏ انجاه ۰ فتقدما لی الامسام 
على راس سربتيهما الى مکان بقع الى الفرب من « ضتباب » » حیث کان الخندق 
هنا غير عريض »© كما هو الحال في اماكن اخری » ویمکن اجتیازه على ظهر 
حصان أو زحفا بواسطة مقائلين راجلین ٠‏ وكان هذا المكان بقع ايضا امام 

تقدمت سربة عکرمة آولا" » و قفزت مجموعة صفم ة الخندق » واقتربت 
الخیل من جانب السلمین . وکان بين ا مھاجمین da Se‏ ورجل ضخم » وهلا 
الرجل وبدعی عمرو بن عبد وٴد » كان يتقدم امام الجموعة على صهوة جواد 
ضخم ايضا » وبدا پراقب السلمین الذین فوجئوا باقتحام القرشیین للخندف . 
وفحأة رذع عمرو راسه وزمجر ۰ » انا عمرو بن عبد واد" . آنا اعظم محارب 
في الجزيرة العربية . انا الذي لائقھر أنا ... انا ... » . وکان بلا شك 
معحبا بنفسه . ثم قال : من يبارز ؟ ۱ 


استقبل السلمون التحدي بصمت , والخذوا بنظرون الى بعضهم 
بعضا » ثم نظروا الى اللبي . لکن احداآ لم بحرلك ساكنا ؛ لان عمرو كان 


— ۸۹س 


مشهوراً بقوته وشحاعته . ومع أله جرح عدة مرات » الا أنه لم بخسم أية 
مبارزة ولم برحم خصما . وکانت تنسج حوله القصص والحكابات . فکان 
بقال إنه يعادل خمسمائة فارس ‏ وانه بستطیع رفع فرس بیدیه وبلقیها 
على الارض ؛ وانه بستطیع ان یحمل عجلا بيده الیسری ویستخدمه کترس, 
في القتال ؛ وانه بستطیم كذا وکذا . وکانت هذه القصص عن بطولاته لاتنتهي, 
وقد تسج الخيال حول هذا المحارب الأساطیر . 

لذا فقد Jb‏ المسلمون صامتين » فضحك عمرو استھزاءٴ وشاركه 
القرشيون في ضحكته لانهم وقفوا قريبين من الخندق وکانوا یشساهسدون 
ویسمعون كل مايجري ٠‏ 

dire‏ تابع عمرو کلامه * « اذن لابوجد بینکم من بملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم واین نبيكم ؟ » عند سماع هذا التقريع والتحدي © ترك علي" 
ابن ابي طالب مو قعه في الصف الاول للمسلمین » واقترب من الثبي وطلب مئه 
ان باذن له بمنازلة عمرو و(خراسه نهائیا . لکن النبي لم باذن له . فعاد علي" 
ال عو من 

فكان هنالك موحة اخری من الضحك والاستهزاء بالمسلمين وتحدیهم ٠‏ 
ندهب علي مرة ASU‏ الى النبي . لکن النبي لم باذن له . ثم تمادی عمرو في 
تحدبه وبشكل مهين اکثر من ذي قبل وقال : « اين جنتکم ؟ هله الجنة التي 
تقو لون ان من ستشهد في المعركة بدخلها ؟ الا تستطیعون ارسال رجل لنازلتي؟» 

مندئد ذهب علي للمرة الثالثة الى النبي » ورای النبي في عيني علي 
نظرة بعر فها جیدا » وعرف ان عليئة لاہنکن كبح جماحه هله الرة . فنظر 
الى “le‏ بحنان ونزع عمامته ولفها على راس علي" ثم اخرج سیفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتو نیق ٠‏ 

كان السیف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لشرلد بدمی متا بن حجاج . 
وقد قدل هذا الرجل في معركة بدر » ووصل السیف الى المسلمين کجزء مسن 
غنائم الحرب . واخك اللبي السیف" للفسه . وبعد ان اصبح هذا السیف يبد 


~ AY ~ 


على" صار اشهر سیف في الاسلام ٤‏ اذ قتئل عدة رحال في مبارزات متکافشة 
اکثر من أى سيف في التار بخ ۰ وکان هذا السہف لسمی ٧‏ ذو الفقار 2 


خرج علي بن ابي طالب عليه السلام في ثفر معه من المسامين وسار 
بانجاه المشركين الذين اقتحموا الخندق ووقف النفر على مسافة من عمرو ؛ 
وتقدم علي الى مسافة البارزة منه . كان عمرو یعرف علي جیدا اذ كان 
صديقا لوالده ابي طالب . فضحك عمرو لدی مشاهدته Cle‏ مثلما يضحك 
الرجل من الصبي ۰ 

فدادی علي" : باعمرو » انك كنت قد عاهدت الله آلا يدعوك رجل مسن 
قرش الى إحدى خثائتين إلا اخلتها منه » قال له : أجل » قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام » قال : لاحاجة لي بذلك » قال : 
فاني ادعوك الى النزال » فقال له : لم با ابن اخي ؟ فوالله ما حب أن اقتلك ؛ 
قال له علي : « ولكني والله احب ان اقتلك »۲۳ 4 فحمي" عمرو علد ذلك » 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم آقبل على علي" » وہدا SEAN‏ . 

شرب عمرو عليئا عدة ضربات » لکن Ue‏ لم بصب بأذی . فكان يتلقى 
الضربة بسيفه او بترسه »او بتحرك جالبا لتفادی ضربات عمرو . اخیرا بدا 
عمرو بتراجع وبتفادی ضرباث علي » وتعحنب عمرو كيف بحدث هذا اذ لم 
بصصد طوبلا اي رجل سبق ان تبارژ معه . 


ثم تتابعت Ob pall‏ سرعة ٤‏ ورمى علي” ستيفه وترسته على الارض 
واندفع كالسهم واطبق بيدبه على GIES‏ عمرو » وبضربة بارعة اخلت بتوازن 
عمرو ٤‏ سقط عمرو على الارض وقد حدث ذلك بثوان . ثم جلس علي" على 
صدر عمرو وبدا الهمس بدور في صفوف الجیشین ‏ وحبس الجميع انفاسهم . 

تحول الارتباك البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علی‌الادض 
Gis‏ صدره هذا الشاب الصغير الذي بقل ححمه عن نصف حجم عمرو . 
لکن عمرو لم بنته ؛ فهو مايرال مصكرا على كسب البارزة واستعادة مرکرہ 
كمحارب فذ . وهو سيلقى بهذا الفتى في الهواء كورقة تذريها الرياح . 


)1( أن هشام ,ب الجرء ۲ ) صفحة ۲۲۵ ۰ 
ب AA‏ ~ 


احمٹر وحه عمرو 4 وانتفخت أوداحه ¢ واخذت عضلات حسمه نهشز 
عندما ضغط على قبضة علي ليبعدها عن عنقه . لکنه لم بستطع زحزحتها 
قيد ألملة . 


فقال علي : « إعلم ياممرو أن النصر والهزيمة من عند الله . واني ادعوك 
الى الاسلام . وبذلك ان تنجو من آازت فقط © ولکنك سنکسب رضی الله في 
الحياة الدنيا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قريبا 
من عذق عمرو . 

لکن هذا كان Gai‏ طافة عمرو . فهل عليه ان بعيشن بفية حیانه نحت 
ظل الهزيمة والمار ؟ وقد اعتبرته By jell‏ العربية احد اعظم اطالبات وهل 
برضی ان بقال عنه انه قبل بانقاذ حياته في مبارزة لقاء خضوعه واستسلامسه 
اور ها کارا ان مسر سی معن و طاقن لت رس سرت WENO‏ 
فحياته التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع لعابه في فمه وبصق 
في وجه علي ! 

عرف عمرو ماذا سيحدث . عرف ان عليا سوف برفع ذراعه الايمن 
في الهواء ثم بفرز الخنجر في عنقه . كان عمرو رجلا شجاعا وهو يستطيع أن 
بواجه الوت بدون وجل . فوس ظهره ورفع ذقنه ‏ ليقدم عنقه الى علي . 

لکن ماحدث اتر ذلك تركه فى حبرة شديدة . لقد Gag‏ علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو ؛ ومسح البصاق عن وجهه ٤‏ ووقف على بضع خطوات منسه 
وقال له : 

> إعتم ياعمرو » انني اقتلك فقط في سبيل الله وليس لدافع آخر . 
وبما الك بصفت في وجهي » فان قتلي لك الآن بمکن ان بكون لدافع انتفام . 
لذا UU‏ اعفو عنك . انیض وعد الى قومك !» . 


ونهض عمرو . لکن لا معنی لرجوعه الى قومه خاسرا . انه برغب في ان 
وهجم على ملي اذ ربما بصيبه على حين غرة ٠‏ 


ب ۸۹ مت 


کان GH‏ علي وقت كاف لالتقاط سیفه وترسه والاستعداد لتلقي 
الضربة . وکانت الضربة التي سئددها عمرو ON‏ وهو في حالة مسن الیساس 
والفضب اشد ضربة في البارزة . لقد حتطم بسیفه ترس" علي » لكنه لم 
بستطع ان ih‏ سوی احداث جرح غير عمیق في صدغ علي . وکان الجسرح 
ابسط من ان پزعج علیا" ۰ وقبل ان يتمكن عمرو من رفع سیف مرة اخری ؛ 
تلالا ذو الفقار في ضوء الشمس وهوی على عمرو محدئا جرحا عمیقا في عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو کالنافورة 4 

و قف عمرو للحظات بدون حراك » ثم بدا جسمه یتزنح کالشمل . ثم 
Lisl‏ على وحهه ate‏ هامدة . 


لم ٹھتز الأرض عند اصطدام ذلك الجسد الضخم بها » فالارض ثابتة جدا. 
لکن تل سائع اهتز" من صيحة « الله اکبر » التي انطلقت من حناجر AN‏ 
مسلم . وستمع صدی صيحة النصر في طول الوادي وعرضه قبل ان تھدا 
في قاب ااصحراء . بعد ذلك » انقضت مجموعة السلمین على الستة الباقین 
من قرش . وبنتبجة الاقتتال الذي جری بالسیوف » ققتل قرشي* آخر كما 
سقط مسلم واحد . وبعد بضع دقائق السحبت محموعة الترشیین وعادت 
بسرعة عبر الخندق . وسقطت حربة” عكرمة الناء قفره فوق الخندق » وتظم 
الشاعر حسكان بن ثابت شعر؟ کثیر؟ حول هذه الحادثة . ولم شجح رجل 
ندعی وفل بن عبد الله » وهو ابن عم خالد » في اجتیاز الخندق وسقط فيه . 
وقبل ان بتمکن من النهوض ٤‏ وصل السلمون الى حافة الخندق ورموه 
بالحجارة . فقال لهم : « با معشر العرب WET‏ احسن من هده" » . فترل 
إليه علي" فقتله . 


عادت الآن مجموعة المسلمين الى العسکر » وو'ضعئت' حراسة" مشدادة 
علی مان العبور . 

بعد ظهر البوم التالي » تحرك خالد بسريته » على امل ان بنجح حیث 
فشل عكرمة . وحاول ان بعبر الخندق » ولکن الحراس المسلمين الواقفین على 


)1( الطبري ب الجرء ۲ » صفحة ۷۸۰ ۰ 


سے +۹۹ سم 


نقطة السور شاهدوه في هذا الوقت ٤‏ فتقدموا وانتشروا على الخندق انم عبور 
خالد . وتم تبادل رمابات كثيفة بالنبال فقتل مسلم" وقرشي؛ » ولم يستطع 


وہما ان القاومة الفورية التي ظهرت عند ااخندق كانت شديدة بحیث 
لا بمکن التغلب علیها ) فقد قرٴر خالد ان بلجا الى الخدعة . فتحرك بسريتسه 
الى الخلف وکانه تخلى عن نبته في عبور الخندق » ووضعھا على مسافة من 
الخندق . فائطلت الحبلة على السلمین اذ" اعتقدوا ان خالد قد تخلى عن 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا وہدؤوا في الاسترخاء » وهم ينتظرون سکون 
الليل وهدوءه . وفجاة عاد خالد بسرشه » وقبل ان بتمكن الحراس المسلمون 
من الانتشار مرة ثانية » عبر الخندق hey‏ من القرشيين بقيادة خالد ۰ وم 
بکد يتقدم هذا الرهط عبر الخندق » حتى انتشر السلمون بسرعة واستطاموا 
ايقاف خالد عند راس الجسر الذي استطاع ان بحتله . ( انظر الخريطة رفم 
۳ . وحاول WE‏ ان یتابع التقدم » لکن مقاومة السلمین كانت قویة حدا » 
ولم بحقق نجاحا . Gus,‏ اشتباك بالايدي بين رهط القرشیین والحراس 
السلمین فقتل خالد احد المسلمين . وکان ( وحشثي » موجوداً مع رهط 
الترشیین ٤‏ فقتل مسلمة بنفس الزراق الذي قتل به حمزة . وقبل ان 
يمنضي وقت طويل » السحب خالد عبر الخندق بعد ان رای أن الوقف 
ار منه . وکان هذا الاشتباك آخر عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق ٭ 

وف اليومين التاليين لم بحدث اي نشاط سوی تبادل رمايات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تئر على احد من الجانبین . وبدا طعام السلمین بالنفاذ ؛ 
لکن شجاعتهم كانت اقوی من باسهم ففضلوا الوت جوعاً على الاستسلام 
للمشركين . اما في معسکر الاحزاب قبدات الروح العنوية بالانهیار وبدا التلمر 
بالظهور . وعرف کل واحد بان الحملة التي كان من التوقع ان تفود الى نصر. 
مبين » انٹھت بالفشل . وانتشرت البلبلة بين الصفوف » واصبح الو قف لا يطاق 
لان احدا لم بستطع ان بجد مخرجا من هذا الازف ٠‏ 


بت ات 


وی مساء الثلائاء » الثامن عشر من آذار 4 هبت على منطقة الدہدة 
عاصفة هوجاء . وبدات الرباح الباردة تعصف بمعسکر الاحزاب وتحدث صریرا 
عبر الوادي . وانخفضت درحات الحرارة . كان معسکر الاحزاب اکشر 
تعرضا للعاصفة من معسکر السلمین . وید کان الریاح" تربدٴ أن تنتقم من 
الاحزاب . فاطفات" الثبران » وقللبّت' قدور" الطعام » واقتلعت" الخیسام . 
واندس الش رکون تحت اغطيتهم وعباءانهم إثقاء العاصفة » وهم ينتظرون CULE‏ 
لحالتهم » هذه النهابة التي يبدو انها لن تات ۰ 


لم ستطم ابو سفیان ان بتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا » وصاح 
باعل صو 43 مخاطبا رحاله y?‏ بامعشر فرش 1 الكم والله مااصبحتم بدار 
"مقنام » لقد هلك الکثراع والخلکف راختفا شر 3 db‏ » وفنا عنهم الذى 
نکره » ولقینا من شدةة الر بح مالثر نون" » ماتطمثن لا قدار" ٤‏ ولا تقوم لدا نار » 
ولا ستمسك لٹا بناء » فارتحلوا فاني مراتحل* » ”؟ . ثم قام الى جملة 
وهو معقتول فجلس عليه » ثم ضربه فوثب به على ثلاث » وانطلق هو ورجاله 
مبتعدین عن الماصفة ٠ by AAS]‏ وستمعةك غخطفان ہما قملت قرش فانشمر وا 
راجعين الى بلاد هم ۰ وهكذا عادت الأحزاب الى ديارها ۰ وگان خالد وعمرو لن 
الما بسيران سريتيهما في مؤخرة جيش قربش بمهمة حرس مؤخرة 
خر فا من قيام المسلمين بمطاردتهم . كان الامر" قاسيا بالنسبة لابي سفيان 
الذى عاد بحبشه الى مكة » كما ان وطاة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وق صباح البوم التالى وجد المسلمون ان الاحزاب" قد ذهبت ؛ فعادوا 
الى منازلهم في المديئة . كانت هذه هی الحاولة الاخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق المسامين » حيث ظلوا بعد ذلك في وضع دفاعي . 

انتهت غزوة الخندق . وقد خسر كل حانب اربعة اشخاص . وکانت 
هذه الفزوة نصرا للمسلمين لأنهم حققوا هدفهم بالدفاع عن انفسهم وصن 
بيوتهم شد الاحزاب ؛ بینما فشلت الاحزاب فى محار لٹھا للقضاء على المسلمين . 
دفي الحقيقة » فشلت الاحزاب قي احداث أي ضرر للمسلمين ٠‏ استمر الحصار 


(1) ابن هشام ‏ الجزه ۲ 4 صصفحة ۲۲۲ , 


ب AY‏ سم 


ثلانة وعسر بن بوما وکائٹ وطاته سك بده علی گلا الجاسين . لفك اندذهى اللحصار 
بسیپب شوب العاصمه » لکن هذه الماصفة لم نکن سسب رفع الحصار . لكنها 
كانت القسة الني قصسمت ظهر البعیر 5 وللدقة 3 التعبير ¢ فان هذه 
لم Kee‏ في القتال . 


کات هذه الفزوة اول مثل في التاریخ الاسلامي علی استخدام السياسة 
والدباوماسیسه G‏ الحرب + وهي تظهر نفاعل السياسة والقوة .في نحقیسق 
الهدف القومي . وان استخدام القوة المسلحة ب وهي احدی اللامح العنیفه 
للحر — یتم فقط عندما an‏ الاجراءات السياسية في تحقیق هدف الدولة . 
وعندما بصیح استخدام السلاح امرا لامفر مئسه » تقوم السياسة مع ادانها 
الرئيسيتة وهي الدبلوماسية + بنمهید االریق لاسنخدام القوة تحت 
فهي تهيتيء السرح » وتضمف العدو » ونفثل قوته الى درجة معينة بحيب 
ستطيع القوة السلحة أن ستخدم ضده مع اقصی احتمال للنجاح . 

ومدا مانعله الرسول (ye)‏ تماما ۰ فقد استخدم اداة الدبلوماسيتة 
لبذر الشقاق في صفوف العدو واضعافه » لیس من حيث العدد فقط ولکن 
من حيث الروح العنوية ایضا . ولم بستطع معظم السلمین ان پدرکوا ذلك ؛ 
لكنهم کانوا پتملمون من قائدهم . أن کلمات النبي : « الحرب خدمة » © 


شيت لتر دد ولستخدم £ حملات السلمين فما بعد . 


اذ کے ی و م ھت cern‏ مدت 


37 هه 


إسلامخالد 


و قلب معاهدة الحديبية في أوائل نيسان عام 1۲۸ م ( اواخر ذي 
القعدة عام ٦‏ ه ) . لم یکن فتصنا." النبي توقيع متل هذه العاهدة عندما 
انطلق الی GAS‏ منتصف شهر آذار ۰ کان فصده اداء العمرة » Lusty‏ 
ممه الفا واربعمائة مسلح من السلمین وعددا كبيرا من الواشي للتضحية . 


على ابة حال » خشي القرشيون أن بکون المسلمون فادمین لقتالهم 
واخضاعهم في عقر دارهم ؛ لان زمام البادرة الآن اصبحت بيد المسلمين . 
ونتيجة لذلك » خرج القرشيون من مكة ولحشئدوا في معسکر قريب ؛ ومن 
هنا 'ارسل خالد الى الامام على راس ثلاثمائة خيال وسار على الطريق ااؤدیة 
الى المدينة لاعتراض جيش اسلمین . ووصل الى « کراع الفّميم » » وهي 
نبعد خمسة pte‏ ميلا عن عسفان » ووضع قوته في ممر لقفل الطريق أمام 
المسلمين نی هذء اانطقة الجبلية "° . ( انظر الخريطة رقم )) ٠‏ 

وعندما وصل المسلمون الی عسفان » كانت تتقدم أمامهم مفرزة تضسم 
عشرين خيتالا بمهمة استطلاع . اصطدمت هذه المفرزة بقوة خالد في کسراع 
الشمہم » واعلمت النبي الوجود في عسفان عبن موقع خالد وقوته . 

فرر النبي ان لايضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وكان حريصا على 
تجنب سفك الدماء » لان قصده كان اداء المّمئرة وليس القتال . فامر مفرزته 


(۱) ان كراع الفمیم هله ليست 'کراع المحمّلة على الخرائط الحديثة ٠‏ وكثراع الحمللة 
على الخرائط الحديئة نقم في خليج صغير على البحر الاحمر ؛ بيتما 'كراع الغميم القديمة تقع 
في منطفة جيلية » تمتد غربا حتی البحر 4 جنوب شرق عسلمان ٠‏ 
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النقدمة بالبقاء على تماس مع خالد وجذب أنباهه لها » By‏ نفس الوقت 
جر ال حبشه من الیمین » سالکا دروبا ضبقة نمر في منطفة حباية ليست بعيدة 
GaGa ge‏ ری لن ی تام فده CNA‏ کسان اكلم 
شاقا ٤‏ لکنه تحقق بنجاح وامکن تفادي مؤقع خالد . وعندما شاهد خالد 
Glee‏ رئل السلمین من مسافة بعيدة » اذرك ماحدث واسرغ بالانسحساپ اتی 
مكة . وتابع السلمون مسيرنهم حتی وصلوا الى الحديبية » التي تبعد ثلائة عشر 
ميلا الى الفرب من مكة ٤‏ حيث آقاموا معسكرا « 

Gs‏ الحديبية » بدت المعركة وكأنها وشيكة الوقوع لبعض الوقت على 
الرغم من رغبة النبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات ؛ 
لکن لم تقع خسائر . وبعد بضعة ايام » تحقق الفرشیون من ان المسلمين قد 
اتو" فعلا لاداء العمرة ولیس للقتال . بعد ذلك ہدات المفاوضات بين الجيشين 
بواسطة المبعوثين ٤‏ واخیرا تم الاتفاق على عقد هدنة اصبحت تعرف فيما بعد 
پاسم « معاهدة الحديبية » . ووقتع عليها النبي نيابة عن المسلمين » ووقئع 
علبها سهیل بن عمرو عن القرشيين . وکانت شروطها كما يلي : 
١‏ قيام هدلة ہیں الطر فين مدتها pte‏ سنوات . 
؟ ‏ بعود السلمون هذا العام من غير Bote‏ ليعودوا في العام الثاني فیودوها . 
٣‏ ل عدم الترام قريشى باعادة کل مسلم بأتي اليها مرتدا عن الاسلام الى 

gael‏ الاسلامی:.: 


) ل عدم قبول أي رجل من قریش باني الى الرسول مسلما الا باذن وليه . 
o‏ — أن كون لكل قبيلة حربة الا نضمام الى المسامين او الثرشیین . 

وقد نار نمض السلمین احنحاجا على البندين الثالث والرابع ؛ وخاصة 

عمر الذى احتج على ذلك » لکن جمبع الاحشجاجات تم نهدئنها بواسطة النبي . 

Ai!»‏ حفقت الهدية لأمسامين عمليا Ul jp.‏ واضحة وراسخة علی ااسدی 
)1( كان هذا المر یسمی ايضا « ذات الحنظل  »‏ ابو بوسف : صفحة ۲۰۹ ۰ 


۷-۶ - Wve 


البعيد ؛ على الرغم من ان هله المزابا لم تكن ظاهرة : عند تو قیع الهسدنة . 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطهم » وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه بعطي الثقة بان المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشركين . علاوة على ذلك » فاذا لم يُسمح لبعض المسلمين 
بمفادرة مكة » فانهم سپکولون عونا UIST,‏ للمسلمین في وسط العدو ٤‏ ویمکنهم 
ان ؤثروا على اهل مكة فی حالاث معيئة . كما أن وجودهم في معسكر قريش 
سوف یکون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمين . وقال النبي إن أي رجل برغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله یجعل له فرجا ومخرجا . 

ونتیجة" للبند الخامس من المصاهدة ٤‏ انضمت فبیلتان الى الطرفين : 
( فتوائتست خزاعة فقالوا نحن في عقد رسول الله وعهده وتواثیت" gu‏ بكر 
فقالوا نحن في عند قريش وعهدهم OPC‏ ۰ وکانت هاتان القبیلتان في عداء مستمر 
ونزاع مستحکم منذ الجاهلية . 

بعد ان مکث السلمون في الحديبية مایزید عن اسبوعين » عادوا الى 
الدينة . وفي السنة التالیة » في آذار ١11م‏ ( ذي القعدة ۷ ه ) » geal‏ السلمون 
العمرة" بقيادة اللبي . واختلی الثرشپون مکة" وسکنوا في الملطقة المحيطة بها 
مدة ثلائة pul‏ ¢ ولم يعو دوا الى منازلهم حتی غادر السلمون مكة , 

بعد مضي بعض الوقت » حدث تفیر في نفكير خالد . ففي البدء كسان 
بفکر پشکل رئيسي في الامور العسكرية والاهداف العسکرية . ولا کان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالنه الحربية » فقد كان بشعر بانه بستحق اکالیل الفار 
عن جدارة » ولکن النصر كان بفلت منه بشكل او بآخر . ففي غزوة احد » 
استطاع المسلمون أن تجنبوا هريمة كبيرة على الرغم من مناورته البارعة . 
وقد اعجب بترتیب القتال الذي نظمه النبي » وبالطريقة الني قاد فيها AS all‏ 
ضد القرشيين على الرغم من تفوقهم عليه Lode‏ . كذلك ابتعد النصر عن 
القرشيين في غروة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بعد ان انخذوا 
كافة التدابير والاحنیاطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان pall‏ كان دو 


YA) صفحة‎ ¢ ۲ a pall 5 الطبري‎ )(١( 


A=‏ س 


مؤكدا ٤‏ لکن الخندق الذي حفره السلمون انترع هذا pall‏ من آیدیهم . 
اندفع جبش قریش كالأسد وعاد كالفار . وفي حملة الحديبية ٤‏ عندما حاول 
خالد ان بعترض تقدم السلمین » تفوق عليه النبي في الناورة التي اجراها 
پینما کان انتباه خالد مْنتصلباً على الفرزة الصفيرة من السلمین التي كانت 
تسیر امام قوة النبي . كان خالد یفکر في هذا الرجل » ولم بستطع ان بخفي 
اعجابه بالصفات التی بتحلی بها » وهذه الصفات : 


القيادة ٤‏ والخلئق » وقوة الشخصية التي لم بجدها في احد غيره . 


وكانت روحه العسکربة J‏ سحت عن المغامرة Sal‏ 4 4 فلم ow‏ مع قر مش 
سوی اکر ارتا والنکبات ٠‏ 


ولم بستطع أن 6 )4 بارقة آمل في خوض معارك ناجحة الى جانب 
القرشيين . وربما بنضم الى النبي » حيث بجد الى جانبه آفاقاً واسعة من 
نی وال 


كان doy‏ نشاط عسكري كبر في doll‏ . وکانت ہین الفينة والاخری 
Joy‏ حملات ضد قبائل الشرکین » إما cone‏ التحشدات العادية قبل 
أن تشکل خطرا على السلمین » او للاستیلاء على الجمال والواشي . ففي 
الفنرہ لین غروة أحد واداء العمرة قام السلمون بثمالیة وعشرین حملة : 
بمضها كان بقيادة النسي شخصيا والبعض الآخر بقيادة فادة عليئوا من قبله ؛ 
gels‏ هل ه الحملات بنجاح كامل باستثناء شلد قليل حدا ۰ وغزوة خېسر 
كانت أكبر هده الحملات 4 حیث سلحقت آخر مقاومة لليهود ۰ لم توستع هذه 
الحملات الحدود السياسية فقط للاسلام » لكنها تسببت أيضا في زبادة كبيرة 
3 الثر ود ۰ وكلما وصلت التقارسر we‏ الانتصاراث العسكر به للمسلمين الى 
مكة ؛ کان خالد يفكر بشوق في النشاطات التي يقوم بها السلمون والتي تسہب 
هذا النثماط . 


95 ۹۹۹ — 


بعد اداء العمرة من قبل النبي »© بدا الشك بخامر خالد فيما بتعلق 
بمعتقد انه الدینیه . ام يكن في بوم من الابام متدیناً ولم يكن ميال" الى aglT‏ 
الکعبة . وکان فکره دائماً ١‏ متفتحاً ٤‏ وها قد بدا oF‏ بالتفکیر پامعان في 
الأمور الدينية » لکنه لم بُفصح عن افکارہ هذه لاحد . وفجاة شعر بأن 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عمرة النبي بحوالي شهرین . 

بعد ان استقر رایه حول الاسلام » قاہل خالد" Aa Ke‏ وآخرین وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمدآ لیس شاعرا ولا ساحرا » كما تزعم 
نعي سا مس الہ اہی سی مامت كلل می E‏ 


. » عكرمة بکلمات خالد وقال : « هل ستتخلی عن دنا ؟‎ Gare 


فقال خالد ۰ « قررت ان امن بالإله الحقبتي » ٠‏ فقال عكرمة Dt‏ من 
الغريب حقا ان تقول انت مثل هذا القول من بين القرشبین » . فقال خالد : 
« بلاذا ؟ » قال عكرمة : « لان المسلمين قتلوا الکثیر من ابنائنا في الصاراد . 
وبالنسبة لي فانني بالتأكيد لن اؤمن بمحمد ٤‏ وسوف لن أكلمك الى ان تتخلی 
عن هذه الفكرة غير المعقولة . ألا ترى ان قريش تطلب دم محمد ؟ » . 
فآجاب WE‏ « انها مسالة جهل ؟ » . 


وعندما سمع ابو سفيان من عكرمة عن نحول خالد عن عقیدته » اسندعی 
البطلين : خالد وعكرمة . نم سال خالدا ؛ « اصحبح ماسمعت ؟ » فقال خالد : 
« وما سمعت ؟ » فال ابو سفيان ؛ « بأنك ترغب في الانضمام الى محمد , » 
فقال خاند : « نعم » ولم لا ؟ فمحمد واحد مدا وقریبنا . a‏ ۰ 


غضب ابو سفیان WE sey‏ بالعواقب الوخيمة التي تترتب على 
ذلك » لگن عكرمة كبح جماح فضبه وقال له : « اهدا با ابا سفیان . فان غضبك 
سيقو دي Lat‏ للانضمام الى محمد . فخالد حره في أن بختار الدین الذي 
برشبه . » وھکذا وقف عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدبنية بينهما , 


(!؟ لواندي : الغازي — صفحة ۳۲۱ 


س ہ١‏ سم 


في تلك الليلة » اخد خالد درعه » وسلاحه » و فرسه وانطلق الى الدہدة . 
وني الطریق قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل رابة قريش في 
فروة احد ( اللذين کانا متوجهین الى الدينة لنفس الفاية ؛ وقد استفربوا امر 
ذهابهم للمدينة لان کل واحد مثهم کان یعتبر الائنین الآخرين من الد“ اعداء 
السلمین . وصل الثلائة الى المديئة في الحادي والثلائین من SLE‏ عام ١٦٦‏ م 
( الاول من صفر عام ۸ هجرية ) » وذهبوا الى منزل اليبي . دخل خالد اولاٴ 
واسلم . ثم تبعه عمرو ثم عثمان . وقد رحب بهم اللبي ؛ وصفح عن عداوئهم 
السابقة ٤وھم‏ الآن بستطیعون ان يبدؤوا صفحة بضاء . كان خالد وعمرو بن 
العاص المع عقلين عسکریین في زمانهما » ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
ف السنوات التالية . 


كان خالد » الذي بلغ الآن الثالشة والاربعين » مسرورا لوجوده في 
المدنة ۰ ققابل اصد قاءاه القدامى ووحد أنه موضع glam‏ 5 وتکر بم من الحمیع ۰ 


وتم Oli‏ النزاعات القديمة ۰ و سادت الد ننة روح حد رده 9۹ انها روح 
الرجال الطلائع . وعم“ النشاطٴ » والترقب ga jell‏ بالامل ٤‏ والحماسة ؛ 
والتفاؤل ؛ ارجاء المدينة ؛ ونفاعل خالد بهذا الجو الذي لس شفاف قلبه . و كان 


وقابل خالد" Lal ole‏ وعادا صدیقین مرة اخرى . لکن بقيث “UT‏ 
فليلة من التنافس القديم بينهما عالقة في عقليهما الباطنین ولم يظهر ذلك بشكل 
مقصود . وإبقن خالد الآن ان نافسه مع عمر لم بكن في صالحه » لكونه 
دخل في الاسلام حدبثا بینما كان عمر مهاجرآ وترك بيته في مک . وكان عمر 
الرجل الاربعين الذي امتئق الاسلام . وعندما کان السلمون في مكة فان (sole‏ 
کان لا يستطيع ان Gals‏ كثيرآ بالحصول على هذا المركز ؛ لان عنداد" السلمین 
كان SUL Sess‏ ؛ اما الآن وقد Joo‏ في الاسلام الآلاف » فانه مع هذا العدد 
الكبير مرتشح* لنيل مركز هام بسسبب کونه الرجل الاربعين في الاسلام ٠‏ إن 
خالد؟ الآن als‏ رجلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والمقدرة » ولكنه 
ols‏ مسلماً رقمه اربعون . 


س 1+1 س 


عکف خالد على زيارة Gal‏ باستمرار . وکان بستمع ساعات الى 
احادیث النبي . وتعلم الحکمة والفضيلة على يدي رسول الله ۰ وئي احد الایام 
زار “WIE‏ وفضلء بن عباس ١‏ أبن عم النبي ) الرسول في منزل زوجته مپمونة » 
وهي عمة خالد . ol,‏ أحد الاعراب قد ارسل طعاماً مطبوخاً هدية للنبي » 
وکعادته طلب النبي من الضیوف ان يبقوا ویقاسموه الطعام . نفرش بساط 
على الارشس وجلسوا حوله جميعا سب الثبي* » وزوجته » والضیفان ٠‏ 

وعندما مد" النبي بده الى الطعام » سألته میمونة فیما اذا كان يعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لکن النبي لم یکن يعرف ما هو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة عن عظابة 
وقال انه لا باكل هذا النوع من الطعام . فسأله الضيفان فيما اذا كان محرٴما . 
فقال لهما اله لیس محر ما وان بامكانهما أكله , كذلك احجمت میمونة عن 
الطعام . اما خالد و فضل فقد انیا على الطعام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


مالو فا oy‏ امراب ؤ9 


مشوبة . عندئذ سحب النبي بده 


)0( العِظایة نوع من الضتب* » 


(؟) اخذت حادثة الطعام هذه من ابن سعد ب صفحة TAL‏ ۰ وهده الحادثة غير معروفة کثبراء 


ب ۱,۷ ب 


کے سس سر سے i Ae‏ 


ما بستطیم ان یفعله » كجندي وکٹائد ؛ للدين الذي اعتنقه . 


بعث رسوٴل الله صلی الله عليه وسلم ما الی سر بصری الا CO‏ 
وحمئله رسالة تدعو هذا الرعيم لاعتناق الاسلام . وعند وصول البعشوث 
الى Ute‏ اعترضه شرحبيل بن عمرو الفستائي » وقتله . واعتبترت هله 
الجريمة عملا" شائنا بين العرب » لان المبعوثين الدباوماسيين کالوا بتمتعون 
بحصانة تقليدية ضد اي اعتداء بالرغم من عداوة الجانب الذي بمثلونه . واثارت 
انباء هذا الاعتداء الغضب في الدينة . 

واعدات حملة" قي الحال لتادیب قبيلة مسان » gives‏ اللبي US‏ بن حارثة 
قائدا للحملة وقال : « إن اصیب "A'S‏ فجعفر ٠‏ بن ابي طالب على الئاس » فان 
اصیب جمفر فعبد اللہ بن ر“و“احة على الناس » . فتتتجهكر الناس ثم تهتیووا 
للخروج » وهم ثلائة آلاف . وکان خالد من بينهم » جندباً ضمن صفوف 
السلمین . اسند النبي* الهمة الى ريد وهي تتلخص قي البحث عن الرجل 
السوول عن جربمة قتل البعواث افسلم » وله » ثم الطلب الى اهل مؤته 
ان بدخلوا في الاسلام . فاذا قبلوا ذلك فان بلحق بهم اي اذى ٠‏ وعندما انطلقت 
قوات السلمین آم تكن تعرف مقدار قوة العدو الذي ستقاتله . 

كانت المعنوبات مرتفعة عندما بدات قوة السلمین بالسیر من الدينة . ثم 
What‏ حتی نرلوا ole‏ من ارض الشام » فبلغ الناس ان هرقل قد JF‏ 


)۱( قبيلة فسان قبيلة كبيرة ols,‏ باس 4 كانت تقطن سورية والاردن ٭ 
ند ٠۰١١۳‏ — 


ماب من ارض الہلقاء في مائة الف من الروم » وانضم اليهم من لخلم وجلداامٴ 
والیقین وبهراء ویکی" UL‏ الف منهم علیهم رجل" من یکی" نم احد [راشه يقال 
له : مالك بن زافلة » فلما بلغ ذلك السلمین اقاموا على معان ليلتين یفکرون في 
أمرهم ٤‏ وقالوا : نکتب الى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فنخبره ببعّدد 
عد ونا » فإما ان مدنا بالرجال » وإما ان بأمرنا بأمره فتتمتضي له » قال : 
تشنجم" اللاس عبد اللہ بن رو احة وقال : باقوم » والله إن التي تکرهوان" 
تي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقائل الناس بعندد, ولا قنو"ة ولا کشرة ء 
ولا نقائلهم إلا بهذا الدينالذي اکرمنا الله به فانطلقو! فانما هي[ حدیالحسنتیتینن 
[ما ظهئور وإما شهادة » فقال الناس : قدا والله سداق ابن" رو احتة » فمضى 
اللاس ٤‏ فقال عبد الله بن رواحة ابيانا من الشعر لاثارة الحماس ود فسم 
Meta yall‏ 

ووصل السلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقریة من قری البلقاء يقال لها مشارف » ثم دنا العدو وانحاز 
السلمون اای‌قربة بقال لها مئقٌ'نة » » فالتقی اللاس عندها فتعتاً لهم امسلمون» 
فجعلوا على میمنتهم رجلا" من بني Be‏ يقال له : قطبة بن قتادة وعطی 
میلس ایهم رجلا" من الانصار يقال له : عتبتایه" بن مالك ثم التقى الجانبان 
استمداد؟ للٹتال . حدث" ذلك في الاسبوع الثاني من ابلول عام ۱۲۹م(الاسبوع 
الثالث من جمادی الاولی عام ۸ هجرية ) . تظم زید" قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القلب واليمنة والبسرة . وکانت الميمئة كما ذکرنا بإمرة قنطلبة واليسرة 
بإمرة عبابه » واما القلب فکان بامرة زید نفسه » وکان خالد في القلب ایضا . 
كان میدان المعركة بقع الى الشرق من قرية موّنة الحالية بحوالي ميل واحد . 
والارض هنا منبسطة » لکن بوجد يها تموج طفیف » كما أن الانحدار الخفیف 
للسلسلة الجبلية غير الرتفعة بقع خلف السلمین عندما بواجهوا الفساسنة 
ان Pare heel‏ 


gest |)!‏ اسال اللہ Byte‏ وضربة ذات فرغ Gis‏ الربدا 
أو diab‏ بسدي حران مجهزة بحربة تلد الاحشاء والكبدا 
حتی يقال اذا مروا على جدئی آرشده الله من فال وقد رشدا 


(؟) شيدت الحكومة الاردئية مسجدا في مكان معركة مؤٹة ٠‏ 


س 0 — 


شكل الفساسنة » الد بن کانوا بقيادة مالك بن زافلة » قوانهم على شکل 
كتلة عميقة لواجهة السلمین . وقد قدثر بعض ااؤرخین ان قواتهم بلفت مائة 
الف » بيئما بضاعف البعض SN‏ ذلك الرقم . ان هذه التقدیرات لا شك 
انها ULE‏ . ربما کانت قوات العدو تتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر 
الفا . وفشل السلمون في هذه الع رکة . فلو كان تعداد" الاعداء ضعف عدد 
المسلمين فقط ؛ لتمكن السلمون من دحرهم بدون شك ؛ لکن عددھم كان يفوق 
عدد المسلمين عدة مرات وهذا ما مکتنهم من الحاق الهزيمة بالمسامين . وعلى 
هذا الاساس تم تقدير قوات العدو بين عشرة آلاف وخمسة عشر الفا . 

بدات المعركة » والتحم الجيشان . فقاتل زيد بن حارئة برابة رسول الله 
حتی قتل » ثم اخذ الراية جعفر فقائل بها حتی اذا الجمه القتال اقتحم عن 
فرس له شقراء » le yaad‏ » ثم قاتل القوم حتی قبل" . وهنا بدات الفوضی 
ندب في صفوف السلمین » لکن عبد الله بن رواحة اخذ الراية بسرعة » متقدم بها 
وهو على فرسه ب واستطاع ان ستعيد النظام . ثم قاتل حتی قنتل ابضا . 


الآن بدات الفوضی في صفوف السلمین . اذ هرب بعضهم من ساحة 
المعركة ٤‏ لكنهم توقفوا على مسافة ليست بعيدة عنها . واستمر البعض الآخر 
في الفاومة بشکل غير منظم بمجموعات صفيرة نتالف من شخصین او ثلاثة او 
اکثر . ولحسن حط المسلمين » لم سستفل العدو النجاح » فلو فعل ذلك 
لتمکن من ابادة السلمین الذین کانوا بدون قائد . وربما برجع سبب ذلك 
للبسالة والشجاعة التي اظهرها قادة السلمین » وکذلك‌للجراة التي قاتل بها 
السلمون مما جعل العدو بتخلی عن القيام باعمال حاسمة وحريثة ضدهم . 

عندما سقط عد الله » اخذ الراية ثابت بن آر قم » فقال : « با معشسر 
السلمین » اصطلحوا على رجل منکم » قالوا انت » قال : ما ١ا‏ بفاعل » فاصطلح 
الئاس على خالد بن الولید ) . فاخذ خالد الرابة وتولی القيادة . 


وبوّدی الى هزيمة تامة للمسلمین . لقد اظهر القادة الذین تولوا القيادة قبسل 
خالد شجاعة اکثر مما اظهروه من فن القتال والدرابة في هذه المعركة ۰ استعاد 


ب ه.أ مه 


ان بختار احد الحلول الثلاث. التالية : الأول ٤‏ ان شسحب وینقد السلمین 
من الدمار٤ولکن‏ هذا الحل‌یعتبر هزیمة" وسیلام على جلبه العار لجیشاگسلمین. 
والثاني »أن بتحول الى الدفاع وبستمر في القتال » by‏ هذه الحالة فان التفوق 
في قوة العدو سيوّدي الى انهاء المعركة لصالح العدو . اما الثالث » فهو ان 
بهاجم ويقلب وازن العدو ؛ وبذلك یکسب خالد مزیدا من الوقت لدراسة الو قف 
ووضع افضل خطة للعمل . کان الحل الثالث هو اقرب الحلول لطبيعة CANS‏ 
نذا قرر تئیه . 


خالد السيطرة على حيشه الصفر ووضعه بثترئيب قتال منسكق . وکان عليه 


هاجم السلمون بعنف على طول الجبهة . واندفعوا للامام وئی مقدمتهم 
خالد . ان الثل الذي ضربه خالد قد اثار الحمية والشجاعة في صفوف 
المسلمين » وازدادت المعركة Lite‏ ۰ واستمر القتال القریب بين الجانبین لبعض 
" الوقت »واندفم قلطبة » الذي كان شود ميمئة السلمین » الى الامام وقتل 
القائد الفستاني « مالك » في مبارزة . وادی ذلك الى تشبيط معنوبات العدو » 
والى حدوث نوع من الفوضی في صفوفه . والسحب OM‏ الفساسئة وهم 
لا بزالون بقاتلون » على امل ان یکسہوا COM‏ لاعادة تنظیم صفوفهم . وف 
هذه اللحظة » كان خالد بنثاول السيف العاشر » حيث کسر قبل ذلك تنسعة 
سيوف في مبارزات عنيفة . 


Lutte‏ تراجع ااسلمون » جمع خالد قواته وقطم التماس مع العدو 
وانسحب مع قواته بعيد؟ الى الخلف . واصبح الجیشان بواجهان بعضهما 
خارج مدی اللبال » و کان کلاهما بلتمس الراحة واعادة التنظیم ٠‏ وانتهت هذه 
الجولة من المعركة لصالح السلمین » وفقد السامون حتی OW‏ ائئي عشر رجلا 
7 . اما العدو فلا توحد معلومات عن مقدار خسارته ؛ لکنها لاشك كانت 
حسيمة ؛ لان کل WE‏ من قادة السلمین الذين ترلو"! القيادة قبل خالد كان 
شجاع؟ ومقائل" بارعا » كما أن السیوف التي کسرت بيد خالد لايك انها 
GO‏ ؟حساد الامداء . وعلى كل الاحوال » فان الموقف لم نظھر ای !مل فى 
تجاح آخر المسلمين . لقد ابعد WS‏ الهزيمة" عن المسلمين وانقذهم من العار 


۔-ہ ۱١‏ ب 


والکارثة ‏ لکنه لم بستطع ان یفعل اكثر من ذلك . وئی الساء ٤‏ ستحب خالد" 


نصا انبا غودة الجن ]ان اة خر التبي والمسلمون 
الذبن بقوا في الدينة لملاقاة الجنود العائدین . كان السلمون في حالة نفسية 
سيئة ؛ لانه لم سبق لهم منك غزوة أحد أن بقطعوا التماس مع العدو ویترکوه 
سيطر على ميدان المعركة . وعندما وصل الجيش الى مشارف الدينة ؛ اخذ 
“oll‏ بحثون علی الجیش التراب ویقولون : « یافتراار" فترتراتم في سبیل 
E‏ سی تام روا وا تالف ران ونکت کر ان أن 
شاء اللہ » ۷ , ثم قال النبي بصوت مرتفع : « ان خالد" سیف" من سيوفك 
اس dad?‏ وا سمی AN‏ سیف ا 

ue‏ ذلك تلاشی غضب السلمین وادرگوا مدی الحکمة والشحاهة الاين 
Len abl‏ خالد في نفركة Ube‏ . 


بصف بعض" الرخین معرکة" مؤنة بائها نصر للمسلمین » ویسمیها 
البعض ال خر بانها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن نصرا او هزيمة بل كانت معركة 
انسحاب » كانت انسحابا لصالح الاعداء » لان السلمین انسحبوا من میدان 
المعركة وترکوها تحت سيطرة امدائهم . كذلك لم تكن معركة مؤتة معركة 
كبيرة او حتی هامة . لکنها منحت خالدا الفرصة لبنظهر کفاءنه کفائد مستفل 
الشخصہة » كما مثحته لقب : « سيف الله » . 


)1( ابن هشام ‏ الجزهء ۲ / صفحة YAY‏ ۰ 
(۲) انراقدي : الفازي - صفحة ۲۲۲ ٠‏ 


تب ۷۷ے 


عندما تم صلح الحديبية بین رسول الله وبين قريش کان فيما شرطوا 
على رسول الله وشرط لهم إن من احسئب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فليدخل فيه » ومن Gel‏ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه » 
فدخات بشو بكر في die‏ قرش وعهدهم » ودخلت diel je‏ في عقد رسول الله 
وعهده . وكان بين هانين القبيلتين نزاع قديم بعود الى ايام الجاهلية ٤‏ لکن 
الاسلام حجز بينهم وتشافل الناس به » وكان من المتوقع بعد صلح الحدببية 
of‏ پسود السلام پپنهما . لکن ذلك لم بحدث . اذ امسکت بی يكن بخیط 
النزاع مرة اخری . فتفتمت افارة ليلية على خزاعة » وقد ساعدت قرش 
بلي بكر سر" واعطتها لیس السلاح فقط بل نددا قلیلا من الحاریین كان 
بينهم عكرمة » وصفوان بن امية . وقتل عشرون شخصا من خزاعة في 
هذه الإفارة . 

وذهب وفد من خراعة في الحال الى الدينة وايلفوا النبي ہما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبیلٹھم خراعة داخلة في عقد 
رسول الله وعهده . 

لم يكن ابو سفيان مهتما مباشرة بالمساعدة التي قدمتها قريش لبني بكر 
في الاغارة . لكنه کان بخشی أن (Yad‏ الصلم' وان پاخد السلمون بالثار > 
لدا فقد سافر الى المديئة من اجل التفاوض مع المسلمين على صلح جديد . 
ولدى وصوله الى المديئة دخل على ابنته ام حبيبة ٤‏ وحين أتى لیجلس على 
فراش رسول الله “Aa‏ عنه 4 فقال : Ryu‏ » ما آدري ارغبت بي عن هذا 
الفراش ام رغبت به علي ؟ قالت ؛ بل هو فراش رسول الله والت رصل 


= ما - 


مشرك فلم ا حب" ان تجلس على فراش رسول al‏ ؛ قال ؛ والله لقد Hotel‏ 
ياثنية بعدي شر » نم خرج حتی اتی رسول الله » فکمه فلم تراد" عليه 
شيا » تم ذهب الى آبي بكر فکمه ان یکلم له رسول الله » فقال : ما انا 
felis‏ » نم آنی عمر بن الخطاب » فکلمه » فقال : أأنا آاشفع" لکم الى رسسول 
الله ؟ فواش لو لم اجد الا “ALI‏ لجاهدتکم به » ثم خرج فدخل على علي بن ابي 
GILL‏ رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت رسول الله وعندها حتستن" بن علي 
فلام" ہدرب' بين بدیها » فقال : با علي" » انك امس الفوم بي ر حماً » واني قد 
Go‏ حاجة فلا ارجمن" كما ote‏ خائبا » فاشفع لي الى رسول الله ؛ 
فقسال : ويحك يا ابا سفیان ! والله لقد عترم رسول الله على sal‏ مانستطيع ان 
نكلمه فيه » فالتفت" الى فاطمة فقال ؛ پا ابدة محمد » هل لك أن تأمري نيئك 
هذا فيجير بين Gol‏ فیکون سيد العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : وال 
مابلغ بني" “AVS‏ ان يجير بين الئاس وما بجير احد على رسول الله » قال : 
ہا ابا الحسن ٤‏ إني ارى الامور قد اشتدت' “Ups‏ فانصحني » قال : والله 
ما أعلم لك شيثا » ولكنك سيد بني كنانة فقئم فاجر بين الناس نم الحق' 
بأرضك » قال : او ترى ذلك مغنيا عني شیئا ؟ قال : لا والله ما اظنه » ولكني 
لا اجد لك غير ذلك » فقام اہو سفيان الى السجد » فقال ؛ يا ايها الناس ؛ 
اني قد اجرات بين الناس ٤‏ ثم ركب بعيره » فانطلق » فلما قدم على قریش 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جنت Meme‏ فكلمته فواله مارد" عليٴ شيشا » لم 
جست ابن ابي تحافة فلم أجد فيه خيرا » ثم جشت ابن الخطاب فوجدته اعندی 
العدو ؛ ثم انيت Che‏ فوجدنه الیتن" القوم » وقد أشار علي" بشيء صنعته » 
فوالله ما ادري هل يفني ذلك شیئا ام لا » قالوا : وہم امرك ؟ قال : أمرني ان 
أجير بين الناس » ففعلت ؛ قالوا : فهل اجاز ذلك محمد ؟ قال : لا » قالوا: 
ويلك ! والله إن زادٴ الرجل' على ان لعب بك » فما يفني عنك ماقات ؟ قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


بعد ذهاب أبي سفيان ٤‏ أمر رسول” اللہ الناس" بالاعداد والشجهیز السر بع 
لعملية واسعة النطاق . کان قصده أن بجمع قوانه وبحركها سرعة وبسرايّة 
تامة بحيث لابعلم القرشیون بمجيء المسلمين الا بعد وصولهم الى مكة ۰ وبذ لك 


= +۱۱ سم 


لانو فر لقريش وفت" كاف لجمع فواب'خرى من القبائل الحلیفذااچاورتاواجهه 
المسلمين . وبيئما دان “Ate‏ القواث فانما على Pe‏ وساف » علم النہيی؛ 
بان امراد في طريقها الى مكه ومعها رساله لتحدير آهل مكه من الاستعدادات 
التي تجهتر ضدهم . فارسل Cle‏ والزبير بسرمة وراءها . واستطاعا ان 
بلحما بالر of‏ فالقيا القبض عليها وعلى الرسالة واعادأها الى آلدینه . 

بدا تحرك جيس المسلمين من الدہنة في الاول من كانون التاني عام 
,۰ م ( العاسر من رمضان : عام A‏ هجري ) 5 انضم عدد pS‏ من المبانل 
المسلمة انى النبي في الدينة » كما انضم عدد آخر الى النبي وهو في طریمه 
الى مكة . وبدلك اصبح عدد" جيش السلمین عشرة آلاف مقائل + وصل 
النبي بهذه القوة الى مر الظهران ۲۲ الني تقع على بعد عشرة اميال شمال 
غرب CdSe‏ دون ان تعلم قريش بهذا التحرك . وکان هذا أمرع تحرلد نفد 
من قبل جيش السلمین . 

في هذا الوقت قترار العباس » عم اللبي » ان ينضم الى السلمین وپعتنق 
الدین الجديد . وعندما وصل جيش السلمین الى « الجحفة » » تقابل مع 
العياس وافراد عائلته الذین کانوا في طريقهم الى الدينة . وقد سر" النبي 
مندما علم بنيتة العباس للدخول في الاسلام » وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


دائما ودیة ۰ 


وعندما وصل السلمون الى مر" الظهران » فكثر العباس" ملین ہمصسیر 
اهل مكة . حيث خشي أن نؤدي الحملة الى تدمير القرشيين فيما اذا استولی 
السلمون على مكة عنوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بفلة الرسول ؛ بعد 
موافقة النبي » لتحذير قريش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقناعهم پارسال 
مبعوئي سلام الى المسلمين . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي وليرى فبما اذا كانت طلائع المسلمين قد وصلت . 


(۱) سر" الظهران عبارة عن Sly‏ صغير ؛ واصبح الجزء السفلي مله یسمی ( وادي فاطمة 6 
وهو Glas‏ طریق « اوتوستراد ٤‏ جدة ‏ مكة على بعد حوالي ۲۰ ميلا" عن مكة ٠‏ 


س |1۱ س 


وقي منتصف الطربق الى مكة تقابل مع العباس . فسال ابو سفیان العباس 
« ساهي آخبارك پا آبا الفضل ؟ » فقال العباس : « وبحك با ابا سفيان هذا 
رسول الله صلي الله عليه وسلم في الناس © واصتیاح" قرش والله ! » فقال 
أبو سفيان ۰ « فما التحيئة gl ANAS‏ وأمي 8 » 1 


فقال العباس : « وال لشن ظفر بك ليتضر بن“ عنقك ٤‏ فاركب في غجز 
هذه البغلة حتی آني بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستامنه لك » فرکب 
اہو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : « فجشت به كلما مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فاذا رأوا Abe‏ رسول الله وانا عليها 
قالوا : عمه رسول الله على بغلته » حتی مررت Gly‏ عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلي” » فلما رای ابا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي امكن منك بفير عقد ولا عهد » ثم خرج 
پنشنتد* نحو رسول الله » وركضت البغلة » فسسبقته ہما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » قال : ode‏ عن البغلة » فدخلت على رسول الله ؛ 
ودخل عليه عمر فقال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد أمكن الله مله بغير 
عتقندر ولا عتھلد فداعنني فلاضرب" عنقه ؛ قال : قلت : بارسول الله إني قد 
اجراته نم جلست” الى رسول الله فأخذت براسه فقلت : والله لايناجيه الليلة 
دوني رجل » فلما اكثر عمر في شانه قال : قلت : مهللا" ياعمر فوالله لو كان من 
رجال بني عدي" بن کمب ماقلت هذا » ولكنك قد عرفت اله من رجال بني 
عبد مناف ؛ فقال : مهلا" باعباس' فوالله لإسلامئك يوم اسلمت كان احب" إلي" 
من إسلام الخطاب لو اسلم ومابي إلا آني قد عرفت أن اسلامك كان اتب" 
الى رسول الله من إسلام الخطاب لو اسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
باعباس' الى رحئلك فاذا اصبحث" فاتئي به » . قال العباس : « فذھبت' 
به الى ر حنلي » فبات عندي » فلما اصبح غندٴوت' به الى رسول الله » » فلما 
( از ” 

» وبحك LIL‏ سفيان الم بأن لك ان تملّم" انه لا له إلا الله » قال : 
بابي انت وامي ما أحلمك واکرمك واوصلك ! آما هله واللہ فان في gat)‏ 
منها حتی الآن شیئا ٤‏ فقال له العباس : و"نحك" اسئلمٴ واشنهد" ان لا إله 

ب ۱۲اب 


الا الله وان محمداً رسول الله قبل ان تضرب عنشك ؛ قال : فشهد gall‏ ؛ 
فاسلم » قال العباس : قلت پارسول الله » إن ابا سفیان رجنل" پلحب هذا 
الفخر فاجعل له شیئا » قال : « تعتم' من داخل دار" ابي سفیان فهو آمن' 
نومنن' GI‏ عليه باه فهو آمین" ومن داخل السجد" فهو آین" » . 
فلما ذهب لينصرف قال رسول الله : « باعبساس' احنیسته بمضيق 
الوادي عند ختطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها ) . قال : فخرحت' 
حتى حبسته بمضيق الوادي حيث امترٴني رسول الله ان احبسه » قال : 
ور ٴت القبائل على راباتها » كلما مرت قبيلة قال : باعباس' من" هذه ؟ فأقول : 
سلتيئم ؛ فيقول : مالي ولسئلیم ؟ ثم تمر القبيلة فیقول : باعباس من هؤلاء ؟ 
فاقول منزيندة ٤‏ فيقول : مالي ولزینة ؟ حتى نفدت القبائل » ماتمره به قبيلة 
إلا يسالني عنها » فاذا أخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان ٤‏ حتى مر رسول" 
الله في كتيبته الخضراء فيها الهاحرون والانصار لابری منهم الا" الحدق من كثرة 
الحديد ٤‏ فقال اہو سفيان : سبحان الله ياعباس ! من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
الله في المهاجرين والانصار » قال : ما لأحدر بهؤلاء قبل' ولا طاقة » والله با ابا 
الفضل لقد اصبح ملك" ابن ELST‏ الفداة عظيما » قلت : با ابا سفيان إنها 
النبو”ة » قال : فنعم إِذاٴن' » قلت : النتجاء 2١7‏ الى قومك » حتى اذا جاءهم 
صرح بأعلى صوته : « يامعشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لاقل لكم به ) 
فمن دخل دار أبي سفیان فهو آمن » . فقامت اليه زوجته هند بنت عتہة 
ناخذت پشاربه فقالت : « اقتتلو۲ الحّمیت' الداسم" الاحمس قبتم" من" 
طليعة" قوم ! » قال : « ویلکم لاتفثر"تکم" هذه من انفسکم ؛ فانه قد جاءكم مالا 
قبل لكم به فمن Jeo‏ دار ابي سفیان فهو آمن" » . قالوا : ( قاتلك الله 6 وما 
تفني be‏ دار'ك ؟ JU‏ « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن' » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » » فتفرق اللاس" الى دور هم والى المسحد . وذهب ابو سفيان الى 


۱ ۲ 
دار ه ۰ 


٠ الترچم‎  ةمرسلا‎ (1) 


(۲) ابن هشام ‏ الجزء ۲ » صفحة ۲.) ب 4:۵ أبن سعد ب صفحة ٦٦٦‏ ؟ الواقدي : 
الفازي ب صفحة ۳۲۷ ب ۳۳۱ ۰ 


A-¢ ب‎ ا٢‎ 


لوقع السلمون ان بجدوا بعض القاومة لدخولهم مكة . وهم لابسنطیعون 
ان بجزموا بأن العملية ستكون ale‏ » مع أن النبي كان بأمل بعدم ارافه الدماء > 
خاصة مع اعداء المسلمين الالداء أمثال عكرمة وصفوان . لذا كانت خطة النبي 


تفع مكة في وادي ابراهيم وهي محاطة بتلال سوداء وعرة مسيطرة عليها. 
وترتفع هذه التلال الى مايزيد عن آلف قدم فوق مستوى الارض المحيطة بها . 
ويتم الاقتراب الى مكة بواسطة اربعة یحاور تمر عبر التلال . وهذه المحاور 
تاني من جهات الشمال الغربي ( وغالبا من الشمال ) » والجنسوب الغربي » 
والجنوب » والشمال الشرقي . قستم النبي جيشته الى اربعة آرتال » وكل 
رتل يتقدم على Gaol‏ المحاور الأربعة : فالرتل الاول سيدخل مكة على طول 
الطريق الرئيسية الؤدية الى المدينة من جهة الشمال الغربي عبر" اذاخيرا ٤‏ 
وكان ite‏ الرتل بقيادة ابي عبيدة وكان اللبي ضمن هذا الرتل . وسيدخل 
الرتل الثاني مکل من الجهة الجنوببة الغربية عبر" ممر' الى الفرب من تل" 
کدی" » وكان هذا الرتل بقيادة الزبير ٠‏ وسیدخل الرتل الثالث من الجحهة 
الجنوبية عبر كداء ؛ وكان هذا الرتل بقيادة علي . اما الرتل الرابع فسيدخل 
مكة من الجهة الشمالية الشرقية عبر" الللیط والختندامة ٤‏ وكان هذا الرتل 
بقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه ) ”° . 


كان تقدم المسلمين يهدف الى القيام بهجمات متقاربة على هد فر مر کزي 
واحد ۽ وذلك لاجبار العدو على توزیع قوانه وعدم تمکینه من تركيزها على 
محور Joly‏ من محاور التقدم . علاوة على ذلك » فان العدوٴ لو نجح في ايقاف 
الهجوم على بعض المحاور » فهنالك محاور اخرى یمکن للمهاجمين ان بستخدموها 
de‏ الهجوم وبذلك فان الفرصة متاحة لتحقيق النجاح . 


(۱) ان المنطقة الموضحة في الخريطة رقم ه هي منطقة تلال بكاملها 6 ولكن أظرا لعدم امكانية 
.سم التلال بدون مساعدة خرائط طبوغرافیة دقيقة 'ذات مقياس كبير » فلم تظهر التلال على 
هده الخربمنة ۰ 


س 6 | | ~— 
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وكدلك انم هروب الفرشیین 4 ولکن قيما بعد عندما قل الاشاه ؛ pray Ge‏ 
الافراد فی الهرب . 

اكد النبي على وجوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قبل الفرشیین . كما اسر" النبي بعدم قتل الجرحی ؛ وبعدم مطاردة الهاربین ؛ 
وبعدم ms‏ الاسری . 

نم" دخول مكة 3 الحادي عشر من کانون الثاني عام ۱۳۰ م ( العشرين 
من رمضان عام A‏ هجري ) . وقد نمت العملية بسسلام وبدون سفك دماء 
باستثناء ماحری ف قطاع خالد . كان da Se‏ وصفوان قد حمعا “las‏ من 
المنشقين من قريش والفبائل الاخری وقرثرا ان یجبرا السلمین على خسوض 
معرکڈ للحصول على النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة » وکانت هذه 
التجربة جديدة وغريبة بالنسبة لخالد . كان de Se‏ وصفوان القائدان العدوان 
اللذان بجابھان خالد في المعركة اصدفاءہ فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوج 
من « فاخته » : شقيقة خالد . وعلی كل الاحوال ؛ فالاسلام ألفى جميسع 
الملاقات والصداقات التي كانت في الجاهلية ¢ ولا يستطيع غير ااسلم ان 
بتد'عي” على مسلم* بقضية حدنت زمن الجاهلية . 

هنت الفرشیون أقواستهم واستلوا سيوفهم ؛ وهذا ماکان ينتظره خالد . 
فهاجم موفع القرشيين » وبعد صدام قصير وعنيف ؛ طرد القرشیون . وقتل 
من القرسيين اتنا عنم رجلا واستشهد من المسلمين ائنان فقط . وهرب 
da Xe‏ وصنوان من الجایهة . 

عندما علم' النبيء بهذا الاشتباك وبمدد القتلی من الشرکین » لم يسر 
من خالد . وکان برغب ف عدم اراقة الدماء ؛ وقد خشي ان یکون خالد نفسه 
هو الذي تسیب في المناوشة » نظرآ لعر فة النبي بطبيمة خالد العنيفة . واستدمی 
النبي: خالدا وطلب منه شرحا لا حدث . قبل النبي" تفسیر خالد لا حدث 
ووافقه على ذلك . وکان خالد" اذا رب أو جع » لذلك لم یکن في طبيعة هذا 
الرحل اعتدال ٭ 

عندما تم" فتح مكة من قبل السلمین » خرج النبي حتی جاء البیت فطاف 

تس "۱۱ بت 


به سبعا على راحلته » فلما قضی طرافه دما عثمان بن طلحة فاخد مله مفتاح 
الکمبة ففتحت له » فو قف على باب الكعبة فقال : ( لا إله إلا الله وحده ؛ لاشر Eb‏ 
له ٤‏ صدق وعده » ونصر عبده » وهزم ٣‏ ا ار دم 
او مال دى فهو تحت قدمي" هاتين ؛ إلا سدانة البیت وسقادة الحاج" » 
الا وقتيل الخطا شبه‌العمد بالسوط والعصا ففیه‌الدبة مغلظةمائة من الابل اربعون 
مٹھا نی بطونها اولادھا » بامعشر قريش ء إن الله قد اذهب علكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء » الئاس من آدم وآدم من تراب » . ثم قال * ١‏ يا معشر قریش ؛ 
ماترون اني فاعل فیکم" ؟ » قالوا : خيرآ ام كربم؛وابن آخ كربم » قال : « اڈھبوا 
فانتم الطلقام” ‏ » . 

نم دخل النبي الكعبة فرای فيها صور ASI‏ وغبرھم » فراى ابراهبسم 
ree‏ لو بده الاژلام بستقسم بها ٤‏ فقال : « قاتلهم الله جعلوا 

شيخنا لسم بالاژلام » ما شان ابراهيم والاژلام » . ثم امر بتلك الصور 
كلها ٠ ea‏ وعندما تم ذلك شعر النبي کان حملا ثقیلا انزاح عن كاهله ؛ 
فالکعبة قد اصبحت نظيفة من الآلهة الزيفة » ولا بوجد ON‏ سوى لاله الحقيقى 
الذي بينبغي عبادته في بيت الله ثم تلا الررسول" الآبة do SW‏ : « وقل' ‘he‏ 
الحق؛ وٴزٴمق الباطل' إن الباطل كان زهوقا ° » . ثم اخذ بحطم الاصنام 
بقضيب في بده حتى لم ببق مها صلم الا وقع . 

انقضت الابام القليلة التالية في تعزیز الموقف واعادة التنظيم . وقد 
اعتلق الأسلام معظم اهل مكة واقسموا يمين الولاء لرسول الله . 


کان النبي قد عهد الى امرائه من المسلمين ‏ حين أمرهم ان بدخلوا مكة ب 
ان لا بقاتلوا إلا من قاتلهم » إلا اله قد عهد في نفر سماهم » امر بقتلهم وان 
وحدوا تحت استار الكعبة . وکان عددهم b te‏ ( ستة رحال (slid aly‏ 
وبمكن ان تسمیهم بمصطلحات العصر الحديث ( مجرمي حرب » . فمنهم من 
ارتد" مشركا بعد أن اسلم » ومنهم من كان يؤذى النبی والسسلمین في مكة 
Jot‏ مباشر او غير مباشر ۰ وکان عکرمة على راس القائمة » وكذلك هند . 


)۱( ابن هكسام ب الجزء » صفحة ۱۲ ۰ 
(۲) قرآن كريم : سورة رقم ۱۷ ل آية رقم الم . 
بت ۱۱۷ - 


وعندما انسحب عكرمة اثثاء المناوشة مع خالد » LEST‏ في مكة » وعندما 
امراته ام حكيم بنت الحرث بن هشام ٤‏ فاستأمنت له من رسول الله ٤‏ فأمنه » 

اما صفوان بن أمية » فمع انه لم یکن في قائمة « مجرمي الحرب » » إلا 
انه خشي على حیاته وفرہ الى جدة على آمل of‏ بجتاز البحر الا حمر وناتجىء 
فى بلاد الحيشة » لکن" صدية! له طلب من النبي ار نقذ حياته وشبل استسلامه 
فأخبره النبي أنه لاينوي قتل صفوان وانه بقبل عودة صفوان بس ود . وسافر 
هذا الصديق الى جد"ة واحضر معه صفوان. واستسلم صغوان للثبي»ولکن هذا 
طلب النبي ان يمنحه شهرين لكي يفكر بذلك , فاعطاه الرسول مهلة اربعة أشهر. 


عمليا » قنتل ثلاثة رجال فقط وامراتان من مجرمي الحرب . اما الباقون 
فقد عفا النبي عنهم » ومن بينهم هند ٤‏ التي اسلمت . 

بعد ان دمر النبي الاصنام في الكعبة » ارسل حملات صغيرة للقسرى 
الحاورة للقضاء على الا صنام الو جودة في معابد‌ها ۰ فأرسل خالد الى « نخلة » 
لتدمير العزای » وهي اهم واحدة في الآلهة . ومعه للائون خیالا ۲ » . 

وببدو انه كان بوجد العئرءى الحقيقية والوئز“ي التقليدية . فاستدل 
خالد على العلزٴی التقليدية ودمرها ٤‏ ثم عاد الى النبي وابلفه بتنفيذ الهمة . 
فساله النبي فيما اذا شاهد امرا غير عادي . فاجاب خالد بانه لم بر شیئا . 
عندئد قال له الذبي ob‏ العز "ی لم ندمر ٠‏ وطلب منه ان يذهب ثانية . 

فعاد خالد الى نخلة غاضبا » وف هذه المرة وجد المئزٴی الحقيقية . 
فهرب حارس معبد العلزای خوفا على حياته » لکنه قبل ان بتخلی عن (لهته 
علق سیفا حول عنقها علی أمل ان تتمکن من الدفاع عن نفسها ۰ وعندما دخل 
خالد daall‏ وحد امرآة سوداء عارية فاعتر ضته واخذٹ باليكاع ٠‏ لکن خالد لم 


(۱) كان بوجد وادي نشلة ؛ وهو بعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطریق 
الرئيسي ببن مكة والطائف ٤‏ وکان پوجد نخلة الي کان فييا الالهة por pall‏ ؛ وهده تفع شمال 
٠ Abell oly‏ وهي على بعد 5 . ه * .ال جنوب بش السبثة الحالي ٠‏ 


- ۸ات 


بتو قف ليقرر فيما اذا كانت تريد اغواءه او حماية الصنم » واستل سسيفه 
وضرب الراة ضربة قوبة شطرتها الى قسمين . ثم هشم الصنم » وعاد الى مكة 
وابلغ الرسول ہما رای وفعل . فقال له الثبي ان ذلك الصنم هو S Fall‏ وهو 
لن یعبد مرة ثانية ٩۳‏ . 

في العشرین من کانون الثاني عام ٠‏ م ) وبعد تدمیر الاصنام » وقع 
حادث سيء لبني جديمة . اذ ادسل النبي .ددا من الحملات الى القبائل التي 
تسكن في جوار مكة ليدعوهم الی الاسلام » واعطی تعلیمات لامرائه ان لا شاتلوا 
من شلوا الدعوة . وكان قصد النبي في ذلك هه تحنب اراقة الدماء Lael‏ . 

تسم خالد قيادة الحملة التي ارسلت الى منطقة تهامة ؛ الى الجنوب من 
مكة . وكانت الحملة تتالف من ثلائمائة وخمسين WES‏ من عدة قبائل»وکان اکبر 
عدد معه من بني Ts‏ »كما كان معه بعض الانصار والهاجرین .كان هدف الحملة 
هو بلمل" ؛ التي تبعد خمسين ميلا عن مكة . ( انظر الخربطة رقم ؟ ) ۰ 

عندما وصل خالد الى الجميكزة » التي تقع على بعد خمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطربق الى پلمام » قابل قبيلة بني جديمة . فلما رآه القوم اخدوا 
السلاح » فقال خالد : « ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا ) . 

فقال رجل من بني جديمة يقال له جحندام : « ویلکم يابني جذیمة انه 
خالد » والث ما بعد وضع السلاح الا الاسار » وما بعد الاسار الا ضرب الاعناق ) 
dil,‏ لا اضع سلاحي ابدا » ٠‏ 

وکان بوجد نزاع قديم بین قببلة خالد وبني جذيمة . ففي ايام الجاهلية ) 
كانت قافلة صغيرة من قریش عائدة من اليمين فاعترضها بنو جلذہمة وسلیوها 
وقتلوا شخصين مهمین هما عوف ‏ والد عبد الرحمن بن عوف ؛ وفاکه بن 
الفیرة ( عم خالد ) . وفیما بعد قتل عبد الرحمن خالد بن هشام قائل ابيه » 
لکن فاکه لم بو خذ لقتله الثار . 

وبدا الآن بنو حذیمة ENGL‏ مع ححدم وفالوا له : « باحجحندم اترید أن 
سا ا دماءنا . أن الناس قد اسلموا ووضعوا السلاح ووٴشعت الحرب ٤‏ 
وامن الثاس ) . ولم بزالوا به حتى لزعوا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول 


٠ VOY ابن سعد ب صفحة‎ )١( 


ل ۱۱٩‏ ات 


خالد , ان سبب ما حدث فيما بعد غير واضح . فربما عاد مؤقتا الى عادة ASN‏ 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . ( حيث ان خالد! دخل الاسلام dis‏ بضعة 
اشهر فقط ) . ومن جهة اخری » ربما كان فيه حماس زائد الاسلام وکان 
بشك في صدق اعتناق بني جليمة للدين الاسلامي . فلما وضع بئو جديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فكتفوا » ثم عرضهم على السيف ؛ فقتل 
من قتل منهم ٤‏ فلما انتهى الخبر الى رسول الله رقع يديه الى السماء ثم قال : 
« اللهم انی ابر" اليك مما صنع خالد بن الولید ۲۳ » . ثم دعا رسول الله علي" 
بن ابي طالب فقال : « يا gle‏ اخرٴج الى هؤلاء القوم فانظر في امرهم واجعل 
امر الجاهلية تحت قدميك ) . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله » 
فو ٴدٴی لهم الدماء وما اصیب لهم من الاموال . ثم قال لهم علي حين فرغ منهم : 
« هل بقي لک بقية من دم او مال لم نود" لكم ؟ » قالوا : لا » قال : فاني اعطيكم 
هذه البقية من الال احتياطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل » ثم رجع 
الى رسول الله فأخبره الخبر » فقال : « اصبت وأحسنت » ٠‏ 

وقد استدعي خالد" بعد ذلك من قبل اللبي الذي طلب منه ايضاحا لا 
فعل . فقال خالد انه لا بعتقد بان بني جديمة کانوا مسلمين حقا ٤‏ وان لديه 
انطاعاً بأنهم كانوا بخدعوله » وهو يعتقد بائه كان بقتل في سبيل الله . 

كان عبد الرحمن بن عوف حاضرا مع الثبي عندما قابل خالدآ . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ايضاح خالد قال له : « “ciliate‏ بامر الجاهلية 
نی الاسلام » . فقال خالد : « إنما ثارت بأبيك » . فقال عبد الرحمن : « كذبت 
قد فتلت" قاتل ابي ولكدك ارت" بعمك الفاكه بن المفيرة » . حتى کان بينهما 
شر“ . فتدخل النبي وقال لخالد : « مهلا با خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
كان لك احند" ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما أدركت Bye‏ رجل من اصحابي 
eet, 7‏ 

وهکذا وضع خالد في مكانه الصحیح . وقد تم الصفح عنه » لکنه تعلم 
درسا هام" بانه لا بحتل نفس الکانه التي بحتلها اصحاب" اللبي ‏ خاصة 
العشرة السرو"ة — وذلك لدخوله الاسلام ٠ Late‏ وکان عليه ان بحفظ هذا 
الدرس جيدا في مناسبات عديدة في الستقبل . 

(؟) ابن سعد الجزء ۲ » صفحة 1۲۱ a‏ 

1۰ 


سے سے pees‏ 
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لم يكد اهل مكة یقسمون یمین الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية في 
مكة » حتى بدأت ربح العداوة تهب من جهة الشرق . اذ بدات قبائل هوازن 
وثقيف بالاستعداد للحرب . 

كانت هوازن تعيش في النطفة الواقعة شمال شرق مكة » وثقيف في منطقة 
الطائف . وخشیت هاتان القبيلتان المتجاورتان ان يقوم المسلمون » بعد فتح 
مكة » بمهاجمتهما في عقر دارهما كلا على انفراد . ولتجنب هذا الاحتمال ٤‏ 
قررتا ان تقوما بهجوم على المسلمين على امل ان تحققا نصرا عليهم باخذهما 
زمام المبادرة . احتشدت القبيلتان في اوطاس » قرب حنین » وقد انضم البهما 
متطوعون من قبائل اخری عديدة . وشكلت الشائل تحالفا ممائلا لتحالف 
الاحزابفي غزوة الخندق . بلغت قوة القبائل المتحالفة ضد السلمين‌ائني عشر الك 
مقاتل ٤‏ وتولی قیادتهم مالك" بن عوف » وهو ببلغ الثلاثين من عمره » وکان 
حاد الطبع . قربر مالك" ان بجعل رجاله يحاربون في موقف خطبر لكي یکون 
قتالهم متسما بشجاعة الياس . فامر بان بصطحب القاتلون معهم عائلاتهم 
و قطعان ماشیتهم ٠‏ 

وکان بوجد قائد آخر في التحالف هو درید بن الصلمة . وکان هذا شيخا 
کبیا لیس فيه شيء الا التيمن برایه ومعرفته بالحر ب» وکان شبخا جربا . 

(Bo‏ أوطاس JU‏ درید بعد ان سمع اصوات العائلات والواشي : « مالي 
اسمع رخناء البعير وتهاق الحمير وبكاء الصغير وثفاء الشكاء ؟ قالوا : « ساق 
مالك" بن عوف مع الئاس اموالهم ونساءهم وابناءهم » » قال : اين مالك ؟ قيل : 

بت ۱۲۱ 


هذا مالك » ودعا له » فقال : با مالك » انك قد اصبحت رئيس فومك » وان 
هذا بوم کائن له ما بعده من الأيام » مالي اسمم رثغاء البعیر وثهاق الحمیر 
وثکاء الصفیر وثفاء الشاء ؟ قال : سثقلت'ٴ مع الئاس اموالمم وابناءهم 
ونساءهم ٤‏ قال : ولم" ذاك ؟ قال : اردت ان اجعل خلف کل رجل منهم اهله 
وماله ليقاتل علهم ٤‏ قال : فرجره 4 گم قال : راعي ضان وال » وهل رد" 
النهرم” شيء ؟ انها ان كانت لك لم بنفعك الا رجل بسیفه ورمحه » وان كانت 
علبك نضحت في اهلك ومالك . لذلك ضع العائلات و قطعان الاشية في مکان 
أمين بعید عن میدان المعركة » فان كانت لك لحق بك من" وراءك ٤‏ وان كانت 
عليك | لفاك“ ذلك وقد احرزت اهلك ومالك ٤‏ قال : لا وال لا افعل ذلك » 
انك قد كبرث وکبر عقلك ٤‏ وال لتطيعنني يا معشر هوازن او لانشن" على 
هذا السيف حتى بخرج من ظهري . وكره ان یکون" لدريد بن Metall‏ فيها 
ذكر او راي , قالوا؛ آطعنالد . Mice‏ قرر درد of‏ شرك مالك وشانه . 
ثم قال مالك للئاس : اذا رابتموهم فاکسروا جفون سيو فكم ٤‏ ثم شدوا بشدة 


رحل واحد 5 
وقد جلبت" هوازن" فقط اموالها وابناء ها ونساء‌ها » اما باقي القبائل 
فلم تفعل ذلك . 


لم یکن الثبی برغب في GIN‏ دماء آخرى » لکن لم کن آمامه خيار سوی 
الانطلاق لواجهة هذا العدو الجدید . ولم يكن برغب ایشا في انتظار تحالف, 
ST‏ تشسکل ots‏ ومهاجمه كما حدث قبل ثلاث سئوات في غروة الخندق . 
علاوة على ذلك » اڈا اثتظر اللبي في وضع دفاعی في مكة وبقي العدو قابعا في 
اوطاس فان ذلك سيؤدي الى حالة من الحمود قد تدوم آشهرا » ولا ستطبم 
النبى ان بضیم مثل هذا الوقت الطویل . اڈ كان عليه ان بلدفت الى الامور 
التنظيسة والی هدابة القبائل وادخالها في الدبن الاسلامي في الوقت الذي لابزال 
فيه الال اللفسی لسقوط مكة مائلا في آذهان العرت. وهو لاہستطیع ان شصر ف 
الى هذه الاعمال طالا بوجد حشد* معاد كبير في ابطاس ۰ وعلی ابة حال » فان 
تحدیا معادبا قوبا لسلطته في هذه اارحل سوف يقلل من اثر فتح السلمین لكة 
في قول العرب . وكان لابد من مواجهة هذا التحدی . كذلك ينيقي سحق 


ANY ~‏ س 


هذه القوات العادية . وكان قرار" النبي بالتقدم من مكة قد خلق موقفاً غير 
اعتبادي لکلا الجانبین التحرکین للاقاة بمضهما البعض في معركة هجومية . 


JV السادس من شو‎ ( r ۰ من کناون الثاني عام‎ on السابع والعشر‎ ey) 
هجري ( ؛ انطلق السلمون من مكة . کان جيش المسلمين بتالف مسن‎ A عام‎ 
العشرة آلاف مقاتل الذین فتحوا مكة بالاضافة الى الفين من اهالي مكة الذين‎ 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وکان بشك في قيمة هوّلاء السلمین الجدد‎ 
الذین لم بدخل الاسلام في قلوبهم بشكل حقيقي ؛ وقد انضموا الى جیش‎ 
السلمین لانهم اعتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبفي ان بفعلوه . وکان‎ 
اصبح میالا للنبي وتبرع‎ OM من قبل النبي لكي يفكر بالدین الجدید » لکنه‎ 
. لامسلمین بمائة درع للمعركة الثادمة‎ 

تقدم السلمون من مكة وکان على راسهم مفرزة من بني سلیتم تضم 
سبعمالة مقائل » تعمل تحت قيادة خالد . وف مساء الحادي والثلاثين مسن 
كانون الثاني » وصل السلمون الى وادي حنین واقاموا معسکرهم فيه . 

ان حننین عبارة عن واد يمر من شارع الجاهد ( شارع حديث ) » الذي 
بعد احد pte‏ ميلا شرق وشمال شرق مكة » الى شارع نخلة ر قدیم ) » الذي 
بعد سبعة اميال الى الشرق ۰ ویستمر الوادي بالانحاه شر فا مسافة سبعة 
اميال اخری ثم يتجه شمالا نحو زيمة . ( جميع هذه الاماكن لم تكن موجودة 
اثناء غزوة حلين ) ۰ alos‏ عرض الوادي حوالي ميلين في معظم الاماكن » ولكن 
عندما بجتاز شارع نخلة بضيق حتى بصل من ربع الى لصف ميل » وعندما 
يقترب من زيمة يضيق اکثر . ويعتبر هذا الجزء من الوادي مضیقا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة يتعرج طريق الطائف حتى بصل الى وادي نخلة 
اليمانية . ( انظر الخريطة رقم ٠ )٦‏ 

پینما كان المسلمون بتقدمون باتجاه حنين ٤‏ كان كل جانب قد ارسسل 
عملاء" للحصول على معلومات عن الجائب الآخر , لذا کان کل* من الجانبین على 
علم تام بقوة ومواقع وتحركات الآخر ٠.‏ وبعث النبي ( ص ) علد الله بن أبي 


بت ۱۲ ~ 


ل تن وھ ودک 


+ فرصه 2 


ہ میں ) 


حدر د الاسلمي » الى هوازن وامر أن بدخل في الناس فيقيم فیھسم حتی 
يعلم علمهم » نم يأتي النبي بخبرهم » فانطلق ابن ابي حتدارٴدٴ فدخل فیهم فاقام 
معهم حتی سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حرب. رسول الله ٤‏ وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم علیه ؛ کم اقبل حتی و فاخبره الخبر م فدعا 
وال هم بن IA‏ شوه لال ضر )کلبپ ابن ی رت 
فقال ابن ابي حدر د : ge de ‘Oh‏ فطالا کذبت بالحق با عمر فقد كذبت من 
هو خير مني » فقال عمر : با رسول الله » الا نسمع ما يقول ابن ابي FSIS‏ 
فقال رسول الله : « قد کت“ ضالاٴ فهداك الله ياعمر »° ء 

عندما وصل المسلمون الى معسكرهم الجديد في وادي حننین » وصلت 
انباء وصولهم الى مالك بن عوف بواسطة عیونه . وتوقع مالك ان يعرف السلمون 
بوجود جیشمه في اوطاس » وانهم سيقاتلونه في اوطاس او بالقرب منها . فوضع 
خطة للاشاع بالمسلمين ۰ 

قبل فجر الاول من شباط ple‏ ٦٣٦م‏ ( المصادف الحادي عشر من شوال 
ب سان مرا کل اون ف ريت | للدي مسا نتم ای 
اوطاس حيث من التوقع ان يشتبكوا مع العدو ۰ وكان في نية المسلمين ان 
يعبروا مضيق حئنين قبل ان يعلم العدو بتحركهم . كان حرس القدمة يتألف 
مرة ثانية من بني سنلنینم بقيادة خالد » وسار خلف هذه المقدمة وحدات 
المسلمين الختلفة » ہما فيهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفين ۰ وابقي 
معسكر المسلمين في وادي حنين كقاعدة للعمليات ٠‏ 

وعند اول ضوء » دخل حرس القدمة المضيق ( على بعد ميلين من زيمة ) + 
وأسرع خالد في ثقدمه رغبة منه في مفاحأة العدو في أوطاس . وبعدئذ هبت 


الماصفة ! 

كان خالد اول من تلقى صدمة الكمين . ونبدد هدوء الفجسر بالاف 
الصيحات التي اطلقها الاعداء » وانهالت السهام ليس بالعشرات او العشرينات 
ولكن بالمثات . انهالت السهام SI‏ الهاطل من السماء واصابت الخيسل 


)1( ابن هشام ‏ الجره ۲ » صفحة ٠ ))٤‏ 


س١۱٢١‎ — 


والرجال . لم شف بنو سیم للتصرف ضد العدو . ولم يقفوا لیفکرو! او 
يلتحثوا ve‏ ہل انجھوا للخلف وفروا کر جل واحد . Cuts,‏ صیحات خالد 
لر حاله كي بصمدوا ادراج الرياح وضاعمت في الضجيج والفوضى . وجرح 
خالد. جرحا Ug‏ وحمل اہ رس بعد Blin‏ قصبرة سقط سو فرسه 
وبقي ممددا على الارض غر قادر على الحركة بسبپ جرحه . 

عندما انكفاً بنو سيلم الى الوراء وانهزموا مذعورین ٤‏ ودخلوا ف مواقع 
الوحدات الاخری التي كانت تحتل المر الضیق : وشعرت هذه الوحدات 
بان أمرا ما قد حدث ؛ وانضم الى الفارین محموعة اهل مكة فاترة الهمة » 
وتبعهم عدة وحدات من السلمین ٠‏ هرب بعض المسلمين الى العسکر ؛ لکن 
غالبیتهم انتشروا والتجاوا على مسافة خلف مکان الکمین على جانيي المر . لم 
بعرف cel‏ شخص ماذا حدث تماما . وازدادت الفوضی عندما حملت الابل 
بعضها عاو بعض وتراکض الناس والخیل ونداخل بعضها ببعض في هیساج 
اعمی للخلاص من هذا امازف . 

لقد .قاجا مالك بن موف الذین olf‏ من التتظر آن بفاجتوه . ترد 
جيشه خلال اللیل الى مضیق حنين الذي بتعذر فيه اجراء الثاورة . ووضع 
رجاله على جانہيی البر داخل المضيق Com‏ اختبأوا خلب الصخور lias‏ 
الار ض التي ساعدت على الاختفاء . کانت هوازن في الامام ؛ ومعها مجموعات 
باقي القبائل . وضع مالك خطة بارعة . اذ آخر تنحر که حتی آخر ضوء لكنسي 
يعتقد السلمون بان قواته لا تزال في اوطاس »© نم وضعها في كمين عند مضیق 
حنئین بفرض ابادة المسلمين او طردھم بحالة من الذعر الى مكة وما بعدها , 

5 ~ . © ۱ sis 

و کان بوجد خلف مو قشع الكمين ae woe‏ بستطیع السلمون التقدم الى 
تكلم رجال منهم ہما في انفسهم من الضفنن © فقال اہو سفیسان بن حرب : 


(۱) لم استطع ان أحدد مكان هذا الممر ٠‏ فربی كان في زيمة او بالقرب منها ء 


WV‏ س 


Yo‏ نتھيی هزيمتهم دون آلبحر ) . وصرخ dle‏ بن الحنبل وهو مع اخیه 
صفوان بن امية : « الا بطل السحر" اليوم » » فقال له صفوان : « اسکت" فض 
الله فاك » فو الله لان رثني OY‏ رجل من ریش أحبه الي“ من ان ee‏ رجل 
,6 

ثر لد" النبي: واقفا في المر مع نسعة من اصحابه » کان بينهم علي ٤‏ وابو 
كن » وعمر » والعباس ٠‏ وعندما کان الناس پفرون بالفرب من النبي تسال : 
4ئ اوانھای 6 هرا ال »نا سول تیا ون كيت ات 
لکن صرخانه ذهبت هباء . ووصلت العناصر التقدمة من هوازن الى الکان 
الذي يقف فيه النبي ٤‏ وهنا سقط اول مشرلد في غزوة ent‏ على يدي علي 
ابن ابي طالب » وكان هذا المشرك يتقدم على جمل له احمر وبيده راية سوداء 
في راس رمح له طويل امام هوازن ٤‏ وهوازن خلفه » اذا ادرك طعن برمحه 
واذا a‏ الناس رفع رمحه أن وراءه » وبينما ذلك الرجل من هوازن يصئع 
ما يصنع اذ هوی له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار بریدانه » فجاءه علي؛ 
من خلفه » فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه » ووثب الانصاري على 
الرجل فضربة ضربة اطن* قدمه بنصف ساقه » وسقط عن راحلته . 


تحرك النبي الآن ذات اليمين مع اصحابه والتجأ في بروز صخري . 
وحاول عدد قليل من ثقيف التقدم باتجاه النبي واصحابه » اكنهم طردوا من 
قبل أصحاب النبي . 

لقد aro‏ مالك" بن عوف بالمسلمين مالم يصنعه اد" قط من قبل ء 
وگان هذا الحادث أول واسوا تجربة مروا ed‏ بوقوعهم بكمين » حيث فد 
الكتيرون منهم رشدهم وهربوا من ميدان المعركة . وعلى كل الاحوال » فان 
الشجعان في هذا الوقف لم يصابوا بالذعر ولم پٹھزموا!“ , 


٠ ير بني : بکون لي ربا“ » أي ملكا علي‎ )١( 

(؟) ابن هشام ‏ الجزھ ؟ » صفحة EEF‏ ب ۵و . 
)¥( ابن هشام ب الجرء ۲ ) صفحة ))٤‏ ب 60 , 
(0) يقصد الكاتب النبي وأصحابه سے المترجم ٠‏ 


مت ۲۷ | س 


لقد ضرب مالك بذکاء » ولکن لسوء حظه ٤‏ فان رجاله لم پنفدوا بالشکل 
الذي كان يرجوه . اذ الهم لم بنتظر وا حتی بدخل الجزء الرئيسي من قوات 
المسلمين في المصيدة » واطلقوا سهامهم عندما أصبح حرس المقدمة ضمن مدى 
الرمي . وارتکب مالك خطيئة الآن وهي قناعته ہما حفق من انتصار ؛ اذ بعد 
ان تقدم بضع مئات من الياردات لم يحاول ان يطارد المسلمين . فلو انه فعل 
ذلك » لتغيترت قصة هذه المعركة وشردت پشکل مختلف . علاوة على ذلك » 
فان رمي السهام من قبل هوازن كان ضعيفا للفاية . فقد أصيب عدة مسلمين 
ورواحلهم بجراح » الا انه لم بقتل tol‏ في الكمين + 

نظر النبي الى المنطقة التي امامه فاستبشر خيرآ . وقرار أن لایدع 
مالكا يذهب بهذا النصر الذي احرزه بسهولة . فالتتفّت" الى العہاس » وكان 
امرءآ جسیماً شديد الصوت ؛ وقال : « با عباس" اصرخ' بامعشر” الاتصار 
يامعشر اصحاب السلمرة » . فصرخ العباس باعلی صوته وسمعه معظم 
المسلمين فأجابوا : لبيك لبيك » وبدؤوا في التجمع حول النبي حتى اذا اجتمع 
اليه منهم مائة أمرهم بالقيام بهجمة معاكسة فقام هؤلاء بشن هجوم على افراد 
هوازن الذين كالوا قريبين من النبي وطردوهم » وازداد “ste‏ المسلمين المتجمعين 
حول النبي حتی وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله کافیة" » آمر بالقيام بهحوم عام ضد هوازن ٠‏ 

في هذه المرة كان مالك هو الذي فوجىء . فبعد ان كان متاكدآ ان النصر 
حليفه » وجد حيشته bole‏ . واشتد القثال وتشابك الجیشان » وهلا 
ماکان يطمح اليه السلمون » لكونهم بتفوقون في هذا النوع من القتال على 
خصمهم في استخدام السيوف . وكان السلمون لايجاروان في فن القتال 
القريب والبارزة بالسيف . وبدا المسلمون يضغطون على هوازن » وبدا هؤلاء 
بالتراجع شيئًا فشیناً . وعندما رای النبي هذا الضفط على هوازن قال 
« الآن حمي الوطیس الا" 


(۱) أبن سعد با صفحة ٦٦٦‏ + 


بت ۸٢ے‏ 


این مالك أن القتال سیر pal‏ صالحه » لذا قرر ان بضع خطة الانسحاب 
موضع التنفيذ . وکانت تفیف في موافعها السابمٰة على مسافة قصيرة خلف 
هوازن . فاسند الیها مهمة حراسة الؤخرۃة » وستحب هوازن الى الخلف . 
وتقدم انسلمون الى الامام واصطدموا بثقیف الي بدات بتلقي العقاب التدید 
من ااؤمنین . بعد هدا الاصطدام » بدات تفیف بالفرار وتبعها متطوعو القبائل 
الاخری الذین لم بشترك بعضهم في القتال . وق غضون ذلك » بمكن مالك من 
سحب هوازن پأمان الى المر ٤‏ وهنا نشر قوانه لخوض معركة دفاعية وانتظر 
التحاق الهاربين من قواته . وطالا أنه بتمسك بهذا المر » فان عائلات و قطمان 
ماشية هوازن هي في أمان . 


لم Gad‏ السلمون من صدمة الکمین فقط ؛ بل قاموا بهجوم معاکس ؛ 
واستعادوا مواقعهم وطردوا العدو من أرض المعركة . وکان هذا نصرا تكنيكياً 
مؤزراً + 

» كان السلمون نجردون قتلی ثقیف من اسلحتهم وملابسهم‎ Loy 
باننين من السلمین . کان الأول انصاریاً من‎ Gls طريف‎ Sole حصل‎ 
الدينة » والثاني كان یندعی الفيرة بن شعبة وهو من قبيلة تقيف . وکان قد‎ 
قتتل مع عشمان بن عبد الله ( وهو من ثقیف ) غلام له نصراني اغرل  . وبینما‎ 
كان الاتصاري؛ سسلپ" الفلام القتيل ویجر'دہ من ملاسه » وجده أغرل » فصاح‎ 
باعلی صوته : « باممشر المرب » بعلم الله ان ثقیفاً غثرال" » . فاخذ المغيرة بن‎ 
شعبة بيد الانصاري » اذ خشي ان تذهب عنهم في العرب » وقال له : « لاتقل‎ 
ذاك فداك ابي وامي » انما هو غلام نصراني » » ثم جعل یکشف له عن الفتلی‎ 


ویقول له : « الا تراهم شخنتینین کما لری ۸ ۰ ۳ . 


بعد آن اکتمل تجمع ديش السلمین 4 باستشناء علد قليل من الهار بین 4 
الامام لتامين الوادي قبل ان تتمكن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظيم 


۰ اشرل : أي غير مخنتن © والغرلة : هي الجلدة التي يقطعها الخاتن - الترجم‎ Th) 
{or هشام سے الجزه ۲ صفحة‎ wo! )٢( 


۱۹ س م 


حيشها . وکانت هله المجموعة تضم العدید من التطوعین » وتان من إينهسم 
gu‏ سلیم الذین استعاد خالد سیطربه علیهم . لم يشترك GAG‏ الهجوم 
الماکس الذي شته السلمون . اذ كان ملاقیٴ حيث سقط ائناء هروب بني 
سلیم وظل حيث هو حتی انتهی الهجوم الماکس ۰ تم جاءه النبي ونفخ على 
جراحه » Gag‏ خالد وهو پشعر بالقوة وبانه صالح للفتال مرة آخریٰ "° . 
وسرعة استطاع أن یجمع بني سليام . 

اسندت قيادة مجموعة الفرسان الى الزبير بن asl‏ ام الذي تقدم علی 
طول الوادي واصطدم بمالك في المر . وبعد اشتباك قصير » تم طرد مالك من 
المر ۰ وأصبح الوادی بأكمله بيد المسلمين . ترك النبي مجموعة خيالة الزیر 
في الممر : لكي نتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وارسل مجموعة اخری بإمرة أبي عامر الى أو'طاس . وكان فيها 
معسكر هوازن الذين اتخذوا مواقعهم حول المعسكر » بعد أن طردوا من المر © 
لیدا فعوا عن عائلانهم وماشيتهم . عند وصول ااسلمین الى اوطاس » حدث 
شتباك عنيف فيها . وقتل ابو عامر تسعة من هوازن في مبارزات شخصية 
ثم قشل من قبل خصمه العاشر » فاخد الراية ابو موسی الأشعري » وهو ابن 
عمه » فقاتل هوازن » ففتح الله على يديه وهزمهم . وسقط المعسكر في ايدي 
السلمین » وهنا انضمت الى مجموعة السلمین هذه مجموعة خيالة الزبیر » 
وكان خالد على راس المجموعة . 

ail‏ انفرط OT‏ عقد تحالف الاعداء بشكل ام . وتفرقت هوازن وبعض 
القبائل وعادوا الى قراهم » پینما اسرعت ثقيف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم هناك حتى النهاية . وهكذا انتهت غروة حلنین . 

كانت خسائر المسلمين في هذه المعركة قليلة بشكل يدعو الى الدهشة » 
وكان ذلك بسبب رماة هوازن غير الماهرين . وقد جرح العدید" من المسلمين ٤‏ 
واستنشهد اربعة فقط . ويعود السبب في ذلك الى الهارة الفائقة والشجاعة 
التي كان بتصف بها السلمون والتي مكنت أبطالهم من قتل ثلائة او اربعة 


)4( الاصفهاني - الجرء ۱۵ » صفحة ۱۱ ۰ 


ے١‎ - 


من الاعداء في وقت واحد » الواحد تلو الا حر . وفتل من الشرکین سبقون 
في الوادي » وقي المر ؛ do‏ أوطاس . وکان من بينهم درید بن العسمة الذي 
نصح مالك لکن نصیحته ذهبت سدی . وقد اسر السلمون في معسکر الاعداء 
في اوطاس ستة آلاف من النساء والاطفال والعبید » وآلاف من الجمال والاعز 
aig‏ 12 

كانت هذه اول مرة یقع فیها السلمون في کمیں على نطاق كبير من قبل 
عدوهم . وکان هذا الكمين اني منثنل في التاریخ اذ یقوم جيش کامل بنصب 
كمين لجبش کامل ( الثل الاول كان الكمين الذي نصب للرومان من قبل 
هانیبال عند بحيرة تراسمين — Trasimene‏ ۔ في عام ۲۱۷ قبل الیلاد )۰ 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جيش المسامين جيدة" وسليمة » ولكن 
بسبب ذمعف التنفيذ من قبل رجاله لم يستطع ان يحقق الهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلى كل الاحوال GU ٤‏ على الرغم من ضعف التنفيذ هذا » کان 
بامکانه ان بحقق نصرا مؤزئرآ لو لم يكن السلمون اعداءءه ٠‏ فتصميم النبي على 
عدم تقبل الهزيمة » وايمان المسلمين بقائدهم » هما اللذان حولا الهريمة الى 
نصر لهم . کان النبي » بخلاف مالك » فير راض ہنجاح محدود ٤‏ فاستشمر 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 

وكانت هذه هي المرة الاولى التي بؤخد فبها خالد على حين غر"ة . كان 
Lele‏ بعرف قيمة المفاجأة » لكنه هذه الرة فوجىء هو شخصیا . ورای بام 
عینیه كيف ذاٴعر رحاله عند الظهور الفاحیء للعدو في وقت ومكان غير متو قعین . 
“ey‏ على أن لا پؤخذ مرة أخرى على حين غرة . ولم بفاجا خالد بعسد 
ذلك قط . 


ر ورو پاک م ی س جج تی 


)1( لابعرف أحد" الیرم موقع اوطاس ؛ ولكن من الوکد أنها في الوادي ¢ ast‏ لایمکن اقامة 
ممسكر يضم ستة آلاف شخص ( باستشناء الجنود ) والاف الجمال والاعز «الفنم بجانپ تل أو 
في جدول صفیر ٠‏ وانا شخصيا حددت مکانها بعد « زيمة » بقلیل 6 ومن الحتمل أن تکرن في 
مكان آخر ۰ 


۱١١ = 


حصارالطتائف 


دمر النبي؛ العدوٴ في حدین وطرده من اوطاس . وقرثر ان لايعطي الفرصة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وتنظيم ابة مقاومة . لذلك فقد ارسل الاسری 
وقطعان الماشية التي نم الاستیلاء عليها في اوطاس الى الجعنراتة وامر بوضعها 
تحت الحراسة الى أن بعود الجيش » وني اليوم التالي انطلق الى الطائف » حيث 
نوجد مقاومة كبيرة شفي مجابھتھا , نحرك ‘oll‏ بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
ثصب للمسلمین في حلنین » کان اللبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثيرة التلال ؛ وتشتمل على جروف, 
صخرية ترتفع حتى تصل الى السهل المرتفع الذي تقع عليه الطائف ؛ وني 
ارض كهده نان قائدا داهيةمثل مالكيسنطيع ان ينصب کمیٹا في آي‌مکان فیها. 

بعد ان ترك النبي' اوطاس" » سار في وادي نخلة ثم اتجه جنوباً الى 
وادي ell‏ . ومن هذا الوادي » سار النبي؛ الى وادي القران » ثم سك 
هذا الوادي حتى وصل السهل اارتفع الذي بقع شمال غرب الطائف بسبمة 
اميال . وحتى هذا ا مكان لم يصادف المسلمون آبة مقاومة » كما آن الكشافين 
Lytle :‏ عن وجود احد من ثقيف خارج الطائف ؛ ولكي" يفاجىء النبي؛ مالك" ) 

تر النبي محور تحرکه فاجتاز الاراضي الختلفة شمال الطائف » ووصل الى 
النطقة دلبلة التلال الواقعة الى الشرق من الطائف بين نخنب" والصكادرة "° . 


)1( سير وادي RUN‏ بين مطار الطالف الحالي والسكبل الکبیر ۰ وبقطع وادي القرن طريق 
اوتوستراد الطائف ‏ مكة على بعد سبعة آميال من الطالف ۰ وتقع الصادرة على مسافة ۲۵ ميلا 
الى الشرق من الطائف . وتقع خلب على مسافة UU‏ "ميال الى الشرق وجنوب شرق الطالف ٠‏ 
وكان وادي التخب يعرف في الماضي ہاسم ٢‏ وادي النمل » وهو الوادي الذي سار فيه سايمان 
الى اليمن مواجھلا ملكة سبا . وقد سردت قصة سليمان في القرآن الكريم ( سورة رقم ۲۷ ب OUT‏ 
من 1١5‏ 4 ) © 


~ ۳۴ 


ومن هنا سار الى الطائف وجاءها من الخلف . وكان خالد بسير في مقدمة 
لخن علق رای رن اٹ رین شی WN‏ ا رق )> 

ولكن على الرغم من صغر سن" مالك بن عوف » فان هذا الرجل AS HY‏ 
على حين شر . قبعد ان لاقی الأمرائن في صدامه مع المسلمين في حلين 
واوطاس ؛ قر“ر ان لابقبل معركة مع السلمین في أرض مکشوفة : فهو سيقاتلهم 
وقق شروطه هو . لذلك فقد وضع جيشه داخل أسوار مدہئة الطاثف » بعد 
ان کداس الؤن الكافية لحصار طویل ۰ وانتظرت ثقبف بقيادة قائدها الشاب 
وصول ااسلمین . 


وصل السلمون الى الطائف في الخامس من شباط عام ٩۳۰‏ م ( الوافق 
للخامس عشر من شوال ٤‏ سئة ثمان, هجربة ) » وہدژوا بحصارها اللي 
استمر ثمائية Ley pte‏ . ولدی الوصول الى الطائف » اقیم معسکر السلمین 
قربا جدا من سورها ؛ وقد استفل رماة ثقیف ذلك واطلقوا السهام على 
السکر . وقد تل عدد* قلیل من السلمین قبل ان بثقل العسکر الى المنطقة 
التي بقوم علیها الیوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات من المسلمين 
حول الطائف انع الدخول والخروج ؛ وعثین ابو بگر مسوولا عن عملية 
الحصار . 

قضی السلمون معظم الوقت في تبادل رمابات JON‏ مع ثقیف . 
وکان السلمون شتربون من الطائف وبحاولون خطف رماة ثقيف من الاسوار » 
لکن ثقيف كانت في وضع افضل لكوثها داخل الاسوار بینما السلمون کانوا 
في العراء . لذلك فقد اصیب عدد كبير من السلمین بجراح الناء اللاوشات مع 
ثقیف » وکان عبد الله بن ابي بكر بين الجرحی . 

وهكذا مرت بعضر* ایام . وكان رسول الله قد ارسل » بعد سقوط 
مكة » By ve‏ بسن مسعود ؛ وغيللان بن ستلمة الى جرش في اليمن لتعلم 
صنعة الد'ثابات والجائیق والضشور ”° وكل مابتعلق بفن الحصار . وعلى 


CALS (1)‏ : الات تصنع من خشب وتفشی بجلود ثم بدخل GS‏ الرجال ٠‏ 


داب 


كل الاحوال » فان هلين الرجلين لم یعودا الا بعد حصار الطائف ومکذا لم بلعبا 
دورا في الحصار ٠‏ ولکن سلمان الفارسي حاء مرة ثالية لساعدة السلمین كما 
فعل في غزوة الخندق . وهو گفارسي کان يعرف شیئا ما عن اشكال الحرب 
المعقدة . فصنم السلمون ؛ “ely‏ على تعلیماته ؛ اللجثیق واستخدموه في قلف 
الحجارة على الطائف ؛ وکائوا بارعین في استخدامه لکن تاثیره لم یکن US‏ . 
قرر سلمان بعد ذلك ان بستخدم الدیابات ( وهي عبارة عن ترس, 
كبر » مصئوع Bale‏ من الخشب او الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" من 
الهاجمین ویتقدموا الى بوابة الحصن » وهم محمیون من قذائف العدو » ثم 
بندلموا لحو البوابة ویقتحموها بعد of‏ بحطموها بواسطة عمود شخم خاص 
من الخشب او شعلوا الثار فیها ) . و"صتتع السلمون ؛ بثاء“ على تعلیمات 
سلمان » دبابات من جلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة منهم لاشمال النار في 
aly‏ الطائف . وحالا ذهبوا الى البوابة »> صب مالك" ورجاله CLL‏ حدید 
ملتهبة على الدکابات . وقد احرقت قطع" الحدید هذه الدبابات وسببت 
الذعر لارجال الملتجثين تحتها ) لدا ترکوا هذا العتاد الجدید وعادوا الى 
الخلف بسرعة . وائثاء فرارهم » اطلقت' ثقيف' رشق" من السهام علبهم و قتلت 
Mol,‏ منهم . 
مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرئية . فثقیف لم تخرج للقتال ؛ ولم 
يستطيع السلمون اقتحام الاسوار والقتال داخل الطالف ۰ وکلما اقترب 
السلمون من الطائف تنهال علیهم الستهام" وتردهم الى الخلف ؛ dy‏ احد 
الانام اشترك ابو سفیان في | هحمة على الطائف واصاب سهم عبنه . وعاش 
بعد ذلك بعين واحدة . 
لعتبر شهر شباط شهر؟ بارد؟ في مثطقة الطائف » وکان الطقس خلال 
الحصار سیا . حاول السلمون ان تجبروا ثقيفا على الخروج من حصنهم 
فى الطائف لبقاتلوهم لدا فقد قطعوا بعض کروم العنب قرب الطائف ؛ لکن 
Wet‏ ر فضست ان تفادر حصنها . كان مالك قائد؟ حاذقا فلم شامر بدخول 


)4( طبقا لبعض الصادر ٤‏ تد ابو سفيان عیثه في الرموك ولیس في الطالف ۰ 


ب ۱۳۵ بت 


امرائه . فقال له احدھم : « عندما تجبر" ثعلباً على الدخول في جحره » فانك 
إن انتظرت" طوبلا" تصطاده » ولکن اذا ترکته في ححره فانه لن بوذيك » 
فاشار اہو بكر بالعودة الى مكة وائئی عمر على ذلك . 


لم بستطع النبي؛ ان ينتظر لمدة فير محدودة حتی تسقط الطائف بسبب 
وحود مسائل هامة عليه ان بتفر“غ لھا . فاقترح رفع الحصار وعودة الجيش 
الى مكة ؛ لکن بعض المسلمين المتحمسين احتجئوا على دلك واصرئوا على القتال 
حتى بتحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامكانهم ان بقاتلوا TE‏ . 


ولي اليوم التالي تقدم ہؤلاء السلمون المتعطشون للقتال مرة اخری الى 
حدار الطائف للاستیلاء على الحصن » فرمتهم ثقيف JUL‏ . فعادوا ووافقوا 
النبي على أن من المفضل ترك الثعلب فى ححره . 
في الثالث والعشرین من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام ۸ هجري ) ' 
رفع الجدبار عن الطائف . وفقد السلمون Tred pte Gul‏ وجترح منهم 
عدد کسیر . وبقيت' ثقیف" مناوثة" للمسلمين . ولكن بعد مضي عشرة آشهر » 
اعثنقظت هذه القبيلة الاسلام وبرهنت انها BOS‏ عقيدتها . 
fuss‏ ااسلمون الى الحثرأنة في السادس والعشرين من شباط > وكان 
معهم من ھوازن ستبئي* كثير ( ستة آلاف من الذراری والنساء » ومن الابل 
والشاء ما لاندری ما عدٴثه ) . ثكم آئی وفد من هوازن الى الثبی » وقد 
اسلموا » فقالوا : « بارسول الله » إنا اصل وعشيرة » وقد اصابنا من البلاء مالم 
WAS‏ عليك “Vitals ٤‏ علینا مین الله عليك » . ثم قام رحل من بثی سعد 
أبن بكر ١‏ وهم من هوازن ا شال له زهير فقال * « با رسول الله © انما فى 
انتطالن انت ورا اف الس کرک aioe abies‏ الا ا 
للحرث ابن ابی شمر أو للنعمان بن المنذر » ثم نزل مثا بمثل الذي نزلت به 


)\( حواضشدتك : يرانك الکساء اللاٹی ار ضعتك ¢ لان ql‏ رسول الله من نی سعد وهم من 


ھوازن سے ااترجم . 


(؟) Let,‏ : ارضمنا > واللح : الرضاع ‏ الترجم : 


راطق وغالدنه ۰۳ ملیتاوانت خر الكفولين: ...© I‏ وول ال : 
( أبناؤكم ونساق کم احّب'ٴ اليكم ام أموالكم » ؟ فقالوا : « بارسول الله » 
خیئرتنا بين اموالنا واحسابنا » بل ترد الينا نساءنا وابناءنا فهو أحب 
البنا » ۲۳ » فقال لهم : « اما ماکان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » واذا ما 
انا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسامين الى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأللكم ». 


فلمدا صلی رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ؛ 
فقال رسول الله : « أما ماکان لي ولبنی عبد الطلب فهو لكم » . وقال 
الهاحر ون vt‏ وما کان لٹا فهو لرسول الله » » فقال الاقرع بن حابس : « اما 
انا وئو میم فلا » » وقال dete‏ بن حصئن ۰« اما انا وبنو فزارة فلا » » 

JL,‏ عباس بن مراداس : « آما انا وبٹو سئلیثم فلا ) » فقالت بثو 
سٹائیلم : « بی )ماکان LY‏ فهو لرسول الله : « اما من تمسكك منکم بحفثه 
من هذا السئبئی فله JS‏ (نسانر ست* فرائض من اول ستبلي؛ اصیبه" » . 
فردثوا الى الناس ابناءهم ونساءهم . 

بعد مضي عدة ایام خرج مالك" من الطائف وحاء الى معسکر السلمین . 
واصیح مساماً وکوقیء بسسخاء من قبل آلثبي . ومن ااؤسف ان لاتعطی هذا 
الحندی الشاب اللامع دور؟ هاما في حملات السلمین فيما بعد 6 حیث كانت 
لديه اأؤهلات التي #جعل منه قائد؟ فذا . 


عاد النبي" وجیش" السلمين الآن الى ٤ dual‏ فو صاوها في آواخر شهر 
آذار عام ٩۳۰‏ م . وبذلك انٹھی العام“ الهجري الثامن . وقد عثرف العام الذي 
نلاه « بعام الوفود » » لان معظم قبائل الجزيرة العربية ارسلت وفودا الى 
المديئة و قد"مت ولاء ها الى Guill‏ . ولم تكن حميع الو فود ( أو زعماء القبائل 
الذين ارسلوها ) التي جاءت الى النبي مدفوعة" بدافع الرفبة في الدین 
الحثيقي » كما سنری فيما بعد . فبیئما کان البعض مخلصا للدين » كان 
البعض الآخر قد جاء لاسباب سياسية » او حتی لجرد حب الاستطلاع . 


(۱) عائدته ؛ فضله ب الترجم ٭ (؟) ابن هشام ,ب الجرء ؟ » صفحة ۸۹) ٠‏ 
ب ۱۷۷ ی 


و 72 + + و 
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۰ + ۰ 
في العام التاسع للهجرة » قام امسلمون بعملية كبيرة واحدة — وهي غزوة 
تبوك » التي قادها النبي* شخصبا . و و جهت هذه الحملة لتکون عملية سلمية » 
ولکن لیس مهمأ كيف AAG‏ بعض” الئاس مهامهم سلمياً » فخالد" دائماً ببحث 
عن الفامرة والعلف + 
3 فصل الصيف الحار" من ple‏ ۰ء وصلت التقار بر الى الد نة 
بخصوص حشد ااروم لقوات كبيرة في سورية 5 وانهم دفعرا بعنامر المقدمة 
الى الاردن ؛ وان هرقل الامبراطور البيزنطي نفسه موجود في حمص 8 


في منتصف تشرين الاول عام ٦٦٦‏ م امر الثبي المسلمين بالتھیؤ لفزو 
الروم . لم يكن هدف الحملة محاربة الروم » لان ذلك يمكن ان بحدث فيما 
بعد عندم! يتحسن الطقس . كذلك فان النبي اراد آن gate‏ ایمان" المسلمين 
بجعلهم يسيرون في حر" الصيف اللاهب . ولا ستطيع ان يستجيب لنداء 
النبي في مثل هذه الظروف سوى الؤمنين الصادقين . 


وقد استجاب الؤمٹون الصادقون . ولبتى معظم المسلمين النداء سرور 
وبدات الاستعدادات للحملة ؛ ولكن بعض الئاس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . كان شهر تشرين الاول حارء! في ذلك العام على مير عادة » وکانت 
الثمار الطيبة والظلال الوارفة تفرى المسلمين على البقاء قي ثمارهم وظلالهم . 
وكان الئاس لابريدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتی 
تنتهي موجة الحر" . وانطلق المنافقون كعادتهم بثبطون همم المسلمين صن 
الانضمام للحملة وبخلقون المشاكل ؛ واستطاعوا ان Vy J‏ على عدد قليل منهم , 


~ 154 


وف اواخر تشرین الأول عام ۴۰ م ( منتصف رحب عام ۹ هجري ) انطلق 
السلمون الى تبوك . وکان حیش السلمین هذا اكير جيش سبق ان تجمع 
تحت راية النبي , وکان يضم رجالا" من المديئة » ومكة » ومين معظم القبائل 
التي اعتنقت الاسلام . قدكر احد الصادر ان قوة هذا الجیش بلغت ثلائین الف 
مقاتل » من بینهم عشرة آلاف فارس » ولکن من الحتمل أن یکون هلا العدد 
Tha‏ فيه . 

عند وصول المسلمين الى تبوك علموا ان polite‏ الروم التي كانت في 
الاردن قد انسحبت الى دمشق . لذا لم يكن من الضروري التقدم أبعد 
من ذلك . 


لکن النبي: قرئر" of‏ ُخضع القبائل: التي تعيش في هذه المنطقة تحت 
السيطرة السیاسیة للاسلام . كانت الاماکن الهامة في النطقة هي : ام رشرش(قرب 
المقبة الحالية ) » وحربة » وأزراع » ومکلله ب وجميعها تشم على امتداد 
خلیج العقبة . ( انظر الخريطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد أبرمت الانفاقيات 
مع هذه القبائل التي وافقت جميعها على دفع الجزية . 

رغب النبي قي اخضاع منطقة هامة تبعد قليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تدسمی « دومة الجندل » ( تسسمى الیوم « الجوف » ) » وكان بحكمها 
اکیندر بن عبد الملك ٤‏ وهو رجل نصراني من قبيلة کنندة وكان مشهورآ بحبه 
للصيد . فارسل النبي WE‏ لاخضامها ومعه اربعمائة ختیثال ٤‏ وامره أن 


کے ارت JG.‏ فا تشه می ات ان 


وصل خالد الى مدينة دومة الجندل السوارة في ALI‏ مقمرة صائفة من 
شهر تشرین الثاني عام ۰ م ( منتصف شمبان » عام ٩‏ هجري ) ٠‏ ولم لکد 
بنشر خالد قوانه قرب الدينة » حتى فتحت ابوابها وخرج اکیندر مع نفر, 
من اصحابه على خپولهم وهم بحملون أسلحة الصید السائدة في تلك الايام , 
ربما خرج اكيدر للصید ايلا بسبب شدة الحر في النهار فقرر أن بصطاد في 
برودة الليل » كما أن الليلة المقمرة أغرته بالخروج للصيد . 


)1( ابن هشام ب الجزء ؟ » صفحة ۵۲۸ «» 
سہ ۳39 ہے 


LAs]‏ خالد مع نفر من رجاله على أكيدر وصحبه واستطاع خالد 
شخصيا ان برمي اكيدر عن حصانه ويأخذه أسسيرا » وبنفس الوقت هاجم 
رجاله بعية مجموعة الصید . وقاوم حستان" » شقيق أكيدر » محاولة 
أخذ.ه اسا ففنتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الى داخل الحصن واغلقوا 
الأنواب ء 

قد م خالد ہاکیندر على رسول الله » فتحفتين له دمه وصالحه على 
الجزية ؛ نم خلی سبيله . 

تسا Soules‏ + خادن امرون شرك الدج الى الدينة و راا 
في منتصف کانون الاول مام ٦٦٦‏ م » حيث كان الطقس آنذاك لطیعاً . 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات عسكرية هامة خلال حياة 
النبي . فقد جاءت الوفود من جميع قبائل الجزيرة العربية ؛ وأقسمث بمين 
الولاء للنبي » واعتنقت الاسلام وواففت على دفع ضريبة معينة + وعبيّن النبي 
زعيما لكل قبيلة من القبائسل التي دخلت في الاسلام . وهكذا JB‏ النبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وارسلت حملات من قبله الى عدة أنحاء في الجزيرة 
Ay pall‏ . وكانت الهمة المسندة لهذه الحملات هي دعوة القہائل للدخول في 
الاسلام » Gy‏ حال لجوء القبيلة للمقاومة السلحة يقوم المسلمون ہمحارہتھا 
واخضاعها . 


في تموز ۱ م ( الوافق لشهر ربيع الثائي ؛ عام ١٠.‏ هجري ) » أرسل 
الشي حملة عسكرية بقيادة خالد الى قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
التي تقع الى الشمال من اليمن . وأمره ان بدعوهم الى الاسلام قبل أن 
يقائلهم » نلاناً » « فان استجابوا فاقبل منهم ٤‏ وان لم يفعلوا فقاتلهم » . وكان 
مع خالد أربعمائة فارس . 

وصل خالد الى نجران oats‏ اتصالا مسع بلي الحرث بن كعب ۰ 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام » فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء ۰ وبقي خالد مع 


ب ۱٤١‏ سم 


مسلمين صالحين » كتب الى النبي dole‏ ہنجاح مهمته . فارسل النبي الى 
خالد کتاب" مقدیر » واوعز اليه ان یمود الى الدينة مع وفد من بني الحرث 
ابن كعب . عاد خالد مع الوفد في كانون الثانی عام ۱۳۲ م ( شوال » عام .۱ 
هجري ۳۰ 

وقابلهم النبي بالترحيب والاكرام الذي كان يقابل به جميع الوفود . 
وقد شرحت شروط الاستسلام لهم ؛ وعنیتن زعیم" للقبيلة » وبعدئذد عاد 
الوفد الى نجران . 


كانت هذه الهمة" آخر" عمل اسند الى خالد زمن اللبي . 


ب )ا مه 


رای 


رازه 


بت ١٣ے‏ 


کر م 


اک ance ee‏ 
مع نذرالعاصفة 


في الحقيقة » بدات الردة عن الدين الاسلامي في حياة النبي » وقد تمت 
محاربة اول عملية ارتداد كبيرة وتم القضاء عليها والنبي لايزال حيتا . لکن 
الخطر الحقيقي للارنداد عن الدين ظهر بعد وفاة النبي ؛ عندما اجتاحت 
الجزيرة العربية موحة عانية من الکفر بعد الايمان ؛ وكان على ابي بكر ان يتولى 
محاربة المرتدين . ان حروب الردءة المشروحة في هذا الجزء مأخوذة ككل » على 
الرغم من ان أول هذه الاحداث یمود حسب التسلسل الزمني الى الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اول ارنداد کپیر في اشن Gey‏ تمالا الاسود العئسي . کان 
الاسود زعيم قبيلة علس وهي قبيلة كبيرة تقطن الجزء الفربي من الیمن ۰ 
واسمه الحقيقي عتبهلة بن کمب » ولکن بسبب لون بشرنه الداكن سمي 
بالاسود . وكان متعدد الصفاث » بحسد على عدد قلیل منها » وقبل الارنداد 
عرف برغبم العشيرة وبالکاهن . 


خلال العام العاشر للهجرة ؛ اعتنق سكان المناطق الجنوبية والجلوبيسة 
الشرقية من شبه الجزیرة العرببة الاسلام . فأرسل النبي المبعوثين والمعلمين 
الى أماكن متعددة لتعليم الناس مبادىء وأصول واحکام الدين وقد انجز هذا 
العمل بانقان . لکن غالبية سكان هذه الناطق لم بصبحوا مسلمين حقيقيين » 
حيث كان اسلامهم شكليا اکثر منه تفیئرآ في القلب . 


قبل دخول هوّلاء السكان بالاسلام » كان پحکم اليمن نیابل“ عن الامبراطور 


)۱ ب 


الفارسي © احد نبلاء الفرس واسمه « پاذان "۲ » . واستلم" هذا الاك 
Goss‏ منصبه من قبل النبي . ونظرآ لکونه We‏ وفاضلا » ازدهرت 
الولابة نحت حکمه ؛ ولکنه مات قبل الحج الاخیر للنبي بمدة قصيرة . وعلیئن 
النبي؛ ابنه « شهر » حاکماً على صنعاء . وظل السلام سالدا في اليمن » ولم 
تعکر صفو سماء الجنوب Bl‏ غيوم . 


بعد ذلك » وني حجة الوداع لللبي صلی اللہ عليه وسلم » قرر الاسود ان بصبح 
نبيا . فجمع قبیلته » واسمعهلم بعض" اتعاره » وادعی انها من القرآن 
الذي انزل عليه » واعلن انه رسول الله ۰ 

كان الأسود بملك حمارا وقد دربه على اطاعة أوامر معينة » واستخدم 
هذا الحمار لعرض قوته بامطائه أمرآ ما : ١‏ اركع امام سيدك » » فيركع 
ER‏ سید دک سی WSR‏ بای الا 6 زار سس 
tll‏ رخن انه کان یعرف باسم « کی الخمار ۲۳ » اي انل ۰ ویمکن ان یکون 
اسمه هذا صحیحا لادمانه الشدید على شرب الخمر . مع ذلك » فان قبیلنه 
تبعته وهي تعتقد انه نبي حقيقي ؛ وقد شارکهم في هذه الخطيئة بعض القبائل 
اليمئية ALL‏ الشان . 

See‏ الاسود قوة من الفرسان » تعدادها سہعمالة » وخرج الى نجران. 
فاستولی علیها بدون مشفة وطرد حاکمها السلم . وترلك احد رجاله لبحکم 
نجران وتحرك الى صنعاء وهو پتباهی بهذا النصر السهل . ( انظر الخربطة 
رقم ۷ ) . سمع « شهلر » » الحاکمٴ السلم" الذي علین حدشا حاکما صلی 
الپمن » سقوط نجران © كما علم bigs‏ الاسود > فقرر أن pole‏ الاسود 
فبل ان بتمکن من الوصول الى صنعاء . فجهز قوف صغيرة ( لم يكن لديه محاربون 
کثیرون » وسار للاقاة خصنمه وتقابلت القوتان على مسافة شمال صععاء , 


+ بعش ااؤرخین يسميه باذام‎ )١( 
, ۱۱۳ البلاذري ب صفحة‎ )۲( 


(۳) البلاذري - صفحة ۱۱۳١‏ 


س ۱4۵ — ک0 


از aba‏ رتم ۷۔ ا طرتردن Aloe As‏ 


ود ست + ىناك 


۱٢١١ =‏ سم 


وانتهت المناوشة القصيرة التي حصلت لصالح الاسود . فهزم السلمون في 
المعركة وقتل « شهر » »© نارکا وراءه أرملة شابة جميلة تدعی ( آزاد » . وبعد 
خمسة ایام دخل الاسود صنعاء فاتحا . لقد عمل سرعة لتحقیق مهمته » 
اذ مضی خمسة Ley oy pte,‏ فقط منذ ان جمع قبیلنه واعلن النبوة . 

اصبحت معظم الیمن تحت سلطته . ولكي يسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي » تزوج من آزاد الجميلة . ولم یکن امام الارملة المسكيئة من خیار 
سوی الخضوع والاستسلام لذي الحمار ٠‏ 

بعد ان احتل الاسود نحران وصنمعاء » عزن انتصاراته ومد ساطته على 
جميع انحاء اليمن » واعترفت به عدة قبائل حاکما ونبیاً . وبعد ان اخذت 
سلطته بالنمو ٤‏ بدا بشعر بعدم الرضى يلقب أبي وأعلن نفسه « رحمن 
اپ گے رشن تبني رحب > ری احدئ ai) Basal‏ الس فيد 
السلمین . وهکذا حاول الاسود ان يدخل ملكوت الالوهية التي لم يدمها رجل 
الا ونزلت به اسوا العواقب . وعلى اي حال » اصبح يعرف بالنسية لاتباعه ب : 
« رحمن اليمن » . استمر الاسود في تعاطي الخمر » كما استمر في التمتيع 
بآزاد ذات الحظ السيء » التي كانت تكرهه بشدة وقد اسّرٴت الى ابن عمها : 
« ما خلق الله شخصا ابغض الي" ee‏ ) . ويسبب سوء اخلاق الاسود » 
فقد “ute‏ جام غضبه على عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها آسوا معاملة . 
وبسہب عمله هذا » ناصبه العداء الشدید رجل قوي ومسلم حقييقي یدصی 
فیروز الدبلمي ۔۔ وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية وابن عم آزاد » 


انخذ اللبي في المدينة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون علم 
منه » بعد ان تلقى تقاریر كاملة عن اعماله ٤‏ وارسل اليه قيس بن حثبيرة لتنظیم 
عملية تصفینه , فذهب قيس الى صنماء سر" » ووضع الاساس لحركة سربة 
ضد الد"جال » واحری اتصالا مع فیروز الفارسي . واصبح قيس وفیروز 
الرأسين المدبرين للتنظیم الذي سيقوم بالانتقام من الاسود وانباعه الرتدین . 
ووضما خططهما سربة تامة . 


)1( البلاذري سب صفحة ۱۱۳ ۰ 
(۲ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة 11۷ ۰ 
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أن قتل الاسود لم یک بالامر السهل . اذ کان رجلا ضخما » وي الہنیة 
ومشهورا بقونه وشراسته » وسبق ان اتهم فیروز بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك ٤‏ کان یعیش في قصر محاط پسور عال ومحروس بعدد كبير من القاتلین 
الذین کانوا بتجولون باستمرار حول السور وني ممرات القصر . واختير هوّلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم پالاسود . والدخل الوحيد لعصر الذي یم 
الرور منه » موجود فوق جزء معين من السور » وقریب من غرفة آزاد ۰ ولايد 
من تسلق السور . فانصل فيروز بآزاد » وشرح لها غرضة وطلب مساعدتها 
فوعدته بالساعدة حالاٴ »> ورات في ذلك خلاصا لها من حیانها التعيسة التي 
تعیشها مع الاسود . 


اخنیرت ليلة الثلانين من ايار عام ۱۳۲ م ( السادس من ربيع الاول عسام 
۱ مجري ) لتکون الليلة الصيرية . فبعد منتصف الیل تماما » بدا امسر 
بالاختفاء » وفي لحظة لم يكن فیها احد من الحراس قریبا » تسلق فیروز سور 
القصر بواسطة حبل وتسلل الى غرفة آزاد . فخباته في الفرفة » وانتظرا » 
تحدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود . 
قبیل الفجر » خرحت آزاد من حجرنها وسارت. الى غرفة الاسود » 
الجاورة لفر فتها . وکانت تعرف بو جود حارس قريب » لکنه لم بظهر . ففتحت 
الباب ٤‏ ونظرت داخل الغرفة » نم عادت الى فیروز . وهمست » وفي عینیها 
ومیض نار الانتقام : « انه مخمور CON‏ . 
سار فیروز وخرجت آزاد خلفه من غرفتها على رؤوس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت آزاد عند الباب ودخل فیروز شاھراً سیفه . 
وفجأة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفیروز الذي لم يترك مظهره 
شكة باللسبة لفرضه . امام هذا الخطر »> صحا من ثمالته » ولکن قبل ان يتمكن 
من مفادرة فراشه » قفر فیروز الى الامام وضربه على رأسه بالسیف . فسقط 
جریحا » لکنه لم يمت . وطبقا لروایات المؤرخين : « بدا بخور كالثور "° » . 


)1( البلائري ل صفحة ۱۱6 ۰ 


ےس ۱6۸ — 


لفتت صیحاته انتباه الحارس الذي اندفع الى الحجرة . فرای آزاد 
واقفة عند الباب » فسالھا : « ماالخطب مع رحمن اليمن ؟ » فوضعت الفتاة 
اد (صیعها عو سد i Ee GON‏ 
الحارس براسه علامة الفهم ٤‏ ولم بعر صيحات سيده اي اهتمام ومضی لسبیله. 


انتظرت آزاد حتی وصل الخفير الى نهاية المر » ثم اندفعت الى الغرفة . 
فرات فیروز Wy‏ بجانب السریر » وهو بنتظر الفررصة لیضرب CAS‏ بینما کان 
الد حال تلوی" في فراشه»وبلوح بيدبه. فعمل الالنان الآن معا . اسرعتآزاد الى 
راس السر پر 6 وامسکت بشعر الاسود کلتا بدھا sil‏ لت راسه . اما pd‏ وژ 
فاستل خنجره و فصل راس الاسود عن حسده الضخم . وهكذا انتهت حياة 
النبي الکذاب » “عنهئلّة بن كعب ؛ المعروف بالاسود » ربذي الخمار ٤‏ واخمور. 
ايام ۰ 


بموت الاسود انهارت حركته . وهبت مقاومة السلمين النی نظمها قيس 
في صععاء للانتقام بعئف من اتباع الاسود » وقتل الكثيرون منهم . لكن' هرب 
الكثير ون Last‏ وهؤلاء خلقوا المتاعب للحكام المسامين في مرحلة قادمة . والكثير 
عاد مساما مرة ثانبة » ومن هؤلاء ارتد البعض مرة ثانية . وعين فيروز حاکما 


علی صلعاء . 


وصل الرسول الذي حمل الانہاء السارة الى الد دة روك وقاة الئبي بمدة 
قصيرة . وقد حلب تقربر القضاء على الاسود العٹسی بعض العزاء لامسلمین 


الفجوعين بوفاة اللبى . 

ان Ault‏ الآن تمر ف Uj!‏ عاطفية » وروحية » وسيامسسة . فموت 
محمد ترك ااسلمین في فراغ . اذ كان محمد في العشر سنوات الماضية بالئسہة 
لهم ٭ القائد » والحاكم » والقّاضي 4 والمعلم ٤‏ واكرشد ٤‏ والصادبق . لقد شارك 


(۱) البلاذرى ‏ صفحة 116 ۰ 
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في جميع مظاهر الحياة . وکانوا يعرضون عليه جميع مشاکلهم » فيجد الحل ؛ 
ویفرر ٤‏ ويوجه » وبواسي . وکانوا يشعرون في وجوده بانهم في مأمن من 
الشاكل. الاه :وان ذهب انی پر نتر ارت بالوحدة رارق و 
وكما جاء في كلمات ااؤرخین : « کالفنم في الليلة الطیرة الشاتية "° » . 
وازدادت الازمة عندما بدات تصل تقاریر الثورة النتشرة في الجزببرة 
العربية . لقد ارت جمیع قبائل الجزيرة العربية باستثناء القبائل في مكة ع 
والدينة » وثقیف بالطالف » ضد سلطة الدينة السياسية والدينية وحنثوا 
بيمين الولاء . وظهر انبیاء کاذبون قي البلاد وادعوا النبوة . وعندما رای هوّلاء 
الد"عون الکذابون مقدار Gall‏ والاحترام اللذین حنظي بهما محمد » دون ان 
پدرکوا الفترات العصيبة التي مرت به قبل ان تثمر جهوده » قرروا ان النبوة 
شيء حسمن » وانه پليغي ان بستفیدوا منها ایضا . وبالاضافة الى الاسود » 
کان بوجد کذابان ( وربما ثلاثة ) وكذابة واحدة . ركان بوجد آخرون من الزعماء 
وكبار السن الذين لم پدکعوا النبوة ولکنهم تحالفوا مع المتنبين الكذابين في 
خططهم الفادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الى الاستفلال القبلي زمسن 
الجاهلية . وانتشرت نار الارنداد بسرعة في ربوع الجزيرة العرببة » واصیحت 
تهدد مکه والمديلة ‏ المر كزين الروحيين والسیاسپین للدولة الاسلامية الفتية. 


کان السبب الرئيسي للارتداد عن الدين هو ضعف الاہمان الحقيقي . 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهحرة 
لاسباب سياسية . ووحدوا ذلك مناسبا لهم . ونظروا الى محمد كزعيم سياسي 
قوي أكثر من كونه لہپ ذا وسالة سماوبة جديدة ٠‏ كان مسلمو مكة هم االمسلمون 
الحقيقيون ٤‏ وبشکل Geld‏ مسلمو المديئة الدين كانوا على احتكاك مع النبي 
Ste‏ سنوات وثهاوا بعمق من بنبوع الحقيقة التي کشفها الئبي ٠‏ اما القبائل 
البعيدة فام تمر بهذه التجربة الروحية . ففی عدة حالات » عندما بصبح زعيم 
القديلة مساما ؛ فان القبيلة تحدو حذوه بسبب الولاء القبلي اکثر من الاقتناع 
الدبني . فبوفاة محمد شعرت القبائل Ll‏ حرة في نبد ولائها الذي كان bt‏ 


رتست 
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نظرها » مرتبطا بشخص ولیس بالدينة او بالاسلام . مات محمد ٤‏ قهم 
ستطیمون الآن أن بلفوا بثير النظام الذي فرضه الدین" الجدید : في تحدید 
عدد الزوحات الذي يستطيع الرجل ان بتزوجه ٤‏ وې جمع القرائب لفائدة 
المجتمع » وني فرض الصلاة والصوم ٠‏ فالزعماء الاقوباء الذین قادوا ثورة 
الردة فضلوا ان یکونوا احرادا في استفلال الضعفاء لصلحتهم الخاصة © غير 
مقبدین بالقیود التي فرضها الاسلام علیهم ۰ 

ازدادت مخاوف السلمین عندما اصبح ابو بكر خليفة للمسلمین - واول 
خليفة في الاسلام . لم يعرف ابو بكر انه بتمتع بأية صفة قيادية بارزة من قبل ٤‏ 
ولا نمکن سوی للمفدرة ان تست سفينة الدوله خلال العاصفة التي تجمعت 
من کل حانب وبدات تهدد وجود الاسلام . والطلوب ني هذا الوقت الحرح هم 
فائد قوي » وشديد »> وقدیر . ماذا كانت صورذ ابي بكر ؟ كان رجلا صغير 
الجسم ٤‏ تحیلا » شاحب اللون » غاثر العینین ؛ رفيق الحاحبين . وكان 
ظهره محنیا قليلا مما اضفی عليه مهابة الشيخوخة » على الرغم من صتبسفیه 
للحبته . بالاضافة الى ذلك ٤‏ كان رقيقا » وحساسا » واطيفا » وكانت دموعه 


تنهمر من عينيه عندما پثائر بأمر ما . 


عندما تجمع الناس لبايعة ابي بكر » وتف ابو بكر والقى اول خطاب له > 
نحمد الله وائنی عليه ثم قال : « اما بعد انها الناس فإني قد وليت عليكم » 
ولست بخيركم . فإن احسنت » فأعيئوني , وإن أسات > فقوموي ۰ الصدق 
ULI‏ » والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي ٤‏ حتی ارجم عليه حقه » 
إن شاء الله . والقوي منكم الضعيف عندي » حتى, آخذ الحق منه ٤‏ ان شاء 
الله . لا يدع tol‏ منكم الجهاد في سببل الله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء . اطيعوني ما اطعت 
الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لی عايكم . قوموا الى 


صلاتکم رحیکم ال » , 
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كانت فضائل ابي بكر وخدماته الجليلة للاسلام معروفة جیدا . فشحاعته 
الشخصية » وولاؤه للنبي الذي سماه « بالصديق » » ومعنویاته العالية المبئية 
على المبادىء » وایمانه کاحد المخلصين للدين » جميعها لم تكن موضع شك , 
ونظرآ لكونه ثالث Jou‏ اعتدق الاسلام » فان مركزه بين « العشرة البررة » كان 
مرموقا حقا ۲۳ . ولكن هل كانت صفاته هذه تؤعله للقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج جیش أسامة » الذي عرض الدینة للخطر » 
وزاد في مخاوف المسلمين . 

حوالي منتصف آبار عام ٦٦٦‏ م > « فرب النبي علی الناس بعثا ال 
الشام » وأمر علیهم اسامة بن زید بن حارثة مولاه » فامره ان بوطیء الخیسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطین فتجهز الئاس » واوعب مع اسامة 
الهاحرون الاولون ® 

كان أسامة ببلغ الثانية والعشرین من عمره ؛ وهو ابن زيد بن حارثة اول 
قائد للمسلمین سقط في معركة موّتة . ومع ان اسامة کان من عامة الئاس ولم 
المشهورين الذین شتمون الى افضل البطون + تجمع القاتلون في مکان بقع غربي 
آحند » واصبح هذا الحشد يعرف ب ؛ « جیش أسامة » . وکانت هذه آخر 
حملة أمر بها النبي » ومن المکن ان تعني الحرب مع الروم . 

حدادت منطقة مؤتة الاردنية کهدف جفرافي لاسامة . اذ امره النبيه 
ان يذهب الى اكان الذي قتتل فيه ابوه » وان بغزو تلك الاقالیم . كما امره 
أن يذهب سرعة » وان JEL‏ معه الادلاء » وان برسل امامه العيون . قبل وفاة 
النبي بوقت قصير » ذکر اصحابه لارسال جيش أسامة . وعلدما توفي النبي 
في بوم الاثنين » الخامس من حزیران عام ؟ 5 م (۱۲ ربيع الاول عام ۱۱ هجري) 
كان الجيش لا بزال في معسكره . وفي نفس اليوم اصبح ابو بكر ٤‏ ابن ابي قحافة» 


)1( اول رجل Geel‏ الاسلام هو علي » والثاني هو زيد بن حارثة ٠‏ 
(۲) الطہري س الجزه ۲ » صفحة 1۲٩‏ . 
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وق الیم التالي اصدر الخليفة ابو بکر تعلیمانه لجیش اسامة لكي 
بستعد للمسير . وارسل جميع اصحاب رسول الله الفادرین على القتال 
للأتفيناة الى yee‏ فى سکره ally‏ اعت CLAN RLS‏ جى 
ان ھر 2 galas‏ ادب اد او ا ر i eel OTe‏ 

استمرت التحضیرات في pL‏ القليلة التالية على الرغم من وصول LIM‏ 
عن اسان ات ضر للا نداد سی gia‏ > وا eae‏ دنام رون ان 
الخليفة و قالوا له ۰ « ان ھؤلاء “US‏ المسلمين والعرب على ما نری قد انتفضت 
بك فليس ينبغي لك ان تفرق عنك حماعة السلمین » . فقال ابو بكر : « والذي 
نفس ابي بكر ببده لو ظنئت ان السباع تخطفني لانفذت بعث اسامة كما اسر 


به رسول tT‏ صلی dl‏ علیه وسلم ولو لم ہیی القری ۶بري لانفذنه "° » , 


ومرت ايام قليلة اخری . واخدت اانباء تنوارد عن الرتدین . فوقف 
اسامة LIL‏ ثم قال لعمر : « ارجم الى خليفة رسول الله فاستاذنه باذن 
اي ان ارجع بالناس فان معي وجوه الناس وحدهم ولا من على خليفة رسول 
الله وثفل رسول الله واثقال السلمین ان بتخطفهم ااشرکون ۲۳ » . وقالت الانصار 
نان ابی الا ان نمضي فابلفه Lee‏ واطلب اليه أن يولي امرثا رجلا اقدم سنا" من 
اسامة, نخر چ عمر بامر اسامة وای ابا بکر فاخبره سا قال اسامة فقال ابو بکر ؛ 
۱ لو خطفتني الکلاب والذئاب لم ارد قضاء" قضی به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٤‏ فقال عمر : « فان الانصار آمروني أن ابلفك وانهم بطلبون اليك ان 
نولي امرهم رجلا اقدم سنه من اسامة » ۰ فوئب ابو کن وکان جالسا فاخا 
داحية عمر تقال له : « نکلتك املك وعدمتلك با ابن الخطاب اسعمله رسول 
الله صلی الله وسلم وتامرتي ان ae st‏ » . فخرج عمر الى الناس » نالوا له: 
ما صنعت © فقال : « امضوا تکلتکم امهاتکم ما قیت في سببکم من خايفة 


رسول الله ) , 
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في الرابع والعشرين من حزبران عام ٦٦٦‏ م ( الاول من ربيع الثاني 
عام ۱۱ هجري ) » انطلق جيش اسامة من معسكره . فخرج ابو بكر حتی 
اتاهم فاشخصهم وشيعهم ٤‏ وهو ماش وأسامة راكب ' وعبد الرحمن بن عوف 
بقود دابة ابی بكر . فقال اسامة : باخليفة رسول الله لترکبن" او لائزان ۰ فقال: 
« والله لاتنزل » ووالل لا اركب . وما علي أن اغبتر قدمي في سبيل الله ساعة » 
فان للفازي JS‏ خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تکتب له » وسبعمائة درجة 
تشر فع له 4 وترفع عنه سبعمالة خطيئة ”° » . 


وطلب ابو بكر من اسامة ان بترك له عمر » اذا رای ذلك مناسبا » لكي 
بعيئه . فاذن اسامة لعمر ان ببقى مع ابي بكر . بعد ذلك قال ابو بكر : « با ايها 
اللاس © قفوا اوصکم بعشر » فاحفظوها عني » ولا تخونوا » ولا تفلوا ؛ ولا 
تفدروا » ولا تمثلو! » ولا تقتلوا طفلا صفسیرا ولا شیخا کبسیرا ولا امراة » 
ولا تعقر وا لخلا ولا تحر قوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تدبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا لاکله(۳* » . ثم التفت ابو بكر الى اسامة و قال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلی الله عليه وسلم وابدا ببلاد قضاعة » ٠‏ فمضی أسامة بجيشه 


وذکر بعض الكتاب المسامين اله عمل حكيم من قبل ابي بكر » لان ذلك كان بمثابة 
اظهار للقوة أمام الثائر بن » وبذلك تم ردعهم عن القيام باعمال اكثر عنفا . وعمليا 
لم یکن ذلك هو المشكلة . فمع ان أسامة نفد مهمثه سرعة وبفاعلية » الا ان 
عمليته لم تؤثر بتانا على الاعمال القتالة التي قام بها ائرندون في شمال ووسط 
الجزيرة العربية ۰ وګان ارسال حيش اسامة عملا دیئیا » غابته اظھار الخضوع 
لار ادة النبي الراحل » اما من احية اكلاورة العسكربة والاستراتيجية 
السيامسة ٤‏ فلم بكن اکثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قنادة 
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السلمین الدين ظهر من پینهم في هذه الحملة وني الحملات التالية ابرع قادة في 
التارسخ ۰ 

كان ابو بكر مد فوعا لهذا القرار ببب رفیته في das‏ آخر رغبة 
سکرية لت ۰ لم يكن ارساله اجیش اساة سیت عندم الجدارة 
الاستراتيحية 6 فقد كان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن dele‏ في قیادنه 
وادارته للحرب ضد الرندین bo‏ فتوحات العراف وسوربة . 

ذهب جيش أسامة . واصبحت انباء انتشار الثورة وتحنسد القبائل 
المعادية olay‏ خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف السلمین ۰ وعلی 
النقيض »© فقد ابتهج الرندون بتولي ابي بكر مقالید الخلافة ٤‏ وبارسال 
الجیش ٠‏ وظنوا ان بمقدورهم تحطیم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسوولا عن ادارة شؤون السلمین . واطمان الرتدون لانهم لن بواجهوا 
حدة عمر » او بسالة علي الذي لیس له ند . [نهم سوف بجابهون شیخا لطیفا. 

ولکن السلمین فوجنوا كما فوجیء ا مرتدون بالضربات المنيفة التي لقيها 
هؤلاء الرتدون على بدي الشیخ اللطیف . فقد هرب احد زعماء الثاثرین امام 
قوات أبي بكر واخد بصرخ برعب : « ويل للعرب من أبن ابي قحافة ۰ » ٩١‏ 


لص دميو سان سيو تبس ص سي سح سس نط اع لس TT‏ ا می 
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ات ف 

صرببات اپ د 
اصیح الارتداد عامنا حتی شمل كل ثبيلة في اللجزيرة العربية باستثناء 
اهالي مکة doll,‏ وقبيلة شیف في الطائف . في بعض الحالات كانت الفبیا4ة ترلة. 
عن الاسلام بكاملها . وفي حالات آخری كان قسم من القبرلة پرتد والقسم 
الثاني يفل منمسكا بالدين الحنيف ؛ وتان عای الکذیرین ممن بقوا مسلمین أن" 
بدقعوا حيانهم ئمنا لعقیدتھم . اشعل الكذابون نيران الارتداد بواسطة طلیحة 
ابن خوبلد ٤‏ ومسيلمة بن حبيب » والنبيتة الكذابة سجاح بلب الحارث . كان 
مسیلمة دجالا منذ بعض الوقت ¢ بینما ادعی طليحه النبوذ اثناء مرض النبي é‏ 
OW,‏ الخطر الداهم الذي بتهدد الدينة ترکز ہي طليحة وقبائل وسطہ ب غرب» 
ووسط 55 شرف الحزسرة العربية التي سارت وراءه 85 وهذه القبائل هي 

غطفان ٤‏ وطيئيء » وهوازن » وہلو اسد »© sy‏ سلیلم ٠‏ 


كان المرندون بحتشدون في منطفنین ثرب المدينة هما : « الابرف » » 
وتقع de‏ بعد ۷۰ ميلا شمال شرف الدينة ؛ وذو القصة وتقع على بعد أربعة 
وعشر ین ميلا شر في الدينة ° . 

( انظر الخربطة رقم ) . وکانت هذه التحشدات لضم غطفان » وهوازن» 
berks‏ . بعد ذهاب جيش أسامة باسبوع او اسبوعين » ارسل أهل الرد"ة 
الملوجودوں ني ذي القصة وفداً الى ابي بكر فعرضوا أن یقیموا الصلاة على ان 


(۱) ابرق الآن عبارة عن سهل مملوم بالحجارة يقم دلی بعد خمسة أميال شمال حكية ٠‏ 
UI‏ ذو الفه» فهي فير موجودة 4 ومکانها معروف فقط بالنسبة لسافتها عن المديئة ( ابن سصد .ب 
صفحة ۰۰ ) » وتقع على الطريق الى ربازة التي تفع على مسافة ۲۰ ميلا شمال شرق حنكية ٠‏ 
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بعفوا من الزكاة . ولكن ابا بكر أبى إلا ما كان رسول الله JEL‏ واوا پردٴھم 
واجلهم by‏ وليلة . 

فوجیء الوفد بتصميم أبي بكر وثقته بنفسه » وكأنه لابعلم مقدار ضعف 
مركزه . ومع ذلك فقد منحه یوما وليلة للتفكير . وني صباح اليوم النالي غادر 
الوفد المديئة دلالة على معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل اہو بكر مبعونیه » 
بعد ذهاب الوفد مباشرة » الى جميع القبائل الرندة بدعوهم الى البقاء مخلصين 
للاسلام والاستمرار بدفع الزكاة , 

لکن وفد المرتدين من ذي القصة » القى نظرة متفحصة على الدیسة قبل 
مغادرته لها » ولاحظ خلوها من المقاتلين . وعلدما عاد الوفد آخبر القبائل 
المتجمعة عن محادئته مع ابي بكر وحالة المديئة الخالية من الجنود . By‏ غضون 
ذلك عزئز طليحة » ااوجود حاليا في سميراء » المرتدين في ذي حلسا بقوة من 
المتطوعين بقيادة أخيه « حبال » » وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء . وعندما 
سمم الرتدون بأخبار الوفد » قرروا بدافع الغرور أن يهاجموا المديلة وهي 
خالية من القوات المدافعة , لذا » تحركت القوة الموجودة في ذي القصة الى ذي 
حسا » ومن هنا تقدم جزء من القوة الى قرب الدينة وعسکر فيها استعدادا 
لمهاجمة المدينة'. والآن هو الاسبوع الثالث من تموز عام ۱۲۲ م ( أواخر ربيع 
الثاني عام ١١‏ هجري ) ۰ 

وصلت اثباءٴ هذا التحرك الى ابي بكر » وني الحال بدا تنظیم الدفاع عن 
الدينة . كان الجیش الرئيسي بقيادة اسامة بعيدا عن الدينة » لكنها لم تكن 
بدون دفاع كما توهم الرندون . فكان بوحد قليل من المحاربين » خاصة من 
بني هاشم ( عشيرة الرسول ) » الذين بقوا في المديئة لتشييع جثمان النہی . 
فشكل ابو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة . وقویت' نقة أبي بكر ٤‏ وهي لاٹھتر أبدآ » 
بوجود شسجمان معه مثل : علي » والزبير بن pl gall‏ » وطلحسة بن عبيد الله » 
وعتیٹن کل" واحد من الثلاثة فائدا على ثلث القوة المشكلة حديثا . 

لم بحدث شيء لمدة ADU‏ ایام . وبقي المرئدون بدون نشاط لعدم معر فتهم 
كيف يبدؤون عملهم . بعد ذلك » انطلق المسلمون من الدينة “oly‏ على أوامر 
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ابي بكر , فشنوا هجوما سریعا على العسکر المتقدم للمرتدين وطردوهم بعيذأ . 
وانسحب هؤلاء الرندون إلى ذي حنسًا . فاباغ السلمون ابا بكر پنجاحهم » 
فأمر هم ان ببقوا حيث هم وینتظروا تعلیماته , 

وقي اليوم النالي انطلق اہو بكر من الدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
التخميل » حيث ان جمال الركوب كانت جمیعھا مع اسامة » وهذه الجمال 
كانت افضل جمال استطاع ابو بكر أن يجمعها كواسطة للنقل . وعندما وصلت 
الجمال الى معسکر المرتدين الهجور » ركب ااسلمون الذين طردوا المرتدين على 
هذه الجمال » ونقدمت القوة بانجاه ذي حا رهي قاعدة المرتدين . 

وهنا کان الاعداء بالانتظار ٤‏ واظهر « حبال" » شقیق طليحة ٤‏ دهاءه 
العسكري . اذ وضع رجاله خلف قمة منحدر آمام القاعدة وباتجاه تقدم 
السلمین . 


وصعد السلمون المنح_در وهم على ظهور جمالهم غير شاعرين بالعدو 
الذي كان بنتظرهم خلف قمة النحدر . وعندما اقترب السلمون من القمة » 
وقف الرندون وقذفوا عددا لابحصى من قرب" الاء وعندما ندحرجت هذه 
الٹٹرٴ بمن قمة اللحدر باتجاه المسلمين » انفجر صوث Sle‏ من صفوف الرتدین 
عندما بدو وا بقرع الطبول والصیاح باعلی صوت . وعندما فوجشت الجمال غير 
المدرءبة على القنال » وغير العتادة على الاصوات المفاحثة او على آشیاء تتدحرح 
باعداد كبيرة پاتجاهها » اضطربت ولاذت بالفرار . فپذل السلمون اقصسی 
جهدهم لاسيطرة على الجمال الذعورة ولکن بدون جدوی . وني الحال عادت 
قوة السلمین الى الدہنة ASU‏ . 


فرح ۷ Jee‏ ) بخطته . فقد نحح بطرد ااسلمین الى الدینة دون ان 
بطلق سهما واحدا . وعلی ضوء الحيلة البارعة الني ابتکرها حبال » من المکن 
اعتبار السحاب الرتدین السابق کان خدعة خططت من قبل حبال لاستدراج 
المسلمين من مقر هم الامين في الدينة الى ذى حا . ولکننا لانعرف الحقيقة. 
لکن حبال ارتكب خطيئة وهي تصوره أن المسامين قد ذعروا » وان تراجعهم 
السریع الى المديئة كان علامة ضعف . ولم يعرف أن الجمال التي كان بمتطيها 


ب Whe‏ سے 


المسامون هي التي ذعرت امدم تدربها على القنال ولیس الرجال الذین على 
متونها . وقد abl‏ « حبال » جزء قواته الوجود في ذي القصة بهذا النجاح 
واستدعاه للتقدم الى الامام . وفي نفس الليلة تقدمت جمیع فوات ا مرتدین 
وأقامت معسکرها مرة انية قرب الدينة وهو المكان نفسه الذي انسحب منه 
الرندون في الیوم السابق . وکانت Ob gine‏ ا لمرتدین عالية ٠‏ 

كلى السلمون من جهة AGU‏ بحالة من الفضب »> وکان کل شخص مصمم 
على اعاده الک" والاشتباك من جدید . وعرف ابو بكر ان المرتدين قد عادوا 
الى معسکرهم قرب الدینة : فقرر أن يهاجعهم قبل ان ستطیع وا انمام 
استعداداتهم للمعركة . وبناء" على تعليمانه » قضى المسلمون معظم الليل في 
إعادة تنظیم حيشهم الصغير والتجهيز للمعركة . ۱ 


خلال الهرع الاخير من الليل » قاد ابو بكر جيشه وسار به من المدينة 
استعدادا للهجوم . ووزع جيشه على النحو التسالي : القلب » والجناحان ؛ 
وحرس المؤخرة . واستلم هو قيادة القلب » وستلم قيادة الجناح الايمن للنعمان 
ابن مقرٴن؛٤والجناح‏ الايسر لعبد الله بن مقر'ن»وحرس المؤخرة لسويد بنمقران. 
وقبل طلوع الفجر » كان الجيش يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين خلدوا 
للنوم ثقة' منهم بقدرتهم على احراز نصر سهل في الفد . 

فوجىء ( حبال » هذه المرة . فعندما لاحت نياشم الفجر » انقض 
المسلمون وهم يصيحون بعنف على المعسكر والسيوف تلوح بأيديهم . فقتل 
الکثیرون من الرتدین » واطلق سس کبیر منهم سافیه للریح ولم بثوقفوا حتی 
وصلوا الى ذي القصة . وانهارت. معنوبانهم الى الحضیض . 


كسب ابو بكر هذه الجولة » التي كانت عملا تکتیکیا داميا ادى الى طرد 
المرتدين بالسيف وليس بالحيلة نقط . فقد قرر ابو بكر ان بأخذ العدو على 
حين غر'ة وبذلك حقق المفاجاة التي ساهدته على الانتصار على الرغم من تفوق 
عدوه عددیاً . وكان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي » وقد تمكن من احرازه ٠‏ 
ومن اللاحظ ان هذه المعركة تعتبر اول مثال في التاريخ الاسلامي على 
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الهجوم الليئي الذي هو عبارة عن اسلوب تكتيكي لم بصبح مألوفا حتی الحرب 

بعد ان كسب ایو بكر هذه الجولة كما اسلفنا » قرر ان لابعطي الفرصة 
لاعداله . وصمم على ملاحقتهم قبل ان يفيقوا من الصدمة وقبل ان بعيدوا 

عند وصوله الى ذي القصة » شكل قواته للمعركة كما شكلها في الليلة 
منخفضه 6 فبعد مقاومة بسيطة انسحبہوا أمام المسلمين وتراجعوا الى « الأبرق» 
حيث كان شجمع فيها عدد كبير من أفراد قبائل غطفان وهوازن وطييء . 

بعد آن استولی ابو بكر على ذي القصة » ارسل قوة صغيرة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لمطاردة العدو . تقدم طلحة مسافة قصيرة وقتل يعض الهاربين » 
لکن صفر ححم قونه date‏ من الزال خسائر كبيرة بالمرتدين الملسحبين . 

تم الاستیلاء على ذي الفْصة 3 الثلاثین من نموز ple‏ ۲ءء ( الثامن من 
جمادى الاولی » عام ۱۱ هجري ) . وترك ابو بكر النعمان" بن متقرآن مع مفرزة 
للتمسك بذي القصة » وعاد بيافي gall‏ ة الى Bo ۰ 4s all‏ الثاني من آب » عاد 
جیش' اسامة الى المديئة ؛ ولم تعد جاصمة الاسلام في خطر . 

عندما ترك أسامة المديئة » سار الى تبوك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المنطقة بعنف ؛ لکن اسامة المملوء بحيوية وحماس الشباب » اکتسح تلك المناطق 
في شمال الجزيرة العربية مبتدئا بقبيلة تضاعة التي تبعثرت من جر'اء OY ne‏ 
قواته » ثم تقدم الى دومة الجندل ( حيث اسر" خالد اكيدر قبل عامين ) . 
وقد فتتل آسامة" جمیع الذین حاربوه واحرق البساتین والثری »© تارکاً وراءه 

لگ 
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ونتیجة لعملياته »> خضعت عدۂ قبائل للمدبئة وامتثفت الاسلام مرة 
ثانية . لکن قضاعة بقیت ثائرة » وقد حاربها فيما بعد عمرو بن العاص ٠‏ 


(۱) ابن سعد ب صفحة ۷.۹ . 
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بعد ذلك سار أسامة الی مؤتة » وحارب ثبائل کلب وغسنان وثار رث 
dy!‏ . وعلى كل الاحوال ؛ لم تنشب معارك كبيرة . ثم عاد الى المديئة ومعه 
عدد كبير من الاسرى وكمية كبيرة من غنائم الحرب واموال الزكاة التي دفعنها 
القبائل . استقبل جيش اسامة من قبل ابي بكر واهل الدينة بحفاوة بالفة . 
وكان لعودته ارنياح کسیر بين المسلمين . وقد بقي جبش أسامة بعيدا عن 
المدينة مدة أربعين بوما . 


بعد هزبمة المرئدين في ذي القصة » انتقمت plane‏ القبائل المرئدة من 
أفرادها الذين بقو'! مسلمين وذلك بذبحهم . وتمٴ ذلك بدون شفقة او رحمة » 
فبعضهم حرق Le‏ والبعض الآخر رمي من اعلی الصخور الشاهقة . وعندما 
ple‏ اہو بكر بالاعمال الرهيبة هذه » غضب غضبا تديدا واقسم ob‏ يقتل کل" 
مشرك US‏ مسلماً وان يهاجم كل قبيلة مرتدة بالسيف . 


اختلفت الامور oF‏ باللسبة للمسلمين » فالانتصارات التي حققها ابو 
كر ر فعت من معدوبات المسلمين على الرغم من أنها غير حاسمة . وندمت بعض 
القبائل المرتدة التي تسكن قرب الدبئة وعادث الى الدين مرة ثائيسة ودفعت 
الركاة . كذلك عاد جیش اسامة بالاسری والاموال . فامتلات" خزائن الدولة 
الاسلامية مرة ثانية وبذلك توفرت قاعدة dole‏ سليمّة لتمویل جميع الحملات 
ضد اعداء الإسلام ٠.‏ 


قرار ابو بكر أنه بحتاج الى وقت كثير قبل أن بشن" هجوما عاما » وذلك 
لكي نتيح الفرصة لجیش أسامة لاخذ قسط وافر من الراحة واعادة التجھیز . 
لذلك ot‏ أسامة أن تررح جنوده في doll‏ » وبعمله هذاءوفر الحمابة 
للعاصمة . اصبحت القوة التي سبق ان آعد"ھا اہو بكر » قبل رجوع جیش 
أسامة ؛ تمدو كأنها حبش »› لذا قرر أن ستخدم هذا الحیش 3 ھجوم آخر 
على اارنسین المتجمعين في الابرق الى أن بنتهي أسامة من إراحة حنوده واعادة 
لجهيز حبہشه . وأصبح ph‏ بكر الآن جاهراً للحرب بشكل حقيقي ٤‏ ليس لانرال 
العقاب بالقبائل المرئدة سیب جريمة الارتداد فقط ؛ وانما للثأر لدم المسلمين 
الابرياء ادبن قنتلوا من قبل المرتدين . 


۔- ۱۱۲ - 


وعندما اعلن ابو بكر عن ئيته في قیادۂ جيشه الى الاہرگ ٤‏ حاول ڈوو 
الراي من .السلمین منعه من القيام بذلك ۰ وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول الله أن تعرض نفسك فانك إن تصتب" لم یکن للناس نظام"»ومقامك اشدٴ 
على العدو » فابعث رجلا فان أصيب آمرت BT‏ » . 


لکن ابا بكر كان بنوي وضع حمل ثقيل على كاهل المسلمين من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان يطلب منهم ان يقائلوا كما لم يفعلوا من قبل 
وان بواجهوا الاخطار التي سوف تواجه معظم المحاربين . ولم ستطع ul‏ بجد 
طريقة افضل تلائم توقعاته سوی ان بخطو هذه الخطوة بنفسه . فقال لهم 


ابو بكر : « لا والله لا افعل ولاواسیٹکم بنفسي » "° . 


فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة » حيث كان النعمان 
في انتظاره . ( احرز النعمان بن مقرن هذا شهرة كبيرة فيما بعد بسہب انتصاره 
في نهاوند من بلاد فارس ) . وهنا عين ابو بكر النعمان واخوته لقبادة الجناحين 
وحرس الو خرة » كما فعل في هجومه الليلي » وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوع الثاني من آب ( الاسبوع الثالث من جمادی الاولی ) ٠‏ 

عندما وصل ااسلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترنيب القتال. 
وبدون نأخير » فتح ابو بكر قواته وھاجم المرتدين ٠‏ 

لم نكن معئويات المرتدين الآن مرنفعة كما كانت منذ اسبوعين . فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الى المرتدين في الابرق.» 
Ly‏ هو المعتاد في مثل هذه الحالاث » فقد اثر و صولهم على معنوباث الآخرين. 
واستطاع المرتدون أن يصمدوا بعض الوقت » بسبب نفوقهم العددي » لكنهم 
بعد ذلك دحروا وهربوا . فحقق ابو بكر انتصارا آخر . 

ذهبت بقية اارتدین الذين هربوا من الابرق » وقبائل اخری معينة من 
هذه المنطقة الى البئراخة » وانتقل طليحة الكذاب الى سميراء . لکن قبائل 
اخری تعیش ف هذه الماطقة استسلمت للقوات التي ارسلها ابو بكر بعد 


CVA الجزه ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
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الاستيلاء على الابرق لاخضاع الناطق الجاورة . وتم جمع الزكاة من القبائل 
التي عادت ثانية الى الاسلام . 

في اليوم التالي غادر الخليفة ابو بكر الابرق متوجها الى الدينة . وهنا 
قضى بضعة ایام في تصريف شؤون. الدولة » ثم انتقل‌الی ذي القصة مع جیش 
« اسامة » . ومنذ الآن لم بعد هذا الجيش يسمى بجيش اسامة » لان اسامة 
انجز الهمة المطلوبة منه واصبح جيشه بعد ذلك يعرف باسم جيش الاسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليفة لاستخدامه حسب متطلبات الموقف . وبدلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيش . 

نظلم ابو بكر في «ذي القصة» جيش الاسلام و قسكمه الى عدة ألوبة للتعامل 
مع الاعداء الذين احتلوا جميع اراضي الجزيرة العربية باستثناء منطقة صغيرة 
كانت بحوزة المسلمين . كانت هذه هي المرة الاولى التي ينظم فيها جيش المسلمين 
في الوبة ٤‏ ولكل لواء امير ( قائد ) » وذلك لتنفيد مهام مستقلة وفق التوجيه 
الاستراتيجي العام للخليفة . كان القادة المسلمون حتى الآن بعملون على 
المستوى التكتيكي ) اما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الاستراتيجية » 
وقد ائبتوا فيما بعد تفوقا في هذا المضمار . 

خطتط ابو بكر في ذي القصة استرانيجية الحرب ضد الرتدين وذلك في 
الاسبوع الرابع من OT‏ عام ۲۲ (اوائل جمادی الآخرة عام ۱۱ هجري). كانت 
المعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
المدينة ولتشبيط همة العدو عن القيام بهجمات اخرى » وذلك لکسب الوقت 
من اجل اعداد ونجهيز قوانه الضاربة الرئيسية . ويمكن وصف الاعمال الوقائية 
التي نفدها ابو بكر بانها هجمات تمهيدية » فهي مكنت ابا بكر من تأمين قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

كان على ابي بكر ان يقاتل عدة اعداء ولیس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طليحة الدجتال في البئراخة » ومالك بن نويرة في البطاح » ومسيلمة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان يحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية : في البحرين » وعمان » ومهرة  »‏ مرموت 


والیمن ۰ و کان بوجد مرئدون Lal‏ في الماطقة جنوب وشرق مک" » وی شمال 
الجزيرة العربية تظاهرت قلضاعة بانها رجعت الى الدین بعد عودة جيش 
أسامة + 


كان موقف المسلمين يشبه جزيرة صغيرة من الايمان في بحر من .الكفر ٤‏ 
9 ٗ4980 این نکن 
مقتصرا على الحافظة على الشعلة متقدة فحسب بل كان عليه ان ہدد الظلام 
و سسحق قوی الشر التي تجمعت من کل جانب واصبحت مصدر نهد سد 
للاسلام . کان عدد الر تدین فوق عدد المسلمين كثيرا ٤‏ على الرغم من الهم 
غير متحدين . وكانت قوة ابي بكر العسکر نة تکمن بوجود أبرع المقائلين في 
خالد بن الوليد . 


وضع 0ظ ا فقت ASI‏ 
ان Sus‏ آلویة رگا اقواها » لواء خالد الذي كان بمثابة وة شارب 
للمسلمین . وکان على هذا اللواء ان بحارب أقوى قوات اارندین ويخضعهم . 
واعطیت باقي الالوية مناطق اقل أهمية لاخضاع تبائل الرتدین الاقل خطرا بعد 
سحق مقاومة العدو ۰ وابقي لواءان کاحتیاط اتعزير لواء خالد او اية الوبة 
اخری تحتاج الى مساعدة . كان على لواء خالد آن يبدا بخوض المعركة » 


وستزج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عملیات خالد الذي اعطي مهمة 
محاربة افوی قوات العدو . كانت خطة ابي بكر تفضي بتطهير منطقة اواسط 
غرب الجزيرة العربية اولا ( المنطقة القريبة من المدينة ) » ثم اخضاع مالك بن 
نوبرة » وآخیرا التركيز ضد اخطر الاعداء وهو مسيلمة الكذاب , أي ان ابا بكر 
كان بهدف الى حشد قواته ضد الجيوش العادية الرئيسية والقضاء على كل 
جیش على انفراد وبالتتالي » كم تطھیر المناطق القريبة فالبعيدة . 


شكل الخايفة ابو بكر احد pte‏ لواءا ٤‏ وعين أميرا لكل لواء . واعطى 

لكل لواء Uy‏ + ووزع القوة البشرية gill‏ فرة لدبه على هذه الالوية . وبینما 

أسئدت مهام فوربة لبعض القادة ٤‏ فقد أسندت مهام لقادة آخرین للقيام بمهام 

معپنة فيما بعد . واعطیت تعليمات لامراء الالوية لضم الرجال الشجعان الي 
ب 1۱١٦١‏ ~ 


الويتهم وهم في طريقهم الى اهدافهم . فيما بلي اسماء قادة الالوية الاحد 
عشر والهام التي اسندت اليهم : 
| ب خالد : التوجه الى طليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة 
٢‏ عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاشتباك 
معه الی ان یتم تجھیز قوات اکثر عددا . 
ودومة الحندل ۰ 


الخليفة . 


. ب خالد بن سعيد : التوجه الى القبائل المرتدة على مشارف الشام‎ ٥ 


Leb 1‏ بن حاجز : التوجه الى قبيلتي هوازن وبني سيلم في منطقة 
۷ - العلاء بن الحضرمي : التوجه الى المرتدين في البحرين ٠‏ 
۹ ہے عر فجة البارقي ؛ التوجه الى الرندین في مهرة ۰ 
٠۔‏ الهاجر بن ابي امية : التوجه الى الرتدین في اليمن » ثم الى قبيلة كندة 
في حضرموت . 

انطلق خالد لمحاربة المرتدين Lette‏ تم تنظيم لوائه ؛ ثم تبعه بعد فترة 
قصيرة عكرمة وعمرو بن العاص . وقد استبقى الخليفة ابو بكر الالوبة الاخری 
حيث أرسلها بعد أسابيع » او حتی اشهر . وکان ارسالها مشروطا thes‏ 
عملیات WE‏ الوحهة ضد اصلب الاعداء . 


وءای Ui‏ حال 4 فقد أرسسل ابو بكر المبعوثين » قبل أن ٹترلد الالوبة ذا 
القصة » الى جميع القبائل اارتدة في محاولة اخبرة لاقنامهم بالعودة الى طریق 


۔ ١۷‏ بت 


الصواب . وقد اعطیت تعلیمات محددة الى المبعوثين تنص على مايلي : الطلب 
الى القبائل الرتدة ان تعود الى الاسلام وتعلن خضوعها التام ؛ فاذا قبلت 
الشائل بذلك فانها ستمنح العفو والسلام ؛ واڈا لم تقبل فانها ستتحاراب' الى 
ان بتم اقضاء على القاومة وستؤخذ نساؤها واطفالها سبايا ؛ وقبل الهجوم 
على اية قبيلة » فان قوات السلمین تر فع الاذان » فاذا استجابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها . 

کذلك اعطی الخلیفة" تعلیمات واضحة الى امراء الالوية : 


« ( يسم الله الرحمن الرحیم ) هذا عهد" من ابي بكر خليفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه ٤‏ لقتال من رجع عن الاسلام ؛ 
3 أمر الله 4 ومجاهدة من تولی عله 4 ور جع عن الاسلام الى أماني الشيطان 
بعد أن Val‏ اليهم » فیدعوهم بداعية الاسلام » فان اجایوه أمسك عنهم » 
وان لم بحییوه شن" غارته علیهم » حتی شروا له » ثم بنبئھم بالذي علیهسم 
والذي لهم » فیأخذ ماعلیهم وبعطيهم الذي لهم » لابنظرهم » ولا برد" السلمین 
ناذا اجاب الدعوة لم یکن عليه سبیسل » وکان الله حسیبه بعد فیما اسنتسر" 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث کان ٤‏ وحیث بلغ مراقتمه » 
لابقبل من أحد شیئا اعطاه الا الاسلام » فمن اجابه » واقر قبل منه وعتلیمه > 
ومن ابی قاتله » فان اظهره الله عليه قتتل" منهم کل قتلة بالسلاح والثيران » 
ثم قستم ما افاء الله عليه » إلا الخمس فانه بب لاہ وان بمنع اصحابه العجلة 
والفساد ٭ _وأن لابدخل red‏ حشوا حتى بعر فهسم ویعلم ماهم » للا یکو نوا 


U yee‏ » وللا نوّتی السلمون من قبلهم » وان تقنتصد بالمسلمين ویر فق بهم 
3 \ لسم والمترل 2 و AR‏ هم ولا يمحل 3 بعضهم عن بعض وستو صي بالسلمین 
)۱ 


في حسس الصحية و لین CS sal‏ ۰ 


ز() الطہري ل الجرء CY‏ صفحة ۸۲) . 


ا VIA‏ ہم 


SMBs IE 


كان طلیحةٴ بن خویلد اوّل" من اصطدم مع السلمین من بين التشین 
الکدابیں الذين رقوا بعد موت « الاسود » . وكان طليحة زعيما لقبيلة بني 
اسد 4 رکان بناصب النبي العداء ردحا من الز من ۰ 

كنف طلیحة عن عدائه للمسلمین بعد غروة آحند بثلاثة آشهر . اذ اعتقد 
المدينة لا ستفلال فر صف ض مفهم © لکن النبي “ete‏ بتحشد القبيلة وارسل 
قوة من الفر سان تعدادها مالة وخمسون فارسا للاشتباك معها ۰ و قبل آن 
صل elt‏ هذا التحرك الضاد الى طلیحة ؛ كانت خيالة المسلمين قد وصلت 
اليه . فتفرٴق المشركون بدون قتال » واستولى السلمون على قطعان ماشية 
القبيلة وساقوها الى المدينة کفنائم حرب , واثرت هذه النتيحة السیئة على 
لل وقلا ت من قيمتا i‏ نظر قيلت ۱ 

نم اشترك طلیحة 3 غزوة الخندف . اذ استحاب الى نداء اليهود لحمل 
السلاح ضد السلمن » وشکل مفرزة من القاتلین من بني أسد وضمها الى 
الاحزاب التي حاصرت المديدة . وعندما انسحب ابو سفیان من الدينة » عادت 
قبيلة بني اسد الى قراها » وني هذه الرة أيضا ام يحقق طليحة شیئا ۰ 


و تانت الحادلة التالية التي جابه فيها طليحة' السلمین هي عندما ارسل 
السلمون حملة" ضد بهود خیبر في عام ۱۲۸ م ple)‏ ۷ هجري ) . فانحازت 
قبيلة سي اسد بزعامة طليحة الى الیهود . وشن" طليحة' Tone‏ من الهجمات 
على السامین‌آثناء تو جھھم الى خيبر لكنه د'حر في جميع هذه OLAS‏ عندئد, 
سحب طليحة قواته وترك اليهود لمصيرهم . 

۱0۹ س 


بعد سنتین ٤‏ خلال « عام الوفود » » آرسات بنو اسد وفداً الى الدننة 
لقدیم الولاء الى النبي ۰ ودخلت" القبيلة: باکملها في الاسلام » ولکن اعتناتها 
للا سلام کان لاسہاب سياسية ؛ مثلما فعل عدد كبير من قبائل الحزيرة العربية » 
ولیس بدافع الایمان الحقيقي . واعتنق طليحة الاسلام ظاهريا Lal‏ . وظل 
طليحة زعیماً لقبيلته سواء اکان مشر کا ام مسلما + کماظل؟ کاهنا بٹنبا 
بالستقبل ويقرض الشعر , 

ائناء مرض النبي ٤‏ و قبل وفاته ببضمة ایام » عترم طليحة على الاستقلال . 
فاعلن نفسه نبيتا . ودعا آفراد قبیلته لكي يتتّبعوه » وقد تبعه الکثیرون . 
وعندما وصله لبأ وفاة الثبي » ضاعف جهوده لیکون الثبي الجدید » وعندما 
انتشرت عدوى الردة في الجزيرة العربية » سارت قبيلة بني اسد بکاملها وراء 
رابته ٤‏ وقبلت به زعيمآ ونبيا . ولكي بظهر انفصام روابطه بالدينة » طراد 
جابی الضرائب في منطقته وهو شاب صندید بدعی ضرار بن الازود » وسوف 
نتحدث عنه الكثير قي الحملة التي ارسلت الى أرض الشام . 

بعد أن أعلن طليحة نفسته نبیتاً » شعر بان من الضروري ان يفعل Us‏ 
Glan‏ بالدين لكي يبرهن أنه The‏ رسول" من عند الله . فهداه تفکیر"ه الى ان 
بغير طريقة الصلاة . فالفی الركوع والسجود اللذين هما جزء اساسي من 
فريشة انصلاة التي يقيمها المسلمون . وقال : « إن الله لابصنم بتعفير وجوهكم 
وتقبيح Sobol‏ شيا . اذكروا الله واعبدوه قياما » . 

pti على توصية‎ “ly قبيلة بني اسد بدون ركوع وسجود‎ cde)” 
. الدجتال » بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية‎ 

وبانتشار الردة ارتفعت مناصب أتباعه . وتلقى طلیحةٴ المساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في اواسط شمال الجزيرة العربية ٤‏ وكانت اخلصها 
قبيلة غطفان تلیها قبيلة طيثىء » وكانت “A‏ بني اسد على حلف مع هاتين 
القبيلتين منذ زمن بعید . وقدامت' مساعدة اخری من قبيلتي هوازن وبني 
سئلینم ٠‏ لکن هذه المساعدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتا عن 
الاسلام وحاربتا المسلمين» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 


— 1۷ ہہ 


ال ee‏ رز عفن الف كامس الطتيية رتا سا وشو تن 
واحدة - زميما لبني فزارة وهي اخدى بطؤن فطفان الفوبة ۰ وهو الذي كان 
بقود مقاتلي غطفان في غزوة الخندق » والذي اطلق عليه اللبي' إسم : «الاحمق» . 
وفك گان خن Side Nk tah BUSS‏ کی یه نوها 
تماما بالدجال لانه قال بوما : « واله ‘OY‏ نتبع نبیا من الحلينين : اسد stabs‏ 
احب الینا من ان نتبع tes‏ من قریش وقد مات محمد وبقي طلیحة فطابقوه 
على on (uly‏ 


وکانت مس ساعد له ليست old‏ قيمة ¢ لانه وضع قبيلة 


جمع طليحة' قبيلة بلي اسد في سميراء 8 وكانت غطفان تقیم في جوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الى طليحة باسرع مايمكن . وقبلت به طيئىء ایضا زعيما 
CY,‏ » لكنها بقيت في منطقتها شمال وشمال شرق خيبر باستثناء مفرزة 
صغيرة انضمت اليه في سميراء . وهنا بدا طليحة بالاستعداد لمحارية 
قوات المسلمين . 

عندما سمع طليحة بتجمع القبائل في الابرق وذي التصته » أرسل 
مفرزة من قبيلته بقيادة اخيه « حبتال » لتعزيرها . ولقد سبق أن و"صفت 
عمليات المسلمين ضد GS‏ القصة والابرق . نبینما كانت هذه العمليات 
دائرة » نحرك طليحة بجیشه الى بزاخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقايا 
الرندین الذین طردوا من الابرق . 

تمت استعدادات طليحة في براخة سرعة , وارسل البعوثين الى عدة 
قبائل بدعوها الى الانضمام اليه » واستجابت عدة قبائل لدعوته . فجلب 
عيينة سبعمائة محارب من بني فرازة . وکادت اكير القوات من بني أسد 
وغطفان . وكان يوجد ایضا مفرزة من طیلیء » لکن القوة الرئيسية من طیئیء 
لم تأت الى براخة . 

كان طليحة مستعدا للمعركة عندما انطلق خالد من ذي Aa)‏ 


٠ )۸۷ الجزء ۲ » صمحة‎  يربطلا‎ )١( 


ب ۱۷۱ ~ 


سعی ابو بكر بشتى الوسائل » قبل ان يرج بخالد ضد طليحة » لتقليل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فبالنسبة لقبيلتي بني اسد وفطفان 
لابمكن عمل اي شيء لوقو فهما ہثبات خلف طليدة » آما بالنسبة لطيتىء فالامر 
مختلف . ففي الحقيقة لم تكن مخلصة تماما تي مساعدتها للدجتال » وکان 
زعیمها عدي بن حاتم مسلما ور Le‏ . , لقد عاش هذا الرحل UL‏ وعشرن 
عاما » ركان طوبلا لدرجة انه عندما کان بمتطي صهوة جوادہ كانت قدماه 
تلامس الارض ) ° . وعندما حاول عدي أن يمنع ارنداد طيتىء عن الاسلام » 
انفضت القبيلة من حوله وکانت النتيجة ان ترك قبیلته مع عدد من اعوانه 
الخلصین والتحق بالخليفة ابي بكر . فقرر ابو بكر ان بقوم بمحاولة إبعاد 
طيئىء ye‏ طلیحة . واذا لم يتمكن من اقناعهم بتخذیل طليحة » فانه سیحاربهم 
وبسحقھم بسرعة في مکانهم الحالي قبل ان یتمکدوا من اللحاق به في نزاحة , 
وبهده الطريقة سیحرم طليحة من مساعدة طیثیء . 

وارسل ابو بكر زعيم طیتیء للتاثیر في قبیلته . وسار معه خالد ٤‏ وکان 
لواء خالد بعد“ اربعة آلاف رجل . وقال ابو بكر لخالد ٠‏ « واذا eb‏ 
جهود" عدي بالفشل » فابدا بطيثىء على الاکناف وقاتلها هناك » 7" ۰ وکان 
على خالد ان توجه الى براخة بعد الانتهاء من طیٹیء . ( انظر 
الخربطة رقم ۸ ) ۰ 

انطلق خالد من ذي القتصكة باتجاه الشمال قاصدا بنزاخة . وقبل 
ان بصل الى براخة » انجه بسارا واقترب من المنطقة الواقعة جنوب جبال 
« جا » والتي تتجمع فیها قبيلة طيثىء . وهنا تقدم عدي الى الامام و خاطب 
افراد قبیلته : تكلم عن الله ورسوله » وعن نار جهنم » وعن عدم جدوی 
القاومة » ولکن على الرغم من بلاغته القوية لم يفاح في التأثير علیهم ۰ وعارضه 
ذوو الراي منهم » عندئذ حذارهم عدي' قائلا . « لقد أتاكم قوم ‘reece‏ 
حریمکم ولتکئنه بالفحل الاکبر » فشانکم به » . 


(۱) أبن قثيبة ‏ صفحة ۲۱۳ ۰ 
)۲( الطيري ب الجزء ۲ » صفحة LAY‏ ۰ 


ب ۱۷۲ ہم 


لد ٤ bt pdt eth‏ نشال له ذوو ااراي من لته ا الاامع الہش 
عنا حدى Coe‏ من لحق بالبزاخة مدا فإنا أن خالعنا طلیحه وهم 5 ندنه 
قنلهم أو ارتهنهم ) . 

oles‏ عدي الی معسکر السلمین وشرح لو قف لخالد 4 لکن خالدا لم 
دكن 3 مو قفب لسمح له بدلضييع الو قث 3 Le lal!‏ . كما کان Lys ae‏ 
ضد oo J)‏ ولم كن على استعداد لان یکون لينا مع اولثك الذین حستولوا 
gla Yl‏ الى کفر . لکن عدبا توسل الى خالد قائلا : « باخالد امسكت عني 
تلانا ۲۳ بجنمع لك خمسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك وذلك خير من أن تعجلهم 
الى النار وتشافل بهم » ”° . فوافق خالد على الاثتظار , 

فارسل شیوخ" طیلیء مفرزة من الخبالة الی طليحة کانها تعزیز تقوانهم 
oll‏ حودة معه . وبدأت oj yall‏ بالعمل سر٣‏ لابعاد قوات طيتثىء عن طليحة قبل 
وصول خالد ثراخة . وقد نححت المفرزة بمهمتها . ولم يشترك العددالقلیل 
الى قبيلة مرندة اخری فارنحل نحو الانسر بريد جدیلة . فقال له عدي : 
Lb ol «‏ كالطائر ٤‏ وان حديلة أحد” جناحي طيىء فأحتلني أياما لعل الله أن 
din‏ جديلة كما انتقذ الفوث » فغمل . فأتاهم عدي فلم پزل بهم حتى بابعوه 
فحاءه باسلامهم ولحق بالسلمین منهم الف راکب فكان خر مولود ولد 3 

۱ 9 sacs انرق‎ 5 7 , 4 

ارض طيثىء واعظمه علیهم بركة » . اصیح خالد OM‏ أقوى مما كان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي el‏ الى بنزاخة . وفي طريقه الى براخة استطاع 
ان بضم مقائلين جدد الى صفوفه . 

Latics‏ اصبح خالد" على مسيرة بوم من براخة » بمث مكاشة بن محصن 
ww,‏ بن اقرم » وهما من الانصار » طليعة ۰ فتقابل هدان الرجلان مع ائنین 


)4( ٹثلانگا: أي i‏ ایام ب المترجم ۳ 
(۲ الطبري ب ٢ spall‏ صفحة TAY‏ 2 
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س ۱۷۳ سه 


من الرتدین كانا بقومان Lal‏ بمهمة الاستطلاع للعدو » وکان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طلیحة . فقتل « حبال » » لکن الآخر هرب لیحمل 
الالباء السيثة الى الدجال . 


فقضب طليحة Li‏ مقتل اخيه وتقدم مع شقيقه الثاني وبدعی 
« ستلمة » . pls,‏ المرتدان مع السلمینن . وحدئت مبارزنان بين الخصمین. 
وکان Aah‏ وعکاشلٴ خبیرین باستخدام السیف وظلا بقتتلان طویلا بعد 
ان Joo‏ ستلمة" ثابت بن اقرم . وف النهاية خئر عکاشة le po‏ آمام 
طليحة . وبقیت جثتا ابت وعکاشة على الارض الى ان قدم باقي المسلمين 
فتمر فوا عليهما ودفنوهما . وقد جرع لوتهما المسلمون وقالوا ۰ « قبل 
سیدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم » . 

عندما وصل خالد الى الجزء الجنوبی من سهل بزاخة » عسکر عاسى 
مسافة تصيرة من معسكر المرتدين . ومن هذين المعسكرين نتحرك القوتان 
المتخاصمتان للمعركة . كان ميدان المعركة بتالف من سهل ہزاخة ب وهو 
سهل منتسلط بحیط به من الجهتين الفربية والشمالية عدد قليل من 
التلال الصخرية قليلة الارتفاع . وهذه التلال امتداد للسفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال « اجا » ۲۳ . انظر الخريطة رقم ۸) . 

كان مسرح معركة بزاخة جاهزا . فالمسلمون والرتدون كالوا مستعدين 
للقتال في صبيحة اليوم التالي . وفي الغداة » تقابل خالد » سيف الله ومعه 
ستة YT‏ مقائل ٤‏ مع طليحة الدجال الذي لم بعرف تعداد جيشه لكنه » 
كما نعتقد كان اكبر من جيش المسلمين . حدث ذلك ف حوالي منتصف شهر 
ايلول عام ۱۳۲ م ( جمادی الآخرة عام ۱۱ هجري ) . 

في صباح اليوم الذي تلا وصول ٤ WE‏ تشکل الجیشان للمعركة 
في سهل براخة . كان خاله. بقود المسلمين بنفسه وقد وقف على راس لواله . 
اما طليحة فقد یئن dts‏ لقيادة جيشه 6 ووقف عبينة في وسط 


)١(‏ لم ببق أي أثر هن براخحة » لکن السهل الدي يحمل اسمها يبدا على مسافة ۲۵ ميلا 
جنرب شرب « حیل » الحالية ويمتف باتجاه الجنوب الغربي ٠‏ 


— )۱۷ س 


الجبش حیث كان بوجد سبعمائة مقاتل من بلي فزارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين کان طلحة ہقیم متلففا في كساء له بفناء بيت من شعر يتنبا لمم 
والناس شتتلون ٠‏ 

sary‏ ان اننظم الجیشان استعدادا للمعركة ٤‏ شن" خالد هجوما على 
طول الجبهة . قاوم الرندون بعناد لبعض الوقت » وخاصة gu‏ فزارة » 
ولكن bas‏ المسلمين بدا بظهر بعد فترة واخذ خط جبهة المرتدين بالانھیار , 
7 ارب ورین یادن فلن doa‏ قيال : 
۱ هل جاءك جبريل بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقاتل حتی اذا ضر سه القتال 
وهزنه الحرب کر" عليه فقال : « لا أبالك آما حاءك حبريل بعد ؟ » قال ؛ 
لا والله » قال عييلة: حتى متى ؛ قد والله بلغ منشا! ثم رجع الى 
وطيس الصرب . 

وعندما شعر السلمون بتباشیر pal‏ » هاجموا سنت واستولوا علسی 
ارض اخری . عندئذ ذهب عيينة مرة AL‏ الى طليحة و قال له : « هل 
جاءك جبریل بعد ؟ » قال نعم . قال عييئة: « فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« ان لك رحا کرحاه وحدیثا لاتنساه ۲۳6 . فقال عيينة : « اظن ان قد علم 
الله انه سیکون حديث لانلساه » . ثم اندفع الى قبیلته و قال : « انصر نوا 
يابني فرارة فهذا وال کذاب » . فانصر فوا وانهزم الناس ۰ ففتشتو! طليحة 
بقولون مساذا تأمرنا ؟ وکان قد أعتد فرسه عنده وھیتا بعيرا لامرانه 
« الثوار » . فلما ان غشوه یقولون ماذا تأمرنا فام فوثب على فرسه وحمل 
امراته ثم نجا بها وقال : « من استطاع منکم ان بفعل مثل مافعلت وشحو 
بامله فلیفعل ۳۷ . 

انتهت معركة براخة بانتصار خالد . وبذلك فقد ثم دحر ثاني اخطنر 
أعداء الاسلام وتبعثرث قوانه والهرمت . 

هرب طليحة الى حدود الشام ؛ حيث انخد له ملجا بين قبيلة 
« كلب » . وانٹھت ايام الئدجل بالنسبة اليه . ولم يطل به المقام مسم 


(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ ©» صفحة ۸۵) . 
۷0| س 


اہ القبیلة حتی سمع بان سس اسد قد دخلت فٍ, الاسلام مرة Ai‏ 
و تیه لذ لك عاد الى الاسلام وماد الى قببلئسه . وزار مكة لاداء العمرة 
خلال حلافة ابي کر ؛ لکن الخليفة لم نھرٴہ اهتماما عندما ple‏ بمحیثه 
الى مك4 . 

وبعد سنتین زار طليصة' الد دة وجاء لرو 4 عمر 4 الذي لا بصضصح 
سهولة 8 و عند ما رای “pee‏ طاليحة قال له : « قتلت سید من من 
كاذنا المسلمين : هما عكاشة بن محصن وثابت بسن أقفرم 4 فو اللہ 
لإ أحباك ابدا» . 

كان طلیحة ذكيا . فأجاب عمر قائلا : « لقد اکرمھما الله بالحنة على 
بدي : لكنني لم افد من ذلك شیئا . واني اطلب العفو من الله » , 

قال عمر 4 دون ان باسین »6 Pe‏ لقد کكذبت عندما قلت ان الله لن 
thay‏ ») . فعال طلیحھ : « ان ذلك كان نتہحة الكفر الذي قضي الله عليه . 
ولا بمكن ان الام الآن على ااکفر » ۰ 

YAU‏ عمسر ان لانتيحة ترحی من النفاخن معه فثال له : « باخد ع 
مابقي من اھ دقان یک ار ان با ۰۰ 

لم لکن عور بحب الزاح بطبعه » فلم برد" عليه وذهب في سییله ۰ 

عاد طلیحة الى قمپلشه وعاش بین افرادها حتی By pall‏ الثالثة للعراف ۰ 
ثم نطو ع للخدمة 3 العراق کمسلم مقاتل وقساند . وخدم بشكل بارز » 
3 حقو ااعحزاث 3 الشحاعة و الهاره ¢ واف شرك في مع رركتي القادسية Ai sais‏ 
حیث سقط شهيدا ۰ 

حایا انتيث المعركة » أرسكل” خالد مفارز لطاردة فلول المرتدين واخضاع 
القبائل الحاورة . فالنقعث احسدی هد ه المفارز سعمض الرندان 3 منطشة 
راهان انجيلية »> على بعد ۲۰ ميلا جلوب وجلوب شرق براخة » فاستسلموا 
سد ون فال وعادوا الى حظيرة الاسلام ya‏ 3 ثانبه ۰ وتو A>‏ خالد eae‏ راس 


)1( ااطيسري _ الجرء ٢‏ صفحة ٠ LAN‏ 
ب ۱۷١‏ سم 


قوة لطاردة علییئة الذي هرب باتجاه الجنوب الشرقي مع افراد قبيلته ؛ 
بلي فزارة » وبعض العناصر من بني اسد . وعندما وصل عيينة الى غمرة > 
على بعد ٦٠٦‏ ميلا من بزاخة ( انظر الخربطة رقم ۸) » لحق به خالد . عندئذ 
عاد date‏ الى القتال مره ثانية » لانه على الرغم من عدم ايمانه بطليحة 
الآن » بفي مناوئا وغير نادم . وبعد اشتباك عنیف قتل فيه عدة مرندین وهرب 
الباقون » اخذ عيينة اسيرا . 

كان والد عييئة زعيما لفطفان » وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة » 
لذلك كان عئييئة يعتبر نفسه GULLY‏ في النسب والحسب . لکن سليل” 
الزعامة والنسب » والذي طلب النبي ان يتفاوض معه في غزوة الخندق ؛ 
أصبح OT)‏ مكبلا" بالاصفاد واقتيد کاسیر thts‏ الراس الى الدیلة . 

وعندما Aull Joo‏ » تجمهر الاطفال حوله بعد ان اكتشفوا ھویته . 

واخذوا ینخسونه بعصي مدببة وهم يصيحون ۰ ( باعدو اللہ ! كفرت 
بعد ایمان » . 

فقال dence‏ : ( فوالله لم اکن مؤمنا قط » . وكان بقصد بقوله هذا 
انه لإيمكن إن pis‏ بالارتداد لانه بالاصل لم يكن مسلما ( كما بدعي الآن 
LT‏ ) . 

توسٹل علييئة الى ابي بكر فصفح عنه ؛ وبدلك اصبح عييئة مسلما مرة 
اخرى وعاش بامان بين افراد قبيلته ردحا طويلا من الزمن . 

وأصبح Gee‏ زمن الخايفة عثمان رجلا مُستا » فزار المديئة وعرج 
على الخليفة . فاستقبله عثمان ببشاشة وطلب منه ان بتناول معه طعام 
العشاء . لکن عشمان اندهش عندما رفض الدعوة بحجة اله صائم . وعندما 
لاحفل عييئة الدهشة على وجه عثمان اردف WU‏ : « وجدت ان الصيام 
8۷۷۹+ 


بعد الاشتباك في غمرة '" » توجته خالد الى النثقرة حبث تجمعت بعض 


(۱) أبن قعيبة — صفحة ).؟ 
(۲) وردت « غمر » في كتاب ابن سعد ( صفحة ,ده ) , 


ات ۱۷۷ ¢ ۱۴ 


بطون بني سليم لاستشاف القتال ضد السلمین . ( انظر الخربطة رقم ۸ ) : 
وکان يقود هذه البطون من ٹئی سلليم زعيم مندفع ندعی عمرو بن عبد 
oo" pall‏ » الشهور باسم : « أبي شجرة » . لم بتعلم هذا الرجل أي درس من 
هزيمة طليحة ؛ ولكي پشجع رجاله على الشات في تحدي سلطة السلمین » 
نظم الابيات التالية من الشلملر : 

° واني لارجو بعدها ان اعمترا‎ WE رمحي من كتيبة‎ ee 

حالا وصل خالد الى النتترة » شن“ هجوما عنیفا على بني سلیلم . 
OV‏ خاند يحمل ذكريات طيبة عن بني سلیم . فقد قاتلوا تحت قيادته خلال 
فتح مكة وفزوة حئين والهجوم على الطائف . وباستتثناء هربهم عندما وقعوا 
في الکمین الذي نصب للمسلمین في مضیق حنین »© فقد قاتلوا بكفاءة . لکنهم 
اليوم آصبحوا مرتدین ؛ لذا فانهم لابستحقون الرحمة . 

قاتلت قبيلة بني سليم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال من السلمین ؛ لکنهم تلقوا ابضا ضربات خالد القاصمة . وقتل 
عدد كبير منهم قبل ان یلوذوا بالفرار ۰ واسر قائدھم ابو شجرة ؛ الجندي 
والشاعر » واقتید الى الدينة » الذي توسكل هو ایضا الى الخليفة ابي بكر 
فصفح عنه . وعاد مرة آخری الى الاسلام . 

day‏ سنوات ضاقت احوال ابي شجرة ؛ واصبح معوزاً . فذهب الى 
الدينة على امل ان يتلقى بعض الساعدة . فاناخ ناقته خارج الدينة ثم انی 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو بعطي الساکین الصدقة وبقسمها بين فقراء 
المرب . فقال ابو شجرة : « با امیر ااؤمئین اعطني فاني ذو حاجة » . 

قال عمر : ومن انت ؟ فقال : « انا ابو شجرة » . فقال عمر : « أي عدو 
الله الست الذي تقول : 

فروبت رمحي من كتيبة خالد واني لأرجو بعدها ان اعمترا 


ولم ينتظر عمر الجواب من ابي شجرة وجعل يعلوه بالدثرثة في راسه 
یا 9 


(۱) الطبري — الجرء ۲ » صفحة ۹۲) ۰ 
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حتی سبقه عدوأ . فرجع الى ناقته وارتحل . ولم بر" أبو شجرة في الدینة 
بعد ذلك . 

ومندما كانت معركة براخة دائرة' » كان هنالك بعض القبائل التي 
وقفت جانبا تراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبئو سلیلم . ومع أنها كانت تميل الى طليحة » إلا أنها امتنعت عن 
الاشتراك في المعركة وفضئلت: أن تقف على الحساد الى ان تتبلور لتيجة 
المعركة . 

وسرعان ماعرفت النتيجة . ولم يكد Gem‏ السلام والهدوء في براخة 
حتى جاءت هذه القبائل الى خالد واعلتت ولاءها » وقالت : « ندخل فيما 
خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلتم لحكمه . في اموالنا وانفسنا » ° . 


واعلنت عودتها الى الاسلام . لکن خالداً تذكر تعلیمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جميع الدين قتلوا مسلمين . فلم يقبل الا ان باتوه بالدين قتلوا ومئلوا 
في المسلمين من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل على ذلك . 


ر'جم بالحجارة حتى الموت » ومنهم من قذف من الجبال » ومنهم من تكسن 
۲ ۱ ۲ ۲ 
في الآبار ٤‏ ومنهم من رامي بالنشبال . ” , العين بالعین ! 
وكتب خالد الى ابي بكر يعلمه JS‏ ماحدث . ورد" الخليفة" على خالد, 
بكتاب بشكره على ما آتجز ٤‏ وبهئثه على نجاحه » وشني على خطواته » ویدعو 
بعا. قتال بني سللينم في النثقئرة » بقي خالد في براخة لدة ثلائة اساییع» 
وهو بتقبل عودة القبائل الى الاسلام وبعاقب القتتلة الذين اقدموا على 


)1( البلاذري ‏ صفحة ۱۰۷ © الطبري ب جرء ۲ صفحة ٠ TAN‏ 
(؟) الطبري ب جزء ۲ ) صفحة ۹۰) ٠‏ 


س ۱۷٩‏ سب 


التتکیل بالمسلمين . وبعد ذلك توجته GH‏ ظفتر لمواجهة سلمی ابنة مالك بن 
حذيفة والقضاء علیها . 


كانت سلمی ابنة مالك بن حذيفة تکنتی ہام ز ملل » وهي ابنة عم عنهينة » 
وکان Log!‏ مالك بن حذيفة بن بدر زعیما كبيرا في قبيلة غطفان . وکانت آمها » 
ام قرفة » سیدة" جليلة تحظی باحترام وتقدير القببلة , .وف زمن النبي » 
حاربت آم* قرفة ضد المسلمین وقد تم" أسرها في المعركة ثم قتلت © لکن 
ذکرباتها بيت حيئة بين غطفان . كذلك فقد نم" اسر ابنتها سلمی واقتیدت 
الى الددة » حیث قدمها النبي امة" الى زوحنه عاثشة . لکن سلمی لم تكن 
سعيدة فاعتقتها عاثشة » وعادت الى قبیلٹھا . 

بعد موت والدي" سلمی » بدات سلمی بالظهور واخذت نفس مکانة امها 
في قبیلتها . واصبحت » علی فر العتاد oy‏ العرب » زحيمة القبيلة . وک‌انت 
امها تملك جملا بديعا فورئته سلمی بعد مقتل مها ؛ ونظرا لان سلمی كانت 
تشبه امها تماما » فکلما ركبت الجمل كانت تذکر افراد قبیلتها بآمها الراحلة. 


امس لی و اعد من Gili iad AV ales)‏ فاضا الست لخدا 
وبعد معركة بزاخة والاشتباك في غمرة » اسرع بعض المنهزمين من المعركة مع 
عدد من هوازن وبني سلیم الى ظفتر عند العلرف الغربي لسلسلة جبال 
مس ا انرا ان خی تلق + اس ار یت ری تمس 
بشدة لانبزامهم وتخليهم عن عثيينه » ونظراً لشدة باس هله الراة لم یجرو وا 
على الرد" علیها . واستطاعت بسطوتها ان تجمل من هؤلاء قوة منظمة ۰ وفي 
غضون بضعة ایام اصبحت سلمی تشکل خطرا على السلطات الاسلاميه . لقد 
ادركت. ان خالدا بعد ان انتهی من ممركة پراخة سوف باتي نهاجمتها » وهي 
رانتظاز الستدام مع سیف الله على انعر" من الج . 


(۱) ان موقع ظفر معروف بشكل عام ٤‏ والکان بالتحديف غير مؤکد ٠‏ ویاکں الطبري ان ظفر 
هي هيدان المعركة كما يلكر ان “عر'ك هي مدينة الرهيمة سلمی ۰ وعتراك ON‏ عبارة عن ' قرية تدعى 
رق وهي على بعد ۲۵ ميلا من < حيل © عند السفح الشعالی لبلسلة جيال سلمى ۰ وعلسی 
بعد ۱۲ ميلا من راق" بوجد تل يسمى ظفر » وائا اعتقد ان هذا هو موقع AD‏ حیث دارت AT ll‏ 


رٹ و مم 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه جیش" السلمین مرة 
انية جبش الرندین . ومرة اخری اخد خالد زمام البادرة وبدا الهجوم ٠‏ 

البعت الع ركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان بدحر 
الجناحين » إلا انه لم بحرز نجاحا ضد قلب المرتدين . کان قلب جيش الرتدین 
صامدا . وکانت سلمی تركب على ظهر جمل امها الشهیر » ومن مركز قیادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وکان یحیط بجملها اشجع الحارپین الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دناعا عن الجمل الشهير وعن راکبته الجليلة . 

تاکد خالد ان قوة العدو العنوية تکمن في شخص سلمی > وطالا انا 
موجودة على ظهر جملها فالمعركة سوف تستمر ویستمر معها حمام الام ٠‏ 
لذلك کان لابد من القضاء علیها . فاندفع خالد على راس مجموعة مختارة من 
الحاربین وانقض على جملها » وبعد قتال عنیف مع الرتدین الذیسن بحیطون 
بالجمل دمكن خالد من اصابة الجمل واسقاطه على الادض 6 وسقطت ممه 
سلمی التي قتلت ني الحال . وکان بحیط بها مائة جثة من اتباعها الدين قاتلوا 
لآخر قطرة دفاعا عن زعیمتهم ٠‏ 

بموت سلمی انتهت الفاومة وتبعثر المرتدون في جمیع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمی اعنف قتال جری منذ القتال ضد طليحة ٠‏ 

وبعتقد ان سلسلة جبال سلمی » وهي جبال سوداء وعرة تفع على 
مسافة ۰) ميلا جنوب شرق مدينة حیل » قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمى » ام زمل ؛ وتكريما تهذه السيدة العظيمة التي كان لديها الشجایة 
للو قوف امام اعظم جندي في عصره » والنزول الى ساحة الوغی ٠‏ 

جرت معركة دفر في اواخر نشرين الاول عام WT‏ م ( اواخر رجب 
عام ۱۱ هجري ) . واراح خالد جنوده بضعة ايام . ثم اصدر اوامرہ للمسير 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة ٠.‏ 


انتهت المرحلة الاولى من حرب الرداة نموت سلمی 2 وتم دحر واخضناع 
القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة العربية التي ارت ضد الاسلام 


س ۸۱( ب 


ومشت وراء طليحة » كما تم قتل أو اسر او طرد زعمالهم » ولم پثر بعد ذلك 
اي زعیم فی هذه النطقة . 

ولكن بقي رجل واحد » وهو اشبه بزعيم عصابة اکثر منه زعيم قبيلة م 
يسبب القلق والازعاج للمسلمین . وکان اسم هذا الرجل هو : [باس بن عبد 
بالیل » الشهیر پاسم : « الفجاءة » . وکان رجلا مفامرا . 

وقي الو قت الذي كان فيه خالد بوطّد مرکزه في بزاخة » قدم الفجاءة" على 
ابي بكر وقال له : « إني مسلم وقد اردت جهاد من ارند" من الکفار فاحملني 
07 

ففرح ابو بكر لهذا الطلب واعطاه سلاخا . فخرج الفجاءة" من الدبة 
واخد بستعرض الئاس السلم والرتد" باخذ اموااهم وئصیب من امتنم منهم. 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والدينة . 

فلما بلغ آبا بكر خبره کتپ الى طريفة بن حاجز ؛ « ان عدو الله الفجاءة 
اناني برعم انه مسلم ويسالني ان اقویه على من ارتد عن الاسسلام فحملته 
وسلحتنه ثم انتهی الي" من بقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الئاس المسام 
والمرتد باخد اموالهم ویقتل من خالفه منهم فسر اليه بمن معك من السلمین 
حتی تقنله أو تاخده فتاتيئي » . فسار اليه طريفة بن حاجز فلما التقی 
الناس كانت بیئھم الرماية بالشبل » فلما رای الفجاءة من المسلمين الجد؛ قال 
لطريفة : والل ما انت باولی بالامر مني انت امیر لابي بكر وأنا آمیره . فقال له 
طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي الى أبي بكر فخرج معه . 
فلما قدما عليه امر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » ۰ فخرج به طريفة الى الصتلی فاوقد له نار فقذفه فیها. 


Lue,‏ كان ابو بكر على فراش الوت قال ' « إني لا سى على شيء من 
الدنيا إلا على ثلاث فعلتنهن" وددت اني ترکتهن ؛ وئلاث ترکتهن وودت أني 


(۱) الطبري ب الجزء ۲ » صفحة 1٩۲‏ ۰ 


ب ۱۸۲ — 


فعلتهن ؛ وثلاث وددت اني سالت عنهن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٢)‏ 8 
ومن بين الثلاث اللاتي تمنی ابو بكر رضي الله عنه تركهن مايتعلق بالفجاءة 
اذ قال : « وودت اني لم اکن حرقت الفشجاءة السئلتّمي واني كنت قتلته سربحا 


ee eee أن لخد‎ 


لس سس تست 
(۱) الطبري الجزء (۲) صفحة 519 ؛ البلاذري صفحة ۱۱۲ ¢ السمودي — الروج ب 
الجزء ۲ صفحة ۳۰۸ + 


ب ۱۸۳ بت 


السار الا ذبرت والسیات ا ذبات 


كان مالك بن نويرة زعيم بني بربوع وهي فرع كبير من قبيلة بني تمیم 
التي كانت تسكن النطقة الشعالیة الشرقية من الجزيرة العربية . ولا كانت 
هذه النطقة قربة من بلاد فان ققد اس رعشن اتا ا اح 4 
لکن معظم افراد القبيلة کانوا وئنیین حتی جاء اسلام الى الجزيرة العربية » 
و کانت البطاح 7 مركز قبيلة مالك . ( انظر الخربطة رقم /) ٠‏ 


كان مالك زعیما من اصل عریق ٠‏ وکان مشھورا بکرمه وحسن ضیافته » 
فکان بو قد الثیران خارج مئزله طيلة اللیل لكي بأتي اليه السافرون في تلك 
المنطقة فیجدوا عنده الاوی والطعام . وکان بتفقد النار طيلة الليل لا 
تنطفیء جذوتها . كما كان رجلا وسیما جدا ذا شعر راس کثیف » وکان 
وجهه كما قال احد معاصریه : « جمیلا کالقمر 76 . وکان حاذقا في استخدام 
الاسلحة » ومشهورا بشجاعته وفروسیته » وکان شاعرا ملهما . وبعبارة 
اخری کان مالك يتمتع يجميع الصفات التي بصبو الیها المرب في الرجل 
الکامل » حيث کان لدبه کل شيء . 

كانت لیئی ابنة" للمنهال » وعثرفت فیما بعد ہام تمیم . وکانت ذا جمال 
اخاذ ؛ وهي من اجمل بئات الجزيرة العربية » وقد انتشرت انباء جمالها 


٠ الزرداشية : ديائة الجوس والفثرس قدیما ل التوجم‎ )١( 

(۲) البطاح الآن عبارة عن خربة صغيرة بقطنها البدو وهي لبعد ۱6 ميلا جنوب وجنوب قرب 
قرية الرصش الحالية ٠‏ 

۲) الب لاذري ب صفحة ۱۰۸ ۰ 


— |۸۵ ~ 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وکانت مشهورة بجمال عینیها وتوامها . 
وکانت هي Last‏ تملك كل شيء ”° . 

وعندما بلغت سن الرشد تقدم الیها جمیع العشاق في النطقة لكنها 
رفضتهم جمیما . ثم قابلت مالکا في احد الابام وقتندر لها ان تدخل صفحات 
التاریخ . فتزوجها مالك . وبذلك حاز مالك على اجمل امراة في زمانه 
كزوجة له بالاضافة الى الصفات الاخرى التي كان بحوز عليها 
و نحسّد عليها, 

في الحقيقة » کان مالك بن نويرة یملك ككل شيء بالتاکید ماعدا الایمان . 
فخلال « عام الوفود » » عندما اعتنقت" قبیلة" بني تميم الاسلامٴ » ذهب 
مالك واعتنق الاسلام . ونظرا لرکزه في القبياة ومواهبه » فقد عبنه الثبي 
زعيما على عشيرة بني حنظلة . وکانت مسژولیته الرئيسية هي جمع الزكاة 
وارسالها الى الدينة . 

قام مالك ody‏ الهمة بكفاءة Bll,‏ لبعض الوقت . ثم مات النبي . 
فعندما وصلت" انباء" وفاته الى البطاح » کان بوجد لدی مالك كمية کبيرة من 
اموال الزكاة وکان على وشك ارسالها الى الدينة . فنسي يمين الولاء" الذي 
اتسمه » ففتح خزائن الال في الحال واعاد الاموال الى الذين دفعوها . 
وقال : بابني حنظلة » ان اموالکم اصبحت لكم OF‏ . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام ۰ 

كانت سجاح إبنة“ للحارث بن سويد بن عثقفان . وقد والدت في عائلة 
من الزعماء » وكانت تتمتم بصفات القيادة » وقوة الشخصية »© ASIN,‏ 
هذه الصفات التي تمتع بها عدد ضثيل من النساء . وکانت تتثبا للمستقبل » 
وكانت شاعرة” ملهمة تقول كل شيء بالٹشمئر . وعندما کان بخاطبها احد من 
اللاس نثرا تحیبه شعرا ۰ 


ومرفت سجاح" فيما بعد بام شديرة » وكانت تنتمي من جهة آبیها الى 


)( الاصفهاني ‏ الجرء ۱6 » صفحة ٦٦‏ : « كان يقال : لم یر اجمل من ثوامها » + 


بئي بربوع ٤‏ وبذلك كانت تمسئت الى مالك بن نويرة بصلة القربى ٭ وکالت 
تنتمي من جهة امھا الى تغلب . وعاشت سجاح في اغلب CUS‏ بين بني 
تغلب الذين کانوا یمتنقون النصرانية » وبسہب نفوذ أمها اصبحت سجاح 
نصرانية ايضا » لکنها لم تكن قوية الايمان باانصرائية شانھا شان الكثيرين 
من بني نغلب » كما سترى فيما بعد . 


عندما بدات الر"دة بالانتشار 6 سمعت" سجاح" ان طليحة ومسیلمة 
قد اعانا نبوتهما . فقاات للفسبها اذا یکون الرجالٴ فقط آنبیاء" ؟ ولاذا 
لاتدخل الراة عالم النبوة ؟ واخيا استسلمت للافراء كإمراة تجري 
المغامرة في عروقها . فاعلنت نفسها نبيئة » ونظمت بعض أبيات من الشعر 

ومما pb‏ الدهشة ان معظم افراد قبيلة امها قبلوا بها نہپ“ وعاهدوها 
على الطاعة . وكانوا من النصارى . فجمعت عددا كبيرا من الاتباع المسلحين 
ونولت الى الجزيرة العربية حيث انضوت قبيلة والدها تحت لوائها . ومما 
لاشك فيه ان الكثيرين ممن اتبعوها من ذوي الراي ومن رجال القبائل كانوا 
مدفوعين بعامل النهب وہالرغبة في تسوية نزاعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجزيرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لابأس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت الى « الححز'ن MC‏ راسلت" مالك بن نويرة . واقترحت عليه ان يتحالف 
معها : فيعملا معا ضد القبائل التي تعتير عدوا مشتركا للطرفين » ثم يقوما 
بعد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في الدينة . ولكي تؤكد لمالك انها لاتضمر 
نوایا عدوانية ضد اراضي بني بربوع قالت له : « فإني نما انا Ayal‏ من بني 
پربوع . وان كان منللك" LAG‏ منلککم ٩۳»‏ . 


)١(‏ ان موقع الحران غير مؤکد » ولكن بناء على العلومات المحلية في « حيل » © فهي نفس 
منلطقة حترام الواقمة بین سمم ۶ والبطلح ۰ 
)٢(‏ الطبري . الجره ۲ » صفحة ٠ OV‏ 


استطاع مالك ان یخفف من غلوائها الى حد" ما واقنمها بالعدول عن محاربة 
السلمین . حدث هذا في حزیران عام 1۳۲ م . 

إتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت الى بني تمیم 
وتفلب . لم يكن في هذه العملية اية دوافع دينية » وانما كانت الدوافع 
الحقيقية هي الثار والحماس للسلب والٹھپ . وکانت القبائل التي تقاو م 
قواتهما تحاراب" وتنخضع ثم ٹھب . قاتل اتباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هذه الاغارات تطبیقا للتحالف بینهما . ویبدو ان مالك لم يشارك شخصیا 
في عملیات الفزو والنهپ . 

ثم قتدمت" جاح" الى « الاج » وبدات بنهب الجوار ”° . وهنا 
لاقت مقاومة خطيرة . فاتحدت القبائل الوجودة في هذه المنطقة بدافع الخوف 
الشترك من سجاح الخيفة واستعدت لفاومتها . وحدئت معركة بین الطر فين 
لكنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا ليلا من القادة الدين يعملون تحت (مرة 
سجاح قد "سروا في هذه المعركة » ورنضت القبائل ان تطلق سراحهم الا اذا 
تعهدت سجاح بمفادرة منطقتهم , فقبلت شرطهم . 

فاجتمع زعماء القبائل الذين بسیرون وراءها وقالوا لها : « ماتأمريئنا ؟ » 
نقالت : « اليمامة » . فقالوا : « ان شوكة اهل اليمامة شديدة » وقد 
غلظ امر مسيلمة » . فقالت « اليمامة » © ثم قالت : « علیکم باليمامة » 


1505 دفیف الحمامة » فانها غزوة صرامة » لایلحقکم بعدها ملامة ۳4 . 


كان مسيلمة الکذاب اکثر اعداء الاسلام خطرا اذ راح بهدد وجود 
الدولة الجدیدة . وهو اہن حبیب من بني حنيفة . وکانت هذه القبيلة 
احدی القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة ٠‏ 


ظهر مسيلمة على مسرح التاریخ لاول مرة في اواخر العام التاسع 


(ا) النبكاج هي النبكية الحالية ( ویسمبھا السكان ایضا النبجية ) وتبعد ۲۵ ميلا الى 
الشسال الشرقي من بريدة. 


)1( الطبري ل الجرء ٤٢‏ صفحة ۹۸) . 


بس ۱۸۸ ے 


للهجرة ؛ وهو « عام الوفود » ) عندما جاء مع وغد بني حنيفة الى الدد4 . 
وكان الوفد يضم رجلين بارزين لمبا دورا هاما بالشسه .حسيلمة ولقبیلته ؛ 
فاحدھما ساعد مسيلمة للوصول الى مركز القوة » والثاني انقد القبيلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الكرجئال بن 'عنلفئوة » ونجامة 
بن مرارة . 

ومسل الوفد الى المدينة . ورابطت الإبل في معسکر للمسافرين ١‏ وبمي 
مسيلمة للعناية بالإبل بینما دخل العضوان الآخران المديئة . وتكلما مع 
النبي » ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وكما هي المادة لدى الثبی 
فقد قدم لهما هداياهما » الا ان احدهما علق قائلا : « إنا قد ختلفنا 
صاحبا GLI‏ رحالنا وفي ركابنا بحفظها WW‏ . فامر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل ما أمر به لهما » وقال : « اما إثهٴ لیس یش رکم مكانا » ”° اي : 
لحفظه ضيعة اصحابه » ذلك الذي يريد اللبي . وقد سر مسیلمة کلام 
النبي فيما بعد » عندما ادعى النبوة » لصالحه . 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدين الجديد بین بئي 
حنيفة ٠‏ واعتنقت القبيلة بكاملها الدين الاسلامي . وابنو! مسجدا في اليمامة 
واقاموا الصلاة بانتظام . وبصد مرور بضعة اشهر » ارتد مسيلمة عسن 
دینه واعلن نبوته . فجمع الاس وخاطبہم مشرا الى اللبي محمد : « إني 
قد اشرکت" في الامر ممه . الم يقل لوفدینا . اما إنه لیس بش ركم مکانا ؟ 
ماذاك إلا لا كان یمام الله قد "شركت في الامر معه » OP‏ . وهلا الامر الذي 
شصده مسيلمة الكذاب هو النبو"ة , 


بعد ذلك ادهش مسیلمة" الحاضرين بحيئله العجيبة . فقد کان 
ساحرا ماهرا ستطيع ان بصنع الاعاجيب ٠‏ فهو يستطيع ادخال البيضة 
في زجاجة ٤‏ ويستطيع نزع ريش الطائر ثم بعیدہ فيحلق الطیر مرة ثانية ) 


)1( أبن هشام ‏ جرء ۲ ۶ صفحة OY)‏ 9 ۵۷۷ . 


(۲) ابن هشام س جزء ٢‏ ) صفحة ۵۷۷ ۰ 


ت ۱۸۹ سه 


و گان يقوم بهله الاعمال السحرية لاقناع الناس بائه رسول من عند الله . 
oly‏ يسجع للشاس الاساجیع » ویقول لهم فيما بقول مضاهاة للقرآن : 
« لقد انعم" الله على الحنبئلى ء اخنرءج منها تستمة" تسمی » من بين صفناق 
وحضا ۲۳4 . وکانت معظم الاساجیع تظهر تفوق قبیلته » بني Rage‏ 
على قريثى . 

کان الناس مبھورین بحكمته 6 فتجمھر وا حو له ٠‏ ومن العجیب أن 
هوّلاء الاس لم يشكوا برسالة محمد الإلهية . فقبلوا محمدا کرسسولر 
لله » وقبئرا مسيلمة شريكا له في النبوة وهذا كل ماکان يفيه متسيلمة . 

وبدا لفوذ مسیلمة بتعاظم تدر سحیا 1 A> | bo‏ الايام من اواخر عام 
عشرة للمجرة » كتب الى النبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
الله » سلام عليك ء آما بعد » فإني قد 'أشركت” في الامر معك ؛ وان LI‏ نصف 
الارض » ولقريش نصف الارض » ولكن قريشا قوم بعتدون » . 

رکاپ اللبي الی مسیلمة رد۳ علی رسالته : 9 بسم AN‏ الرحمن ارس 
من محمد رسول الله الى مسیلمة اتکذاب » السلام على من اتبع الهئدی » اما 


بعد ؛ فان الارض لله بورثها من بشاء من عباده » والعاقبة للمتقين Me‏ ۰ 


. ف الكدجال مند ذلك الحين بمسيلية الكذات‎ yey 


وبدا نهار AN‏ جال بالعمل الآن » وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
الذي جاء الى النبي في « عام الوفود » كما سبق وان ذكرنا آنفا . وکان 
هذا الرجل قد تخلف في الدیدےة عندما عار..باقي الوفد الى قبيلته » وبقي 
ملازما للنبي » مما أكسبه سعة الاطلاع بالدين الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
كصديى محترم للنبي . وفي غضون بضعة اشهر کون لنفسه سمعة بحسد 
عليها كمسلم فاضل وتقي » واصبح صيته WS‏ في الجزيرة العربية . 

وعئدما اصبحت انباء مسيلمة تشكل خطرا على الاسلام » بدا النبي 


(۱) ابن هشام — CY spe‏ 1 صفهة ۵۷۷ » 
)٢(‏ ابن هشام ب الجزء ٤٢‏ صفحة ٠٦٦‏ س٦٦٦٠‏ 


سد 1۹۰ سه 


بدراسة الطرف والوسائل الكفيلة بالحد من نفوذ مسيلمة الكذاب . ونظرا 
لكون اليمامة بعيدة جدا » قرار النبي ان پرسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
بين الناس . فاختار النبي نهار الرجتال لهذه المهمة . فهو ژعيم" من زعماء 
بني حنيفه » وقرأ القرآن » وتعلم الحكمة والفضيلة على بدي النبي . فأرسله 
النی ای تی ,من Seal‏ سان انا 

وعندما وصل هذا الوغد الى اليمامة » صرح بان مصيلمة هو لبي حقتا . 
فکان اعظم فتنة" على بني حنيفة من مسیلمة اذ شهد له انه سمع محسدا 
صلی الله عليه وسلم يقول إنه اشرك معه ۰ قصدقوه واستجابوا له . ومن 
بجرؤ على التشكيك بقول هذا الصاحب الحترم ؟ وکان وصول هذا الزندیق 
سعادة" لاتوصف لمسيلمة » وبدا بنو حنيفة بالتوافد باعداد كبيرة على مسیلمة 
لتقديم يات الولاء والطاعة الى رسول الله ! کوٴن مسیلمة والرٴجال تحالفا 
شربرا teats‏ « واصیح الكرجكال” الساهد" الایمن لسیلمة » وکان هلا لاشخذ 
أي قرار دون استشارته . 

وبموت النبي » اصبحت فبضة مسيلمة على بني حليفة شاملة . وبدا 
الناس بالتوافد عليه » وپدا مسیلمة بوضع قوانینه واحکامه الخاصة في الامور 
التي تتعنق بالاخلاق والسلولد الديني » GL‏ الخمر والزنا , 

وبدأ اللاس یصد قون ان مسیلمة يملك Ug gd‏ خارقة » وساعد الترجال" 
على ترسيخ هله الصورة في اذمانهم . واقترح اللرچال يوما ان يقوم 
مسيلمة بلمس راس کل طفل یولد » كما کان یفعل النبي » لیبا رکه . فااعطیت ‏ 
التعلیمات طبقا لذلك . وکان کل طفل يولد پنرسل الى اليمامة لكي یہارکھ _ 
مسیلمة . وبقول الورخون ان هوّلاء الاطفال عندما کبروا وبلفوا سن الشاب » 
لم تنبت شعرة واحدة في رؤوسهم او رؤوسهن ! ولکن هذا لم یعرف طبعا 
الا بعد موت مسيلمة . وهناك الكثير من الامثال التي تظهر ان كل عمل قام به 
مسیلمة تقليدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حنيفة سارت وراء مسيلمة » الا الهم لم يؤمئوا 
جميعا برسالته الإلهية المزعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياصية » او 


سس ۱۹۱ مه 


اسپاب شخصية تتعلق تحب الظہور ‏ ینتا الکثیرون ممن اسسوۃ کائوا 
مدفوعین بدوافع الاخلاص القبلي . وفي احد الايام عيئن مسيلمة موذنا 
Gold‏ للصلاة . وكان هذا الرجل بدعى حجر بن عثمير ٤‏ وكان بشك" 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « أشهد ان مسيلمة رسول' الله » » 
حيث كان بوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » كان هذا ااؤذن الجدید بنادي 
ان Seas‏ نهد ان له ا aay‏ اش ¢ 


في احد الايام cle‏ رجل Glo‏ الذهن لزيارة مسيلمة ولم يسبق له ان 
رای مسيلمة من قبل » وكان يدعى طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
مسيلمة قال : « أبن مسيلمة ؟ » فقالوا : « مه رسول الله » . فقال ؛ « لا حتى 
أراه » . فلما حاءه قال : « ألت مسیلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : « من 
بأتيك ؟ » قال : « رحمان » , قال ۰ » افي نور أو في ظلمة ؟ » قال ۰ في «ظلمة» . 
فقال طلحة : « أشهد انك کذاب" وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب الينا من Bole‏ ملضر » . وقد قدل طلحة مع مسيلمة يوم عقرباء . 

کان مظهر مسيلمة مرعبا . فهو قصير القامة » قوي البلیة » ذو وجه 
اصفر » وذو عینین صفیرتین ومتقاربتین » وذو آنف مسطح . وكان دميما 
للغاية . ولکن كما بحدث غالبا مع کل رجل دمیم وشریر » كان ذا تسائیر 
سحري على النساء . فهن لابستطعن ان يقلن ۰ ۱ لا » . وکان مسسيلمسة رجلا 
موهوبا واكن بدون ضمبر فاي [مراة ترك لوحدها معه لانستطیع ان تهرب 
سن سره الشسيطاني ٠‏ 

لگن سجاع ‘lest‏ لم ثعر ف خثبقة مسيلمة عندما قدست' السس 
البمامة . وهي ستعرف ذلك سريعا : 

سارك ساج مع چیشها الى اليسامة ؛ فسمع يسيلمة بهذا poll‏ 
وائرعی لهذأ Tl‏ ؛ لانه لم یکن بعر فا نواباها وهل هي عدائية ام ودای , 


)\( البسلاذري ب صفحة jae‏ + 


)1( الطبري ہے الجزه ٤٢‏ صفحة ٠٠۰۸‏ 


س ۱۹۲ س 


وهو يستطيع بالتاکید ان يهزم جیشها في المرکه » لکن عكرمة كان يسمكر 
بعبدا مع لوائه » الى الفرب » وكان مسيلمة بنتظلر منذ عدة اسابيع هجنوم 
المسلمين . فاذا کان على عكرمة ان يتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلمة 
مشتبكا مع جيش سجاح # فانه سيكون في موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباك مع جيشين في oT‏ واحد : جيش سجاح » وجيش المسلمين . فقرر 
مسيلمة ان يستميل سجاح ويجعلها على الحياد . وعرف كيف يتعامل 
معها . فهو سيتعامل معها كما يتعامل مع اي امراة » وهذا الاسر 


7 چ 


6 م 


فارسل الى سجاح ان لاتجلب معها محاربين » لانه ان يكون لهم عمل 
في اليمامة . وبامكانها ان تحضر لوحدها "من اجل المحادثات . لذا فقد تركت 
سجاح' جيشها في معسكر وجاءت مع اربعين مقاتلا ALLL‏ مسيلمة الكذاب . 
فوصلت اليمامة لكنها وجدت ob‏ الحصن مغلقا » ونسكمت تعلیمات مسيلمة 
الني تقضي بان نترك المحاربين خارج الحصن وتدخل لوحدها . فوافقت 
سجاح » وتركت رجالها خارج الحصن في معسكر ؛ ودخلت لوحدها . فقال 
مسيلمة لرجاله : « اضربوا لها FES‏ وجمروها اعلها تذكر الباه » » ففعلوا . 
فلما دخلت' القبة نزل مسيلمة وقال : ليقف ههنا عثيرة وههنا عشرة نم 
دارسها فقال : « ما اوحي اليك » . فقالت : « هل تكون النساء ستدئن ؟ 
ولكن انت" ما اوحي اليك“ ؟ » فقال : « ألم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى ٤‏ 
اخرج منها نسمة تسعی ؛ من بين صفاق و"حشا » . فقالت : « وماذا Lal‏ ؟» 
قال « أوحي الي" ان الله خلق النساء أفراجآ وجعل الرجال لهن ازواجا 
فٹولج فيهن قعسا إبلاجا ثم ثخنر جنها اذا نشاء إخراجا فیلنتجنن" لنا سبخالا 
إنتاجا » . فقالت ' « اشهد انك نبي » . قال : « هل لك ان اتروجك SE‏ 
بقومي وقومك المرب ؟ » قالت : « نعم »° , 


فافامت عندہ للالة ايام ثم انصرفت الى قومها . فقالوا : « ماعندك ) . 
قالت ۰ « كان على الحق فاتبعته فتزوجته » . قالوا : « فهل أضداقك 


۰ الطبري ب الجلزم ۲ > صفحسے فلع‎ )١( 


Wor = VANS 


شيئًا ؟ » قالت : « لا » . ةالوا : « ارجعي اليه فقہیح بمثلك ان ترجسع بفیر 
تد اق ۴۷ . فرجمت . فلما و؟ها مسيلمة اغاق الحصن وقال : « مالك ٦٤‏ 
قالت ۰ « اصدقتني صداقا . قال ؛ « من مؤذنك 4 ؟ قالت : a‏ بن 
نعي الترياحي » . قال : « علي به » ۰ فجاء » فقال : « ناد في أصحابك 
ان مسيلمة بن حبيب » رسول الله » قد وضع is‏ صلاتين مما اتاکم به محمد 
لاه لاد او سان الق 


وعادت سجاح بهذا الصداق الى قومها . 


وبعد عدة ايام ٤‏ ارسل مسیلمة مہعوگا الى سجاح لتمتین الروابط مع 
قومها بالاضافة الى العلاقة التي نشات بینهما في القبة التي اقيمت في فناء 
داره . وعرض علیها تحالفا سیاسیا واقتصادیا : فبوسعها ان تحصل على 
نصف شلات اليمامة . لکن سجاح رفشت . ثم ارسل مسيلمة مبعوثه مرة 
نانية لكي تقبل على الاقل الثربع » فقبلت سجاح ذلك وفادرت الى العراق ۰ 
حدث هذا في اواخر تشرین الاول عام ۲ e‏ ( اواخر رجب » هام ۱۱ 
هجري ) » اي قبيل المجابهة بين عكرمة ومسيلمة بوقت قصير . 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . كما انتهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة COU,‏ بين عشيرة 'أمها وعاشت بقیه حياتها في غموض . وقد 
اعتنشت الاسلام ¢ واصبحت امراة نقية فاضلة . وف ایام خلافة معاوية » 
انتقلت الى الكوفة » حيث ماتت هناك ۰ 


)1( انطسري م الجزء ٢‏ صشحالة TAN‏ ۰ 


(۷) ااطسري ب الجرء ۲ 4 صفحة ۹۹) ۰ 


سے ۱۹۲ سه 


کے cA 5 caer‏ سے 
WLLL:‏ إن و ره 


للعمل ضد مالك بن نويرة ؛ وکان لإيشك بان Law‏ من رحاله سوف بعار ضون 
خطته , تم" التجهيز للتحرك وفق الاوامر » ولکن عندما حان الوقت للمسیر > 
رفضت ' مجموعة كبيرة من حنوده ان تنحرك > 

کان هو لاء الحنود من الانصار , فجاء ذوو الراي منهم الی خالد و قالوا 
له [نهم سوف لابذهبون الى البطاح . وقالوا ایضا : « ماهذا بعهد الخليفة الینا . 
حتی (ESTOS‏ . 


فقال خالد : « إن بك" عهد الیکم هذا » فقد Age‏ إلي” ان ,امضي وانا 
ارب )لش هي الاخسان + ولق الام نال له كاب زلا امن غلم وان 
فرص فکنت إن اعلمته فانتني لم اعلمه" حتى انتهزها . وكذلك لو ابتلینا 
بأمر لیس منه عهد إلينا فيه » لم تداع ان نرى افضل ما بحضرتنا ثم نعمل به . 
وهذا مالك بن نويرة بحیالنا » وانا قاصد اليه ومن معي من الهاجرین والتابعين 


راو سی (Rag‏ ام میں گا »وتنك ااشتا وروا 


(۱) الطبري — الجزء ٤ ٢‏ صفحة ۵۰۱ * يبدو ان قرار خالد للمسير الى البطاح كان من 
عنده ولیس جزعا من الخطة الكاملة للخليفة ؛ ولکن الطبري بقول ( الجزء ۲ صفحة ۸۰) ؛ صفحة 
LAY‏ ان تعلیمات ابي کر الى خالد كان نتضمن بشکل محدد التوجه الى مالك بن لويرة في 
البطاح بعد الانتهاء من طليحة ٠‏ وربما لم يكن رجال خالد على ملم بالهمة التي أسندها اہو بكر 
لقائده شالك + 


ب ۱۹۵ ہے 


و ٹالوا 2 )( إن Lo!‏ الوم خحیرا إنه لخير حلرمتموہ 7 وان أصساینھم هاه كد 
حتى لحقوا به . ثم سار حتى قدم البطاح فلم بجد به احدا . حدث هذا خلال 
الاسہو غ الاول من تشر بن الثاني ple‏ م (مننصف شعبان 3 عام ١١‏ هحر ي) ۰ 


عند ما فادرت" سجاح URW‏ الجزيرة العربية الى العراق » بدا مالك 
sa‏ بالدور الذي لعبه في التآمر على الاسلام . وفك وصلته الانباء عن كيفية 
تدمير جيش طلیحة من قبل سيف الله » كما وصلته انباء العقاب الذي أنزله 
خالد بالمرتدين الذين قتلوا مسلمين . كان مالك خائفا . وقد خسر بذهاب 
سجاح حلیفا قويا »> وشعر بأنه ترك وحيدا وانه خذل ۰ 

وبدا يدرك خطورة تحالفه مع الدتحتالة . فارتدادہ كان واضحا ولا مجال 
للشك فيه , ثم وصلت انباء انتصار خالد على سلمی وانه قادم في طريقه الى 
البطاح . كان مالك رجلا شجاعا » لکنه کان پشمر بعدم إمكانيته قنال خالد . 


بعد أن شعر مالك بانه عاجز ومخذول » فرر أن بنقذ مایمکن انقاذه ؛ 
وان يكر عن جرائمه بالتوبة وتقدیم الولاء ٤‏ وهذه ضرورة سياسية ایضا » 
لانه لاحل آخر امامه . فجمع افراد قبیلته » بني بربوع » وخاطبهم قائلا : 
« بابني بربوع ؛ إنا قد كنا عصینا أمراءنا اذ دعونا الى هذا الدین . وبطأنا 
الناس عنه . فلم تفلح ولم تجح . وإني قد نظرت في هذا الامر » فوجدت الامر 
يتأنى لهم بغیر سياسة » واذا الامر لایسوسه الناس . فإياكم ومناواة قوم 
صلنع لهم . فتفرقوا الى دبارکم وادخلوا في هدا الامر , » "۴ فتفرقوا على 
ذلك الى آموالهم » وخرج مالك حتی رجع الى منزله » وهو لیس بعيدا من 
ال 

ولكي بنظهر مالك حسن" نواياه » جمع الزکاڈ المستحقة للمديئة وارسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبعوتينه اللذین قابلا خالدا في 
طریق تقدمه . فاخذ خالد الزكاة » لكنه لم بعتبرٴ دفع الركاة تکفیرا كافيا » 


(۱) العلبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۲ء٥‏ ۰ 


ب ۱۹٩‏ ب 


لان الزكأة هي فرض في جميع الاحوال . فقال خالد للمبعوٹیئن : « ماحملکما 
على موادعة سجاح ؟ » فقالا ۰ « تار قديم کنا نطلبه في بني ضبه وكانت ایام 
نشاغلل وفرص د 

ل بسال خالد“ المبعوثيئن اسئلة" اخری » واخفی شكوكه منهما . ويمكن 
ان یکون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة لابهام مالك بالامان وايقاعه بكمين 
دون أن شر شکوکه . فمنذ كمين حننین » كان خالد بقظا باستمرار » فتابع 
التقدم لمملية عسكرية ضد خصم مساح . 

وجد WE‏ ان البطاح غير مدافع عنه ولا بوجد به احد . ولا يوجد جيش 
لیحار به » حتی ولا مفرزة من الجنود . فاحتل البطاح وارسل سرايا الخيالة 
بحثا عن الرتدین من بطون قبيلة بني میم . وکرئر خالد على مسامع قادة هذه 
السرايا تعليمات الخليفة وهي : « اذا نرلتم منزلا فأذانوا واقیموا » فإن 
اذتن القوم واقاموا فكفوا عنهم وان لم يفعلوا فلا شيء إلا الغارة » . 

وف اليوم التالي » وصلت' سرية خيالة بقيادة ضرار بن الازور الى Ji‏ 
مالك بن نويرة . فألقى ضرار القبض على مالك وزوحته ليلى وعدد قليل من 
les‏ بني بربوع . اما السرايا الاخری فلم تواجه آبة مشاكل ؛ لان جميع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة ۰ 

جاءث سربة* ضرار بمالك بن نوبرة وزوجته الى خالد ؛ وکان مالك یعتبر 
زعیما للعصاة والرتدین » ومثثل امام خالد لحاکمته على الجرالم التي ارتکبها 
ضد الدولة والاسلام . وقف مالك امام خالد بکبرباء الزعیم الذي لاستطیع 
أن بطاطا الراس او ان بتخاال ٠‏ 

بدأ خالد الحدیث . فتکلم عن الجرائم التي ارتکبها مالك والضرر الذي 
سببه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض" الاسئلة . فاشار مالك في رده 
على الاء LL‏ الى اللبي بقوله " « سيئد'ك » . ففضب خالد لو قف مالك المتكبثر 
وقال : « الا تعتبر ان الثبي سيئداك ۲ »6 ۰ 


٠ ۵۰۱ صفحة‎ CY الجرء‎  يربطلا‎ (1) 


ب ۱۹۷ ۰۰ 


اسر شالت ران مالك ان میا مرن سی Gate‏ تار plier‏ 
رقام بهذه الهمة ضرار بن الازور . وکانت هذه هي نهاية مالك بن نويرة . 

اصبحت ليلى ارملة ولكن لیس لدة طويلة . ففي نفس الليلة تزوجها 
خالد , 

وعندما أعلن خالد عن نيته بالزواج من ليلى » استاء بعض المسلمين من 
aid‏ هرا م گی عفن التاش gh war age‏ مالك olay‏ نکن فى 
ا خی جوا سای ال لی ور او قافشا وی یش 
لقوق ای یه وق اعم من صرت خا الخد الا مات ار فين + 
وهو ابو قتادة ؛ لکن خالداً زٴجترہ بكلمات مناسبة . ففضب ومضی الى المدينة 
سی الى انا كن بیغرت آن gyda‏ تويرة كان سا ران الا AS‏ قدله 
لكي بتزوج من لیلی الجمیلة . وابو قتادة هذا هو نفس الرجل الذي ذهب الى 
النبي بعد فتح مكة بوقت قصیر واخبره ان خالدا قتل بني جذيمة بدون رحمة 
بالرفم من استسلامهم . فخلافه مع خالد لیس جديدا . 


على کل الاحوال » ام سر ابو بكر لرؤبة ابي قتادة » وخاصة لانه ترك 
الجیش بدون اذن من قائده . فقال له ابو بكر : « ارجم الى خالد » ۲۲ » فرجع 
ابو قتادة الى البطاح . 


ولکن قبل ان یمود الى مرکزه » انتشرت اقواله في جميع ارجاء الدينة . 
فبلفت اقواله مسامع عمر الذي هتب“ واقفا وهرع الى ابي بكر و قال له : 
تد ات ملا تقل لمن شرق النائن Sl‏ جم ی انا کر 
لم بتائر . وكانت لدبه قناعة بان مالکا قد اعاد الزكاة الى دافعیها عندما بلفته 
انباء وفاد اللبي » كما أنه تحالف مع سجاح . ولم یکن لدیه ادنی شك برد"ة 
مالك . اما بالنسسبة لحرق الئاس احياء » فان الخليفة نفسه امه بحرق 
المرتدين الذين حرقوا مسلمين احیاءٴ 7" . ولم بحرق خالد اناسا غيرهم . 


)1( الطبري — الجرم ۲ » صفحة ٢۰ہ‏ ۰ 
(۲) البلاذري ت صفحة ۱۰۱۷ء 
۳ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة TAY‏ 


ثم تابع عمر WE‏ : « إن في سيف خالد رٴعتقا ۲۳ » فان لم يكن هذا حقا 
حق عليه ان تفیده »فارسل ابو بكر في طلب خالد ٠‏ 


وكان ابو بكر بعلم ان هذین الرجلین العظيمين لابکنتان الحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : « ارفع لسانك عن خالد . وانني لم اکن لاشيم سيفا سله الله 
على الکافرین » . واصیح شار الى خالد منذ ذلك الوقت « سيف اللہ » . 

لکن عمر أصّر” WU‏ : « لکن عدو الله عدا على امریء مسلم فقتله ثم نرا 
على امراته » PL‏ فقبل ابو بكر ان ببحث الوضوع فادسل في طلب خالد . 

علم خالد الآن بالاستیاء الذي آثاره بسبب زواجه من لیلی ۰ فقال : 
( اذا آراد الله أمر ا أصابه « ۰ واستعرض ALS‏ ہی4 وس تفه اسباب 
اسندعاله من قبل الخليفة ٤‏ واعتقد ان السبب" هو الادعاءات ضده » وقد 


سستا له هذا التخمین شنا من الانرعاج ۰ 


عند وصوله الى الدينة » ذهب مباشرة الى السجد . ولم يكن السجد 
في تلك الابام مجرد مکان العبادة . بل كان Lat‏ مکانا للاجتماعات والناقشات» 
وکان مدرسة ومکانا للراحة » ومرکزا لللشاط الاجتماعي . وکان خالد برتدي 
قباء له dole‏ صدا الحدید » وکان معتمرا بعمامة !» قد غرز فیها اسهما . فلما 
ان دخل السحد » قام اليه عمر فانتزع الاسهم من راسه فحطمها ثم قال : 
( ارثاء فتلت امرعا مسلما ثم نزوت على امرانه » والله لآ ر'جمنك باحجارك » ٠‏ 
فلم یکلمه خالد لانه کان بظن ان راي" ابي بكر على «ثل داي عمر فيه حتی دخل 
على اہی بكر . فلما ان دخل عليه آخبره الخبر واعتذر اليه فعذره ابو بكر 
وتجاوز عنه ماکان في حربه تلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رضي عنه ابو بكر وعمر" جالس في امسج ؛ فقال خالد لعمر : « هام 


(۱) رهقا ؛ ظلما ‏ الترجم ٠‏ 

۰ ۵۰۲ صفحة‎ ٢ الطبري ب الجزء‎ (Y) 
٠ اشیم : افمد سے الترجم‎ )۲( 

۵۰] الطہري ب الجزء ۲ » صفحة‎ (f 


إلي” یا إبن شملة ء ”۶ ٠‏ فتعترف عمر" أن؟ ابا بكر فد رضي عله ؛ فلم بکلمه 
ودخل بيته + 

البعض ستشهد بقول آيي قتادة Ob‏ قوم مالك قد آذنوا » وان مالکا قد عاد الى 
الدین قبل ان يؤسر . والبعض الآخر کان يقول بان خالدا لم پأمر بقتل مالك 
قط ؛ وکل gle‏ الامر ان خالدا عندما آمر بحسن مالك واصحابه کان اللیل 
باردا ء فأمر شالف منادیا فنادی : ادفثوا أسراكم » وکانت في لغة كنانة اذا قالوا 
دثروا الرحسل فأدفئوه دفاه قتله » dal by‏ غيرهم أدفه فاقتله ؛ فظن القوم” 
وهي في لغتهم القتل انه اراد القتل فقتلوهم ؛ فقتل ضرار بن الازور مالكا . 


ان هذا الجزء من القصة غير صحیح من كافة الو جوه ٠‏ وقد قدام بغر ض 
اظهار العداء الذی يضمره عمر لحو خالد » ولتبرثة ساحة خالد من تهمة 


ل 


ae‏ شك في رد"ة مالك بن تويرة وتمراده ؛ فإعادته اموال الركاة الى 
الذ بن دنعوھا وتحالفه مع سجاح 6 واشتراك مقائليه ب “pls‏ علی أوامره ie‏ 
إغارات سجاح » کانت أكبر دليل على رداته ۰ ودكر جميسيع ا اؤرخین هذه 
الحوادث كحقائق نابتة . وقي اعتقادي » لابوجد (fot‏ شك في ان خالدا آمر Se‏ 
مالك » وقد أقدم على ذلك بدافع الاقتناع الحقيقي النابع من الايمان بان 
مالعا كان مرتدا Lule,‏ 5 ولكن الشك JB‏ كمن في نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الدي اعتبر قتل مالك جريمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك » الذي قدم لقابلة عمر ولابلافه بماثر اخيه مالك وكيف انه قتتل 


ضحية لشهوات خالد ء 


)1( الطيري تب الچزء ۲ » صفحة 0۰ ۰ 


یہ وه w‏ 


a‏ امام 


عندما نظّم ابو بكر قوات المسامين فی احند عشر لواء في ذي القصلة » 
عن عكرمة بن ابي جھل TU‏ على احد الالوية . وكانت الاوامر التي اعطيت 
الى عكرمة تنص" على ان يتقدم للاقاة قوات del ae‏ الكذاب في اليمامة » على 
ان لابتورط معه فی معركة . كان ابو بكر يعرف أكثر من قاد ه قوة مسيلمة 
وامکانیانه » فلم برغب في قتاله بقوات غير كافية . وہما ان خالدا كان اکفا 
قادة ابي بكر » کان الخليفة بفکر في اسناد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
ان بنتهي من قنال اعداء الاسلام الآخرين ٠‏ 

كاى ابو بكر بهدف من اعطاء مهمة عكرمة الى تثبیت مسيامة في الیمامة . 
فطالا ان عكرمة في الافق » فان الکذ"اب سیظل بتوقع هجوم السلمین ون 
شمکن من نرك قواعده . بالاضافة الى ذلك » فان تجمید" مسيلمة في مکانه 
بعطي الفرصة لخالد لكي بقاتل القبائل الرتدة في آواسط شمال الجزيرة العربية 
دون ندخل من اليمامة . کان ابو بكر موفقا في اختیار عکرمة للمهمة الي 
آسندها اليه لان عکرمة کان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك » کان 
da Ke‏ متحمسا لاثبات اخلاصه للاسلام ؛ وللتکفر عن عداوته الشدیده للنبي 
قبل of‏ یعتنق الدین الجدید ٠‏ 


ندم عكرمة بلوائه واقام معسکرا في مکان ما من منطقة اليمامة . فموقع 
معسكره غر معروف للمؤرخين . ومن هذا العسکر کان پراقب قواث بني 
حنيفة انتظارا لتعلیمات الخليفة ؛ كما ان وجود عکرمة ساعد على إبقاء مسیلمة 
فی اليمامة . وعلی کل الاحوال » فاننا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مفادرة 
اليمامة ام لا . 


ت41 منت 


عندما تلقی عكرمة التقارير عن dar pm‏ طليحة على بد خالد » بدا بتشوق 
شا۔ہداء ولكن کان بنقصه Use‏ خالد وهدوژه ۔۔ ماتان الصفتان اللتان تمیزان 
القائد المقدام عن القائد النهور . 


وسمع عكرمة بنجاح ان وهو ان شرحبيل دن حسنة کان يتقدم للانضمام 
الم Weal Sy ee Oy‏ ضا ان Ob‏ سے ئن لاسرا 
خلف da Se‏ وانتظار التعليمات . وبعد بخ عه أيام سيكون شرحبیل معه . 

ثم جایت الانباء ye‏ نت قضاء خالد علی قرات سلمی . فلم بستطع 
عکرمة إن بننظر اکثر من ذلك .۰ فلماذا شرك خالدا Gly‏ کل" الامجاد ؟ ولاذا 
بنتظر شر حبيل ؟ لاذا لابهحم على مسہلمة بنفسه ؟ فان استطاع ان هزمه 
لوحده » فانه سیفوز بالجد وبصبح شهیرا ويفوق الآخرين . وکم سیکون وقع 
الفاجاة السار"ة على الخليفة | فحراله عکرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرین 
الاول عام WY‏ م ( نهاية رحب » عام ۱۱ هجري ) . 


وبعد بضعة ایام عاد لی معسکرہ بعد أن تافی ضردة قو )4 من مسیلمة ۰ 
فکتب الى أبي نکر واعلمه ماحدث له ) وبالنتيحة السیشة التي Lg nition‏ 7 کذلك 


سمع شر حبپل بهده الانہاء السمية وو قب علی مسافة من معسکر da Se‏ ۰ 


تالم آبو بكر وغضب اتهور عكرمة وعدم اطاعته الاوامر التي اعطیت اليه . 
ولم بخف غضبه في الکتاب الذي وجهه الى عكرمة والذي قال فيه : « با ابن 
ام عكرمة » لا أرينك ولا ترائي على حالها » لاترجع فتوهن الناس . إمضر 
على وجهك حنی تساند Late‏ وعرفجة lL‏ معهما أهل عمان ومهرة » 
وان شغلا فامض انت ثم تسر ونسير جندك تستبرئون من مررتم به حتى 
Lie‏ انتم واتهاجر" بن ابوج Ral‏ بالیس وحضرموت 6 رو 
كانوا قادة الوبة . 


)\( الطبري ب الجزء ۲ » صفحة ):0 — ۹ھ 


س ٢٢‏ بت 


GL,‏ عکرمذبلواله الى ole‏ ويقي شرحبيل في منطقة اليمامة . ولكي 
لا بقع بنفس الخطا الذي وقع فيه عكرمة ؛ کنب اليه اہو بكر : « ابق حیث 
اه سح رانب الو ا 

بعد أن أمر الخليفة بدفع التدية لورلة مالك بن ثويرة » استدعى 
خالدا واسنا. اليه مهمة تدمير قوات مسيلمة الكذاب في اليمامة , وبالاضافة 
الى لوائه الكبير فقد وٴضع لواء شرحبيل تحت قيادته . كما أن قوات الانصار 
والمهاجرين التي جمعها ابو بكر في المديئة سوف ترسل الى البطاح بعد وقت 
قصير للانضمام الى قوات خالد . وبذلك كون خالد قد كلف بقيادة حيش 
الاسلام الرئيسي . 


سار خالد الى البطاح حيث كان لواؤہ القديم بانتظاره . وفي غضسون 
ذلك كتب الخليفة ابو بكر الى شرحبيل : « اذا قدم عليك خالد" ثم فرغتم 
إن شاء الله فالحتق" بقضاعة حتى تكون انت وعمرو بن العاص على من ابی منهم 
Rela cat, 7 ates‏ هده تفیل مرقده سيق of‏ فانلها اسامة لکنه 
لم بقهرها ٤‏ وهي تسكن قرب حدود الشام , 


اننظر خالد 3 البطاح لحین وصول الانصار والهاحر بن من المدنة 4 
ثم سار الی bal‏ . وس" خالا لوضع قوات شرحبیل adel‏ إمرنه . وکان 
شرحبيل قد فعل فعل عكرمة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه لكنه 
لم بحقق نجاحا , فلما قدم عليه خالد لامه بشدة . 


كان WE‏ لابرال على مسافة من اليمامة عندما وصلته ا لعاومات مسن 
عناصر الاستطلاع ان مسيلمة يعسكر في سهل عقرباء ٤‏ عند الضفة الشمالية 


من وادی حنيفة حيث نوجد الطريق المؤدية الى البمامة . 


60 الطبري — الجزء ٢‏ » صفحة ۵۰۲ ۰ 


(۲) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ]۵۰ ) £060 


ا 


و لخدم رغبة خالد في الاقتراب من عدوه عبر الوادي » فقد ترك الطريق 
على مسافة بضعة اميال الى الفرب من عقرباء » وتحرله جنوبا حتی ظهر 
على الارض الرتفعة الواقعة على بعد ميل واحد جتوب الوادي » مقابل مدينة 
جبیلة "° . ومن هذه الارض الرتفعة ٤‏ استطاع خالد ol‏ بری سهل عقرباء 


بكامله ٤‏ وکان یمتد على الحد الامامي للسهل معسکر بني حنيفة . فاقام خالد 
معسکرہ علي الارض الرتفعة . cab,‏ قوة حيشه UW‏ عشر الفا , 


عندما انطلق خالد من البطاح » وصلت انباء مسي المسلمين الى مسيلمة 
بواسطة العملاء الذین اکدوا له ان هذا الجيش هو جيش الاسسلام 
الرئيسي . كانت الطربق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة » 
abs‏ سهل عقرباء عند الضفة الشمالية للوادي » خلف جبيلة » وهذا 
السهل بحدا"د الحد" الخارجي للمنطقة الخصبة التي تمتد من عقرباء الى 
المامة وباتجاه جنوب شرق . وکانت هله النطقة تحتوي على الزارع 
والبسانین والحقول الزروصة ‏ وتوخیا ٤ MU‏ فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن اقلیم اکثر منه مکان ٤‏ وکانت عاصمتها « حجئر » » وهله ايضا تسمی 
اليمامة بشكل عام . وتقع مديشة الرباض الحالية في نفس الکان الذي كانت 
لقع ag‏ حجر القدبمة ‏ . 

كان مسيلمة لایرشب في السماح للمسلمین بانزال الدمار والخراب في 
الدن والقرى . لدلك تقدم بحيشه الى جبپلة ٤‏ على مسافة خمسة وعشرین 
ميلا شمال غرب اليمامة ٤‏ واقام معسکره قرب جبیلة » حيث يبدا سمل 
عقرباء . ومن هلا الکان ستطیع مسپلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة» 
ویکون بنفس الوقت على مجتبة طریق تقدم خالد » فاذا اخطا “ANS‏ وسار 


٩‏ حبيلة الحالية عبارة عن قربا صغيرة . وحسب روایات السکان المحليين ٤‏ كانت 
في الاضي مدينة كبيرة . 


(0) ا قربة اليمامة الحالية التي تقع على مسافة .ه مبلا جنوب شرق الرياض ؛ و قرب 
الختر'ج » ليست اليمامة التاريخية » آي ليست اليمامة التي حصلت فيها هذه المعركة ۰ 


- ,ا ب 


ف وادي حليماء » فان بني حنیفه ستھاجم مجلبنه اليسسرى + وهنا لايع 
خالد أن يتجنب المعركة ويتغدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سینقض على 
موخرته . ( نمس العكرة التكتيكية التي طبقها السبي في 'احد ) . 


كان مسہیلمة ale‏ \ المعر كه 3 سهل sl yar‏ & جیش مؤلف من اربعین 
الف مقائل » جمیعھم متحمسون للقمال . فالعملیتان الناجحتان ضد عكرمة 
وش ‌حبیل ء زادنا من نقنهم بأنفسهم وخلقنا ھال“ حول » الکذ اب ( abs‏ 
لا بفھر 5 واصبح رحاله مستعدین الآن للنضحية بأرواحهم د فاعا عن زعیدوم 
وقضینه . وکان "مسپلمة وانقا من انه سیننزل العقتاب" بخالد کما انز لسه 
من قبلل' بعكرمة وشرحبیل . 


فل jee‏ الق متا ایام 6 ال له lass‏ اقا دراو 
هو منجنامه بن مرارة » الذي سبق أن جاء ذکره كعضو هام في وید بني حنيفة 
انی اوسن الى gall‏ گان نعل تےکر سا سن رحلا UU‏ 
على قبیله مجاورة طلبا للتار . وعند عودتهم من الافارة » توقفوا ليلا عند 
ممر بدعی ثنبه اليمامة » التي تبعد مسيرة يوم عن عقرباء . ونامت جماعفة 
نکاس Bags‏ میا الك سو جا كاق ا اثا شر جع یله 
الجماعة في الصباح الباكر من قبل احدى سرایا الخيالة اللي كانت نتقدم امام 
جپش خالد . وقتسندم هولاء الرتدون الى سیف اله , 

فاستجوبهم خالد » وسالهم هل بومنون بمحمد أم بمسيلمة ؟ فأجابوا 
بدون استثذاء انهم ومنون بمسپلمة . واردف البمض قائلا : « نقول منا 
نبي" ومنکم نبي' » ° . لکن خالدا لاپرید اضاعة الوقت في مثل هذه الثر ات» 
فامر بقتلهم جمیما باستثناء زعيمهم مجامة ء الذي كبئل بالحدید كاه ار . 
وکان dein‏ رجلا بارزا في قبیلته فإبقاؤه كرهيدة قد یکون ذا فائدة . ووصل 
جيش السلمین » ومعهم مجاعه مكبلا بالحدید ؛ بالقرب من عقرباء وأقاموا 
معسکرهم كما ذكر ٠ WT‏ واصیح الجیشان OT‏ جاهزيئن للمعركة , 


۰ ۵۱۰ الطب ي  الجزه ۲ » صفحة‎ )١( 


wm ۲۰:۵ پت‎ 


كان وادی dace‏ هر الحد االفاصل بين الجیشین . وكانت ضعه الوادي 
عند الجانب الشمالي نرتمع نحو مائة قدم . اما عند الجانب الجنوبي فکانت 
ضفة الوادي ترتفع تدریجیاً حتى تصل الى ارتفاع مائتي قدم » على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث كان يعسكر جيش خالد . وكانت تقع على 
الضفة الصمالیة Lal‏ قرية جبيلة ٤‏ وعند الطرف الغربي من القرية 
كان يمتد خندق حتى بصل الى الوادي . كان الحد" الامامي للمسلمین, 
يمتد على طول dis‏ الوادي الجنوبية مسسافة بلالة أميال » وكان 
الرندون يقفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندف 
قعان 1,3 وسل حيس مسيلمة ig‏ و کان سهل مقر sh‏ بمتد uals.‏ الرندسن 4 
وکان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة بحیط 
حون و وك سات ليله هر IR Se SSN‏ "0" 
ر انظر الخريطة رقم ٩‏ ) . 
الا سر بقشيادة Jey‏ 4 والحناح الایمن بقبادة طلغیل 0 و لکي شیر مسيلمة 
وهو بصیح باعلی صوته : « يابني حنيفة ؛ اليوم يوم الفيرة » اليوم ان 
هز متم نستردف اللساءم wl‏ ر سکحن غير حظیات فقاتلوا عن احسابکم 


وامنعوا نساءکم سس 


فور مسیلمڈةٴ ان ay‏ ههوم خالد , اي أنه مشخ وضعية الدفاع » 
فيعد ان یصلئد الهجوم ؛ سيتحول الى الھجسوم على خالد لزعزعسة 
صفوضےه ود خره + 

قضى ااسلمون الليل في الصلاة . فذوات العدو التي أمامهم هي اگبسر 
قوات قالوها حتى الآن ٤‏ كما ان قائدها يمتبر من أدهى الرجال . فبعد صلاة 


مرس سس 


(۱) أن مو نع حديقة الوت غير معلوم بد 4G‏ . وق قگدرت" مکانها من مجری الم ركة ٠‏ 
)٢(‏ ا لطہری سب الجزء ۴۳ 6 صفحة 0.4 + 


-¥.\— 


المزيطة رقم ۹ : ممرتت العا مگ 


الصیح » حترد خالد فوأته البالغ عددها ملائه عشر الفا للمعركة » وهي 
منطمة ايضا على النحو التالي : القلب وهو بإمرة خالد مباشرة » والجضاح 
الاسر بإمرة ابي حديفة » والجناح الایمن بإمرة زید ( الاح الاكبر لعمر ) ٠‏ 
لم بنظم "WE‏ رجاله لهذه المعركة بمجموعات قبلية » كما كانت العادة من قبل ) 
بل نظمهم في کتالب وسرایا حسب متطلبات المعركة وکانت هذه الكتائب 
والسرابا تضم عناصر مختلطة من القبائل الختلفة , 


خطتط خالد" 6 كما كانت عادته ٤‏ على أساس ان بقوم بالھجوم مد 
٤ UI‏ وان om‏ خصمه على انخاذ وضعية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الى الهجوم . وبهذه الطريقة فانه سیحرم مسيلمة من الناورة 
ویجمله یتصرف وفق مشيئته كمهاجم . لکن خالدآ لم يكن لديه نصور عنما 
سيواحهه السلمون . فان هله المعركة ستكون اعنف معركة دمویة بواجهها 
السلمون . فنسسبة قوات مسيلمة الى قوات المسلمين كانت ثلانة الى واحد ؛ 
بالاضافة الى ان مسيلمة قائدها کان رجلا bles‏ وداهية . لکن خالدا كان 
وانقا من النصر . وكان يثق بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تقدم امام حيشه » نظر prs‏ ورضی؛ ال قادته الابطال . وكان وجد 
رجال مشهورون ي هذا الحيش ؛ كما ان بعما آخر سيبلغ درجة من الشهرة 
في السنوات التالیة . كان بوجد في الجیش زبد شقيق عمر » وعبد الله بن عمر . 
كما كان بوجد ابو دحانة الذي درأ السهام ہبجسمه حمابة للبي في فزوة آحند, 
وكان بوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر » ومعاوية بن ابي سفيان الذي 
سيصبح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك كان يوجد ام عمارة » وهي 
السيدة التي قاتلت بجانب النبي في احند » مع ابنها . وكان يوجد ايضا 
الوحشي” الذي كان مشھورا باستخدام حرشه , 

سار قادة جيس المسلمين امام کتالبھم » وهم بثلون COLT‏ من القرآن . 
وکائوا oa pr‏ الناس بجناث النعيم التي أعدها الله للشهداء > وبالشار 
التي تنتظر المنخاذلين ٠‏ 

بدات العر کة في صباح احد الايام الباردة من الاسبوع الثالث من شهر 
کانون الأول عام ٦٦٣‏ م ( الاول من Sg‏ » عام ۱۱ هجري ) . 

بت ۲۰۸ مت 


ابر حااد بالهجوم العام » وتقدم سيل السلمین وهم بصیحون ؛ « الله 
أكبر ) . قاد خالد هجوم القلب ¢ وقاد اہو حديفة وزید هجوم الجناحين . 
play‏ الجیث ان Sealy‏ الجو بالصیحات » واشتبك الرجال الاشد"ء واندفعوا 
للاقتتال . وأخذ خالد بجندل كل عدو بقترب مد . واظهر ابطال" السلمین 
شجاعة نادرة وحققوا العجرات » وشعر خالد بان محارییه سوف شتحمون 
صفو ف الاعداء سريعاً . 

لکن جيش مسيلمة وقف صامدا کالصخر . وسقط الکثیرون مسن 
الرتدین في المعركة » ولم بستطم السلمون اختراق صفوفهم . وکان الرتدون 
بحاربون بحماس » ویفضلون الوت على التخلي عن شبر من الادض »© وادرك 
السلمون انهم غير قادرین على التقدم عبر صفوف اعدائهم . فبعد فترة من 
الصدام بين الجيشين » ظهر شيء قلیل من عدم النظام في صفوف السلمین 
بسبب اند فاعهم الى الامام وبسبب محاولاتهم لاختراق جبهة الشرکین . لکن 
هذا لم يؤثر على السلمین . فطالا ppl‏ مهاجمون » والعدو بوضعية الدفاع » 
فشيء قلیل من عدم النظام PRY‏ . 


لم ادرك مسيلمة بانه اذا بقي بوضعية الدناع مدة اطول فان اثرض 
اختراق السلمین لصفوفه ستزداد . فامر بهجوم معاکس عام على طول الجبهة, 
فتقدم الرندون الى الامام کالوج العارم » ووجد السلمون انفسهم بدفعون 
By sit; at‏ القعال دیا سارل" المسلمون نول .ما رای مان 
يوففوا تقدم الرندین الذین دفعوا ثمنا غاليا لكل شبر کسبوه من الارض ؛ 
وقد صمدوا بسہب اہمانھم بوعد مسیلمة الكذاب بان الجنة تننظر اوشك 
gy all‏ سسقطون , وضغطوا على السلمین بدون هوادة . وبدا بظهر في صفوف 
السلمین شيء من ملف التماسك سس دمچ افراد القبائل قي غاب مختاطة 
وعدم تمودهم على القتال بهله !لطريقة . 


صفوف السلمین الر قيقة » واخدوا بزیدون ضفطهم علیهم » عندئذ تزعزعت 
صفوف السلمین وبدووا بالتراجم . وشئدد الرندون هحماتهم الجرشة > 


ےا نین كان 


واجبروا المسلمين على الانسحاب غير النتظم . وأخذت الكتائب السلمة ترثد 
الى الخلف ونترك ارض المعركة . ولم بستطع قادة" المسلمين ابقاف التراجع. 
واستمروا في ذلك الى ان ترقفوا خلف معسكرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما ترك المسلمون سهل عقرباء » طاردهم المرتدون بفوة . ولم تكسن 
هذه المطاردة مخططة » بل كانت رد" فعل فريزي ؛ مثل رد فعل المسلمين 
ومطاردتهم لفلول قریش في الجزء الاول من فزوة احد . وكما Jab‏ المسلمون في 
احد استمر المرتدون في المطاردة حتى وصلوا معسکر المسلمين وبدؤوا بنهبه . 
وكما حصل في eT‏ ايضا » فان انشغال المرتدين بالسلب قد اعطی خالدا 
clu dio all‏ ولشی هخمة AS les‏ . 

كانت خيمة HE‏ موحودة یق معسكر السلمین » وكانت زوحته لیلی 
تقیم فیها » وكان بدوارها ملجتامة مكبلا بالحديد . فاندفع عدد قليل مسن 
الش کین الى خيمة خالد بفرض النهب والسلب . فرآو! مجاعة وتعرفوا عليه ٠‏ 
وراو! ليلى وأرادوا ان بقتاوها لکن منجاعة منمهم من ذلك وقال لهم : « مه" 
انا لها جار" فسممت الحترة » علیکم بالرجال » . وفي مسارعتهم اوضع 
بدهم على الغدائم » تسبي اارندون ان نقذوا زعیمهم مجاعة + 

فك تدعام سے من متام کان AU‏ كدو هون کال 
ماستطیعون حمله : وبحطمون ویتلفون الاشہاء الثي لاستطیعون حملها. 
فمز قوا خبمة خالد . تم توقف اللهب والسناب فجاة » واسرع الرتدون بالمودة 
الى سهل عقرباء » لانهم استطاعوا أن بشاهدوا من جهة الجنوب جیش السلمین 
وهو بتقدم مرة نانية بنظام وبصفوف متراصة . 


» توقف السلمون خلف معسكرهم بعد تراجعهم امام الرتدین‎ Lue 
اخذوا بفکرون ہما حدث لهم فلم يجدوا اي انر للخوف في نفوسهم . وکانوا‎ 
بشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الذي اصاب صفوفهم والذي سیب‎ 
تراجمهم . فکیف حصل ذلك ؟ وکیف يمكن ان بحدث ؟ خاصة وانهم انرلوا‎ 
. بالعدو خساثر جسيمة تفوق كثيرا خساثرهم‎ 


س ١إا‏ س 


pe اه شید‎ ey لشي نا" القلارا قباد‎ es | dot 
وبطن ضد بطن, » والقرية ضد البادية . واخذوا يلومون بعضهم على الهز بمة‎ 
الني لسقت بهم . فقال سکان القری : « با اهل البوادي نحن ادری بالحرب‎ 
» الثري انکم لاتحسنون القتسال‎ Jol يا‎ « : doll فأجاب سکان‎ ٤ » منکم‎ 
ران ان کنر وه‎ Oa گے ماه‎ ali BARN 
مجموعته القبلية.» أي ان اهل القری بقانلون مع بعضهم » واهل البادية بقاتلون‎ 
. bleh! عندند شر من‎ + eal سفق‎ 

استطاع خالد ان بدرك ماحدث , فجبهة الرندین لم تتهاو" تحت تأثیر 
هجوم المءملمين العنیف » كما حدث لجمیم الجبهات قبل ذلك . علاوة على 
ذلك» فالر ند ون قاموا بهجومهم العاکس عندما کان السلمون غير منتظمين Leg‏ ماء 
ففقد السلمون توازنهم ٤‏ ولم بستطیموا اعادة التوازن بسبب ضفط الهجوم 
العاکس . کما ol‏ السلمین لم تتقصهم الشجامة ائناء القتال . 


وادرك خالد ol bal‏ تشکیل الکتائب الختلطة من اهل القرى والبوادي 
کان the‏ » لان الانتماء القتبلي کان لابزال قوبا بين العرب . وهذا الشعور 
Call‏ اضاف ركيرة اخری من رکائز القوة الى الحمیتة الاسلامیة والى 
الشجاعه الفردية والهارة التي كانت تمبز جيش المسلمين . فأمام تفوق 
الرتدین العددي » والذي بلغت نسبته ثلاثة الى واحد » والتعصب الاعمی لاتباع 
dole‏ » وغياب الاخلاص القبلي » کل ذلك ادى الى عدم تماسك کالب 
السلمین أثناء القتال . 

اصلح خالد غلطته فاءاد تجميع جپشه . وقد تظم هلا الجیش 
کالسابق من حیث ترتیب القنال ؛ وعیئن نفس القادة ٤‏ لکن الجنود شلكلوا في 
وحدات حسب قبائلهم وبطونهم . والآن اصبح کل جندي لابقائل من اجل 
الاسلام فحسب » ہل من اجل شرف القبيلة . وسیکون هنالك تنافس بريء 
ین هذه القبائل والبطون . 


)\( الطسري — الجزء ۲ » صفحة ۰۱۳ 
مت ۲۱۱ ب 


وعندما اكتملت اعادة التنظيم » مر“ خالد وقادته ا مرؤوسون على الكتائب. 
oii‏ لحق بهم 5 واقسم الرحال على ان بحارہوا بأسنانهم عند الضرورة 5 

إختار خالد” آبضا بضع محاربین وحعل مٹھم حر اسا له . oS,‏ ينوي 
ان بضرب مثلا لرجاله بالنزول الى ساحة القتال بنفسه . وهؤلاء الحراس 
سیکونون مفیدین » فقال لهم : « کونوا دائما قریبین مني » ۰ 

وتقدم السلمون » بعد ان آعید تنظیمهم في صفوف منتظمة » الى سهل 
عقرباء . فعادوا الى المعركة لیس کالاسود » پل کالاسود الجائعة . 

۴ غضون ذلك » نشر مسیلمة الکذاب جيشه مرة انیة بنفس ترئیب 
المعمركة ٠ BLA!‏ وانتظر الهجوم الثاني لسیف الله » وهو واثق من اله سبطرد 
المسلمين من ميدان yal!‏ 45 ۳ 


اندفع المسلمون مرة ثانية الى الامام وفق أوامر خالد » وهم يصيحون : 
الله اكبر ٤‏ وبامحمداه ! واشتبك جیش المسلمين الصغير مع جيش الرتدین 
الجر*ار . وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب . وتقابل قائد ميمنة 
السلمین زيد' مع قائد ميسرة المشركين الرتجال . فقال زيد : « يارجال ؛ 
الله الله ٤‏ فوالله لقد ترکت الدين » وان" الذي ادعوك اليه لاشرف لك واكثر 
لدنیاله » "° . فابى فاجتلدا فقتل الر*جال . 


“yt‏ المسلمون هجمات عنيفة على طول الجبهة » وكان المرتدون بدا فعون 
بضراوة لامحافظة على مواقعهم . فسقط المثات منهم » وہدات خسائر المسلمين 
أبضا بالنصاعك . وكان الجانبان متعادلان تقریہا بالتفوق العددي للمرتدین 
وبااهارة والشجاعة للمسلمين . واحتدم القتال بین الجانبين الذي اتصف 
بالکر" والفر" . وكان الغبار بتصاعد الى عنان السماء من جرتاء وضع اقدام 
آلاف المتحاربين . وکانت السيوف والحراب المتكسرة تملا الوادي والسهل 
كما ان الحثث والاشلاء الممرقة كانت نتكدس على الارض وهي تنزف دما . 


+ ۵۱۱ العلبري ب الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 


کو ۲۱۲ بت 


واخذ الدم بحري في خندیق Soy‏ الى وادي حديفة 7 ونتيحة لذ لك ؛ اصیح 
هذا الحندق يعرف باسم « خندق الدم » . ولا بزال هذا الخندق يعرف 
لاي منهما , 


ادرك “Whe‏ الآن ان المرتدين الذین یتعصہوں بشکل, اعمی ائبیئھم الكداب 
لن پستسلموا ۰ وان الحل" الوحيد یکمن في قتل مسيلمة للقضاء على الروح 
العنوية للمشرکین » وبالتالي التفلب علیهم وهزيمتهم . لکن مسیلمه لابخرج 
للمبارزة مثلما يفعل خالد . وکان لابد من إخراجه من بين صفوف الرتدین 
حيث بحيط به اتباعه المخلصون . 

وعندما خفت Sue‏ القتال » توقف المحاربون ليلتقطوا انفاسهم . وکانت 
هنالك فترة هدوء . فخرج خالد امام صف المسلمين ودعا الى المبارزة و قال : 
« انا ابن الوابد ! من بارز ؟ » فخرج عدة ابطال من بين صفوف المرتدين 
الواحد تلو الآخر نحو خالد , فقضى عليهم واحدا بعد الآخر وهو پرٹجز ٠‏ 


OS‏ ) 0 "ھت" 


نقدم WE‏ بطء وبثبات نحو مسيلمة » وكلما برز له بطل" قتله ولم 
ببق احد پجرؤ علی‌مبارزته 6 واصبح خالد ON‏ قريبا من‌مسيلمة بحيث ستطیع 
أن بكلمه دون أن بر فع صوته . وکان مسيلمة » على کل الاحوال » محاطساً 
بحر"اسة » ولا يستطيع خالد ان يصل اليه . 

اقترح خالد اجراء محادثات بينه وبين مسيلمة . فوافق مسيلمة ) 
وخرج الى الامام بحذر وتوقف قربا من خالد . فعرض عليه خالد اشياءء مما 
geeks‏ مسپلمة وقال له * « ان قبلنا التصف فاي الانصاف تسا" :> 
وكان مسيلمة اذا هم" بحوابه آعر ض بوجهه مستشیرآ فینهاه شیطانه ان يقبل » 
فأعرض بوحهه بعد ان استلهم شيطانه . وعندما شاهد خالد ذلك تذكر كلمات 


٠ الجزء ۲ © صفحة ۵۱۳ [ السخت : الحاد»النفت ! آوار العركة ] ب المترجم‎  يربطلا‎ )١( 
OVE ب الجزء ۲ » صفحة‎ Soll ۳ 


5 he 


النبي الني قالها بشان مسيلمة : « إن مع مسیلمة شيطانا لا بعصیه » ناذا 
اعتراه آزبد" کان شدقیه زبییتان لا بهم بخير الا صر فه عنه . فاذا رایته منه 
و ره ا 

كان خالد ينوي قتل مسیلمة . وکان اقتراحه باجراء ااحادات عبارة 
عن 'طعم لكي بجمله یقترب منه . وکان علی خالد أن يعمل بسرعة قبل أن بعود 
مسيلمة ويصبح محميا بحر"اسه . فساله خالد" سوالا" آخر . ذأعرضمسيلمة ' 
بوجهه لپستشپر شپطانه » وف هذه اللحظة هجم ANS‏ عليه . ۱ 

كان خالد" سریعاً . لکن مسپلمة کان اسرع . ففي اح البصر عاد آدراجه 

اصیح مسيامة THT‏ مرة آخری بين ایدی حرااسه . كن شیا ذا مفزی 
طرأ ٤‏ عندما هرب مسیلمة , على gine‏ بات الحیشین » فارتفعت معنو بات حجیش 
السلمین وانخفضت معنویات حكن ارندین . فهپرب" نبیلهم وقائد هم امام 
خالد کان شیئا معیباً في أعين امريد بن » وابتهج السلمون من حهة اخری اشجاعة 
قالدهم . ولكي بستشمر خالد هذه الفرصة النفسية التي برزت أمامه » آمر 


ھجم المسلمون مرة أخرى وهم بصیحون ؛ ( الته أكبر » . وقاتلوا ببسالة 
واندفاع » واخيرا لاح النصر في الافق . فہدا الرتدون بالنراجع من جر اء Ob pe‏ 
المسلمين المحكمة بالسيوف والحراب » واخذوا ینسحبون سرعة امام ضفط 
السلمین . وارتفعت معنويات المسلمين الى عنان السماء فضاعفوا جهودهم . 
وبعد ذلك OLY)‏ ونحطمت حبهة المرتدين . 

لم يستطع مسيلمة أن يفعل شیئا » فقائده الکفؤ ر“جثال قد قبل . فجاء 
الآن UU‏ ميمنته « المحكثم » لانقاذ موفف اارندین . فنادی الحکم : « يابني 


حنيفة ؛ الحديقة » الحديقة ؛ ادخاوا الحديقة وساحمي ظهوركم ) , 


۱ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحۂ ]۵۱ 


Vif ~‏ ب 


لکن aie‏ اارتدین كان قد انفرط . وھربت ALS‏ الرئيسية من جيشهم 
ونفرقت في جميع الانجاعات . بقي رابع جیش مسيلمة تقريبا في حالة فتال ) 
فاسرع هدا الجزء بدخول الحديقة By pall‏ پینما الحکتم يحمي تر اجعه تواسطة 
حرس موخرة صفر 1 سرعان ما نم القضاء على حرس او خر ه هذا بواسطة 
السلمین » وسقط الحکم فتیلا بيد ابن الخليفة ء عبد الر‌حمن بن ابي بكر » 

قام السلمون بعد ذلك بمطاردة فلول الرتدین في سهل عقرباء و هم بضر ون 
ذات اليمين وذات الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسوثرة التي تضم 
حوالي سبعة آلاف مرند » ومسبلمة من pete‏ . وکان الرتدون قد افلقوا باب 

تجمع الجزء الاکبر من جيش السلمین قرب « حديقة الوت » . وکان 
الو قت بعد الظهيرة » والسامون متحمسین لاقتحام الحديقة وانهاء الهمة التي 
بدو وها منذ الصہاح الباکر ٤‏ قبل أن بتبد"د الظلام » ولکن لا بو جد أي منفذ 
يؤدي الى الحديقة , فالسور بحیط بها من جميع جهاتها » وكانت البوابة 
مو صدة ‘ ولم لکن بحو زنهم تد تحهيزات حصار » وليسن poe‏ و قت لپغضرہ 
3 الحصبار ۰ 

OW 5 » کان خالد بقدح زناد فکر ه » قال محارب" قديم الى زملاله‎ Lins 
با معشر السلمین 6 احملونيی علی الجدار حتی‎ ١: © بن مالك‎ el ll بدعى‎ 
تطرحوني عليه ) . لكنهم رفضوا في بادىء الامر . لان البتراء كان احد الصحابة‎ 
۰ البارزين 1 وخشوا أن بودي ذلك الى موانة + لكن البراء أصر” عا طليا»‎ 
وافق ر فاقه و حملوه ووضعوه علی الحائط 7 فو ضنع انك ناه على طرف‎ Tl, 
؛ تمكن من قتتل مش ر کین أو‎ Wl! bo 4 الحائط. وقفز ألى داخل الد بقة‎ 
؛ وقبل أن بتمکن آخرون من اعتراضه»‎ UDI MU gee من الو‎ date نلاتة حاو لوا‎ 
كالسيل‎ Mas toad فتح باب الحدبقة على مصراعيه » فاندفع السلمون الى داخل‎ 
5 اليمامة‎ 4S مرحصلة من می‎ wisely بدات آخر‎ lips. العارم‎ 


كان من الممكن ان claw‏ اارتدون على ااسلمین داخل الحديقة سیب 
۱ الكثيف عند مدخل الحديقة الضيق . لکن المسلمين شقوا طريقهم 


ols‏ الى داخل الحدقة ¢ وکان الرتدون بتساقطون امامهم اكواماً . وبدا 

واصیح القتال دور teas‏ شدید ۹ نظرا لنعذر الناوره داخل الحد مه 
والتحام الجانبین في قتال قريب . وبدات صفوف اارتدین بالانهیار نتيجة كثرة 
الفتلی منهم . لکن مسيلمة کان لا بزال يقاتل : اذ لم تكن لديه نية لاستسلام . 
رعندما اقترب منه المسلمون » استل سيفه واشترك في القنال التلاحم » وقد 
اندهش السلمون بقوته وبراعته . فقد كان قائدا داهية » ومقانلا شجاعا 
وماهرآ ۰ لکن الزبد بدأ بخرج من نمه دلالة عاي الغضب ؛ واعرض بوجهه 
ليستشير شيطانه + 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضغط جيش المسلمين على 
المرتدین 3 کل مكان © ولم ببق سوی محاولات مسیلمة الاخيرة لسع الانهيار 
التام لحیشه ۰ 

كان السلمون بقاتلون قتالا ضاريا » وقد انزلوا بالرتدین افدح الخساثر » 
نعدنا ؟ » فقال : « قاتلوا عن اأحسابکم » ٠‏ 


أدرك مسيلمة انه لن ينال صفح خالد » فمو مدان بقتل الکثبرین من 
ااسلمین 4 وسیفه لا بزال شطر بدمالهم » وقرر of‏ بقاتل مع افراد قبیلته حتی 
النهابة . وکان حر"اسه بقاتلون حوله بتعصب كما کانوا في السابق . ونقدم 
وحشي من مسيلمة . oly‏ هذا dol‏ مجرمي الحرب الذین نوه عنهم النبي 
3 مساء يوم فتح مكة . وخشية من الاسو؟ » هرب وحشي من مكة وذهب الى 
الطائف ¢ وعاش بين قبيلة نقيف ردحا من الزمن ۰ وثي العام التاسع للهجرة > 
عندما اعلنس ثقيف ولاء‌ها للنبي ٤‏ ذهب وحني الى النبي ابضاً واعتنق الاسلام . 
واقسم بمين الولاء . 

وكان النبي لم بره مئذ عدة سنين ولم یکن مٹاکدا اذا كان هو نفس 

مب ۲۱۱ ب 


الرحل . فساله اللبي ۰« هل أنت وحشي ؟ » فقال : « نعم با رسول الله » ٠‏ 
فقال النبي : « اخبرتي كيف قتلت حمزۃ » . “ati‏ وحشي؛ القصة بکاملها منذ 
البداية حتی النهابة . ولم يدر بخلده الزاوية الاخلاقية من القصه » وانه فتل 
رحلا شهما نبيلا له مکانة خاصة في قلب اللبي . بل سرد القصة کجندي 
قديم بتحدث عن بطولانه وماثره , کما ان قدل" سحارب فل” مثل حمزة » كان 
بدون شك إنجاز؟ عسكريا بالنسبة اليه . 

برهن وحشي أنه راوية ممتاز , لکن أحدآ لم بصفق له . فکانت أمارات 
الاسى نرتسم على محیا النبي وهو بستمع الله » ثم قال له ۰ لا ترشي 
وجهك مرة ثانية » . نأدرك وحشي" ان بقاءه في المدينة خطر عليه لان ذكرى 
حمزة لا تزال مائلة هناك . فغادرها على الفور ٠‏ 

عاش وحشي ف السنتین الناليتين في 'قرى متعددة حول الطائف متخفباً 
ومبتعدآ عن المسافرين . فکان ضميره يؤنبه ء وتخشي على حيانه التعيسة ٠‏ 
تم Sele‏ الرد"ة . فبقي وحشي duu Lala.‏ الحديد واختار ol‏ بحارب 
الرندین من أجل الاسلام . وخدم بحت إمرة سيف الله . 


عندما وقعت عینا وحشي على مسيلمة » شد؛ٌد قبضته على حربته ٤‏ هذه 
الحربة التي اودت بحياة الكثيرين . كان الکذ"اب بقاتل بشراسة + وكان ید" 
ate‏ ضربات المسلمين وهو محاط بحر اسه « وأحياناً كان شانل امام حراسه ٠‏ 
و لکنه لم يغب لحظة عن نظر آلثاتل الاسود . لقد اختار وحشي* ضحيته الثانية ؛ 
وموتها سیخفف من الالم الذي يعتصر في قلبه . فتسال وحشي" من مکانه خلف 
صف السلمین ونقدم الى الامام لیضع مسيلمة ضمن مدی حربته , ولم بشاهد 
وحشی" وهو يتقدم ؛ الجموح" الحاشدة , أو الحاربین الذين تغطيهم الدماء 
والذین بحیطون بمسيلمة . وکان وحشي لابری الا ضحیته ٠‏ 

رای وحشي ام" عمارة » السيدة العظیس؛ التي قاللت في آحند » وهي 
تحاول الوصول الى مسيلمة . وکائت تتبارز مع مشرك سد الطریق آمامها . 
و فحاة ضربها الشرلد ضربة” آفقدتها يدها . فتلفتاه ابنٹھا الذي كان يقف بجوارها 
بضربة قاضية وساعد والدته على النحاة . وکانت كسيرة الخاطر لانها لم تتمکن 
من الوصول الي مسيلمة ۰ 

بت ۲۱۷ بت 


اقترب وحشسي” من مسيلمة ٠‏ وكان بتخيل شهید أحد » حمزة » الذي 
كان مقتله سبب کل متاعبه . وكان يستطيع ان يميز في مخيلته صورة حمزة 
السجاع والوسيم . لكله طرد من ذهنه هذه النخيلات AGM‏ ونظر مرة اخری 
آل ساو :وقد اک بدي مو كر" Vege) SUN‏ ب انا كان مر 
مسیلمة ذي الوجه البشع الاصفر » وذي الانف المسطح مخيفا خاصة والربد 
بملا فمه وهو بحالة هياج وغضب . ورای وحشي" جميع الآثام والشرور 
واضحة فی وجهه ٠‏ 

قاس وحشي السافة بيئه وبين مسيلمة بعيئه الخبرة . فکان SAM‏ 
ملائما . وبيئما کان بهم" برمي وتسدید حربته » شاهد ابا دجانة ( وهو الرجل 
الذي جمل من چسمه ترسا لحماية النبي في احند ) وهو يتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سیفه . وکان ابو دجانة ماهرا في استخالم السیف وسوف بصل الى 
هدفه بسرعة . قرمی وحشي؛ حربته فاصابت مسيلمة في بطنه . فوقع مسیلمة 
الکذاب على الارض وهو بتلوی من IM‏ ۰ وفي لحظة كان ابو دجانة فوق 
سا مورا میا من فة تفيل رای الاب عن جه رها 
نهض yf‏ دجانة لیعلن النبا السار" » انقض عليه احد الثرکین وطعثه بالسيف. 
فلما رای احد الرتدن مسيلمة على هله الحال » صرح قائلةا : « إن العبد" 
الأسود قتل مسيلمة » . وانتشر الثبا في ارحاء الحديقة ¢ واخد السلمون 
واارتدون شولون : « قتل مسيلمة » . 


وخدم وحشي" فیما بعد تحت إمرة خالد في حملة الشام . وعندما تم 
فتح الشام واصبحت LY,‏ للدولة الاسلامية » استقر" وحشي" في مديئة حمص 
وعاش فيها حتی سن" متقدمة , لکنه قضی معظم أبامه في احتساء الخمر . 
وقد حلده عمر مالین حلدة يسيب شرب الخمر ۱ وکان Sof‏ مسلم في التاریخ 
بعاقب على شرب الخمر ) ؛ لکنه ر فض ان بترکه . لکن عمر ترکه » AY‏ ریما 
حللت به لعئة اللہ سسب alse‏ لحمزة . 

وی حمص ؛ اصبح وحشی" شخصية dale‏ حتلب السافرس . فکان 
زوار الدشة ( مديئة حمص ؛ یڈھبون الى مثرله على امل أن کون صاحا 


لیسالوه عن مقتل حمزة » ومقتل مسيلمة . فاذا کان صاحيا ؛ كان يسرد 
بالفصیل مقتل حمزة ثم مقنل مسيلمة . وعندما بصل الى نهاية روایته » كان 
برفع حربته بفخر واعتزاز وبقول : « بهده الحربة قتلت افضل الرجال وانا 
کافر ¢ وقتلت أسوأهم وانا مومن » ۰ 

تسیب نبأ مقتل مسيلمة الکذ"اب في انهیار الرندین بسرعة . فیعضهم 
صار بقائل بعنف نتيجة الیاس ؛ لکن هوّلاء لم یستمروا طوبلا » و فقدوا حياتهم 
aU Lat‏ + كن معظمهم توقفت من الفتال ¢ واخدوا شتظرون بیاس Sol‏ 
سبوف الكتلمن slg)‏ سيان .اوقا السلمون سا اھ ای جمتوع 
المرتدين و قتلوا منهم الکثرین . وهکذا اصبحت العركة مذبحة . 

۶۹۷٥٦۹ 9 01‏ 
السلمون بقوون على رفع سيوفهم بسبب الاجهاد . ولم ببق احد' لیقنلوه . 

قضى المسلمون ليلتهم في نفس المكان لكي بستربحوا من هول المعركة > 
وناموا قريري العين منتصرين ۰ 

في صباح اليوم التالي » خرج خالد ليتفقد ميدان المعركة . وكانت GUT‏ 
المعركة بادية في كل زاوية . فالاشلاء" والجشث" تملا وادي حنيفة » وسهل” 
عقرباء » Adm»‏ اموت . وكالت الارض مخضبة بالدماء حيثما سار . 


لقد قبل حميع قادة المرتددن الهامين في اليمامة » ماعدا الاسر مُجتاعة 
الذي جاء به WE‏ وهو برسف في الحديد ثيريئه مسيلمة واعلام جنده » 
والهزیمه الساحقة لبنی حنيفة . 

كانت حالة المسلمين أيضا سيئة . فالمعركة كانت رهيبة » وهم الآن في 
حالة لاستطیعون حتى الدفاع عن أنفسهم . کانوا مرهقين ٤‏ وقد ناموا الليلة 
الماضية في المكان الذي وصلوا اليه ليريحوا اطرافهم التعبة . لکن خالدا كان 
راضيا من نتيحة المعركة ؛ فمسيامة قد قتل وجيشه مراق شر" ممزگ ٠‏ 
وارتسمت علامات الفرح على وحهه » لکن مجاعة سرعان ما أزال هذه العلامات. 
اذ قال لخالد : « وانه والله ما جاءك الا سّرٴعان الناس ٤‏ ون جماهیر الناس 


ب ۲۱٩‏ سے 


لفي الحصون » ٠‏ فقال خالد ' « ويلك ماتقول ؟ » قال مجاعة : « هو والل الحق » 
فهلم” لاصالحك على قومي » . ثم قال : « أنطلق' اليهم فاشاورهم وننظر في 
هذا الامر ثم ارجع اليك » ٠‏ 


كان خالد بعلم ان رجاله المنهكين غير قادرين على متابعة القتال » لذا وافق 
علی اقتراح مجاعة وقال له ؛ ١‏ فليكن الصلح ) ۰ 
والسیوف » والدروع 6 والخیل » وئصف السئّبئي . ثم طلب مجاعة ان بذهب 


الى قومه لیعرض علیهم ما اتفق عليه . فسمح له خالد بالذهاب . ولا عاد الی 
خالد قال له : ۵ لقد آبوا ما صالحتك عليه » وبامکانك ان تهاجم اذا شئت » . 


فقرر خالد ان بلقي نظرة على اليمامة بنفسه . واوعز الى قواته النهکة 
ان تدفن الشهداء وتجمع الغدائم » واخذ معه سرية من الخيالة وانطلق صوب 
اليمامة وبصحبته مجاعة . وعندما اقترب من الحائط الشمالي للمدينة 
السوترة رای رجالا على الحصون وعلیهم الحدید الذي بلمع تحت أشعة 
الشمس . فقال في نفسه كيف ستطیع ان یجابه مثل هذا الجیش ؟ فر جاله 
في حالة منهکة لانساعدهم على القتال » وبحاجة ماستة الى الراحة . 

فکسر صوت مجاعة الصمت قائلا : « انهم مستعدون لتسلیم الحصن اذا 
لم تأخذ منهم الستبي . وهم مستمدون أيضا لاعطائك الذهب ؛ والسپوف ؛ 
والدروع » والخیل © ۰ 


فسال خالد : « هل وافقوا على ذلك ؟ ؛ فقال مجاعة : « لقد بحثت الامر 
معهم لکنهم لم بتخذوا قرارا بعد » ۰ 


لم يكن خالد على استعداد للتنازل أكثر مما عرض على مجاعة . فنظر 
و فق شر وطي الاخیر ة فانني سأهاجم ۰ ates‏ لن تکون هناك ننازلات من أي 
نوع » 53 فذهب مجاعة مرة ثانية الى الحصن 5 وعاد هذه المرة اسما واعلن : 


سے VY,‏ ہم 


ر Ag‏ وافقوا » 90 ۰ 


وتم" الصلح طبقا للشروط التي اتفق علیها . ووقع خالد نيابة عن المسلمين 


)۷( ہے‎ ۱ gan اک‎ fe 
۰ ووقع مجاعه نيابة عن بلي حنیفة‎ 


عاد محاعة بن مرارة بعد تو قیع معاهدة الصلح الى الحصن 1 وسرعان 
Gy‏ حسود المحاربين المسلحين ؛ ولکنه حيثما نظر » کان لايرى الا النساء 
والشيوخ والاطفال wale,‏ الى مجاعة yi SUG‏ أبن الحاریون الذین eel‏ 
على الحصون 3 » فأشار مجاعه الى النساء وقال ۰ « هؤلاء هم المحاربون cp ll‏ 
اعدم .دما خا ان«الخصن این اهزرم هر وی 
الاسلحة ٤‏ وجعلتلهن یقفن عای الحصون ۰ ولي الحفيقة » لابوجد محاریون . » 
فشال خالد ys‏ وبحك با مجاعة لقد خدعتني « . فقال مجاعة : « إنهم قومي ولم 
استطع إلا" ما صنعت » . وكان بوسع خالد ان بمزف العاهدة ويقضي على 
مجاعه . لکنه لم يفعل » وتم توقیع العاهدة واحنرمت پنودها . وقد اعتٹبر 
جمیع افراد بني حنيفة الوجودون في الحصن آمنین . ثم بعد ذلك سنمح لهم 
ان بتجولوا في الجوار كما بشاوون . 

fo. Aad‏ او ومین وصات رسالة من الخليفة ؛ الذي لم لکن على علم بان 
معر که اليمامة قد انتهت ء تأمر ob Tw‏ شتل جميع المرتد بن من بني حليفة ۰ 
فکتب خالد الى الخليفة بان الامر لایمکن تنفيذه بسبب اتفاقية الصاح التي 
وقتعها معهم . فوافق اہو بكر على ذلك , 

كانت اتفافیة الصاح تشمل الوجودن i‏ العصن فقط . لکن باقي أفراد 
قبيلة بشي حنيفة » الذين بلع تعدادھم عشرات الالوف وبعیشون 3 النطف4 
المحيطة باليسامة » کانوا غير مشمو لین بالانفاقية . وکان آهم عناصر بني حثيفة 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة : 010 عد ۱۷ہ ؛ البلاذري ب صفحة ۹۹ س ١٠٠۱ء‏ 


)1( یوجد بعض الاخصلاف في الراي حول الشروط الصحيحة لمماهدة الصلح هذه بين 
الؤرخین » ولكن التفاصيل لیست ذات بال . 


مت ٢٢‏ لسم 


هم بقايا جيش مسيلمة الذين فر"وا من سهل عقرباء . وكان هؤلاء ااحاربون » 
الذين eat‏ عددهم الى عشرین ألفا » بتحركون كيفما اتفق في جماعات خجحسب 
البطون التي بدتمون اليها . ولم بشكل هؤلاء خطرا كبيرا على الاسلام بعد 
موت مسيلمة » لكنهم مع ذلك کانوا يعيثون فسادا . وكان (gins‏ سحفهم 8 


كان WE‏ ينوي القضاء على جميع القاومات بين بلي حنيفة لكي بعم 
السلام ي تلك النطفة . فسمح لجيشه بالراحة Sal‏ يومين ؛ نم قستم جيشه 
إلى مفارز » وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها بقل 
او اسر عسيع gill‏ بقاوموا ۰ وانطلقت عله الفارز لتمشیط النطقة . 

لو حق الرتدون الهاریون في کل مکان . وقد ظل الآلاف منهم غير نادمين 
ومتحد"ین السلطة الاسلامية ؛ فهوجم هؤلاء وتم القضاء علیهم وسبیت نساژهم 
واطفالھم . لکن آلافاً آخرین استسلموا وتم GUL‏ سبیلهم . وقد عاد جمیع 
الذين بقوا على قيد الحياة من بني حنيفة الى حظيرة الاسلام مرة ثانية . 

اقام خالد قيادنه قرب اليمامة » حبث بقي حوالي شهرین في هذه النطفة 
تسل ان بتلقتی مهمته المسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انتصار السلمین فی معركة اليمامة » تحررت معظم الجزيرة العربية 
من الرد"ة . وقد بقي القلیل من اارتدین في اطراف الجزيرة » لکن هوّلاء لم 
بشکلوا خطرا يذكر . كما استمرت بعض العارك مع الرندین » لکنها كانت 
معارك صفيرة اذا ما قورنت بمعركة اليمامة والعارله الاخری التي حدئت قباها. 

كانت معركة اليمامة أعنف معركة حدتت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق المسلمین ان واجهوا قوة متفوقة مثاما حدث في هله المعركة ؛ وقد 
حاربوا بيسالة نادرة نحت قيادة سيف الله . وقد برهنوا ایضا في قتالهم قوات 
بني حنيفة بامرة مسيلمة بأنهم رجال من الفولاذ . وبعد لصف قرن تال » كان 
"لر جال الطاعئين في السن بصفون هذه المعركة بالتفصيل الى احفادهم » iy‏ 
الرجل منهم بنهي حدیثه قائلا بفخر واعزاز : « لقد حاربت في اليمامة . » 


س ۲۲۲ سد 


کانت ااخساار مادحة في هد ه المعركة 8 فالمر ندور. خسروا واح۸ا وعشرين 
eo : Lali‏ سہعة آلاف في سھل عقر sl‏ ¢ وسبعة gy!‏ حد رقه الموت 4 وسبعة 
آلاف لی عملیات التطهير والمشیط التي قامت بها المارز الى ارسلها خالد 
عؤل Aes‏ 9 


وکانت خساثر السلمین قليلة اذا ما قورت بخساثر المرتدين 6 ولکن اٰذا 
ما قیست بخساارهم في المارك السابقه ؛ تقد كانت خساترهم كبيره » فسفطد 
منهم Ul‏ عشر ألفا من الشہداء ¢ واستشهد معضم هو لاء 3 وادي حنیفة أو 
بالقرب منه ٠‏ كان تصرف ple‏ المسلمين من الانصار والهاحرین gol‏ 
المسلمين ثلائمائه شهید کانوا یحفظون القرآن بكامله . وسقط في الع رکة بعض" 
من خيرة السلمین منهم : اہو دجانة » وابو حديفة ( قائد الیسرة) وزید ( سقيق 
عمر » وقائد الیمنة ) . ونجا في المعركة عبد الله بن عمر . 


عندما عاد عبد الله الى الدینه » مر على وانده لتقدیم فروض الاحترام » 
كن عمر نظر الى aul‏ وفال : « ما جاء بك وقد هلك زید ؟ الا وأريت وجهك 
عني » . فقال عبد الله ۰ « يا أبت ؛ ان Tug‏ قد طلب السهادة فاعطیها » وجهدن' 
ان GL‏ الي" فلم اعنطتهتا »۲۳ , 

وصلت حملة ابي بكر ضد اارندین ذروتها في معركة اليمامة . وقد لاقت 
أستراتيجية ابي بكر نجاحا بتعييله خالدا محاربة زعماء المرتدين بالتنالي ؛ 
وہدعا بالاهداف القريبة ثم البعيدة . فالامور بعد ذلك اصبحت سهلة . 

شال a‏ سی RAN pas yo ue US OS‏ نفي 
الیوم الذي فتحت فيه أبواب حصن اليمامة » جلس خالد خارج فسطاطه في 
المساء , وكان Gales‏ بجانبه مجاعة , وكانا بمفردهما . وفجاة التفت خالد 


)١(‏ پری الرائر الى « جبيلة » مقبرة على الضلفة الجنوبية للوادي حيث دفن شهداء المسلمين 
بي المعركة ٤‏ كما بری رابية صغيرة ٤‏ بين القرية وخندق الدم » حيث دفن المرتدون . 


۹9 الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ام س ۵۱۲ ۰ 


س ۲۷۲ ےم 


الى مجاعة وقال له : « زوٴجنی ابنتك » . فقال له مجاعة : « مهلا » انك قاطع 
dbo ab‏ سی بد ناکت » . فقال خااد ۰« انها الرجل زو”جني ) . 
فزو“جه ابنته الجمبلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ؛ فكتب اليه کتابا بقطر 
الدم : « لعمري يا ابن ام خالد نك لفارغ تنكح النساء sling‏ بيتك دتم" الف 
ومائتي رجل من المسلمين لم بجلفف' بعد » . ” فلما نظر خالد في الكتاب ؛ 
جعل بغول : « هذا عمل الاعیسر » بعني عمر بن الخطاب ٠‏ 

على کل الاحوال » عاش خالد مع زوجته الجديدة ابنة مجاعة بن مرارة . 
وبدو انه ترك زوحته لیلی أرملة مالك بن نويرة . ولا عرف ماذا حدث AL‏ 
السيدة ؛ لان ge ld‏ لم يذكر شیا عنها بعد ذلك . 


عم يصو رس سس ںس شش و عي عه جما عع دی قود عع اسع ٹچ شش شس شش چس جو شس چٹ 


)1( یقصد الخلیفة — ا مٹرجم . 
(۲) الطبري ‏ الجرء ۲ 4 صفحة ٠ OYA‏ 


ب ۲۲ س 


إنهيارالردة 


تم القضاء على بقایا المرتدين في مناطق الجزيرة العربية الاقل حبوية 
بواسطة سلسلة من الحملات المخططة جيدا النی نفذها السلمون في غضون 
خمسة أشهر . 

ارسل عمرو بن العاص بلوائه الى تخوم الشام لاخضاع المرتدين في 
نلك المنطقة . وكانت القبیلتان اللتان بحاحة الى عقاب هما قنضاعة » ووديعة . 
وهذه العبيلة هي جرء من قبيلة كلب . وبينما كان خالد بقاتل الرندین في 
اواسط الجزیرڈ ااعربية ٤‏ كان عمرو تضرب اارندین في التسمال » لکن doled‏ 
كان محدودا . فلم بستطع of‏ لخضع القبائل سكل تام ویجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة اليمامة , نوجه شرحبيل بن حسنة على راس 
لوائه بأوامر من الخليفة ٤‏ لتعزیز عمرو ؛ وقد عمل القائدان معا بانسجام 
تام لاخصاع القبائل الشمالیه . وکان معظم الرندین بحتشدون في منطقة تبوك 
ودومة الجندل » حيث نفد القائدان في هذه الماطقة اعنف ضربانهما . وفي 
غضون أسابيع قلبلة » تم القضاء على الرتدین ؛ وعادت القبائل الى حظيرة 
الاسلام مرة ثانية . وعاد السلام الى شمال الجزيرة العربية . 

كانت القبيلة الرئيسية التي تسكن عمان هي فبيلة ١‏ ازد" » . وکسان 
ز میم هذه القبپلة هو لفیط بن مالك الازدي » وکان بلقب « بدي التاج » . 
و کان عرب هذه القبيلة قد اعتنقوا الاسلام في زمن النبي »© وقبلوا ان بلتزموا 
شروط الدولة الاسلامية , 


wos‏ سماعهم ti‏ و فا الذي 4 ناروا بقیادد ss‏ التاج وارندوا من 


س ۲۲۵ ات م سے Jo‏ 


الإسلام . ولم يتأكد ارتداد ذي التاج ؛ فاذا عدنا الى تعليق الطبري GAN‏ 
eG‏ ی مدل جا اس که ae‏ كان وی و ۳۱۲ سا أن تحص اله 
ریما ادعی الثبوة . ومهما یکن » فان ذا التاج أعلن نفسه ملكا على عنمان عندما 
كان ابو بكر مشفولا بالخطر الذي كان بتهدد الدينة » وجعل مركز قيادته في 
« دبا . (انظر الخريطة رقم ۷) ۰ 

وبعد ان ترك خالد" ذا aw)‏ ليقاتل طلیحة » ارسل الخليفة” حذيفة 
ابن محصن ( أحد أمراء الالوية ) للقضاء على الرندین في عمان . ودخل حذیفة 
منطقة عمان » لکن لم یکن لديه قوات كافية doled‏ ذي التاج ؛ فقرر ان ينتظر 
وصول التعزيزات . وكتب الى الخليفة يعلمه بالامر » فأمر الخليفة 6 كما 
ذاكر سابقا » عكرمة بالتحرك من اليمامة اساعدة حذيفة . وعند وصول 


حدئت معركة دبا في لهابة نشرين الثاني ple‏ ۱۲۲ م ( آوائل رمضان 6 
عام ۱۱ هجري ) . وسارت المعركة في بادیء الامر لغير صالح المسلمين » لکن 
في اللحظة الحرجة » ظهرت قوة من المسلمين المحليين » عادت الى دیٹھا رغم انف 
ذي التاج » في ميدان المعركة وحاربت مع المسلمين ضد الرندین . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع السلمون de pm‏ جيش الرندین . وقصل ذو التاج في 
الْف و ۱ 

ونظرا لتعيين حذیفة حاكما علسی عمان ٤‏ فقد عمل على اعادة النظام 
والقانون الى ربوع البلاد . وتفرغ عكرمة الذي لم تكن لدبه مسؤوليات اداریفه 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة CW‏ وتمكن من القضاء على مقاومة الرندین 
من قبيلة از'د' في عدد من المعارك الصفيرة . وبذلك عاد الهدوء والسلام بين 
أفراد قبيلة آد.» ولم تسسب هله الغبيلة بعد ذلك A!‏ متاعب للسلطة 
الاسلامية في الدبثة ٠.‏ 


ومن غلمان وجه عكرمة الى مهلرة “oles‏ على اوامر ابي بكر . وهنا ايضا 
اصابت عثدوی الرد"ة السکان المحليين ؛ ولكن الارتداد هنا كان اقل خطرا من 


. of صفحة‎ 6 ٢ الجرم‎  يربطلا‎ )١[ 
لم‎ TY) a 


المناطق الاخری . وكانت مهرة هي هدف عرفجة البارفي" ( أحد امراء الاولوبة )»> 
وكانت التعلیمات التي صدرت الى de Be‏ تقضي بان بساعد عر فحة » ولکن نظرا 
لتاخر وصول عرفجة فقرر عکرمة ان يقضي على الرتدین الحلیین بواسطة 
قوانه بدلا من الانتظار . 


كان جيش المرتدين الحلیین الذي تجمع في « جروت » تالف من 
مجموعتين غير متکافئتین ووصل عكرمة الى جیروت وتقابل مع الشرکین في 
أوائل کانون الثاني عام ۱۲۳ م ( منتصف شوال عام ۱۱ هجري ) . وقبل ان 
ہد الهجوم طلب da Xe‏ من اارندین ان سودوا الى الدين الاسلامي . فمن بین 
مجموعتي الرتدین 6 رفضت المجموهة الكبيرة نداء عكرمة 6 لکن الجموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى PLY‏ وانضمت الى السلمین . فهاجم عكرمة الرندین 
و هزمهم . وقتل قائد اارندین ٤‏ واستولی de Se‏ على عدد کہیر من الاسلاب 
والفنائم + 

بعد أن وطد piles de Se‏ الاسلام في مهئرة » تحرك بلوائه الى مکان بدمی 
« آبین » حيث اراح جنوده وانتظر تطورات الوقف . 

تم في البحرین عمل عسكري مستقل ضد الرتدین بواسطة لراء العلاء بن 
الحضرمي . فبعد معركة اليمامة » ارسل ابو بكر هذا القائد للقضاء على الرندین 
في البحرين » واخبره انه قد لابستطیع تعزیزہ باي قوات آخری من السلمین؛ 
وعليه ان بعمل بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الى البحرين ؛ وجد 
المرتدين متجمعين في ale‏ وهم یتخندقون في مواقع قوية , ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فيها الاستحكامات في حملات الرد"ة ) . 

وشن العلا عدة عجمات واستمرث العركة بضعة ايام ولكن بدون أن 
يحقق نجاحا » لان احتیاز خط الاستحکامات كان صعبا , وكان كلما بخطط 
لعہور بعض القواك » كان الوندون بصد"ونھم . وہدا العلاء يفكر في كيفيسسة 
اجديار هده المواقع التي لا خترف ؛ 

وی اعددی الاسیاث ) gtr‏ العلاء اصواث ابتهاج شطلق من موافسڅ 
الموتديق . فلم يعرف گنه هله الاصواث ؛ فارسل عيونا استطلاع الامو . stad‏ 

ع ۲۷ ؟ a‏ 


هو لاء لیخبروہ بان حالة من أ لس bu sally‏ تعم " مفسکر الرتدین ۰ فا مر 
العلاءٴ على الفور بشن هجوم ليلي ۰ وعندما قام المسلمون يهجومهم 4 لم بجد وا 
LI‏ من الحر"س > واخذوا العدو على حين غرة + فانقضوا على العصاة وقتلوا 
وني اليوم التالي طارد العلاء فلول الرتدین حتی الساحل حيث لم يبدوا 
وانتهت هذه العملية في اواخر کانون الثاني ple‏ ۱۳۳ م ( الاسبوع الثاني 
من ذي القعدة »عام ۱۱ هجري ) ٠‏ 


كانت اليمن اول ولابة تثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
انس السلاح بقيادة زعیمها « الاسود » . وقد ذاكر خبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قتعل على يد فیروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصیح 
فروز حاکما على صنماء ۰ 


وعندما وصل نبا وفاة النبي » ار اهل الیمن مرة ASU‏ بقيادة قيس بن 
عبد شوت بن مکشوح . وکان هدف الرندن lel)‏ هو طرد المسلمين من 
الیمن » وقرروا ان بحققوا هذا الهدف بافتیال فیروز وبعض القادة الهامين من 
السلمین » وبذلك بجعلون السلمین في الیمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك » فان 
طراد هم سیکون سهلا ٠‏ 

ولتنفیذ هذه الخطة » دما قیس" فیروز" وبعض القادة من السلمین الى 
منزله لاجراء محادثات . فوقع بعض السلمین في الفخ وقتتلوا على الفور بيد 
التآمرین » ولکن فیروزا کان قد ple‏ بالوامرة في آخر لحظة وعرف التنظیم الذي 
بقف وراء‌ها . ونظرا لعدم وجود قوة عسکرية تحت تصرفه » فقد هرب طلبا 
للنجاة . وغادر صنعاء . فتعلم" قیس' بذلك وحاول اللحاق به » لکنه تمکن من 
تضلیل مطاردبه ووصل الى منطقة التلال حيث وجد ملجا أمينا . حدث ذلك 
في حزیران او تموز عام ۲ م ( ربيع الاول او ربیع الثاني عام ۱۱ هجري ) ٠‏ 

بي فیروز طيلة الاشهر الستة التالية في مخبثه الجبلي الحصین » وقد 


گر ۲۲۸ بت 


Gal‏ به في غضون تلك الشهور آلاف المسلمين الذین کانوا على استعداد لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء المسلمين في جيش . وعندما شعر بان قوته كافية لواجهة قيس » سار 
الى صنعاء بهذا الجيش ٤‏ وكان قیس بانتظاره فيها . 

وفی منتصف كانون الثاني عام 5919 م ( اواخر شو ال » عام ١١‏ هجري ) 
تقابلا المعركة في ظاهر المدينة . فانتصر المسلمون في المعركة » وهرب قيس الى 
« ابینن" » وهو المكان الذي استراح فيه عكرمة فيما بعد » بعد إخضاع +O pale‏ 

في « اين" » انضم الى قيس بعض' زعماء المرتدين » لکنهم تشاجروا فيما 
للمسلمين وعفا الخليفة عنهم نتيجة لذلك . 

وحارب بعض زعماء المرتدين ٤‏ بعد عودتهم الى الاسلام » بشجاعة في 
العراق والشام في السئوات التالية . 
تسكن منطقة نجران » وحضرموت » واليمن الشرقي . وكان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي قام بها المرتدون . 

فعند وفاة النبي » اتخذت قسيلة كنندة موقفا عدائيا » بالرغم من الها لم 
تقم بالثورة في الحال . وكان حاكم حضرموت هو زباد بن لبيد الذي كان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وكان زياد رجلا آمینا » ویخشی الله » وكان صارما 
محاولاتهم للتهرب من دفع كامل الزكاة » بالفشل ٠‏ 

وني كانون الثاني عام ٦٦٣‏ م ( شوال » عام ۱۱ هجري ) » حدئت حادثة 
تحثراتٴ موقف قبيلة كندة : اذ قد م احد زعماء القبيلة الثانو بين ناقة" كجزء 
من ال زکاة . لکنه غیئر رایه واراد ان بسترجع الناقة ٤‏ لکن زياد؟ رفض تلبية 
طلبه . فارسل هذا الزعيم بعض رجاله فسر قوا الناقة . 

فارسل زباد بعض الجنود لائقاء القبض على سارقي الناقة . فامادوا 

بت ۲٢۹‏ ہہ 


الناقة وقبضوا على الجناة الذين تم توقيفهم . وني صباح اليوم التالي تجمهر 
حشد” من كندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لکن TLS‏ رفض اطلاق 
سراح اللصوص »> واعلن بانهم سيحاكمون طبقا للشربعة الاسلامية . وهنا 
تلحر ال ا 

وثاراث, اعداد كبيرة من كنئدة وارتد”ت* عن الدين الاسلامي » ولم یکتفر 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانين الاسلامية » بل حملوا 
السلاح ضد سلطة yall‏ . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
العسکرات العسكرية واستعدوا للحرب . 


كان احد معسكرات الثائرين في الرياض » لبس بعيدا عن ظفتر . فارسل 
اليهم زياد قوة" للاغارة على هذا المعسكر ليلا » فعادت القوة بعد آن ادات مهمتها 
بنجاح . وقثتل بعض اارتدین » وأسر الكثيرون منهم ٤‏ وتم طرد الباقين . 
وینما کان الاسری نساقون الى eb‏ » مر*وا باکر زعماء كندة » الاشعث 
ابن قيس » الذي لم بكن قد ارتد" بعد . فاستفائت به نسوة بلي عمرو بن معاوبة 
وناديله ؛ « با أشعث ؛ با اشعث »> خالاتك » خالانك » . وقد برهن الاشعث 
ان ولاءه لقبیلته اقوى من ولائه لدينه او للسلطة المركزيه . فاعترض سبيل 
قوة المسلمين » ومعه عدد كبر من المحاربين » واطلق سراح الاسری » وارسل 
المسلمين المكلفين باصطحاب الاسرى الى زيد بخفي حنین . 


وكان هذا العمل/بداية” لثورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة كندة الى 
الاشعث بأعداد كبيرة وانضووا تحت لوائه واستعدوا للمعركة ؛ لکن القوتين : 
قوة المسلمين ٤‏ وقوة المرتدين © كانتا متكافئتين بحيث لم تشعر احداهما 
بانها قادرة على الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زياد التعزیزات قبل 
أن بشن هحومه على الاشعث . 


كانت التعزبرات في الطريق . فقد "ارسل الهاجر بن ابي امية » آخر 
امراء االوبة سی قبل ا کی الی الب مہ آن انم اخضاع بعض Boi MN‏ 
نحران 8 وأمره ابو بكر ان بذهپ للانضمام الى زباد من احل فتال مرتندي 


سو مت 


قہاة کندة Yur‏ من الذهاب ألى حضرموت . وصدرت تعلیمات ممائلة الى 
عكرمة الذي کان موجودا 3 « این" » . 

انضمت قوات زياد الى قوات الهاجر في ظّفر وتولی القيادة على القوتين 
الهاحر وانطلق لمحاربة الاشعث . 

كان الاشعث بن قيس احد اارجال البارزين في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء کنندة » وكان متعدد الصفات والزایا : فهو قائد قدير » وزعيم 
ذكي » ومحارب حريء ٤‏ وشاعر ملهم » كما كان خصب الخيال » زلق اللسسان» 
Ue‏ » وداهية . ولكن كانت فيه نقيصة واحدة وهي اله كان نمكثار؟ . 
ويذكر ااؤرخون ان اسرته هي الوحبدة التي اخرجت أربعة” من ناقضي العهود 
في خط متسلسل : الاشعث » ووالده » daly‏ ) وحفيده . 


وكان الاشعث بعبش قريبا من الخط الفاصل بين الفضيلة والشر" » وبين 
Ola!‏ والكفر » ولكنه لم بحتز ذلك الخط ابدآ . وكان بمارس لوعا من 
التهديد الفتعل بالحرب ٤‏ وكان ذكيا بحيث لابتورط بحرب فعلية . ففي 
آواخر كانون الثاني عام ٣٦٦م‏ ( الاسبوع الثاني من ذي القعدة » عام ۱۱هحري) 
واجه جيش المسلمين في معركة . 

لم تستمر المعركة طويلا . فائھزم الاشعث > لکن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه سرعة من میدان الممركة وتراجم الى حصن « النتجیر » » 
حبث انضمت اليه قبائل اخری منشقة . وھٹا استعد الاشعث للحصار . 

بعد هذه المعركة مباشرة » وصل لواء عكرمة انشا . فتقدمت di Sf‏ 
ااسنمین الثلائة بقيادة الهاحر الى « النتجير » » وضربت حصارا حول dull‏ 
المحصئة . وكان sey‏ ثلائة طرق تؤدی الى المدبئة . فنشر امراء الالوبة 
قواتهم للمعركة على جميع الطرق الثلاث ٤‏ وضربوا حصارا كاملا حول 
dal‏ وعزلوها . وكانت التعزيرات التي تصل الى الاشعث إما ان تؤسر 
او تطرد بعيدا. 


دام الحصار عدة ایام . وشئنت الحامية المحاصّرة عددا من الهجمات » 


591 بت 


لكنها كدت جميعها وتکبدت الحامیة بعض الخسائر . مع ذلك بقيت قبيلة 
کنندة صامدة في تصميمها على القتال . 


وحوالي منتصف شباط عام ٣٦٦م‏ ( اوائل ذي الحجة » ple‏ ۱۱ هجري) 
ايقن الاشعث ان الموقف ميؤوس منه . ولا توجد اي امكانية للنجاح . وان 
الخصى chk‏ ان ماخلا او انجلا بيك المسلمين 6 ران MLA‏ سالة وقت 
فقط » وبعد ذلك سيكون هنالك حمام من الدم . وكان تصرف الاشعث 
ينم عن حقيقة اخلاقه ) فقرر ان یبیع قبيلته لقاء إنقاذ نفسه . 

لذلك ارسل الاشعث رسالة الى عكرمة بقترح فيها اجراء محادئات 
بيشهما . وكان الاشعث بعر ف عكرمة معرفة جيدة 6 حيث كانا صديقين قبل 
اعتناقهما الاسلام . ونتيجة للاقتراح © تم اتخاذ الترتيبات للمحادثات بين 
عكرمة والهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخرى . وخرج الاشعث من 
الحصن سر٣‏ وبصحبته بعض الرجال لاجراء المحادئات . فقال الاشعث : 
« سافتح لكم Oly!‏ الحصن اذا انقذتم حياة عشرة رجال واهليهم » . فوافق 
عكرمة والمهاجر على ذلك . فقال ا ھاجر : « اكتب اسماء العشرة رجال » 
وسوف نختم الكتاب » . فانتحى الاشعث جائبا مع رجاله وبدووا بكتابة 
الاسماء . وكان الاشعث بنوي كتابة نسعة اسماء من المقربين اليه ثم يضيف 
اسمه كعاشر رجل ؛ لكنه لم بلحظ وجود احد رجاله وهو بنظر من فوق كتفه 
وشرا الاسماء التي کتبها . کان اسم هذا الرجل « جحدم » » ولم يكن له 
اسم بين الاسماء التسعة . وعندما كتب الاشعث الاسم التاسع » ولم يبق 
الا ان كتب نفسه وثب عليه جحدم وبيده خثحر وقال له : « لفسك أو 
تكتبئي »۲۳ . فكتبه وترك نفسه على امل ان Diy‏ نفسه فيما بعد باستخدام 
ذكائه . فاكتملت اللائحة وختمها المهاجر . 


عاد الاشعث” ورجاله الى الحصن . وفي الوقث الحد"د ؛ فتح احد ابواب 
الحصن ؛ وتدفق المسلمون الى داخله وانقضوا على الحامية التي لم تكن نتوقع 
مثل هذه الفاحاة 3 وحدگت مجزرة رهيبة 4 واستمرت حتى القى جميسع 


اس بو ۔ 


(۱) الطبري سے الجزء )٢‏ صفحة OLY‏ ۰ 
د ۲۳۲ س 


من في الحصن سلاحهم . وتم انقاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهلیهم 
الذين بقوا بجانبه . 

وسقط حصن" « النتجير » الآن . وعندما تفحص الھاجر لائحة الاسماء 
التي اعدھا الاشعث ؛ لاحظ ان اسم الاشعث غير موجود في اللائحة . فقال 
الهاجر لاشمث : 1 الحمد لله الذي خطاك نو'ءك با اشعث ياعدو اللہ . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك اللہ » ° . فشد"ه وثاقا وهم" بقتله » فقال له عکرمة : 
« اخثر"ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحکم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
JES‏ بالحديد . 


استولى المسلمون على عدد كبير من الاسرى والسبايا داخل الحصن . 
وكان بين السبايا كثير من الفتيات الجميلات . فسيق الاسری والسبایا مسن 
الحصن الى المدينة . ومر”وا بالاشعث » وقد علموا في هذا الوقت بخیانته » 
فاخذت السبایا تلعنه وتقول :« خائن ؛ خائن ۱» 7' . وأرسل الاشعث مع 
الاسرى والسبايا الى المديئة . ولم تكن هذه الرحلة سارٴ بالنسبة للاشعث 
فة voles‏ 


لم یکن الاشعث غریبا على المديئة . فقد زارها خلال « عام الوفود » » 
عندما قدامت' كئدة ولاءها الى الثبي واعتئقت الاسلام . وخلال تلك 
الزيارة » تروج الاشعث ام فروة » شقيقة ابي بكر » ولكن عندما غادر المديلة 
ترکها مع ابي بكر » على ان بأخذها في زبارته التالية » لکن هذه الزبارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 

اتهم الخليفة” الاشعث“ بجميع الجرائم التي ارتكبها ضد الاسلام والدولة. 

قال له : « ماذا تراني اصنع بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشعث : 
« تمن" علي" فتفكني من الحديد وتزوحني اختك فاني قد راجعت“ٴ 
واسلمت” » . فقال ابو بكر : « قد فعلت' » . فزوجه ام فروة ابنة ابي فحافة, 


(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ ) صفحة ۵4۸ ۰ 


۰ ١٦۹ الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )٢( 


~ ۲۳۴ - 


وبي الاشعث في الدينة . وفي السنوات التالية » قاتل بشجاعة في الشام » 
والعراق » وبلاد فارس » by‏ زمن عثمان عنيكن حاكما على اذربيجان ٠‏ 


لکن خيانته بقيت ملازمة له . وكان الكثير من الناس ٤‏ ومنهم أبو بكر ٤‏ 
بتمئون انه لو لم یتم الصفم عنه بعد ارتداده . وف الحقيقة » عندما كان ابو بكر 
على فراش الوت » وكان بتحدث الى اصحابه عن اسفه على الاشياء التي لم 
Ladin‏ وكان بتمنى لو فعلها » وعلى الاشياء التي نفذها وكان بتمنی ان لم يفعلهاء 
قال:: « وددت آني نوم Cul‏ بالاشعث بن قيس أسيرا کلت ضربت عنقه فانه 
بخيل الي" انه لابری شرا إلا اعان عليه . » © 


التي قتلته بالس'م بتحريض من الخليفة معاوبة الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مائة الف درهم ؛ کانت: إبنة الاشمث 7" . 


بهز des‏ قببلة كندة في الشحیر 4 انهارت آخر حرکات الرداة 3 وأصبحت 
الجزيرة العربية امينة على الاسلام . وانطفات جدوة نار الرتدین التي اجتاحت 
الجريرة ٠‏ 

وسوف تشاهد الجريرة العربية في تاريخها العاصف الثورات » والحروب 
الاهلية عدة مرات » لكنها لن ترى حروب الرد"ة مرة الیة . 

لقد oly‏ حروب الرد"ة وانتهت خلال العام الحادي pte‏ للهجرة . 
وأشرق فحر العام الثاني عشر لهحر ة ؛ في الثامن عشر من آذار عام ۳م 4 

٦٦٦٢ ۹+ٗ +707‏ دوت 
ان الخليفة حقق إنجازات عسكربة جريئة بفعح العراق والشام » إلا أنه بادارته 
الناجحة لحروب الرد"ة قد قد"م خدمة جليلة للاسلام . وان هذه الانجازات لم 
ٹکن ممكنة باون ساعد سیف الله . 


سے ےس 


)1( الطبري ‏ الجرء ۲ ¢ صفح*“ ۵۲۸ ۰ 


— ۲۳ ب 


2 مادم معا لد uy.‏ 


سقط حصن النتجیر » وهو آخر حصن من حصون الردة » بايدي 
المسلمين. في حوالي منتصف شباط عام ۱۳۳ م ۔ وبعد ذلك کتب ابو بكر الى 
خالد » الذي كان مازال في اليمامة ٤‏ « سر" الى العراق حتی تدخلها » وابدا 
بمنطقة Uy ALY!‏ اهل فارس ومن كان في ملکهم من الامم . ولیکن هدفك 
الحرر ة 2-۵20 

كانت هله الاوامر التي اعطاها ابر بكر الى خالد بالفة الاهمية ٠‏ 
فقد اخد ابو بكر على عانقه مجابهة اقوی امبراطورية في ذلك العصر » وقف 
العالم امامها مضطربا اکثر من الف سنة . 

كانت الامبراطوربة الفارسية لانظیر لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة حقا في التاريخ : وكانت تمتد من شمال الیوان غربا حتى 
البشحاب شرقا. وكانت فريدة ايضا في طول الزمن الذي ازدهرت به ۰ من 
القرن السادس قبل الیلاد حتی القرن السابع بعد الیلاد » باستثناء الشفر ة 
التي حدئت بسبب الفتح الاغريقي . ولم تعمر آية امبراطوربة اخری‌فيالتاریخ 
مثلها من حیث مستوی الثقافة والحضارة والقوة العسكرية التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفارسية التقهتر » لکنها كانت بعد کل تقهقر تنیض 
انية JS‏ قواها + 


كان ST‏ عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الیلاد عندما 


+ ۵۵6 ب‎ oof صفحة‎ CY الطبري ب الجزء‎ (١) 


بت ۲۳۷ےہ 


اعاد انوشروان العادل الامبراطورية الى مستواها السابق من العظمة والازدهار , 
وحکم انو شروان مدة مان واربعین عاما » وکان معاصرا للامبراطور الروماني 
حوستنیان . فانتزع الشام من الرومان»والیمن من الحبشة»وكثيرا من‌اواسط 
آسیا من الاترالد . ومات هذا الامبراطور العظیم في عام ۵۷۹ » بعد مولد 


وکما بحدث عندما يموت حاكم عظیم » cle‏ بعد آنوشروان عدد" سن 
الاباطرة الاقل بأسا ٤‏ وہدا مجد وازدهار الامبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والثازعات بدٴدت' قوة الدولة . وبلغ الانجطاط ذروته في زمن شیری 
( سیر وس" ) » وهو حفيد آنوشروان » الذي سجن آباه « کسری بارویز » ثم 
قتله . ولم یکتف بهذه الجريمة الشلعاء » بل قام باعمال اسوا . ولكي لابتازعه 
احد على حقه في العرش او في السلطة » قام بقتل جميع الذکور في عائلته 
باستثناء آردشیر . وثقدر عدد" الذین قناهم من آل انوشروان مابين خمسة 
عشر الى ثمانية phe‏ . ودام حکم « شيرى » مدة سبعة آشهر فقط حيث قنل 
هو Lal‏ . 


ویموته عمت الفوضی بشکل اسوا . کذلك فان الفوضی عمت تقارير 
المؤرخين الاوائل حول الاباطرة الذین جاوٌوا بعد « شیری » من حیث التسلسل 
الزمني ومدة حكم كل منهم . والشيء ASM‏ هو فيما يتعلق بالامبراطسور 
( یزدجرد بن شهربار بن بارويز » » الذي استطاع أن بنجو من القتل وأصبح 
خر امہراطور فارسي من سلالة ساسان . وكان على هذا الامہراطور الشاب 
سيء الطالع ان بشهد انحطاط امپراطورية آل کسرویه المظيمة . 

گان بين 7 شیری ) و ١‏ بردجرد ٢‏ حوالي ثمانیة اباطرة في فثرة اربع او 
شيس سٹواث »© وگانت من ينهم امراتان هجا « بوران » و« آزرمیدخت » © 
و کلشاهما کانشا ابنشي كسرويه بارويز ٠‏ وبرھئت الاولى ب وهي بوران س انها 
حاكمة ماقلة و فاضلة لکن کان بنقصها الحزم الطاسوب في السلطان . وقد 
"توحت اثناء حياة اللبي . وقد فيل ان النبي عندما سمع بتتویجھا قال ان 
الامة التي نوكل آمرها الى امراة ان تفلح ابدا . 

— ۲۳۸ — 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الفارسية 
جغرافیا » لكننا سنقتصر على العراق . فالعراق لم تكن وفتثذ, دولة CNS‏ 
سلطان » فهي اقل من ذلك . ولم نكن مجرد ولابة ؛ نهي اكثر من ذلك . وكانت 
السراف احدى اراضي الامبراطورية الفارسية » وكانت في جزايها الفربي 
والجنوبي آرضا عربية . 


كان المرب معروفين في العراق منذ ایام بختنصر » لكنهم لم يكونوا 
مالكين لاير من الاراضي آنذاك . ولم تات هجرة جديدة الى العراق من القبائل 
العربية الا في أوائل ظهور المسيحية : حيث قدمت موجة منهم من اليمن وبدؤوا 
بالتمتع بالسلطة والنفوذ . وكان من بين زعماء العرب المهاجرين مالك بن فحم » 
الذي أعلن نفسه ملكا » وہدا يحكم الجزء الفربي من العراق ۰ وبعد مالك 
بجيلين » انتقل العرش الى عمرو بن عدي » من قبيلة لخم ؛ الذي بدا الاسرة 
المالكة اللخمية ٤‏ والتي كانت تسمی في بعض الاحيان آل منذر . وقد حكم ملوك 
هذه الاسرة عدة أجيال تابعين للامبراطور الفارسي . 


وكان آخر آل منذر ؛ النعمان بن منذر » الذي قام بعمل عدائي ضد كسرى 
ool‏ حيث حكم بسہب ذلك بالاعدام . وقد نفد حكم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بطأ عليه حتى مات . وقد. Gol‏ ذلك الى قيام ثورة من قبل عرب العراق۔ 
لكنها سلحقت على الفور بواسطة الامبراطور » وبهذه الثورة الفاشلة » انتھی 
حكم آل مندر . 

بعد ذلك عتیئن كسرى ملكا جديدا هو قبيصة بن إياس بن حية الطائي؛ 
ليحكم العراق . ونمتع الملك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لبضع سنوات . 
لکن معظم صلاحياته سئحبت منه ومنحت للامراء الفرس الذين تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت Sl yall‏ بلد الثقافة والشروة والخصب ؛ ائمن ممتلكاث الامبر اطور به 
الفارسية 6 وگانت بالنسبة للعرب القادمين من الصحراء القاحلة tj gh ge‏ 
خضراء . وأوض الحليب والعسل . وكان Lal yal‏ : الفراث ٤‏ ودجلة » اكبر نهر بن 


ب ۲۳۹ = 


معروفین في ذلك الوقت . لکن هذین النهرین لم یکونا بجربان آنذاك كما یجربان 
اليوم ؛ كما أن مدن العراق آنذاك لم تكن كمدنه اليوم. فالتوفة والبصرة لم تکونا 
موجودتین ( انششت هاتان الدشتان 3 عام ۷ هجري ) ٠.‏ وكانت بغداد مدبنة 
صغيرة وسوقا Liles‏ على الضفسة الغربية لنهر دجلة , كما ان الدہنتپن 
العظيمتين کتسسفون والحيرة أصبحتا اثرا بعد عي . كانت کنتسسفون العاصمة 
تحتل مركزا هاما في الامبراطورية الفارسية . وقد ذكر انها بنيت من قل 
اردشير بن باتك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت 'تعرف من قبل 
المسلمين ہاسم  :‏ الدائن » © لانها كانت تضم ثلاث مدن 3 مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة لاسرة لخم العربية . وكانت تقع على الضفة الغربية لثهر 
الفرات » وكانت مدينة متلااشة » تزخر بالقلاع OY‏ . وكان يوجد CAL‏ الميناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي كانت نؤمه السفن من الهند والصين 
رن ده AUS‏ رق رق 


ومن المعروف أن الفرات ودجلة بغیران مجراهما اكثر من مرة منذ ایام 
بابل . وتسير الخرائط الوجودۂ في هذا الكتاب الى المجرى الذي كان سیر فيه 
النهران في الايام الاولی للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القدیم عن 
الجری الحديث هو في مجری نهر دجلة ۰ وكان هذا النهر يسير قبل الاسلام 
في الفناة الحالية المسماة « دجلة الاعور » » لكنه ترك هذه القناة وسار في مجری 
جديد من الکوت مارا بدجيلة ( دجلة الصغير ) والاخضر » ثم يدخل في منطقة 
بحیرات ومستنقعات مک و”نا منطقة مساحتها ٠٠١‏ ميل مربع ٤‏ شمال غرب 
ابلته . وبعد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورملیا . وکانت الستنقعات 
نمند الى الشمال مسافة” اطول مما هي عليه اليوم ( إن النطقة الظاهرة في 
الخر بطة ر قم ٠‏ كأراض مستنقعية هي غير دقیعة ) » ثم بتابع النهر سره 
ابصل الى سرير دجلة الاعور في منطقة مزار ( منطقه عزیر الحالية ) » حيث 
wily‏ جربانه جئوبا » وجئوب شرق حتى يصل الى الخليج العربي . لکن دجلة 


)0 بقع موقع الحيرة على مسافة ۳ ميلا جثوب شرق النجف ۰ ولم ببق من الد dos‏ القد بمة 
سوى بعض آثار القصر الابیض الذي بقع بي الطرف الشمالي للحيرة . 


س ۷ س 


غیتر مجراه مره انب في القرن السادس عنم وعاد الى سربره القديم » وهو 
اارسوم على جميع الخرائط الآن پاسم دجلة . وعلی کل الاحوال » فان هذا 
لیس أكبر فرع من دجلة ؛ لان الفر"اف الذي بدا من الکوت وینضم الى الفرات 
في الناصرية اکبر منه . اما دجيلة » الذي کان في اوائل أيام الاسلام BLE‏ 
رئيسية » اصبح الیوم نهرا متواضعا » ویعتبر ثالث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
الفر اف ودجلة الاعور . 

وسسير الفرات في مجری" واسح حنی af ge‏ « هندبة » الحالي » حيث 
يتفرع الى قناتين رلیسیتین كما هو اليوم وهما: فرع الحلة » والفرات 
الرئيسي . وہتفرع الفرع الرئيسي ( الفرع الفربي ) مره نانيسة الى مجری' 
واحد كبير ٤‏ وعدة اقنية نانوية » غيرت مجراها عبر العصور عدة مرات ولکن 
لیس كد جل . وينحد الفرعان الرئيسيان مرة AIL‏ عند ( سسماوة ) حيث 
بسير الفرات نحو منطفة البحيرات والمستنقعات التي ذکرناها WT‏ . وہینما 
شیم بعض مياه النهر في ااسستنقعات » بحري اللهر في قناة واضحة 
ومرسومة على الخرائط الآن باسم الفرات ؛ وبتجه شرفا حيث pea‏ 
الى دحا عند « القئرنة » . وقد نم تحفيف المسستنقعات بواسطة نهر كبر بعرف 
باسم « مكيل » بصب في دجلة الى الشمال من البصرة » ومن هنا تلحدر هذه 
المياه الى الخلیج العربي كنهر واحد كبير » بعرف اليوم باسم « شط العرب )۰ 
( انثلر الخريطة رقم ۱۰) ۰ 


حدنت عدة تغييرات في الحناءات والتواءات هذين النهرين ۰ لكثني لم 
اظھر هذه التفصيلات على الخرائط . واوضحت الفروع الرئيسية للنهرین 
نم . 

. کانت العراف سياسها وجفرافیا عندما ارسل ابو بکر خالدا الیها‎ Lise 
. كانت العراق ارضا بحتلها الفرس والعرب © ويحكمها البلاط الفارسي‎ 


١ ۳٠ ت٢ت‎ 


از یه ٠١ A‏ ۔ فو الام 


= ۲۵۲ بت 


كان چیش الفئرس ٤‏ وبضمنه العرب اللحقون عليه » اقوی UT‏ عسکریة 
مرهوبة الجائب في عصرها . وکان على راس الچیش نخبة من الابطال الحنکین» 
وکان هذا الجیش يفخر بانجازانه الاضية وقونه الراهنة . وکان الجنسدي 
الفارسي افضل محارب في زمانه من حيث التجهیزات . فکان پرتدي درعا من 
alt‏ رف ار شا وہ ٤‏ وکان بضع على راسه خوذة من الزرد الر فیع او العدن 
الطروق ٤‏ وكانت ذراعاه تفطیان باکمام معدنية » اما ساقاه فکان بفطیهما درع 
او قاشهما . وکان تحمل حرية » ورمحا » وسیفا » وفأسا او Las‏ حديدية 
لکسر الدروع . وکان يبحمل Last‏ قوسا او قوسين مع لائین نبلة » ووتري" 
قوس احتیاطیین بتدلیان من خوذنه ) ٭ Mikes‏ فان الجندي الفارسي کان 
مجهرا بمعدات واسلحة فعالة . ولکن کان ينقد ه خفة الحركة . وعلی العموم؛ 
كان الجندي الفارسي لایضاهی في معركة الکتل الثابتة » الى أن ظهرت خيالة 
خالد خفيفة التسلیح » سريعة الحركة . 


وبدا کل شيء tll‏ بن حارثة . وکان رجلا كالنمر أصيب فیما بعد 
بجروح في معركة مع الفئرس » وكان المثلى زعيم قبيلة بني بكر » التي كانت 
تسكن الجزء السمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية وجنسوب العراق . 
وليس مؤكدا ان المثنى قد أصبح مسلما في زمن النبي . فمن المحتمل ان بكون 
كذلك » لان وفدا من بني بكر قدم الى الدینة خلال « عام الوفود ) واعتنسق 
الاسلام على ید النبي . لکن لم بدكر أي شيء عن اعتناق المثنى للاسلامني ذلك 
الو قت ۰ 

بعد معركة اليمامة بوقت قصير » حول الثنی نشاطه نحو العراق . فأخذ 
عصابة من اتباعه وبدأ الاغارة على العراق طلبا للمغامرة وللفنائم » وقد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشؤون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » التصق المثنى بالمحيط الخارجي للصحراء لكي 
بستطیع ان ينسحب بسرعة الى داخل الصحراء » لکن اغاراته بدات تأخذ طابعا 


(۱) الخدت هذه التفصيلات من الدينوري ب صفحة ۷۲ ) وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات ونجهیز اث حندي الامپراطوو بة الفارسية , 


بت ۲۳ بت 


جرشا ندر نحا 5 فنواع أهدافه 4 وصار ضراب مره 3 الشرق واخری في 
الفرب . وعلی کل الاحوال ؛ كانت معظم اغاراته في منطفة CAL‏ وکان بعسود 
بالفنائم والاسلاب التي بهرت عرب الصحراء . تانت الحامیات الفارسية تقف 
مكتوفة الابدي أمام فرسان الثنی الذين يظهرون ثم بخفون کالاشباح بعد ان 
يضربوا ضربتهم ٠‏ 


جاء المثنى الى أبي بكر في اوائل شباط عام ٩۳۲‏ م ( اواخر ذي القعدة ؛ 
عام ١١‏ هجري ) . وفد شحعه على ذلك الانتصارات الي حققها في إغارانه 
علی الفرس ٠‏ ورسم صورة مشر فة عن الحالة المدردية 3 العراق 4 وعن الثروة 
الت تنتظر مر شنهسها » والازمة السدياسية المستعصية التي اقضنّت مضاح 
لني من ينهبها ٤‏ و اس په التي مج 
البلاط الفارسي ٤‏ وعجز الحامیات الفارسية عن القتال في المناوشات خفيفة 
1١١ 5 7 :‏ 
فعاد المثتى » ومعه کتاب تخويلة السلطة » آلی شمال شرق الجريرة العربية ء 
وهنا Jam‏ الكثيرين من رجال القبیله يعتنقون الاسلام » وجمع جيشا صفیرا 


ذهب الثنی من المدبنة » لکن كلماته ظلت ترن" في أذني الخليفة . وبعد 
بضعة ایام انخذ ابو بكر قرارا لفتح العراق . وهو لن يحارب الامبراطورية 
الفارسية بكاملها » لان ذلك سيكون هدفا كبيرا جدا لابمكن تحقيقه في الظروف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » وهذا يعني المنطقة الواقعة غرب 
دحلة . وبذلك ستتتسم حدود الاسلام وسینتشر الدين الجديد . ففي أرض 
الوطن كان السلام مستتباً » حيث عاد الاسلام الى ربوع الجزيرة العربية 
كسابق عهده بعد هزيمة کنندة في حصن النتجير . 


)1( الطبري ب الجزه ؟ » صفحة ۵۲ه 5 


— ۲46 — 


ان “PLY‏ هو دين' سلام » لکنه ليس سلام الجبان او الستسلم . وهو 
Gah‏ بالسلام » لکنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الکریم يقول : « وقاتاوا 
لفن الله الذین بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لابحب العتدین » ° . 
« وقاتلوهم حتی لاتکون" فتنة" ویکون الدین" كلثه لله فان التتهتو'! فان الله ہما 
بعملون تصیر" . » لذا فان الحرب ستکون مع الرس الکافرین »© عبتدة 
الان » 

صمم ابو بكر على فتح العراق ؛ ولكن كان عليه ان يعمل بحرص شدید ٤‏ 
لان العرب كانوا بخشون الفرس بدون سیب سوى ما كان بتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون . وکان الفرس بدورهم بتظرون الى الصرب 
نظر ه ازدراء . وکان على جائب عظیم من الاهمية أن لابصاب المرب بهزيمة > 
لان ذلك لو تم سيؤكد وبقوي الخوف الفريزي من الثرس . ولكي يضمن ابو 
بكر النصر فقد قركر ان يقوم باجرائین : اولهما » ان یکون الجیش الفاتح موّلفا 
من ااتطوعین ¢ وثائيهما » ان بکون خالدا قائدا للحیش ٠‏ 


نارسل ابو بكر الاوامر الى خالد لکی بقوم بفتح العراق ومحاربة الفثرس. 
وطلپ منه ان بستدعي اولئك الرجال الذبن قاتلوا الرتدین وظلوا ابتین على 
دینهم بعد وفاة رسول الله » وان ستبعد من الحملة الذین ارندوا عن آلدین ۰ 
واضاف : « واذنا ان شاء بالرجوع  »‏ » مشیرا بذلك الى الجنود . 


Lote,‏ اعلن خالد لقو اته ان الخليفة قد سمح ان شاء منهم ان بعود 
لبيته اذا رغب في ذلك » Gate‏ خالد من النتيجة : لقد ترك الالاف" من القاتلين 
الجسش وعادوا الى الدينة وما حولها . قبینما کان لدبه في معركة اليمامة ثلاثة 
مشر الفا » بقي معه الآن الفان فقط . فکتب خالد على الفور الى الخليفة بعلمه 
ہما حدث وبطاب مله العون" “SAMs‏ . وعندما وصل OLS‏ خالد الى الخليفة » 


۵ٹ م ےس ٹپ چچہ سد 


() سورة رقم (۲) ب كبة رقم ۱۹۰ ٠‏ 
)٢(‏ سورة رقم (A)‏ ب آبة رقم ۳۹ ۰ 
۲۱ الطبري - الجزء ۲ » صفحة 6۵۳ ۰ 


ب ۲6۵ بت 


كان جالسا بين اصحابه ومستشاربه . فقرا الکتاب يصوت مرتفع بحيث 
بسمعه جميع الحاضرين . ثم أرسل في طلب شاب شجاع يدعى القعقاع 
ہن عمرو . 

نجاء القعقاع الى الخليفة » وهو مسلتح ومجهتز للسفر . فأمره 
الخليفة ان يذهب الى اليمامة کتمزیز لحيش خالد . فنظر الاصحاب الى 
أبي بكر بدهصثة وقالوا : « انمد" رجلا قد آرفض: عنه جنوده برجل ؟ 4 ° ۰ 
فنظر ابو بكر الى القعقاع هنيهة ثم قال : ١‏ لانهزم جیش" فیهم مشل 
۳ . وذهب القعقاع بن عمرو لتعزیز جيش خالد ! 
لکن ابا بكر لم پرسل القعقاع فقط لتعزیز توات خالد ؛ بل کتب Lal‏ 
الى الثنی » ومذعور بن عدي (وهو زعيم هام في سمال شرق الجزيرة العربیف) » 
بأمرهما ان بجمعا محاربيهم ویضما انفسهما تحت إمرة خالد من اجصل 
فتح الصراق . 

بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعلیمات ٤‏ جلس مستربحا . فقد آسند الى 


هذ! » 


وحدٴد لخالد « الحيرة » كهدف له ؛ ووضع تحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امكن جمعها . وام بستطع ابو بكر ان يفعل اكثر من ذلك . والآن جاء 
دور خالد لانجاز هذه المهمة . وانطلق خالد الدي بلغ الثمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراق . 


)1( الطبري ‏ الجزء ؟ 4 صفحة oY‏ اب )ہہ © 
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معرجکهااستلاسل 


عندما تلقی خالد اوامر الخليفة » شرع على الفور بالاعداد والتحضیر 
لتشکیل جیش جدید . وانطلقت خيالة خالد في منطفة اليمامة » وفي اواسط 
وشمال الجزيرة المربية » لدعوة الرجال السجمان لحمل السلاح من اجل 
فتح العراق . وتجمّع الرجال الشجمان بالالاف » وکان الکثیرون منهم زملاء 
شلاح اکتتر کر آمم: aE aI‏ کر وب" الو 4 رور heal Ba ell‏ تحت 
لوائه » بعد أن زاروا عاثلانهم . کان اسم خالد کالغناطیس بجذب المحاربين 
اليه . فالفتال تحت [مرة خالد لابمني النصر فقط في سبيل الله » ولکن الفنائم 
والسبي ایضاء وفي فضون بضعة اساببع كان لدی خالد حیشامولفا من عتره 
كلاف مقاتل جاهرا للزحف ”° . 


وكان يوجد اربعة امراء من المسلمين الهامئين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع » وهؤلاء هم : المثنتى بن حارثة » ومذعور 
بن عدي » وحرملة » وسلمة . وقد جاء ذكر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وکنب الخليفة الى هوّلاء الامراء لكي يجمعوا المحاربين ویعملوا تحت قيادة 
خالد . ثم کنب خالد اليهم بعلمهم بتعييئه قائدا لجيش المسلمين » وبالمهمة 
التي تلقاها من الخليفة . وامرهم ان یاتوا البه مع رجالهم » في منطقة الابلته . 
aaa,‏ بان المثنى » الذي كان في الخفتان 7 في هذا الوقت » لم شتر" لهذه 
الهمة . فقد كان بامل ان بمنحه الخليفة قيادة مستقلة كبيرة في العراق ؛ 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ ) صفحة )۵۵ . 
(۷) الخگان : مكان يقع على بعد ۲۰ ميلا الى الچنوب من لاحيرة ٠‏ 


ب ۷١٣ب‏ 


لاله ستحق ذلك ؛ لکنه نفد الاوامر ووضع نفسه ورجاله تحت تصرف خالد , 
وبرهن الثنی انه افضل القادة المرؤوسين . 

احضر کل آمیر من الامراء الاربعة الفي رجل . وپذلك دخل خالد" العراف 
و فان عقن الف مات ۰ ان ھا اگ ای زان سا 
ان تجمّع للمعر AS‏ . 

وحوالي الاسبوع الثالث من آذار عام ۱۲۳ م ( الاول من محرم » عام 
۲ هجري ) » انطلق خالد من اليمامة . وقبل ان یفادر خالد اليمامة کتب 
الى هرمز » الحاکم الفارسي على ولابة « داشت ميزان » ۰« اما بعد 4 فأسام 
تسلم » او اعتقد لنفسك وقومك الذمة » واقرر بالجزية » والا فلا تلومن" الا 
نفسك » فقد جشتك بقوم یحبون الوت كما تحبون الحياة » " . 

قرأ هرمز كتاب خالد بمزیج من الغضب والازدراء » وابلغ الامبراطور 
الفارسي ؛ آردشیر ؛ بتهدید ANS‏ . وصمّم على ان باقن هؤلاء العرب 
درسالن شوه . 

بدا خالد تقدمه من اليمامة بعد أن قشم حيشه الى ثلاث فرق ۰ وام 
سم على طريق واحد ؛ WI‏ بنهك قواته ٤‏ ويستفرق زمنا اطول اذا حراك 
جميع قواته على نفس الطريق . وانطلقت الفرق ؛ وجعل بين الفرقة والاخرى 
مسيرة يوم . وبهده الطريقة امن خالد لفرقه سهولة الحركة ؛ بنفس الوقت 
الذي كانت فيه قريبة من بعضها » ليتمكن من حشدها بسرعة للمعركة اذا 
اقتضى الامر . وتحرك خالد مع الفرقة الثالثة فی اليوم الثالث . وكان على 
جميع الفرق ان تتجمّع انية قرب الحفير ؛ وقبل ان pole‏ اليمامة وعد رجاله 
بأن معركته مع هرمز ستكون عظيمة , 

كان هرمز حاکما عسکربا لولابة « داشت ميزان » . وكان رحلا محنٹکا 
وخادما امپنا للامبراطورية » وقد 'اسند اليه هذا اللصب بسبب الاهمية 


+ صفحة 6مم‎ ٤ ۲ الجرء‎  يربطلا‎ )١( 
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السياسية والاقتصادية لاولاية . وكانت LY,‏ مناخمة للجزيرة العربية » وقد 


دت فیها کت من الناعب ننیحه الاغارات Ay yall‏ انا الثنی . وکانت 


LY, Lal‏ غنية في حاصلانها الطبيعية Gy‏ التجارة . وكائت ALY‏ مدبنة 
رئيسية في الاقليم » وهي الیناء الرئيسي ایضا للامبراطورية الفارسية ؛ 
وکانت لهذا السب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية . كما 
كانت ابضا عقدة مواصلات لعدة طرق بربة قادمة من البحرین ٤‏ ومن 
الجزيرة العربية » ومن غرب واواسط العراق ؛ لذلك كانت لها اهمية 
استراتيجية حاسمة . وکائت عبارة عن بوابة على هرمز ان بحکمھا وہدافع 
عنها بصفته حاکما اداریا انضا . 


کان الجتمع الفارسي آنذاك مجتمعا امبراطوريا ارستقراطيا . وفي مجتمع 
کپسدا » کان بوجد نظام دقیق للمراتب واللاصب التي تدل على مرکز الرجل 
الاجتماعي والرسمي في البلاط . وکان اهل فارس بجعلون قلائسهم على 
قدر احسابهم في عشالرهم فمن نم" شرفه فقیمة قللسونه مائة الف درهم > 
فکاں هرمز ممن تم" شرفه فکانت قيمة قلنسوته مائة الف "° . 

وکان هرمز رجلا استعماریا » متمجرفا » ule‏ العرب احلبین بازدراء 
دون ان Gide‏ ذلك . وکان شدیدا ومتعالیا في معاملتسه للعرب الدين کانوا 
سادلوثه الکراهبة ویخافوثه . وکان المرب بضربونه مثلا في الخبث حتی قالوا : 
« اخبث" من هرمز » 9 . لکن العربالمحليينكائوا رعابا الامبراطوربة الفارسہة 
ولیس لهم خيار سوی الخضوع والطاعة . 

وبعد ان تلقی هرمز رسالة خالد » وعرف انها قادمة من اليمامة ؛ آخبر 
الامبراطور بالفزو الوشيك العراق من قبل خالد » واستمد لحاربته . فجمع 
حیشه وانطلق من الابلتة » ودفع امامه قوة تفطية من الخيثالة . 


كان الطریق الباشر من اليمامة الى LEY‏ بقع عبر كاظمة ( في اراضي 


)\( الطہری - الجرء ۲ ٤‏ صفحة اوه ۰ 
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ہے ات 


المزيطت رم ۱١‏ ۔ موقمة الےیرسل - ۱ 


ہہ YO.‏ ے 


الکویت حاليا ) فجاء هرمز اليها متوقعا ان يسلك خالد مدا الطریق , 
( انظر الخريطة رقم ۱۱ ) . وعند وصوله الى كاظمة » فتح جيشه للمعركة 
بحیث يواجه الجنوب الغربي » ورتب جيشه بترٹیب قتال بتکون من قلسب 
وجناحين © وامر ان یربط الرجال بالسلاسل . وانتظر وصول خالد وهو 
على هذه الوضعية من الفتح لفمعركة . لکن لم تظهر ابة اشارة تدل على خالد. 
وي صباح الیوم العالي ٤‏ وصلت الانباء من الکشافین ان خالدا لم يكن بتحرله 
نحو كاظمة Lally‏ نحو « الحفیر ےا 


كان خالد قبل أن يغادر اليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفية 
التعامل مع جيش هرمز . فالهمة أعطيت اليه لمحاربة الفرس © وكانت 
هريمة الفئرس آمرا محتتما اذا اربد فتح العراق وفق خطط الخليفة . 
وبوجود جيش الفئرس في CY‏ » فان خالدا لن ستطيع ان يذهب بعيدا. 
كما ان الاتجاه الذي لدد له من قبل الخليفة وهو « الابلة » كان كافيسا 
لجلب الفرس الى المعركة ؛ لانه لایمکن لاي قائد فارسي ان يدع ALY‏ سقط . 

كان خالد يعرف الصفات الحيدة والقوة العددية لحيش الفرس ؛ وكذلك 
الشجامة والهارة والتسليح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي » المساح 
والجهز جيدا مثاليا للمعارك الجبهية التي نتم بشكل مجموعات من الکتل 
البشرية . وكانت نقطة الضعف الوحيدة في الجندي الفارسي وني الجيش 
تكمن في فقدان خفة الحركة ؛ فالحندي الفارسي لاستطیع ان بشحرك 
بسرعة 6 وابة حركة لمسافة طويلة نجعله منهكا . اما قوات خالد فکسانت 


)١(‏ كانت كاظمة تقع على الساحل الشمالي لخلیج الکویت » كما هو مبيئن على الخريطة رتم 
)١(‏ على بعد حمسة اميال من طريق البصرة ‏ الكويت الحالي . وکانت مديلة كبيرة لسبيا») 
oly‏ قطرها يربو على الیل » ولم ببق منها سوى بعض الخرالب . وربما تكون هله الخرائب 
من ایام مابعد خالد ۰ ولا نوجد ابة آثار تدل على الحفير » ولا يوجد مایدل على مرقعها الصحيح , 
وحسب رواية ابن رستة فانها تقع على بعد ۱۸ ميلا من البصرة على الطريق الى المديلة ٠‏ وہسا 
ان الیل في حسابات العرب الاقدمين يريد عن الیل الحالي » وضعت موقعها في مكان ( الرميلة » 
الحالي التي تبعد ۲۱ ميلا عن البصرة القديمة . ( بوجد التباس لدى بعض الكتاب ؛ الدين جاءوا 
ذيما بعد ٤‏ بالنسبة لحفیر ۰ فهم يلكرولها على انها « حفر البطن » الواقعة في الجزيرة العربية على 
بعد مالة وعشرين ميلا جنوب غرب كاظمة ) . 


wm سروک‎ 


متحركة حيث كانت تركب البعیر وتسير الخيل وراءها حامزة لتنفيذ هحمات 
الخيالة ¢ وبالاضافة الى کون القاتنین السلمین شجمانا وماهرین ؛ فكانوا 
بارعیں ایض J‏ التحرك عبر اسة أرض ؛ وخاصة الصحراء . علاوة على 
ذلك »> كانت LAYS)‏ منهم قد استرکت في حروب الرداة واصبحت لم 


خبرة قتالية جيدة ۰ 


قر“ر خالد ان يستغل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جيش 
الفرس بطيء الحركة . فهو سيجبر الفرس على القيام بالمسير والمسير العاکس 
حتی نهکهم تماما . ثم شو 1 بضربته عنلھما بصبح الئرس ملهكين . 
فالحفرافية سوف تساعدہ . کان due y‏ طرشان يدان الى الابئتة 
عن طريق كاظمة » والحفير » ووجودھما سپسھل مناورته ( انظر الخريطة 
رقم ۱۱ ) ۰ 


بعد ان كتب خالد الى هرمز من اليمامة » عّرٴف ان الفرس سيتو قعون 
تقدمه على الطریق الباشر من اليمامة الى الابتة » عن طریق کاظمة ٤‏ وانهم 
سیضعون خططهم الد فاعية طبقا لذلك . فثرر خالد ان لابسير على ذلك 
الطريق ؛ وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية Ay yall‏ بحيث کون 
باستطاعته حربة Bg lll‏ على محورين : محور كاظمة » ومحور الحفير ٤‏ 
وبذلك بخلق مشكلة صعبسة امام الفثرس ابطيىء الحركة . ووفقا لهذه 
الخطة » سار الى التباج » وقستم جيشه الى ثلاث فرق كما شرحنا سابقا ء 
وضم" الى قیادته الالفي محارب الشابعين للمثنى ٤‏ وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد في النبتاج ”° . ومن النبتاج سار خالد" باتجاه الحفیر » وانشاء 
تقدمه انضم اليه الامراء الثلائة الآخرون » واقترب من الحفیر ومعه ثماني 
عشرة الف رجل ۰ 

لم بکترث خالد اوحود حیذر, الفثرس في كاظمة . فوجود هرمز في كاظمة 
لاشكل اي تهديد لخالد ٤‏ فالفئرس لابجروون على دخول الصحراء لقطع 


)1( النبكاج القديبة هي « النبكية » الحالية ٤‏ وهي تقع على بعد ۲۵ ميلا شمال شرق (ہر بدة44 
) انظر الخربطتین ٠ )۸ CY‏ 
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خطوط مواصلاته » بصرف النظر عن ان قوات خالد خفیعه الحر که الني تعمل 
في الصحراء لايوجد لها خطوط مواصلات معترضة يمكن فطمها . فلم 
بحاول خالد ان بندفع الى الحفير وبتوجه الى OADM‏ لان وجود حيش هرمز 
الكبير على مجنبته يجعل من نحركه للامام خلف الحفير مشكلة خطرة , 
فيستطيع هرمز ان ينقض على مؤخرنه وبقطع خط تراجعه . ولا بوجد اي 
عربي شبل الىدخل > او حتى التهديد بالتدخل في طريق عودنه الى الصحرام 
التي بطمئن اليها وهو سيدها دائما . لذا » فقد انتظر خالد امام الحفير ؛ 
وختصص مفارز خفيفة من الخيالة ارافبة هرمز باستمرار . وعرف خالد ان 
وجوده فرب الحفير سیسبتب الهلع لهرمز . 

ومذا ما حدث فعلا . ففي اللحظة الثي علم فيها هرمز بتحرك خالد نحو 
الحفير » ادرك الخطر الذي پحدق بجيشه . كما ان العرب لیسوا سطاء , 
وهو كاستراتيحي محنتك عراف ان قاعدنه اصبحت مهدده . فاأمر بالنحرلد 
فورا الى الحفير التي تبعد .0 ميلا وبدأ حيسه ااثقل بالتجهيرات والمعدات 
الثقيلة يتقدم ببطء على الطريق . وکانت مسيرة اليومين لهذا الجیش مضنية» 
لکن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تذمر . 
وعندما وصل هرمز الى الحفير ؛ لم بجد انرا لخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متوقعا سرعة وصول المسلمين مثلما فسل في كاظمة » ولكن لم JS‏ رجاله 
بتخذون مواقعهم حتى اخبره الکشافة" ان خالدا يتقدم باتجاه كاظمة , 

وفي الحقيقة کان خالد بتحرك نحو كاظمة , فقد انتظر قرب الحفير الى 
ان سمع باقتراب هرمز منها . تم انسحب مسافة قصيرة وبدأ مسيرا معاکسا 
عبر الصحراء پاتجاه كاظمة ٤‏ ولم يذهب بعردا في الصحراء للا يصبح غير 
مرئي من قبل کشافة هرمز . وكان خالد ليس على عجلة من opal‏ . فرجاله 
كانوا مزو”دين برواحل جيدة ؛ وكان الوقت متوفرآ لديه . ولم یکن عنده 
رغبة في الذهاب الى كاظمة واحتلالها » لانه عندئذ سیئبثت نفسه في مواقع 
لخوض المعركة بينما بكون خصمه فادرا على حربة الناورة . وفضّل ALS‏ 
ان يدع الفرس شبتون انفسهم 3 مواقع بینما بكون هو قادرا على الملاورة 
والهجوم كما بشاء والصحراء من خلفه . 

بت ۳٢٥۲م‏ 


مرڈ آخری حزم الفئرس حقائبهم وانطلقوا الى كاظمة ؛ لان هرمل 
لايستطيع أن نترك طريق كاظمة نحت سيطرة المسلمين ٠‏ وكان بامكان هرمز 
أن شاتل في معركة دفاعية قرسا من الابتة ؛ لکن تجربته مع الثنی الذي قام 
بعصدة [غار ات مفزعة ف ولاشه 6 جعلته شرر عدم السماح لخالد بالا قثراب 
تیا فد كافية للا Sey‏ فرسانه من العبث في ملطفة KY‏ الخصبة . وصمم 
علاوة على ذلك » فان الجیوش تتصر ف کالفناطیس ¢ انها تنحذب الى 
تعضها البعض . فأحيانا نصہح منطقة هام تلك اأانطقة غير الهامه استراثيحبا 
عندما يكون فيها جيش" معاد . والآن انحذب هرمز الى كاظمة لیس فقط سسب 
كونها هامة استرانيجيا » ہل لوجود جيش خالد فيها . 


في هذه المرة لم يتم المسير الاجباري حسب مايشتهي الفرس » وكان 
هنالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز » واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي” الذي سبب لها جميع المشاكل . 
ووصل الفرس الى كاظمة وهم في حالة يُرثى لها من الإعياء . لم يلضع هرمز ؛ 
وهو الجندي المحترف » الفرصة ففتح جہشه للمعركة بترتيب القتال الالوف 
وهو القلب والجناحان + وكان يقود میمنثه وميسرته أميران من بيت الملك 
هما قباذ » وانو شجان » وهما اولاد اردشير الملك . ( انظر الخريطة رقم ۱۲ 
ای رھ اش اھر اک 

كانت السلاسل تستممل من قہل جيش الفترس VAS‏ لربط الجنوه 
في المعركة ٠‏ وکانت هله السلاسل ذات اربعة اطوال ؛ اربط لانة جنسود » 
أو خمسة » أو سبعة » او عشرة ۲۳ ؛ وکانت بمثابة مصدر قوة للجیش . ومن 
الخطا القول » كما پذکر بعض النقاد » ان اسلاسل كانت تستخدم من قبل 
الضباط خشية ان هرب جنودهم . وکانت السلاسل نستخدم لاظهار 


)1( الطبري — الجزء ۲ » صفحة ۲۰٢‏ ۰ ووفتا لروایة ابي پوسف ( صفحة ۳۳ ) كانت اطوال 
اللاسل اربعة لربط خمسة چنود » او سبعة » او ثمالية ٤‏ او عشرة . 


You ب‎ 


الشجاعة الانشحارية » والتأكيد على رغبة الجنود في اموت في ميدان المعركة 
اكثر من رغبتهم في طلب النحاة والفرار من المعركة . كذلك فان السلاسل 
تقلل امكانية اختراف صفوفهم من قبل الخيالة العادية ؛ فبالنسبة للجنود 
٠‏ المربوطين بالسلاسل » ليس من السهل على الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث بفرة تخترق منها . وبما ان جيش الفئرس كان منظما ومدر ا 
لمعركه الكتلة الواحدة » فان هذا التكتيك Ke‏ من الوقوف كالصخرة 
امام هجمة العدو . لکن السلاسل لها سيئة رئيسية واحدة وهي الها قد 
تصبح قيدا . فالرجال المربوطون برملائهم الصرعى يفقدون كل قدرة على 
الحرکة وبصبحوا ضحايا عديمي الحيلة امام المهاجمين المنتصرين ٠‏ 


ایام رس یاس 


لم تستخدم العناصر المربية التي كانت تعمل تحت ثيادة هرمز هده 
السلاسل بسہبا عدم استساغتھم لها . وعندما استخدم we ll‏ هذا 
الاسلوب » حذرهم العرب من مغبئة ذلك وقالوا لهم : « AW‏ قيئدنم انفسکم 
للعدو . وایاکم اللجوء الى السلاسل » . فأجابهم الفئرس : « نفهم من ذلك 
فقوت الات اعرارا فى pales‏ لیب ۷گ 


خرج خالد ON‏ من الصحراء واقترب من الفثرس » وصمم على خوض 
معركة هنا وعلی الفور قبل ان يستعيد جيش الفئرس نشاطه . لکن جیش 
gnc‏ تكن لوب تا ضرم هذا كو نا لی ان الا کرت 
خالدا بمخاوفهم . فامرهم خالد بان بحطرا اتقالهم وقال : ١‏ لعمري لیصیرتن" 


tee Vall‏ الفرشن: ۳ ٠‏ وکانت ثفتهم بقائدهم عظيمة » فاستمدوا 


)1( الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحة ۵۵۵ ٠.‏ 
)٢(‏ الطبري — الجڑھ ۲ ء صفحة وه + 


Yoo —‏ سم 


مت ٣۵٢‏ سم 


1 


2 


ost 


بطخ 


رتم ۱۲- 


مومت 


السمصل- ۲ 


للمعركة , ولم يمض وقت طویل حتی بدا الطر ینهمر » ونرل مطر كاف 
لشربهم وللء قتر بهم . 


وقد نشر هرمز جيشه للمعركة امام الطرف الفربي لكاظمة » وجعل المديئة 
فص بالقاتلین . وکان يمتد امام الفرس سهل رملي مفطی بالاعشاب بعمسق 
حوالي db‏ امیال . وکان بوجد بعد السهل مجموعة تلال جرداء aly‏ ارتفاعها 
حوالي ٠‏ ب ۳,۰ قدما . وكالت محموعة التلال هذه جزعا من الصحراء 
وهي نمند حى الحفیر » وقد سك خالد هذه اللال عندما سار الى كاظمة . 
وبعد ان ترك خالد هذه النلال » اننقل بجيشه الى السهل الرماي ؛ وبعد ان 
جعل ظهره للتلال وللصحراء » فنح بنشكيلة القتال العتادة وهي القلب 
والجناحان . وعیتّن عاصم بن عمرو ( سقیق قعفاع بن عمرو ( وعدي بن حانم 
( زعيم قبيلة طیتیء » طويل القامة الذي مر ذکره في الجزء الثاني ) فائدین 
للجناحين . وبدات موقعة السلاسل في الاسبوع الاول من نبسان عام WY‏ م 
( الاسبوع الثالث من محرم ؛ عام ۲ هجري ) . 


بدات المعركة بمبارزة بين فاندي الحيشين . وکان هرمز محاربا فوا » 
وهو معروف في الامبراطورية كبطل لایجرژ على منازلته في مب‌ارزة سوی 
القلیل . ( في تلك الايام لايستطيع الرء ان يصبح فائدا دون ان يكون مقانلا 
نشجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز على فرسه ووقف في الفرجة بين الجیشین ؛ 
وکان اقرب الى صفوف جیشه . ثم نادی : « این خالد ؟ »۴۳ فخرج خالد من 
بين صفوف المسلمین ووقف على بعد بضعة خطوات من هرمز . وکان الجیشان 
براقبان الو قف عن کثب وبصمت عندما استعد البّطلان للثرال , 


لزل هرمز عن فرسه ؛ واوما الى خالد ان يفعل مثله . فنزل خالد , 
كان هدا الاجراء دلپلا على شحاعة هرمز ؛ لان المبارزة بين مترحئلین لاندع 
مجالا الهرب ؛ لکن هرمز لم یکن فارسا كما بتخبل الرء في هذه الحادلة . لان 
هرمز » قل أن عدر جح للمبارزة > اتفق مع نمض رحاله الشجمان و و ضعهم 3 
الصف الامامي قرب المكان الذي اخثاره للمبارزۂ + واخہرھم al‏ سیبارژ خالد ؛ 


(۱) ۱ لطسري ب الحزء ؟ ) صفحة دوه ‘ 


۱۷ مب‎ ~ YoY — 


وی الوقت الناسب سوف يناديهم » عثدلڈ يندفعوا ويحيطوا بالتبارزیتن 
ويقعلوا WE‏ ب واخ هوك الرجال يزاقيون ‏ الٹالدئن وهنا بترعتلان > 
بانتباه شديد . وکانوا متاکدین بان WE‏ لن ينجو من القتل . 

بدا القائدان بتضارپان بالسيف والترس . وضرب کل متهما خصمسه 
عدة مرات ؛ لکن هذه Gh pall‏ لم تؤثر على أي منهما . وکان کل منهسا 
مندهشا لهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز ان Gil‏ بسیفیهما وبتصارمان . 
فالقی خالد بسیفه على الارض ؛ وهو غير عالم بالوامرة » مثلما فعل هرمز . 
وبدءا بالصارعة . وبینما کان خالد بحتضن هرمزا » ادی هرمز رجاله » 
فاندفع هوّلاء الى الامام ۰ وقبل ان يعرف خالد ما الذي بجري ؛ وجد نفسه 
ولا عو ی ی ا و تی الا تور 


الآن عرف WE‏ ااوامرة . وکان بدون سيفه وترسه » وهو لن سمح 
لهرمز ان یتخلص من قبضته الحديدية . وبدا انه لامهرب من الورطة ؛ 
ولکن ہما ان خالدا كان اقوی من هرمز » بدا بدیر خصمه باتجاه الرجال 
الاشداء بحيث لاستطیع هؤلاء ان بضربوا ضربتهم خشية ان يصيبوا 
تائدهم هرمز . 


وهنا ثار الضجیج في صفوف الجیشین ؛ فاحدهما کان مبتهجا والاخر 
كان فزعا . وائناء هذا الضجیج » كانت الانظار متجهة الى التصارعینن » 
ولم بسمع رجال هرمز وقع الحوافر التي كانت تقترب منهم . ولم یعر فوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم رجلان او ثلائة على الارض بعد ان تدحرجت 
رو وسهم امامهم » قبل ان يدرك الآخرون ان مدد لمتحاربین في هذا الا قتتال 
قد ازداد رحلا واحدا . ان هذا الرحل GLEY‏ هو قعقاع بن عمرو » الرجل 
الذي ارسله ابو بكر لتعزیز خالد . 


رای القعقاع رحال" هرمز وهم بندفعون لحو القائدین » فادرك سرمة 
غدر القائد الفار سي والخطر الذي بتهدد خالدا » ولم لکن لد به وفت لخر 
احدا بذلك ؛ ولم یکن لديه وقت لیشرح او لیجمع زملاءه لمساعدته . فامتطى 


Yo —‏ سم 


هرمز بسيفه . فقتلهم حميما 3 


بعد ان تحرر خالد من تهديد القتلد » وحه انساهه الكلى الى هرمن . 
وبعد دقيقة او دقيقتين كان هرمز مملددا على الارض بدون حراك » وقد نهض 
خالد عن صدره وبيده خنجر شطر دما . 


jal‏ خالد اق وسر aly 4 ple‏ السلمون انحر بعماس. سار 
من الفرس الذین حاولوا الفدر بخالد ۰ واندفع القلب" والجناحان عبر السهل 
لمهاجمه جیش الفثرس . وکان الفرس قد اصیبوا بصدمةة معنویة سيب 
مفتل قائد هم ٤‏ لکن عددهم كان بفوق عدد المسلمين » كما ان النظام الحديدي 
الذي کانوا پتمیزون به جملهم بحافظون على تماسکهم . وقاتلوا بشدة . 
وکانت نتيجة العرکة متأرجحة بین الجانبین لفتره من الوقت » فالسلمون 
سريعوا الحركة کانوا بهاجمون الفرس 6 وھؤلاء کانوا یصدونهم وهم بحاربون 
كتلة واحدة ویرتبطون ببعضهم البعض بالسلاسل . ولکن سرعان مابدات 
نظهر دلائل الشجامة والهارة لدی السلمین ؛ والتعب والانهاله لدی الفرس ؛ 
وبعد عدة محاولات » تجح السلمون في کسر جبهة الفرس في عدة اماکن . 

وعندما لس قائدا جناحي الفرس' ٤‏ قتباذ وانو شجان ؛ دلائل الهزيمة ؛ 
امئر'! پالانسحاب وبدءا بسحب رجالهم الى الخلف . فادی ذلك الى تراجسم 
عام » وبما ان السلمین استمروا في الضفط على الفرس بعتف ؛ انقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . وعمند معظم رجال الفرس غير ااربوطین بالسلاسل الى 
الفرار » لکن اولك الذین کانوا مربوطین بالسلاسل وجدوا ان هذه السلاسنل 
کفخاخ الوت . فیسیب عدم قدرتهم على النحرك السريع » وقعوا فريسة 
سهلة للمسلمین الظافرین وذیحوا باالاف قبل ان بحل الظلام ویضع حسدا 
للمذبحة . ودیر قاذ وانو شحان امر هربهما » ونجحا في انقاذ عدد كبير من 
الحیش واخراحه من میدان العر که . 


(۱) لم يذكر ااؤرخون العدد الفعلي لرجال الفرس الذین اشترکوا في هذه الؤامرة وتتلوا 


بيد القعقاغ ۰ وربما کان مددهم < خمسة او ستة » 


:۲۵۱ ها 


وانتهت المعركة الاولى مع الفرس بنصر شامل للمسلمين + 

و قضی السلمون اليوم التالي 3 رعابة om pall‏ وجمع الغنائم ا لمو لفة 
من : الاسلحة » والددوع »> والخازن > والالبسة الثمينة » والخپل » 
والاسری ۰ ووذغ خالد أربعة أخماس ode‏ الفنائم علی رحاله ۰ وكانت خصة 
الخيئال الف درهم ٤‏ وحصة الراجل ثلث هذا البلغ . وکانت نسبة التوزیع 
هذه تقلیدا ستثه النبي . وکان الخیتال يعطى OW‏ حصص لكي یحافظ على 
حصانه بحالة جيدة ولکونه رجلا ثمینا للعملیات سربعة الحركة, التي احبها 
السلمون ۰ 
قلسوة هرمز التي تقدر بمائة الف درهم . 

وكانت القلنسوة وفقا للتقاليد ملكا لخالد ٤‏ لان جمیع الاشباء التي تخص 
المغلوب تؤول الى المنتصر في البارزات » لهذا السيب أعاد اہو بكر القانسوة 
et eee‏ 
الدينة ولم يكن العرب قد شامدوا في حياتهم الفیل فطافوا به في الدينة ء 

Gs‏ حين أسرت OWL‏ الفئرس ؛ وعائلات عرب العراق الذين ناصروا 
والبقاء تحت حمابة السلمین ۰ 
الالفان وذلك لاستطلاع النطقة وقتل اي متخلف من جنود الفئرس المتراجعين. 

وصل المثنى الى نهر صفیر بقع شمال الکان الذي تقع عليه الزبیر حالیا ) 
وبوجد على ضفته حصن بعرف باسم « حصن الراهة 6 وسمي بذلك لان 


گر اد 


امراة كانت تحکمه "° . فحاصر الثنی هذا الحصن ؛ ولكي بتجنب التاخیر 
في تقدمه » ترك أخاه « معتنتى » مسؤولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
مئات من الرجال ¢ وسار هو شمالا مع بقية قوانه . 

بعد بومین أو ثلائة من الحصار اقتنعت الرأة بعدم جدوی المقاومة » 
فحيش الفئرس في الأبئئه قد د'حر » وهي لا تتوقع مساعدة احد , فعر ض؛ 
« مْعتنی » أن بقبل استسلام الحصن بدون اراقة دماء » وبدون نهب ٤‏ وبدون 
عق . فوافقت الراة » واستسلم المدافعون . ويبدو أن اللقاء بين منتى 
والراة بعد استسلام الحصن كان سار٣‏ . فالراة أصبحت مسلمة » وبعد 
ذلك تروجها مُعتنتى . 

في غضون ذلك » کان خالد بتقدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


من حيشه , 


وم 


سس سس 


يب ۲٩|‏ ب 


( وقعة اللي او الذار ۲۲ ) 


كان هرمر قبل ان بلتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
اردشیر atin‏ بقدوم WE‏ من اليمامة » فجهز الامبراطور جيشا کب العدد 
بقيادة «قارن بن قربانس» احد الامراء الذین تم" شر فهم . و کات قلنسوتهايضا 
تمادل مائة الف درهم » فامره الامبراطور ان يسير الى الا بته على راس جيشه 
لتمریز هرمز . فانطلق « قارن » من « کتسفون » لتنفیك الهمة . 


سار « قارن ‏ على امتداد الضفة الیسری لنهر دجلة حتی وصل 
« الكلار » » ثم اجتاز دجلة » وتحرله جنوبا على امتداد الضفة الیمنی حتی 
وصل الى نهر « مكيل » ۰ فاجتاز هذا الثهر Lad‏ عند اتصاله بدجلة » ولم AS‏ 
بفعل ذلك حتی وصلته انباء كارئة کاظمة . وتبع ذلك وصول بقايا جیش 
الفئرس الدين تجو" من معركة كاظمة الى معسکر « قارن » بإمرة القائدین 
تباذ والوشجان . وکان من بین ہؤلاء آلاف من العناصر العريية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز ؛ وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات » اخل الشریکان 
yall oe rill‏ بلوم بعضهما بعضا بسبب الهزيمة . ولم تكن معئوياتهم كما 
كانت في كاظمة ؛ لکنهم کائوا رجالا شجمانا وكان رد" فعلھم اجما عن الفضب 
اكثر من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم . وکان قباذ وانوشجان 


() الشي : ٹیر في الماار . واللار بيئها وبين البصرة اربعة ایام الى الشمال بالقرب من 
واسط ¢ والسمی iss Lal‏ الدار = الترجم ۰ 


TY.‏ ب 


متشو ٹین للمعر AT‏ مرة آخری ۰ ووجدا مم Y‏ قارن » ان من الصعب ان يؤمئوا 
بان جیشا امبراطوریا يمكن ان يقهر في معركة من قبل قوات السلمین غير 
النْمعة والبسيطة القادمة من الصحراء ۰ ولم VS yu‏ ان معر کة كاظمة قد خاضها 
جيش إسلامي ر فيع الستوی قوي العقيدة وليس قوة من العرب فير المتحضرين . 
وعلى كل الاحوال » كان « قارن » حكيما حيث أنه لم poids‏ وراء الضفة 
الجنوبية . وهنا يستطيع ان يقائل وظهره للنهر وبذلك بومن موخرته . 
وبتحديده من إمكانيات المداورة ٤‏ فانه يستطيمع ان بحارب باسلوب الكتلة 


لقد تمت مطاردة فلول حيش الفرس الذي كان ف الابلة بواسطة خيالة 
المثنى الخفيفة » وعندما كان التماس بيثم مع الفئرس »© كانت خيالة المسامين 
تفتش المنطقة بحشا عن‌الوّن بینما شوم الثنی lash‏ الغرس ومتابعة الاستطلاع» 
ولم بحاول الفثرس أن بخرجوا من معسكرهم . فارسل الثنتی رسولا الى خالد 
ليعلمه بانه حقتق التماس مع قوة معادية كبيرة في مکان يسمى ١‏ الشنني" » . 
« معركة النھر » . 


عندما ترك خالد* كاظمة ٤‏ سار شمالا حتى وصل بعض الخرائب قرب 
الزبير الحالية » على بعد حوالي عشرة اميال جنوب غرب الابثة . وكان خالد 
قد قرر مسسبقا ان لابتحه نحو RY‏ » حیث لابوجد فيها عدو بحاربه » استنادا 
المعلومات التي cle‏ بها رسول الثنی حول تحشد جيش قارن مع الدين نجوٴا 
من سو ےگا کاظمة ۰ وکان UNS‏ حربصا علی تحقیق التماس مع :جیش الٹرس 
الجدید وندمیره قبل ان یزول اثر صدمة معركة كاظمة من اذهان الرس ٠‏ 
لذلك ارسل WE‏ متعلقل بن مثقر"ن مع سرية لدخول MON‏ وجمع الفنائم 
( وقد نفتذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالثنی في الاسبوع الثالث من ٹیسان عام ٣٦٦م‏ ( الاول من 
صتفتر » عام ۱۳ هجري ) . 


VVC —‏ ب 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقع الفرس . ونظرا لكون ظهثر 
الثرس للنهر » فلم پجد امكانية للالتفاف حول جناح العدو » ولم dow‏ خالد 
أيضا وسيلة لجمل الفترس يغادرون مواقعهم كما فعل مع هرمز . لذلك » قرر 
خالد ان بخو ض معركةالكتلة الواحدة»بنفس الاسلوب الذي يتبعه حیش‌الفرس» 
حیث لاتوحد وسيلة آخری لتجنب مثل هذه المعركة . Uhh,‏ أن « قارن » 
مستمد" للقتال بهذا الشکل »© فلا بستطیع خالد ان بجتاز اللهر للدخول في 
عمق العراق » ولا ان يتقدم غربا نحو الحبرة . 

واحتشد الحیشان للمعركة . وکان قباذ وانوشحان شودان جناحي 
حيش الفرس » بیئما احتفظ « قارن » بقيادة القلب ووقف في الامام . وکانت 
pole‏ عربية تعمل تحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفئرس . كان 
« قارن » قائدا شحاعا وحکیما . ففتح للمعركة وظهره قريب من النهر » وکان 
بوحد عدد كبير من القوارب جاهزة قرب ضفة النهر . وفتح خالد" أيضا 
للمع ركة بترتیب القتال الالوف » وهو القلب والجناحان » وعیتن مرة أخرى 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو » وعدي بن حاتم . 

بدات المعركة بثلاث مبارزات . وکان قارن Jol‏ من خرج من بين الصفو ف 
متحدیا للمبارزة . وعندما حّث” خالد" فرسه الى الامام » خرج مسلم آخر 
بدعی معقل بن الاعشی من الصف الامامي لجیش المسلمين وانجه نحو قارن. 
ووصل معقل الى « قارن ) قبل خالد © ونظرا لکونه ضارب سیف ممتساز 
وباستطاعته البارزة على مستوی الابطال » فلم بطلب خالد* منه العودة . واقتتل 
تارن ومعقل » وتمکن معقل (ae)‏ من قتل قارن , وکان قارن آخر رجل تنم 
ضر فه ‏ بواجهه خالد في معركة . 

عندما خر“ قائد الفئرس صریعا بسیف معقل » خرج من بين الصفو ف 
القائدان الفارسیان الآخران قباذ وائوشحان وتحدیا للمبارزة . فقبل التحدي 


(#) فی مرجع آخر ان خالدا هو الذي قتل ٹارن ۰ 
)١(‏ من تم شرفه من الغرس بضع قلنسوة قيمتها مالة الف درهم ۰ 


ىہ م 


تباذ . وعندما سقط القائدان الفارسیان » امتر" خالد" بشن هجوم عام ؛ 
واندفع السلمون الى الامام لهاجمة جيش الفئرس الكثيف . 

كانت شخصية القائد في تلك الايام تلعب دورا هاما في مجرى المعركة . 
فعندما كان الحنود بشاهدون شجاعة قائدهم وانتصاره على عدوه في المبارزة ) 
كانت معئوباتهم ترتفع ویزداد الدفاعھم وحماسهم في المعركة » بيئما يؤّدي 
مقتل القائد او هربه الى هبوطر في المعنويات والى فوضى في الصفوف . والآن 
نتقتد جیش' الئرس UY‏ من أكبر قادته »> ومع ذلك نقد قاتل الفثرس 
بشجاعة واستطاعوا ان يصد”وا هحمات المسلمين لبرهة . ولكن نظرا لغیاب 
القادة الاکفاء » سرعان ما ظهرت الفوضى في صفوف الفئرس . ونتيجة لذلك» 
وبسبب هجمات المسلمين العئيفة والمستمرة » فتقد جيش' الئرس تماسكه 
وبدا بالهرب نحو النهر . 


وقاد هذا التراجع غير النتظم الى كارئة . فالسلمون سریعو الحركة 
استطاعوا ان بلحقوا باعدائهم الفئرس الثقلین بالمعدات والتجهيزات . وعند 
ضفة النهر ؛ أصبحت الغو ضى عامئة عندما تدافع الفرس الى القوارب » وهم 
في حالة هياج وذعر » للهرب من الرعب الذي طاردهم . وقد ذٴبح الآلاف منهم 
بيئما نجا آلاف آخرون بواسطة القوارب . وهؤلاء مدیئون بحياتهم لحرص 
« قارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهزة عند ضفة النهر . ولولا القوارب لا 
لجا فارسي؛ واحد . وبما ان المسلمين کانوا لايملكون وسائط لاجتیاژ النهر © 
فلم يستطيعوا مطاردة الهاربين . 

ووفقا لرواية « الطبري » » فان ote‏ قتلى الفئرس في هله المعركة كان 
ثلاثين الفا ”° . 

وكانت الفنائم في هله الممركة Lat‏ تزید عن الفنائم التي تم الاستيلاء 
عليها في كاظمة ووزع خالد اربعة اخماس الفنائم على القاتلین » وارسل 
الخسی الى المديئة . 


)۱( الطبري سب الجزء ۲ صفحة باه + 


- Wh 


التفت خالد" OM‏ الى ادارة الولايات التي تم فتحها على يد المسلمين ؛ 
ووضع ذلك في القام الاول ۰ ووافق جمیع السكان المحليين © إذعانا لخالد © 
على دفع الجزية وان بكونوا تحت حماية المسلمين . فتثركوا بدون أي ازعاح. 
ونظم خالد أمر الحبایة وعين سويد بن مقران مسو ولا عنها وامره شرول 
الحفير وجعل مقر"ه فیها . 

وبینما کان خالد منهمکا في تنظیم الامور الادارية » انطلقت العیون عبر 
نهر مكيل والفرات لتتبع آثار جیش تارن المقهور ۰ وانطلق اناس آخرون على 
امتداد نهر الفرات باتجاه الحبرة لاکتشاف تحرکات وتحشد چیش کسری ۰ 


5-3 


۳ Ce ae 
جحیح ولیک‎ 


اثارت انباء هزيمة نهر « مكيل » اهالي كتسفون . فقد مراف جیش 
فارسي ان شر" ممزق على يد هذه القوة الجديدة فير المتوقعة القادمة من 
صحراء الجزبرة القاحلة . وکان قاد کل جيش من الجیشین النهزمین قد تم" 
شرفه ( أي أنه بلبس قلنسوة قیمتها مائة الف درهم ) . 

وقتتل مدان القائدان ”° مع قائدین آخرین من ذوي الراتب العالیة "© 
على يد السلمین . وکانت هزيمة الجیشین الفارسييئن امرا لابصداق 6 على 
اعتبار ان هذا العدو الجدید لم يكن معروفا في مجال التقدم المسكري » وبدت 
الهزيمة كالكابوس الخیف لکنه غير حقيفي . 

yl‏ الامبراطور ارد شير بحشد حيشين آخرن » وکان قد اعطی هذا 
الامر پنفس اليوم الذي حدثت فيه معركة النھر . وقد بندهش القارىء لذلك؛ 
لان ميدان المعركة کان يعد ثلائمائة ميل عن کتسفون Ty‏ اکن الفئرس كانوا 
يملكون نظاما مشهورا للمواصلات المسكرية . فهم يضعون قبل المعركة Ths‏ 
من الرجال ذوي الاصوات المجلجلة ؛ على مسافة صوث مسموع بين الواحد 
والآخر » وعلى طول الطريق من ميدان الممركة وحتى العاصمة . ويستخدم 
مثات الرجال في هذا الخط . فكل حادث بقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
عال من قبل الى ب » ومن قبل ب الى ج » ومن قبل ج الى د » وهكذا ”. 
وبهده الطريقة تصل الباء المعركة الى الامبراطور في قضون بضع ساعات , 


)۱( بقصد هرمز © وقارن سب الترجم ۰ 
(؟) يقصد قباد ٤‏ والوشجان س. الترجم ٠‏ 


ت ٦۹‏ ۔ 


تنفيذا لامر الامبراطور » بدا الحاربون الفثرس بالتحشد في الصاصمة 
الامبراطورية . فجاؤوا من جمیع الدن والحامیات فیما عدا تلك المتاخمة 
للحدود الفربية مع الامبراطورية الرومانية الشر قية . وفي غضون بضعة ایام > 
كان الجیش الاول جاهزا . 

كان البلاط الفارسي يتوقع تقدم السلمین على امتداد نهر الفرات الى 
شمال غرب العراق . فالفثرس کانوا بعرفون الفکر العربي جيدا » اذ لابعقل 
ان تقدم" اية قوة عربية على التحرك بعيدا عن الصحراء طالا توجد قوات 
معادية على مسافة قريبة من موخرتها ومن طریقها الى الصحراء . ونظرا 
لتوقع اردشیر انيتقدم جيش' السلمین غربا فقد اختار الوئجة کمکان لابقاف 
خالد وندمیر جيشه . ( انظر الخريطة رتم .۱ ) . 


سللمت" قيادة أول جیش, من الجيشين الفارسیینن الجدیدین الذي 
آنشیء في « کتسفون » الى التائد الفارسي « الاندرزغر » » وکان هذا القائد 
حاكما عسكريا على AY,‏ خراسان » كما كان یحظی بالتقدير من قبل الفثرس 
والعرب على حد سواء . وكان فارسیا ولد بين عرب العراق . وكبئر وترعرع 
بين العرب » وكان خلافا لمعظم الئرس من مرتبته محبا حقيقيا لهم . 

فامر الاندرزغر ان بحرك جيشه الى الولجة » حيث سينضم اليه في 
أقرب وقت الجيش الثاني . وانطلق من كتسفون » وسار على امتداد الضفة 
الشرقية لنهر دجلة ٤‏ واجتاز دجلة حتی اتی كسكر 2 ؛ ثم سسار باتجاه 
جنوب غرب الى الفرات قرب الولجة » ثم اجتاز الفرات واقام معسکره" في 
الوتجة . وقبل ان ينطلق من العاصمة » ارسل مبعوثين لعدة قبائل عربية 
پعرفها » وني طريقه الى الوتجة انضم اليه آلاف من العرب الراغبين في القتال 
نحت لوائه . كذلك قابل بقابا جيش « قارن » ووضعهم تحت إمرته . 
وعندما وصل الى الولجة کان مسرورا بقوة جيشه . وهنا اخد بنتظر بفارغ 
الصبر « تمن" بن جاذوابه » قائا. الحیش الثاني الذي سينضم اليه خلال 
بضعة ایام . 


(١)‏ كانت کسکر تقع في الکان الذي ہنیت فيه واسط في هام AY‏ هجري . وفي الحقيقة 
اسہحت كسكر الجزھ الشر تي من واسط ٠‏ 
بے ۲۷۰۱۰ ہے 


وكان gates‏ من الشخصيات المسکریة البارزڈ؛ وقد تمه شرفه أبضا . 
وکان الامپراطور أردشير قد آمره ان شود الجیش الثاني » عندما بصبح جاهزاه 
الى الوتجة حيث پنتظره الاندرزفر" . وهنا يتولى بهمن قيادة الجیشین › 
وبهذه القوات الهائلة بهزم جيتس السلمین ویدمره في معركة واحدة كبيرة , 

تحرك بهمن على طریق منفصل الى الاندرزغر ۰ فمن کتسفون سار 
جنوبا » بين النهرین » وتوجه مباشرة الى الولجة . لکنه ترك کتسفون بعد 
مسير الجیش الاول بعدة ایام » وکانت حرکته ابطا ء 


كانت معركة النهر نصرا Lally‏ للمسامين الذین استطاعوا تدمير جيش 
فارسي کہیر بخسائر طفیفة » واستولوا على كمية كبيرة من الفنائم ۰ لکن هذه 
الممركة تر کت خالدا في حالة تفكير > وہدا يدرك ON)‏ فقط ضخامة موارد 
الامبراطورية الفارسية . لقاہ خاض معرکتین دموبتین ضد جيشين منفصلین 
وطردھما من ميدان المعمركة بلا هواده » ولکنه مازال فقط على تخوم 
الامبراطورية . وبامکان الفئرس ان بحشدوا عدة جیوش مثل الجيشين اللدين 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


كان تفکیر خالد رزینا ومنطفیا . فهو اول WU‏ مسلم ينطلق لفتح 
اراض اجنبية ولم یکن خالد قائدا عسكريا فحسب » بل كان بحکم » باسم 
الخلیفه الوجود في الدينة » جمیع الاراضي التي تم فتحها مين احسل نشر 
لاسلام . ولم یکن بقربه من يلجا اليه سیاسپا واداریا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم یکن رجاله كما کانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحيوية . لقد ساروا طويلا وسریما وقاتلوا بعلف » وهم يشعرون OW‏ 
بشيء من التعب . فاراح خالد" جيشه لبضمة ایام , 

وکان خالد" قد نظم شبكة فعالة من العیون للتحسس على العدو . 
وکان هؤلاء العيون من العرب الحلیین الذین أعجبوا بالمعاملة الكريمة التي عامل 
بها خالد السكان المحليين » علی عکس العاملة السيثة التي کانوا بلقو'نها على 
بد الفرس المتعجرفين . لذلك انحاز معظم السكان المحليين الى المسلمين 
وجعلوا خالدا على ple‏ بنشاطات الفرس وتحرکات قواتهم . واعلمه هؤلاء 
العیون الآن عن تحرك الاندرزغر من کتسفون » وعن العناصر العربية الكثيرة 

بت ۲۷۱ بت 


التي انضمت اليه ٤‏ وعن ضمه لبقابا جيش قارن » وعن تحرکه نحو الولجة. 
كذلك اعلموه عن مسير الجیش الثاني بقيادة هنن من کتسفون وتحر که 
ياتجاه الجنوب . وبوصول ode‏ العلومات الى خالد » ادرلد ان الجیشین 
الفارسييئن سوف پلتقیان قريبا وعندئذ, إما أن يسد! عليه الطريق جنوب 
الفرات أو يتقدما لمحاربته في منطقة الابكتة . ونظرا لضخامة القوات الفارسية 
فان اشتباكه معها بمعركة ناجحة قد لایکون ممكنا . وكان خالد بريد الذهاب 
الى الحيرة » لکن الولتچة كانت عقبة في طريقه , 


وهنالك آمر آخر کان glo‏ خالدا و هو ان كثيرا من الفئرس کانوا بھربون 
مس المعركة 3 بعودون للقتال مرڈ اخری gp A.‏ نجوا من كاظمة انضموا 
الى « قارن ) و قاتلوا فی معر AS‏ النھر 8 والذن نحو "ا من معركة النهر انضموا 
الى الاندرزغتر وهم الآن في طریقھم الى الواتجة . ناذا قدثر له ان هزم جميع 
الحيوش التي تواجهه » فسيعمل على عدم السماح st‏ جندي فارسي ان 
پھرب من معركة وينضم الى جيش بعد" للمعركة التالية . 

إذن هاتان هما المشكلتان اللتان واجھتا خالدا : الاولى كانت أستر انيحية» 
وهي وجود جيشين فارسیینن على وشك الاندماج والهجوم عليه . ووجد 
هذه المشكلة حلا استرانیجیا ابضا 6 وهو التقدم بسرعة digo | gf‏ الجیش الاول 
وإبادته ( جیش الاندرزفر ) قبل ان يصل الجيش الآخر ( جيش بنهنمتن ) الى 
المسرح . أما الثالية فکانت تكتيكية ہ٢‏ وهي کہفیة منع جنود العدو من الهرب 
من معركة ما والمودة للقتال في معركة ASU‏ 8 ووحد لهذه المشكلة حلا تكتيكيا 
لايمكن إلا لمبقري ان يفكر بمثله . 


اعطی خالد" تعلیماته الى سويد بن مقرآن لكي يقوم بادارة الولاياث التي 
تم فدحها > مع عدد من الاداریپن » ووضع بعض المفارز لحراسة نهر دجلة 
الاسفل ضد أي اجتياز محتمل للعدو من الشمال والثشرق » ولاعطاء انذار 
مبکر عن ای قوات جديدة تأتي من هذين الاتجاهین . وانطلق خالد مع بقية 
جیشه البالغ عدده حوالي خمسة pte‏ الفا بانجاه الحيرة ٤‏ وسار بخطی حثيثة 
على امتداد الطر ف الجنوبي للمستنقم الکبیر . 


ب ۲۷۲ — 


في معركة حاسمة مع السلمین . لکن الاندرزغر لم يخير . فقبل وصول بهمن 
ببضعة ایام » ظهر جيش المسلمين فوف الافق الشرقي وعسکر على مسافة, 
قصيرة من الولتجة . على كل الاحوال » لم يكن الاندرزغر قلقا » فلديه جیش 
كبير من الفئرس والعرب » وشعر بانه واتق من النصر . حتى انه لم يكلف 

بقي الجيشان في معسکریهما طيلة اليوم GIL‏ » وكان كل منهما یراقب 
الآخر Lins‏ كان الامراء والقادة يقومون بالاستطلامات والاستعداد للفد . 
وفي صباح اليوم التالي فتح الجيشان للمعركة » وكان ترتيب قتال کل منهما 
بتالف من قلب وجناحين . وسئلئمث قيادة جناحر, جيش المسلمين مرة اخری 
الى عاصم بن عمرو » وعدي بن حانم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستو يمتد بين هضبتين منبسطتين 
ومنخفضتین » وتبعدان عن بعضهما قرابة ميلين » ویبلغ ارتفاعهما من .٠1ب‏ ۲۰ 
قدما . وكان يوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
اخری هي في الحقيقة امتداد للهضبة الفرقية » بينما يمتد السهل جنوبا 
الى صحراء قاحلة . وعلى مسافة قصيرة من الهضبة الشمالية الشرقية ؛ 
بحري فرع من الفرات بعرف باسم « نهر الخسيف » . وفتح الفئرس للمعركة 
في وسط هذا السهل » وکانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي » وكانت 
الهضبة الغربية خلفهم » وكان بسارهم يستند على سفح الهضبة الشمالية 
الشرقية . وفتح خالد" جيشه للمعركة امام الهضبة الشر قية مباشرة » وأصبح 
بواجه الفئرس . وكانت نقطة المنتصف بين الجيشين تقع على بعد ميلين 
جنوب شرق ( عين المحاري » الحالية » وستة امہال جنوب « الشتتيئلفيئة » 
الحالية . 


فوجیء الاندرزغر بقوة جيش المسلمین . وقدره بحوالي عشرة آلاف. 
OL,‏ الاندرزغر بتوقع ؛ بناء على المعلومات التي سمعها » ان بكون جيش خالد 


اكبر من ذلك بكثير . وتساعل بيئه وبين نفسسه ؛ أبن ULE‏ المسامين الخیفد؟ 
فمعظم هؤلاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-: ربما بالغ الذين نجو! من 
معركتي كاظمة واللهر في قوة العدو مثلما يفعل الجنود الهزومون عادة . 
وربما تقائل الخيالة وهي مترجلة . ولم بعرف الاندرزغر ان المسلمين الذين 
بواجهونه هم ایضا فوجئوا بعدد الفئرس ؛:الذین ظهروا بالامس وکانھم أكثر 
عددا عما هم عليه اليوم . لکن الامر لم یقلقھم ٠‏ فسیف الله بعرف SST‏ منهم . 

لقد حمل الموقف الراهن معنويات الاندرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصغيرة ويطهر ارض العراق من هؤلاء المتصلفين سكان الصحراء . 
لدلك سينتظر اولا هجوم المسلمين . ثم يصد هذا الهجوم ویقوم بهجوم 
معاکس وسحق العدو . 

وعندما قام خالد بهجوم عام ٤‏ فرح الاندرزغر كثيرا . لان هذا هو ما 
كان پریده . فتقابل الجيشان واشسبكا في قتال عنيف . 

احتدم القتال بين الطرفين . وانقض السلمون الماهرون على الفئرس 
المثقلين بالمعدات والتجهيرات ؛ لکن الفئرس صمدوا في مکانهم » وصد وا حمینع 
الھجمات . وبعد ساعة من القتال شعر الطرفان بالإجهاد والتعب » وکان 
إجهاد المسامين اکثر لان عددهم .كان آقل »۰ وكان کل واحد منهم بواحه عدة 
رجال من الفرس . علاوة على ذلك » كان لدى الفثرمن احتیاط من الجنود 
کانوا ستبدلون به رحالهم في الصف الامامي . 

ان المثل الذي ضربه خالد جعل معنويات المسلمين مرتفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

وأثناء المرحلة الاولی من المعركة ٤‏ ازدادت لقة المسامين بالنصر عندما 
شاهدوا خالدا سارز احد أبطال الفقرس العمالقة ویدعی « حتضر مراد » > 


۹ ۶ ہو 


وقد خرج هذا الرجل من بين صغوف الفئرس وطلب البارزة . فخرج 


(۱) حشر مراد تعني بالفارسية آلف رجل . 


— ‘Vf — 


له WE‏ وبارزه . dey‏ بضع BIBS‏ ضربه خالد" بسبفه وفتله . فلما pp‏ 


اتکا ملیه ودعا بفدائه ۳۱ . 


انتهته الرحلة الاولی » وبدات. الرحلة النانية من المعركة بهجوم معاکس 
من الفترس ٠‏ وکانت عين الاندرزغر الثاقبة ترى آمارات التعب Lob‏ على 
وجوه السلمین . وقتدر ان هذه هي اللحظة الناسية لشن هجومه العاکس ؛ 
وكان مصيبا في ذلك . وبناء على اوامره ٤‏ اندفع الفثرس الى الامام وکٹروا 
کی لوہ و افا اون ان رى تس اوت بس ن ا 
جهودا جبارة في القتال . لکنهم ہدؤوا بالتراجم ببطء » ولكن JS‏ نظام . 
وشن" الفئرس هجمات عنيفة » ونظر السلمون الى خالد لتلفي ابة اشسارة 
تدل على تفییر في خطة او اي شيء آخر ينقذ الوقف . لکنهم لم بتلقوا شیئا 
من ذلك ٠.‏ وكان خالد بقاتل کالاسد “Key‏ رحاله على القتال مثله . وفعل 
رحاله مثلما فصسل . 


خسر الفثرس كثيرا اثناء نقدمهم » لکنهم کانوا فرحین بالنجاح الذي 
أحرزوه . كذلك کان الاندرزغر فرحا » فالنصر كان قاب قوسين منه . وهو 
لم پصل بعد الى المرتبة العليا في الجيش والدولة ؛ اما الآن فصار يتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة آلاف درهم . أما المسلمون فقد استمروا 
في القتال بشكل انتحاري وبذلوا اكثر من طاقتهم ؛ وبدا بعضهم بالنساؤل فيما 
اذا خالد قد اوشك على الانتهاء . 

بعد ذلك اعطی WE‏ الاشارة . ولم نعرف ماهي الاشارة بالضبط ؛ 
لكنها استلمت من قبل اولئك الذين "ارسلت اليهم . وني اللحظة CALM‏ 
ظهر خطتان سوداوان من الخيالة فوق قمة الهضبة الممتدة خلف الجيش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من ESSN‏ الیسری للفئرس » والثاني ظهر 
من الوخرة الیمنی > وارتفع صوت الله اکبر من حناجر خيالة المسلمين 
الهاجمین ؛ واهتز سهل الولجة تحت وقع حوافر خيل السلمین الهادرة . 


وانقلب فرح الفرس الى ر عب ٠‏ واخذوا pau‏ خون بفز ع عندما ‘taal‏ 


4 الطبري — الجزه CY‏ صفحة 0 ٠‏ 
‘Yo —‏ سه 


MLS‏ المسلمين على مژخرۂ جيش الفرس . وانتعشت الكتاة الرئيسية من 
المسلمين التي كانت بإمرة خالد لرآی خيالة المسلمين وقويت عزالمهم ۰ 
واستانفوا الھجوم ALLS‏ حبهة الفر س 4 وشفسن آلو قت أطال المسامون الجناحين 
للاتصال بالخيالة ومن نم نطويق الرس بشکل تام . ووقع جيش الاندرزغر 
eal‏ الذي لامهرب منه . 

وني لحظات تحول الفئرس النظامیون الى غوغاء . وعندما كان يحاول 
جنودھم الفرار الى المؤخرة كانوا بقابلون بالرماح او يطعنون بالسيوف . 
بالخناجر . ونتیجة للھجمات من جميع الاتجاهات » تجمع الفرس على شكل 
تجنب ضربات المسامين امهاجمين . كذلك فان الفئرس الذين كانوا بریدون القتال 
لم بعرفوا من سيعاتلون » والذين کانوا پربدون الفرار لم يعرفوا الی أيسن 
يذهبون . وأخذوا بدوسون بعضهم بعضا وهم يتسابقون للهرب من الخطر 
المحدق بهم . وأصبح ميدان المعركة في الولجة جحیما لجیش الاندرزغر . 


ان الحلقة الفولاذية التي تحيط ہالئرس اصبحت محكمة ٤‏ وازدادت 
هجمات السلمین عنفا وضراوة » واقسم السلمون على آن لابدعوا الشرس 
وعرب العراف ان يهربوا هذه الرة + 


وقد نجح السلمون في ذلك . اذ تم تدمیر جيش الفرس كلية باستثناء 
بضعة آلاف تمکنوا من الهرب ؛ لانه لایمکن تدمیر جیش AUS‏ دون ان بتمکن 
" بعض عناصره من الهرب . وانتهی جیش الفرس وكأن هوة فتحت من نحته 
وابتلعته . وبيئما د"حر حيشا « هرمز » و « قارن » وانهزما » فان جیش 
الاندرزغر قد آیید . ولم بعد هناك حيس اسمه جيش الاندرزغفر , ( انظر 


الخريطة رقم ۱۲ لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الفریب حقا ان يلجا الاندرزغر الى الهرب . لکن اتجاه هربه كان 
نحو الصحراء ولیس لحو الفرات 3 اذ کان همه الابتعاد ما امکن عن جحسم 


اہ رط رتم ۱۳ ۔ ممرلت الو as‏ 


امصطاعات 
السلس Co.‏ 
Arh‏ ...سسا 


الوالجة . وتعمق الاندرزغر سيء الحظ في الصحراء حبث اضاع طرشه 
ومات عطشساء 


جمع خالد“ رجاله المنهكين بعد المعركة . وأدرك ان هذه المعركة كانت 
عبشا كبيرا عليهم ؛ فهي اعنف المعارك الثلائة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد" حريصا على معئوباتهم لثلا تتأثر من تجارب هذه العارك ؛ ولان تجارب 
اخرى كانت بانتظارهم . وقام خالد في الناس خطيبا برغبهم في بلاد العجم 
ويرهدهم في بلاد العرب وقال : « الا ترون الى الطعام aay‏ التراب وبال 
لو ام بلزمنا الجهاد في الله » والدعاء' الى الله عز وجل ولم يكن الا العاش > 
لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون اولی به وتوئي الجوع والاقلال" 
من تولاه ] ممن اثاقتل" lee‏ انتم علیه بن ۰ 

ووافق القاتلون على راي خالد . 


ی البوع السابق تار ا ار » ارسل خالد قائدین هما شتر gg‏ ابي 
رهم وسعید بن ملكرة . وحعل كلا” login‏ مسوولا عن JES Gal‏ واسند 
الیهما ا مھمات التالية : 
| علیهما ان يذهبا بخيالتهما أثناء اللیل وان يلتفا حول جنوب معسکر 

۰ الفرس‎ 
يسكس‎ A TN من‎ E a الد‎ 

الفئرس ؛ ينبغي علیهما ان بخفیا رجالهما على ان یکونوا جاهزین للتحرك 


۲ عند نشوب المعركة في الصباح » علیهما ان Lis‏ رجالهما على الخيل 
خلف قمة الهضبة وان يضعا مراقبين لراقبة اشارة خالد . 

؟ ب عندما نعطي خالد" الاشازة » على القوتين الضاربتین ان تهاجما جیش 
ye pal‏ من ااوخرة . 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۹۰ہ © 
)1( الطبري ب الجزء ۲ » صفشحة Os‏ ۰ 


~ ۲۷۷۸ ~ 


واصدر خالد" الاوامر الضرورية لاولئك الذین ننيفي ان یکونوا على علم, 
بهذه الخطة » لكي ينم التجهيز والاعداد ov gill‏ الضاربتین بدون تعقید ؛ ونم 
الحفاظ على كريّة الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له علاقة بالخطة شيئًا 
عنها . وني الصباح ؛ لم بظهر احد" من القوتين الضاربتين ؛ وفتح خالد للمعركة 
بباقي جيشه الذي aly‏ عشرة آلاف » امام الئرس ٠‏ 

هذه هي معركة الوٴتجة التي حدثت في اوائل ايار عام WY‏ م ( الاسبوع 
الثالث من صفر ؛ عام ۱۲ هجري ) . وكانت عبارة عن هجوم جبهي رافقته 
عملية التفاف واسعة . وقد نمت العملية » حتى اصغر دقائقها وتفصيلاتها » 
كما خطط لها خالد ٠‏ 
لم تكن هذه اول مناورة باهرة تنفذ في التاريخ . لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من الناورة هو معركة BW‏ عام ۲١٢‏ قبل 
المبلاد » عندما تام هانيبال بتنفيذ مناورة ممائلة ضد الروسان . 
واصبح هذا النوع من المناورة بدعی بعد معركة هاليبال باسم 
« الناورة ASIST‏ » . 
لکن WE‏ لم يسمع بهانیبال قط . وبالنسبة لخالد » كانت مناورته ناہمة 


من أفكاره ۰ 


لہ ۴۷۹ بت 


rita yaar 


لقد تم كسب المعركة الثالثة الكبيرة التي جرت مع الفرس ؛ واصبح 
770 التهالي وهو الجيرة . oy‏ كان لایرال امامه طریسق 
طويل ولیس لدیه فكرة عن الرحلة ۰ وکان من فير الحتمل ان ينسحب الثرس 
التشامخین من طرشه . وکان WY‏ من اراقة دم کثیر . 

وعلی الرغم من مثاوره خالد البارعة وحهوده الضخمة ؛ ۱ ستطاع بذ بضعة 
آلف من حنود الاعداء ان نهر بوا من معركة الو ٴلجة 5 وكانوا بشكل ريسي 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة المثنى ؛ وهؤلاء العناصر 
من الذین لم يعتنقوا الاسلام واعننقوا المسيحية ) . وعاش معظم القبيلة في 
الهز یمه معه في الولحة 4 

عبر هو لاء العرب 0 الذين جوا من معرکة الولٌحة وھرہوا من الیدان 4 
نهر الخسیف وساروا ليله وبين اھر الفراث ( كان شصل بين الٹھربن مسافة 
ثلانة امیال » وکان نهر الخسیف فرعا من الفرات ) ٠‏ وانتهی بهم الطاف 
الى « "لیس » » وهي تبصد حوالي عشرة امیال عن الوائجة ( انار الخريطة 
رقم ۰ ) . وهنا شعروا بالامان . لان الکان بقع على الضفة الیمتی مسن 
الفرات ٤‏ وعلى الجانب الآخر من اليس كان بجري الخسيف ؛ وهو بدا 
فعليا من الفرات فوق اليتس . ولا يمكن الاقتراب من اليتس الا جبھیا » اي 
من الجهة الجنربية الشرقية . 

أراح خالد جئودہ ليضعة ایام وبقي هو مشغولا بتوزيع الفنائم والاعداد 


— ۲۸۱ بت 


للمسير القادم . ونظرا لوجود جیش بهنمن » فان خالداً کان يتوقع حدوث 
تقل الحملة في العراق قد انتفل الآن من دجلة الى الفرات » استدعی خالد" 
مفارز المسلمين التي تركها عند نهر دجلة الاسفل . 


مرف خالد" من عيونه بوجود عرب معادين في “اليتس ؛ وبما ان هؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة » فلم يعتبرهم مشكلة عسكرية . وفي 
جميع الحالات » كان خالد حريصا على عدم زج قواته في معركة اخری قبل 
ان بنالوا قسطة من الراحة ويستعيدوا نشاطهم بعد التجربة الكبرى التي 
خاضوها مع الاندرزغر . ولكن بعد مرور عشرة ايام ابلغ بوصول قوات 
عربية اخرى الى “اليتس ٤‏ فأدرك بان عليه ان بقائل حيشا جديدا كاملا . 
كما ان الحشد المعادي كان كبيرا لدرجة ينذر بحدوث معركة هامة . وعندما 
وصات مفارز المسلمين من دحلة الاسفل وانضمت الى خالد » انطلق من 
الوتجة ومعه جبش مؤلف من ثمانية عشر الفا . ونظرا لعدم وجود طريق 
يؤدي الى اليتس من الجتب بسبب وجود النهرين ٤‏ فلم يكن امام خالد من خیار 
سوی اجتیاز الخسیف والاقتراب من هدفه جبهیا . 


لقد اهتزت امبراطورية الفرس من اساسها بسبب تدمیر جيش 
الاندرزفر بعد هريمة جيشي الفثرس الآخربن في معركة كاظمة والنهر . 
وبدا حيش” السلمین كقوة لاتقهر . وکان کل جيش فارسي بحاول مقاومة 
زحف السلمین بصاب بالهزيمة والدمار ۰ و کائت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي المتعجرف آليمة » لان الرس اعتادوا على معاملة اهل الصحراء 
بازدراء . ولم Cues‏ الامبراطورية فی تاریخها الطویل بمثل هذه الهزائم 
العسكربة » وبمثل هذه السرعة ؛ على ابدي قوات اقل حجما من قواتها . 

ولاول مرة وجد الفرس ان من الضروري آن بعیدوا النظر بفكرتهم عن 
المرب . وكان واضحا ان هنالك شیئا ما يكتئف الاسلام الذي استطاع 
ان سكول العرب من امة بدوبة » وغیر منظمة © وصعبة الراس الى TA‏ 


YAY —‏ سه 


بخالد ٤‏ الذي اصبح اسمه بثير ابرعب في نفوس الفرس © والذي اضاف 
مس“ من العبقرية على عمليات. جيشه . ولکن امبراطوربة عظيمة یبلغ عمرها 
ائني pte‏ قرنا لانهزم بخسارة ثلاث معارك ۰ وکان الفرس al‏ من الفائحین 
والحکام الذین خسروا معارك في الاضي لكنهم نهضوا ائية . وقد انقضت 
حالة الیاس والفزع التي اصابت اهل مدينة کتسفون بعد انباء هربية 
ded gt‏ » وحل" محلها تصمیم لسحق هذا الجیش till‏ وطرده الى الصحراء 
التي تدم منها . لقد وقف الثرس على اقدامهم ونفضوا: غبار الهزيفة 
واستهدوا لحولة اخری . 


في غضون ذلك وصل مبعوئون من العرب النصاری من بني بكر ای 
کتسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطلبوا مساعدة زملائهم العرب 
الذین يسكئون اللطقة الواقعة بين اليتس والحيرة ؛ واستحابة لذلك ؛ ز ف 
الآلافة ge‏ المرب FM‏ الى بتي بك في شین BS yen’ Vice)‏ ہس اڈ 
او موث ضد خالد » وكانوا يتساءاون فیما اذا كان الامبراطور سيقدم المساء دة 
بارساله جيشا آخر من القانلین الفترس لیعملو! جنبا الى جنب مع رد باه 
العرب الخلصین من اجل انقاذ الامبراطورية . 


ان الامبراطور سیقدم الساعدة فعلا . فارسل اوامره الى هلمن GN‏ 
كان لاہزال موجودا شمال الفرات . وعندما سمع بهتمن jae,‏ 2 الولج: » 
توقف في مکانه وقرار ان لاشحرك حتی pla‏ تملیمات جديدة . والان تلم 
امر الامبراطور, القاضي بالتقدم مع جيشه الى اليس » وان بض الى قيادته 
الفارز العربية التجمعة هناك » ومن ثم" بسد" الطریق امام خالد ویمنعه من 
التقدم الى الحيرة . 

لکن gad‏ لم ed‏ هو نفسه الی التیس . وارسل الجیش بامرة 
نائبه « جابان » ؛ بعد ان بائفه اوامر الامیراطور » وقال بهمن لجابان : ۱ کفلکف 
نفسك وجندله من قتال القوم حتی الحق بك الا ان يعجلوك »۲ . وبعد ان 
انطلق جابان مع الجیش » عاد بهلمن الى کتیسفون . لم يعرف سبب ذهابه 

(۱) الطبري ‏ الجزه OY‏ صفحة .5م ؛ 
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الى العاصمة . ولکن العروف اله رشب في بحث بعض الامور مع الامبراطور . 
وعندسا وصل الى کتتبسفون » وجد الامبراطور اردشیر مربضا جدا وبقي 
بجانبه للسهر عليه . 

سار جابان مع حيشه الى اليس حيث وجد YT‏ العرب التصارى 
الذين جاءوا من منطقة الحيرة واملفیشیا ‏ . وادرك الجميع الآن ان هدف 
خالد هو الاستيلاء على الحيرة » وايقئوا Lat‏ ان نجاح خالد معناه مزيدا 
من إراقة pall‏ والسبي . ومع ذلك » جاؤوا لقتال خالد ٤‏ وهم على استعداد 
Sta‏ حتى الوت اذا لزم الامر . وتولی جابان قيادة جميع القوات » وكان 
على راس قوة العرب النصاری زعيم بدعى عبد الأسود ؛ الذي فقد ولدين 
في الوتجة وكان یتحرق للانتقام . وعسكر الفثرس والعرب" النصاری جنبا 
الى حلب وجعلوا الفرات على سارهم ٤‏ والخسيف على بمیئهم » ونقطة 
التقاء نهر الخسيف مع الفرات خلفهم . 

وحسب روابة المؤرخين الاوائل گان يوجد نهر هنا ؛ وقد ظهر هلا 
النهر الى الوجود في لهابة الاشتاكات التي حدثت في معركة اليس » كما 
سثری فيما بعد . وربما گان هلا الثهر ف بوم من الايام قئاة » لان مياهه 
كانت محجوزة عند ثقطة التقائه مع الفرات بالقرب من اليس ؛ ولکن 
عند تشوب الع رکة کان الثهر حافا ؛ او شبه جاف ) لان فتحة السد" كانت 
مغلقة . وقد اعتبرت ان هلا الثهر هو الخسیف ( وهو تهر صغير الآن ) ؛ لاله 
لابوجد مکان في اليس لنهر ST‏ او لقناة . ونظرا لان الاسم : « خسیف » لم 
كن مستعملا في ذلك الو قت » SU‏ ساشير اليه باسم * « الثهر » فقط . 

قبل وصول جابان وجیشه ٤‏ ظهر الثلی وخبالته" الخفيفة قي البس 
واصطدم مع العرب اللصاری . واخبر خالدا عن موفع العدو 6 و قوته ) 
OLY,‏ الظاهرة للقتال . فاسرع خالد* الخطى على امل ان نقض على 
المرب اللصاری قبل آن بتم تمزيزهم بقوات فارسية اخرى . لگن جابان 
وصل لیس قبل خالد » وربما بضع ساعات فقط ؛ وھٹا جوبه “ANS‏ 


(۱) أمفيشيا ؛ كانت مصرا كالحيرة ٤‏ وکائت *اليس من مفورھا - الترجم ۰ 
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مره أخرى بجيشس ی . فصمم خالد ان بقتل أكبر علد من جلود الاعداء 
لكي لایری منهم الا القليل في المعركة التالية . وقرر ایضا ان یخضوض المعركة 
روس سن ا ان ای تا عون خرس :ال هة ور وھ ار 
تلفرس لتنظیم وتسیق خططهم . وجرت المعركة في منتصف ٣٦٦ ple ob)‏ م 
ر نھایة صفر » عام ۱۲ هجري ) . 

رو اف انار سے مو ا زیت Malis‏ وو هة على اس 
القتال » وعیتن عدي بن حاتم moles‏ بن عمرو مرة اخری قائدين للجناحین » 
فبل ان يبدا التقدم الى اليس . في هذه الرة لم تكن حرکات الالتفاف ممكنة ) 
لذا تان على خالد ان بعتمد من اجل اللصر على السرعة والعنف في الهجوم 
اکٹر من اعتماده على الناورة . واستمر تقدم المسلمين للمعركة لبعض الوقت 
قبل ان يعلم جابان بانه على وشك ان نھاجم . 


clo,‏ هذه المعلومات الى جابان قبل منتصف النھار يقليل » وهو موعد 
تناول الطعام من قبل الفئرس . وكان الطباخون قد أعدوا الطعام للجنود ؛ 
والجندي الفارسی »© مثل جنود جميع الامم وعلى مر" العصور » يفضتل 
de,‏ ساخنة وینفر من الهجوم بمعدة فارغة . اما العرب النصاری 
فكانوا جاهزین للمعركة . 


نظر جابان الى جنوده وهم بحملون أوعية الطعام وباکلون بشهية . 
ثم نظر الى الاتجاه الذي يقترب ate‏ السلمون بسرعة وبترتيب القتال ٠‏ 
our‏ شاهد حنود الفرس حيش المسلمين . وكان حنود الفرس شجعانا » 
لكنهم كانوا جائعين ایض . فقالوا لجابان ۰ ١‏ العالجهم ام نفدي القوم » ولا 
نريهم آنا نحفل بهم » ثم ثقاتل بعد الفراغ ؟ » فأجابهم جابان + « أن تركوكم 
فتهاونوا » ولكن ظني بهم ان سيعجلوكم وبعاجلونکم عن الطعام ؛ فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة » وتوافوا اليها » . وجلس الجثود على 
الارض وبدوژوا بتناول الطعام . وظلوا ان لديهم متسما من الوقت . وفي 
غضون ذلك انتشر العرب التصاری » الین ليس لديهم عادات الفٹرس فيما 
بتعلق بتناول الطعام ٤‏ للمعركة . 


مت ۲۸۵ س 


ولم بکد بتناول ope‏ الٹرس لقمة او لقمتين حتی بدا لهم واضحا 
ان هجوم السلن ایح وكنيكا ٠‏ واذا اخروا ي خوض المركة مدة اطول: 
الفور 4 و فشحوا للمعر كه sly‏ على yl‏ جابان 5 ووضع oll‏ قواته 3 المنتصف 
۱ وطلب من العرب النصساری ان بشکلوا الحناحین لحیلسه لحت إمرة 


عبد الاسود والابجر . 


جيش الفرس وظهره الى الیس © بشما فتح حيش المسلمين أمامه . و کانت 
الجنبتسان الشمالیتان لکلا الحيشين تستند على الفرات »© والجنبتان 
piel‏ بیان تسٹتند على el‏ ۰ و كانت جبهة المعركة حوالي میلسین 
من النهر الى النهر . 

من معارك خالد في العراق حنى الآن » لکن هذه المعركة كانت اقسی واعنف , 
ولم ينس خالد هذه المعركة ابدا . 


المعركة . لکنٹا نعرف ان خالدا قصل قائد المرب النصاری عبد الاسود في 
مبارزة بینهما . ونعرف ايضا ان جیش الفرس » على الرغم من الخساثر 
الع لی تمي :4 لم مساقتل امام هاتف اسان تن علد 
العکس كان مستمدا تلقتال ھی الثهاية . کما ان العرب التصاری کانوا 
پقاتاون تال She‏ او مرت 6 لانهم اذا خسروا CAS pall ode‏ فلن بنقد 


استمر العراك بين الحیشین زهاء ساعئي . وکان الفتال على اشد"ه 
علد ضفه النهر » حيث سقط العدید من الفرس ۰ ولم بر" السلمون النهکون 
الجائعون ابة بارقة امل » ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعرب 
اللصاری . ثم رفع WE‏ بديه بالدعاء الى الله وانذر WE‏ : « اللهم ان لك 


- ۲۸۷۱ سم 


علستي ان منحتنا اکسافهم الا استيفي منهم احدا UE‏ عليه حنی يجري 
تهر هم بدمائهم ان 

ولم بذر WE‏ اثناء ذلك لونا من الوان الداورة الا ضيق به الخناق 
على أعدائه » فلما عيل صبرهم وتداعت قونهم » ولم ببق لهم من الهريمة 
مغر تحطمت صفوفهم وانقلبوا على اعقابهم سسارعون الى الهرب » ولا مارب 
لهم الا الشجاذ . وسعط الآلاف سنهم قنلی » خاصة على ضفة النهر وني النهر 
نفسه حيت اصيح لون النهر الرملي احمر من كترة الدماء . 


عندما (Gee UG‏ الع من میدان الم ركة » اطلق خالد* pds‏ 
اتف ا قاثلا :9 اضر لایر ya NRE‏ ام OW‏ مر وگان سر 
الو مبتلا بالدماء 6 لکن gal‏ « لم جر دما » گیا آنذر خالد . 

انطلفت خيالة المسلمين في عدة مفارز » وہدات بمطاردة الهاربين الذين 
احتازوا الخسیف وانجهوا نحو الحيرة . ونمکنت الخيتالة من عرزل مجموعات 
من الفرس والعرب النصاری ونطويقها والتفلب عليها ونزع اسلحتها وسوقها 
الى مدان المفركة سوی الفتم + وكاتت کل مجموعة لضل الى الیدان سساق 
الى النهر . فامر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد الاء من النهر . وجفل 
رجاله og par‏ اعناق الاسری يوما وليلة » والنهر لايجري دما . فقال له 
احد اصحابه وهو القعقاع : « لو انك فتلت اهل الارض لم تجر دماؤهم . 
آنه الماع اتويت هی ان توق es ste‏ ما اتف پر 

وأضاف آخرون : « لقد سمعنا ان الارض تمتص بعض دم ابناء آدم 1 
اناو نض wait‏ ری کال ایت لاد الى ای ors oid‏ 
فسمي نهر الدم لذلك الشان الى اليوم ء 


عند حلول الظلام بعد انتهاء المعركة ٤‏ وبینما كانت خيالة خالد تطارد 
فلول الهاربين لاحضارهم الى ميدان القتال » وقف خالد على طعام الفرس 


هی سس یدسا اش سا ات اسب تاهج أ nei‏ | 
(١)‏ الطبسري س الجسزء ۲ 6 صفحة ٠ ON)‏ 
(؟) الطیبري — الجرء ۲ » صفحة اام 
(۳) الطبسري ب الجزء ۲ » صفحة اكه و 
()) الطبري ل الجرء ۲ ٤‏ صفحة اوه كلثم . 
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~YAV— 


الدي گان موضوعا على الط على ألارض Ju,‏ لحنوده : ) فد نفلتكموه فھو 
لكم » . فقعد عليه السلمون لعشائھم باللیل . 


انتھت معركة التيس > وغنم السلمون كميات كبيرة من الفنائم من بیٹھسا 
أسّر الحاریین الممرومين من جیش الفرس . وطبقا لرواية الطبري » بلغ عدد 
القتلی من الفرس والعرب اانصاری سبعين الفا من ضمنهم الذین ضربت , 
اعناقهم عند الثهر ۰ ولکن able‏ تمكن من الهرب . 

gy‏ اليوم التالي » تحالف alle‏ مع سکان الولاية المحليين . وانفق معهم 
علي دفسع الجزية ووضمهم تحت حماية السلین ؛ وق ode‏ الرة اضیف 
بند الى الاتفاقية یقضی بحمل السکان المحليين عیونا ومرشدین للمسلمین 


لد حرفت قصة نهر الدم وبولع 3 نا صیلها پشکل خارح عين 
الألوف من قبل بعض الکناب . وقد Sol‏ ذلك الى بعض الاخطاء 3 فهم حفيقة 
ماجری 3 هذه العر 4S‏ . 

فهر لاء الکتتاب يخبر وندا ان AS oes)‏ حری بالدم Mas‏ » وکان بوحد 
طاحون قرب ميدان المعركة تدار بواسطة cle‏ النهر » وقد ظلت الطاحون هذه 
ندار بواسطة الدم ولیس بالاء مدة ثلانة ايام وذلك يسبب الدماء الفز برة 

ان هذه الروابة هي سحذں اختلاف ولا نمچ" الى الحقيقة بصلة . So SUG‏ 
لم Lot pa‏ عن اس طاحون . وأما الطبري فد ذکر في خنام سرده ارڈ 
الطاحون كالثالي ؛ ۱ عن شعيب عن سيف عن طلحة عن الفرة قال : كانت 
على النهر ارحاء فطحنت باااء وهو احمر توت" العسکر نمانية عشر الفا او 
پزیدون نلانة اپام » ° , 

و حال کون هذه الرواية صعیحة ٤‏ فادها لم تذكر شیتا عن تفیل 
الطاحون بواسطة الدم + ولا بو حد اي ذکر آخر 3 كتابات الاوائل ع نالطاحون. 
والحثاثق هي كما ذکرت LT‏ . فصدما امر خالد بفتح السد" بناء على لصيحة 


نين اه 
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علاوةٌ على ذلك ؛ فان تسمية ماحدث بانه « قتل* للاسری » هو أمر 
فيه شيء من الفالاة . فقیاسا على ماحدث في السابق وما سیحدث فيما 
بعد فان هؤلاء نتلوا اثناء الطاردة . وفي هله العركة انذر خالد ob‏ 
بجعل النهر بحري دما » لذلك فان GIT‏ الاسرى الذين كان من الممكن 
قتلهم اثناء المطاردة » جلہوا الى النهر وقطعت اعناتهم . وهذا هو كل مافي 
قصة نهر الدم . 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » كانت معركة مؤنة 
تحتل مکانا خاصا في ذاکرته . فلم بتول قيادة في أي مکان مثلما تولاها 
عندما كانت الکارثة وشيكة الوقوع وتمکن من انقاذ السلمین من براتن الوت . 
ومن بين العارك التي خاضها في العراق » حنفرت معركة اتيس في ذاکرته 
مثل معركة مؤتة . 

وفی احد الايام » بعد ان تكللت حملة العراق بالنجاح » جلس خالد 
يتسامر مع بعض اصحابه . فقال " « لقد قائلت ہوم مؤتة فانقطع في بدي 
تسعة اسياف » وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس ؛ وما لقيت من 
اهل فارس قوما كأهل الیس ) . 

ان هذه الشهادة من خالد على شجامة الفرس لابعادلها شيء . لكن 
البلاط الفارسي بدا پٹھار OT‏ . فاردشیر يحتضر ؛ والامبراطورية الفارسية 
لن رسل جیوشا اخرى لمجابهة سيف الله . وكانت اليس « افنية اليجعة » 
بالنسبة لاردشير حفيد انوشروان العادل ٠‏ 


مت ۲۸۹٩‏ - م۱۹ 


فت السيرة 


في منتصف ايار عام ٣٦٦م‏ ( اول ربيع الأول عام ۱۲ هجري ) تقدم ANS‏ 
من ]لیس الى امفيشيا . وكانت هذه قريبة من اليس ؛ By‏ الحقيقة كانت اليس 
بمثابة مخفر اماعي لامفیشیا ۲ . وفي صباح نفس اليوم وصل جیش المسلمين 
الى امفيشيا فوجدوها خالية من اهلها . 

كانت امفیشیا احدى مدن العراق الكبيرة ٤‏ وكانت تنافس الحيرة في 
حجمها » وفي كثرة سكانها » Go‏ غنى وفخامة اسواقها . ووصل المسلمون 
ليجدوا المديئة سليمة » كما ان اسواثها ومبائيها تفص بالائاث والعتاد والاموال. 
اما شباب الدينة فقد قتلوا في اليس . والباقون من النساء والاطفال والشیوخ 
هجروا مديلتهم سرعة عندما سمعوا باقتراب خالد وانتشروا في الريف المجاور 
بعيدا من طريق تقدم جیش المسلمين . فالخوف الذي كان پئیرہ اسم خالد 
اصبح عاملا نفسيا ذا اهمية كبيرة في العمليات التي بخوضها جيشه ٠‏ 

استولى السلمون على امفیشیا فنيمة باردة . واخدوا كل شيء یمکن 
ماع رولت لسر ال بهم خر رگ 13 ریت gh‏ اماب منها ها لب 
من غيرها هدمها خالد 7 . ویعتقد ان الفنائم الثي اخدت من امفيشيا تعادل 
جميع الفنائم التي تم الاستيلاء علیها في المارلد الاربعة السابقة في العراق ٤‏ 
LS,‏ حرت العادة » فقد تم نوزیم اربعة اخماسها على المحاربين وارسل‌الخمس 
ان النسة وهر یه الدولة من الان + 


)1( الطبري ‏ الجرء ۲ » صفحة ۵۱۲ : كانت امفیشسپا تعرف ايضا باسم : « ملیشیا) ٠‏ 
(۲) الطبري ‏ الجزھ ۲ ) صفحة ONY‏ , 


581 سم 


اعتاد الخليفة الآن على تسلم انیّاء النصر من جبهة العراف . وکانت 
غنائم الحرپ تصل تباعا بعد کل رسالة » وقد اغنت هذه الغنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب المؤمئين . حتی ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالغناشم 
التي ارسلت من امفيشيا . فجمع السلمین في الجامم وخطب فیهم قائلا : 
« با معشر ترش » عدا اسدکم على الاسد فقلبه على خراذیله SP‏ امجزت 
ای ان E‏ 

وكان هذا أفضل ثناء للاشادة بفضل WE‏ بن الولید . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة . وکان حاکم 
الحيرة مرزبانا فارسیا بدعى آزاذبه . وکانت هله PLY‏ عصيبة ہالنسسہة 
إزاذبه . لقد سمع بالكارئة التي حلت بجیوش الفرس في كاظمة » والکیل 
والولحة ٤‏ والیس ؛ وکان واضحا ان خالدا يتقدم باتجاه الحيرة . فاذا كانت 
تلك الجبوش التي يقودها المع القادة » تحطمت امام هجوم خالد » فهل ستطيع 
هو بجيشه الصفیر ان يقاوم ؟ ولم یکن هنالك تعلیمات من الامبراطور ااریض . 

كان آزاذبه حاکما للحيرة LS‏ كان قائدا لحامیتها . وکان شخصية رسمية 
هامة في الدولة . وکان قد بلغ نصف الشرف — اي ان قيمة قلنسوته خمسون 
الف درهم . وکان ملك الحيرة العربي اياس بن قبيصة » وقد جاء ذکره 
آنفا ٤‏ وکان ملكا بالاسم فقط . کذلك كان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حكومية سوی ما بتعلق بالشؤون المربية او القبلية ٠‏ ووقع عبء 
الدفاع عن الحيرة على عاتق آزاذبه » وهو کابن بار لفادس صمم على بدل‌اقصی 
جهده للدفاع عنها ٠.‏ 

تاخرج آزاذبه الحامية المسكرية من ثکناتها واقام مسگرا في شواحي 
الحيرةٌ ٠‏ وهن هفاك ارسل ابنه مع محموعة من الخيالة لابفاف نقدم خالد » 
ونضعتقه أن سد قناطر الف اٹ ؛ ol goed‏ دون مسیل الاء lad‏ وراء‌ها » فيعزف 
سیر السفن أليه اذا فكر خالد بالتهرك في السفن ( التي استولی عليها خالد في 


(ا) الخرافیل ب اي لحم مقطع ى المترجم ٠‏ 
(f)‏ الطبري ب الجزء ۲ > Imire‏ ۹۳ھ »> 


۲٩۴ —‏ سے 


أمفيشيا) . فانطلق ابن آزاذبه الى مكان التقاء نهر العتیق بالفرات » وهو بہعد 
اثني عشر ميلا من الحيرة . وهنا شکل قاعدة له » حيث ارسل منها مفرزة 
من الخيالة الى الامام بضعة اميال » حيث بنساب « باد قنتى » الى الفرات على 
9 اش po‏ 

تابع خالد oN‏ سيره الى الحيرة . وقرر ان بستخدم اللهر للنقل ٤‏ ووضع 
جميع الحمولات الثقيلة الجيش في السفن . وبینما كان الجیش یتقدم على الابل 
والخیل » كانت السفن التي بقودها العرب الحلیون نتحرك على مقربة منه ٠‏ 
ولم بکد سير خالد بعيدا عندما بدا مستوی الاء في اللهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر ۰ وعلم خالد بالسر » لقد سد ابن آزاذبه قناطر 
الفرات , 

ترك خالد حيشه عند ضفة الفرات » وخرج ف کتيبة من فرسانه وانطلق 
بسرعة على طريق الحيرة . وعندما وصل باد قلی » وجد خیالة الفئرس التي 
أرسلت من قبل ابن آزاذبه كمخفر أمامي. ولم كن هؤلاء الفئرس ند" للمسلمين 
الاشداء »'فقبل ان بتمکنوا من تنظیم انفسهم للدفاع » هاجمهم خالد مع فرسانه 
وتمكن من ذبحهم حتی آخر رجل . بعد ذلك آمر خالد بفتح القناطر لكي بتدفق 
الاء مرة ثانية الى النهر » ثم تابع الجيش سيره عبر النھر ۰ 

لم يكن ابن آزاذبه يقفلا بالدرجة التي بتطلبها او قف . Lb,‏ منه ان مخفره 
الامامي في باد"قلتی كان كافيا ضد ابة مفاجاة من السلمین — وهولا بشسك 
لحظة في ان المخفر الامامی سيبلغه بدنو الخطر - خلد الى الراحة . وفجاة 
داهمه خالد . وقد قتل ابن آزاذبه مع معظم الرس الذین کانوا في مجموعته ) 
واستطاع نفر قلیل من خیالنه الافلات وحمل Lal‏ الحزین الى آزاذبه ٠‏ 


(۱) لا يرال نهر العتیق موجودا جتی الان ۰ وهو نهر صفر جدا شبه جدول الاء » وربما 
كان قناة في ثلك الايام ٠‏ وهو بہدا من منطقة ابو صخر ویلساب شرب الفرات مسانة خمسة 
أميال ثم ينضم الى الفرات على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد ثمائية أميال 
جنوب شرق القادسية الثاريخية ) ۰ وف الجرء الاخیر من رحلة هر Gat!‏ يسمى ( دحيج ) ۰ 

اما بادقلی فکان قناة او قنالا بشساب الى الفرات ترب امفیشیا ( الطبري — الجزء ۷ » صفحة 


۳ ( + 
ب AY‏ سه 


سمع آزاذبه من هؤلاء الخيالة عن فقدان مجموعة الخيالة وعن موت ابنه, 
وسمع من المبعولين القادمین من کتیسفون نبأ موت الامبراطور آردشیر ٠‏ ووجد 
آزاذبه نفسه غير قادر على تحمل اعباء مس ولیته على اثر موت ابنه » وموت 
الامبراطور ٠‏ لتخلی عن مهمة الدفاع عن الحيرة » واحتاز نهر الفراث وانسحب 
الى كتسفون وکتبه الى بهنمن يعلمه بالامر . وٹرکت الحيرة للعرب النصاری 
للدفاع عنها , 

تابع خالد تقدمه نحو هدفه . ولكن لم عرف متى ترك AN‏ وسار 
على الطريق ٤‏ وقد بكون تم“ ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة . ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة dite‏ في الحيرة » قرر ان لا يقترب منها جبهيا . 
نحرك جيشه والتف نحو اليسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الغرب وظهر في 
ارون goa‏ 0 ہہ 
ثم اجتاز خالد الخورنق واقترب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل الدينة 
لم يلق ابة مقاومة . وكان جميع السكان في الدينة » لم يهربوا ولم يقاوموا » 
لذا فان حنود المسلمين تركوهم بدون مضايقة عندما تغلفلوا في مدينتهم . 


وسرعان ما تبلور الموقف » لقد كان موقفا مختلطا بين السام والحرب . 
فالحيرة كانت مدبئة مفتوحة » وبامكان المسلمين ان ستولوا عليها . لکن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوبة من العرب النصاری 
وشودھا زعماء عرب » كانت مستعدة للدفاع والقتال من اجل ذلك . واڈا كان 
خالد بريد ابة واحدة من هذه القلاع » کان عليه ان بحارب من اجل ذلك . 

وکانت کل قلعة من القلاع الاربع تشتمل على قصر یعیش فيه قالسد 
القلعة ٤‏ وکانت کل قلعة تسمی باسم القصر الوجود فیها . وهده القلاع هي : 
القصر الابیض وفیه باس بن قبيصة ( ملك العراق ) » و قصر Cte Wall‏ و فیه 
عدي بن عدي » وقصر بني مازن وفیه أبن اکال » وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو 
ابن هل ال 


فأرسل WE‏ جزءا من جيشه ضد کل قلمة من اقلاع بإمرة قائد 


(۱) نم يبق اي اثر ادينة الخورنق سوی رابية لبعد 1۰۰ پاردة الى الفرب من طريق النجف ٠‏ 


~V~ 


مرؤوس . وھؤلاء القادة الذين حاصروا القلاع هم » جسب الترتیب الذي 
ذكرت فيه القلاع WT‏ : ضرار بن الازور ٤‏ وضرار بن الخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الى عمر ) 4 وضرار بن المقرن » والثنی . واصدر خالد اوامره الى 
هوّلاء لكي بهاجموا القلاع » ولكن قبل ان بنفذوا ذلك علیهم ان بعرضوا على 
حامیات القلاع ان بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في الاسلام » أو دفع 
الجزية » او القتال » وان بعطوهم مهلة بوم واحد للتفكير بالامر . وتحرك القادة 
مع قوانهم وحاصروا القلاع . وابلغوا الحامیات بالانذار . ولکن في البوم التالي ؛ 
رفض العرب النصاری الانذار وبدات الاعمال القنالية , 


وکان ضرار بن الازور اول من شن هحجومه ضد القصر الابيض . ووقف 
الدافعون على فتحات القلعة » وبدووا باطلاق السهام على امسلمین»واستخدموا 
المنجنيق لقذف کرات من الطين على الهاحمین . فقرر ضرار تدمير النجنیق . 
فشق طريقه الى الامام مع مجموعة مختارة من رماة السهام » وعندما أصبح 
المنجنيق في مدی رمي السهام » امر ضرار برمي رشق من السهام دفعة واحدة 
على سدنة اللجنیق فقتلوا جمیعا » بالاضافة الى عدد كبر من رماة العدو ایضا . 
وانسحب الباقون سرعة من فتحات القلعة . 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع الاخرى » ولم یکن بوجد في هذه 
القلاع اللحنیق . ولم يمض وقت طويل حتی طلب زعماء القلاع الارہع 
شروط المسلمين . وافقوا على ارسال رجل منهم لیتحدث باسمهم جميعا مع 
حال وکان هذا الرحل هو زعیم قصر gil‏ بقيلة » عمرو بن عبد الیم 


خرج عمرو بن عبد السیح من قاعته وسار باتجاه السلمین . وسار 
ببطء شدید لانه کان رحلا طامنا في السن » « oly‏ حاجباه بتدلیان Bed‏ 


کان عمرو بن عبد السیح من اشهر ابناء عرب العراق في زمانه . وکان 


ب ۲۹۵ ب 


الفارسي » لكنه كان محترما من قبل العرب العراقيين وكان ذا نفوذ کبیر في 
شوونهم . وكان بتصف بروج المرح والفكاهة ۰ واصبح شخصية مرموقة في 
اوائل ايام انوشروان العادل . وعندما قابل عمرو بن عبد المسيح انوشروان 
قبل وفاة الاخير » حذره عمرو بن عبد المسيح من ان امبراطوريته ستؤول الى 
الإنحطاط بعد موته , 

اقترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعندما توقف » جری حوار بينه 
وبين خالد وهو pte‏ افرب حوار جری تسجیله من قبل المؤرخين ۰ فقال 
له خالد : کم انت عليك ؟ » فقال عمرو ۰ ) مائتي سنه » » فقال خالد ۶ فما 
اعجب مارایت ؟ » » قال عمرو : « رايت الفری منظومة ما بين دمشق والحیرة 
تخرج الراة من الحبرة فلا نزود الا رغيفا » . 

كان عمرو يشير الى النظام الذي لا مثيل له في زمن انوشروان . لکن 
خالدا لم يفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو » وقال في نفسه لا بد ان يكون 
الرجل قد خرف . نم قال خالد : « هل لك من صيخك الا عقلة خرفت وال 
با عمرو ) . ثم اقبل على اهل الحيرة فقال ؛ « ألم ببلغني انکم ختبتثة ختداعة 
مكتر“ة فما لكم تتناولون حوائجکم بخرف لا يدري من این جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب أن بريه من نفسه ما يعرف به عقله وبستدل به على صحة 


ما حدثه به . فقال : « وحقك ابها الامبر اني لاعرف من ابن جلت » ۰ 


فقال خالد : « فمن اين جلت ۲ » 
قال عمرو : « اقرب ام انعندٴ ؟ 6 ٠‏ 
قال خالد : « ما شنت » . 

قال عمرو : « من بطن أمي » ٠‏ 
قال خالد : « yl‏ ترید CP‏ 
قال عمرو ۰ « آمامي » . 

قال خالد : « وماهو CF‏ 

قال عمرو : « الآخرة» . 


قال خالد «٠.‏ فمن اين اقصي اثرك ؟ » 


ب ۲۹۱ ب 


قال خالد : « ففیم انت 3 » 

قال عمرو ؛ « ف ثيابي » 

قال خالد : «اتعقل CF‏ 
قال عمرو : « أي والله واقيد » . 


فاخذ خالد ت تمتم : « قتتلت أرض" حاهلها « وقتل Lal‏ عالها . 

فقال عمرو : « أبها الأمير » الثملة اعلم ہما في پیتها من الجمل ہما في 
بيت الثملة . » 

أدرك خالد" انه امام رجل غير عادي . فكل كلمة قالها عمرو كانت في 
محلها » وكل إجابة لها معنى وفكاهة . وكانت نبرة خالد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني بما ننذکر » . فأمعن عمرو بالتفكير ٤‏ واخذ بنظر 
باهتمام الى ابراج القلاع النتشرة في المديئة آمامه ثم قال : « ألني آذکر عندما 
ابحرث سفن الصین خلف هذه القلاع ٤ء‏ وکان شیر بذاك الى العصر 

انتهی الحدیث الجانبي » واننقل خالد الى صلب الوضوع فقال : « اني 
ادعوكم الى الله والی الاسلام . فان قبلتم ان ندخاوا في ديننا فلکم ما لنا وعلیکم 
آنیتکم بقوم هم احرص على الوت منکم على الحياة « ۰ 

فأجاب عمرو : « ليست لدینا رغبة في قتالکم » وسنبقی على ديلنا . 
وسنمطیکم الحز نة » 3 

وانتھت المحادثات ٠‏ وتم التو صل الى انفاقية + واوشك خالد أن بطرد 
وقف على بعد بضع خطوات خلفه . فمشى خالد الى الخادم ٤‏ وخطف الکیس 
وافرغه في راحة بده . فسال عمرا : « ما هذا يا عمرو ؟ » 


بت ۲٩۷‏ س 


فقال عمرو : هذا وامانة اق سم" ساعة » : 

فقال خالد : « ولم تحتقب السم" ؟ » 

iol خشیت آن كرو ع فين ينا رات رق انیت مان‎ ype ls 
Ma ادحل :۰ء‎ +1 0 

و نهاية آبار عام ۱۳۲ م ( منتصف ربيع الآول » عام ۱۲ هجري ).کتبت 
“تروك لاستسلام ۰ ووقتع GW‏ .۰ بر ضتحت الفلاع" ابوابها وعاد السلام 

إلى الحيرة . وقد تم تحقیق الهمة التي اعطیت من قبل الخليفة بعد أربعة 

معارك دموية وعدة اشتباکات صفيرة . وصلی خالد صلاة الفتح لماني رکمات . 

Wy,‏ للاتفاقية » كان فلن اهل الحبرة of‏ بدفعوا الى الدولة الاسلامية 
UL‏ وتسعين آلف درهم کل عام . وکانت الاتفاقیة تتضمن بعض المواد 
الاضافية منها : « على أهل الحبرة of‏ بعملوا کعپون وادلاء للمسلمين » , 
وهنالك الادة الخاصة بأميرة عربية ء 

في احد الأيام كان النبي الكربم جالسا مع بعض اصحابه » وکانوا بتحدثون 
بشتی ااواضیع . ثم تطرق الحدیث الی البلدان الاجنبية » فدکر النبي أن 
السلمین سیفتحون الحيرة . وکان هنالك رجحل مسلم » بسیط » فير متعلم » 
peo‏ سرن الله تا pa‏ الج 2 لان هلا الیل تی Sig‏ ۲ 
فقال للرسول ؛ « با رسول الله ؛ اذا فتحنا الحيرة » هل تعطيني کرامة بنت 
عبد السپیح ؟ » 

كانت کرامة » ابنة عبد السیح ٤‏ اميرة . وکان سکان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمالها SUSY‏ » وکانت اجمل امراة موجودة في الحيرة . فابتسم 
الرسول وقال ؛ « هي لك , »° 


والان تم فتح الحيرة . وعندما جاء جنود خالد لیستمعوا الى محادئاته 


)1( ان We‏ الحوار ماخوذ عن البلاذري صفحة ٠۲۲‏ » والطبري ‏ الجزء CY‏ صفحصۃة 
olf‏ 07 + 
)1( الطبري - الجزء ۲ 6 صفحة 55م ٠‏ 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ ۶ صفحة ١٢٦۹‏ . 


پک نے 


مع عمرو بن عبد المسيح © والتحضيرات لکتابة شر وطف الاستسلام » اقترب 
شويل » الذي كان يعمل خادماً Gal‏ خالد » من سيف الله . وقال لخالد : 
« أبها الأمير » عندما تستسلم الحيرة هل بامكاني أن آخذ كرامة بنت عبد 
المسيح ؟ لقد وعدني بها رسول اللہ ۰ 1 

وجد WE‏ ان من الصعب عليه أن بصدق أن النبي قد وعد باعطاء أميرة 
من بيت عبد المسيح الى هذا الرجل البسيط . فقال خالد : « هل لديك 
شهود Sl CF‏ شويل : « نعم والله » . وأحضر شوبل شهوده الذین أيدوا 
كلامه . عندئد اضاف خالد هذه النقطة كمادة في الانفاقية : وتعطی « كرامة » 
بنت عبد المسيح الى شويل ٠‏ 

CS‏ نساء بيت عبد المسيح عندما سمعن بذلك الثباً . فيب يمكن 
لأميرة عاشت طيلة حياتها في سؤدد ورفاهية أن تعطى لأعرابي سيط یعیش 
في السحراء . ومما جعل الأمر مضحكا أن « كرامة » كانت تبلغ الثمانين من 
عمرها . لقد كانت في يوم ما اجمل بنات زمانها » لکن ذلك كان منذ زمن بعيد , 

ووجدت الأميرة نفسها الحل" . فقالت ؛ « خذوني اليه . فانرا هذا 

4 3 ۱ a و‎ 5 a 4 2 4 

رجل احمق رآني في شبيبتي فظن آن الشباب يدوم ¢ . ثم غافرث فصر 
ابن بقيلة وبصححيتها خادمة . 

وكان yt‏ بنتظر جائزته » وهو غارق في احلامه الجميلة . فجاءت 
كرامة ووقفت أمامه . وعندما نظر شويل الى تجاعید وجھھا ٤‏ أصيب بالذهول 
وعلت' و Ago‏ آمارات الکابة ۰ وظل tule‏ حیث خاله الکلام ۰ 

فکسرت الأميرة” الصمت حیث قالت : « ما ار نك الى عجوز كما تری ؟ 
فدعني أرحل ۰ » 

ووجد شویل أن الفر صة سالحة الآن لكي تدقع له ثمن حریتها . فاجابها : 
« لا إلااعلى حكمي » . فقالت : « لك حكمك مثر'سللا” » . فقال : « لست لام 
شويل إن نقصتك من الف درهم . » فاستکثرت العجوز" ذلك لتخلعه . ثم 


© ۵۱٩ صفحة‎ ٢ الجزه‎  يربطلا‎ (١) 


~ ۹۹ 


دفعت اليه المبلغ في الحال ورجمت الى اهلها . فتسامع الناس بذلك فعنفوه 
فقال : « ما كنت أرى أن عدداآ يزيد على CAT‏ , ) 

وعندما سمع خالد بذلك ضحك وقال : « يريد المرء' OT pl‏ ولكن الله 
پر یك غی رہ کت 

ولا تم لخالد فتح الحيرة » انصرف الى اخضاع اجزاء آخری من العراق » 
UY tn‏ القريبة اليه . فكتب الرسائل الشخصية الى رؤساء الاقالیم 
وکہار الملسؤولین فيها » وطلب منهم أن پختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في 
الاسلام » أو abs‏ الجزية ٤‏ أو السكيف . فاختارت جميع الأقاليم المجاورة 
للحيرة دفع الجزية والعيش تحت حمابة المسلمين ۰ وكتبت العهود والاتفاقيات 
بشأن ذلك » وشهد على هذه الاتفاقبات العديد من امراء المسلمين » ومن بينهم 
هشام » شقيق خالد ؛ الذي قائل في هذه الحملة تحت إمرة أخيه , 


في أثناء ذلك » كانت احوال الفئرس تسیر من سيء الى اسوا . حيث 
القسموا على انفسهم بشان مسالة ورائة العرش . لقد كان الفثرس متحدين 
لواحهة خالد » لکن هذه الوحدة كانت عقيمة ٤‏ ولم تؤد الى نتائج ايجابية . 
تسلم « بهنمن" » منصب القائد العام في الوقت الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في حالة برثی لها من الفوضی » فعمل JS‏ طاقته لتنظيم EUAN‏ عن 
« کتسفون » ضد هجوم اسلامي كان متأكدآ من أله سيحدث , ولم یکن بهمن 
بطمح بشيء سوى الدفاع عن کثتسفون ؛ وكان واقعيا بذلك ؛ لان الفرس 
لم یکونوا بسيطرون على باقي اانطقة الواقعة غرب دجلة الاسفل . 

وكانت خيل العرب تسیطر على هذه المنطقة . كما أن خالدآ كان يعلم » 
بعد أن دحر أربعة جيوش فارسية كبيرة ٤‏ بأنه لم يعلد هناك تهديد بشن هجوم 
معاکس من کتسفون » وان بامكانه أن يغامر في الهجوم على أواسط العراق 
بقوة . وحمل الحيرة قاعدة لعملياته وقدف بخيالته عبر الفرات . وانطلقت 
هذه القوات الراكبة الى اواسط العراق حتى دجلة » واخدت تقتل اوللك 
الذين ابدوا مقاومة في وجهها » وعقدت الاتفاقیات مع الذين قہلوا بدفع الحزیة. 


)1( الطبري ‏ الچزء ٤٢‏ صفحة كلثم ٠‏ 


س Fee‏ ب 


واسند خالد" إمرة هذه القوات السريعة الى اکفا آمرائه وهم : ضرار بن الازور ؛ 

والقعفاع 4 والثنی ۰ وبنهاية حزیران عام (٣۳‏ منتصف ربیع الثاني 4 عام 

۲ هجري ) اصبحت النطقة الواقعة بين النهرين خاضعة له . ولم بکن هنالك 
من بتحدى سلطانه السياسية والعسکریة . 


كان خالد يللم إدارة الاراضي التي تخضعها Lato‏ الى جنپ مع 
الفتوحات العسكرية . وعیئن موظفين في جميع المناطق لراقبة دفع ااجزبة 
وللتاکد من أن السكان بزودون المسلمين بالعلومات عن تحر کات جیوش الفئرس. 
نص" الكتاب الموجه الى البلاط الفارسي كما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم . 
من خالد بن او Ad‏ الى ملوك فارس ۰ أما بعد » فالحمد لله الذي “Yo‏ نظامكم 
ووهتن كبدكم وفراق کلمنکم ٠‏ ولو ام بفعل ذلك بكم كان شر لکم . فادخلوا فی 
امرنا ندعکم وارضکم ونجوز کم الى غيركم Wy‏ كان ذلك وانتم کارهون على غلب 


لل Gal‏ “قوم مرن الوك US‏ سرن اا 


وكان الکتاب الوجه الى العامتة ممائل تقريبا للکتاب الوجشه الى 
الخاصة »> مع اضافة وعد gh‏ يقوم السلمون بحمايتهم لقاء دفعهم الحزية . 
اوقد حمل الكتابان من قبل سکان الحيرة العرب الى کتسفون . ولم يرد 
الجواب على الكتابين . 


(۱) الطبري — الجزء ۲ 4 صفحة 0۷۲ 


تهت 


الاب نازوعین السَّمّر 


أصبح الجزء الاوسط من العراق الواقع بين الفراث ودجلة ٤‏ تحت سيطرة 
العرب السلمین . كما ان عدم نشاط الفرس اكد اعتقاد خالد بان کتسفون لم 
تعد ,بوضع بسمح لها التدخل في عملپانه » او ان تشکل تهدبدا لقاعدته في 
الحیرۃ أو خطوط مواصلاته مع الصحراء . Ling‏ وجه خالد اهتمامه نحو 
الشمال » حیث لم تصل قواته الى نلك النطفة بعد . وکان هنالك مدینتان من 
المحتمل ان تقاوما خالدا » وهاتان الدینتان هما : الانبار » وعين الثمر ٤‏ وکان 
یدافع عن کلیهما حامية لا باس بها من الفرس ومن العرب الین یقاومون زحف 
السلمین . وکان يحكم المدينتين امراء من الفرس . ( انظر الخريطة رقم ۱۰) 


فرر We‏ ان بستولي على DIY‏ اولا ٠‏ وکانت الاثبار dude‏ قديمة محصنة 
ومر کزا تجاریا تأني اليه قوافل التحارة من بلاد الشام وبلاد نارس . كذلك 
كانت شهيرة ایضا ہمخازن الغلال الكبيرة , bo‏ نهایة حزیران عام WY‏ م 
( منتصف ربيع الثاني » عام ۱۲ هجري ) » سار خالد من الحيرة بنصف جيشه 
( حوالي تسعة آلاف رحل ) » وترك وراءه حامية قوبة في الحيرة وعدة مفارز 
من الجند في اواسط العراق . وتحرك على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات» 
واجتاز النهر في مكان ما قرب الانبار ۰ وبعد ان سارت عناصر کشافته شرقا 
لكي نجعل طرق الاقتراب من کتسفون تحت الراقبة » حرك جيشه الى الانبار 
وفرض الحصار على المدينة . ووجد المسلمون ان المدينة » بالاضافة الى الاسوار 
الحیطة بها ) محصنة بخندق عميق مليء بالاء . وكان هذا الخندق ضمن المدى 
الفعال لرمي السهام بحيث ان ابة محاولة لاحتيازه تكون عرضة للرمي PHM‏ 


کا 


من النبالة او حودین الاسوار ۳ وعندما أقترب المسلمون من المدينة دمرث 


gael)‏ الاي قا سن اکا 


كانت الانبار هي الدينة الرئيسية في ولاية « ساباط » » الني تقع بين 
النهرين غربي کتسفون ۰ وكان حاکم ساباط بسکن في الانبار » وکان هذا الحاکم» 
واسمه ١‏ شیرزاذ » » مشهورا بالذکاء والثقافة اکثر من شهرته بالكفاءة 
العسكرية . وکان على شير زاذ ان يقوم الآن بمهمة الد فاع عن الحصن ضد جیش 
السلمین بالتوات التوفرة تحت ILS‏ وهي الحامية الفارسية وعدد کسیر 
من العرب الذن لا شق فیهم کثیرا على ما يبدو . 

في اليوم التالي لوصول خالد » قام بجولة حول الحصن لتفحص د فامانه . 
فوجد على قمة السور آلافا من الفرس والعرب يقفون حول السور يدون مبالاة 
وهم بنظرون الى المسلمين وكأنهم بشاهدون احدی المباريات . فقال خالد مندما 


رای هذا النظر : « اني ری اقواما لا علم لهم بالحرب » ۲ , 


يتقدموا بحر ص الى طر ف الخندق وأقواسهم جاهزة للر مي ¢ دون ان بضعوا 
فيها السهام : وعندما بعطي خالد الاشاره علیهم ان بضعوا السهام Yo‏ قواس 
بسرعة ثم يرموا الرشقة تلو الرشقة على حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


( فأرموا عبونهم ولا توخوا Le pt‏ ےا 


وتحركث مفرزة النبالة بانجاه الحصن . واخذ الفرس والعرب الواقفون 
على السور پنظر ون الى الثبالة باستفراب وماذا عساهم ان یفعلوا بعد ذلك ؛ 
وعندما وصل الثبالة الى الخندق » اعطى الامر » فانطلق الف سهم عبر 
الخندق » Wy‏ هله الرشقة رششات اخری سین السهسام . وي فضون وان 


)١(‏ ۷ بوجد اکن هن الاثبار سری بفض الروابي الني تفع على بعد ثلاثة أميال شمال فرب 
( الفلوجة ) الحالية » وحوالي میل من الفرات ٠‏ وپامکان الره ان يلتقط ان بعض قطع الفخار من 
الروابي التي تحتل مساحة لضف ميل مریم ۰ وحسب روابة ياتوث ( الجرء الاول » صفحة ۲۷۱ ٩)‏ 
لان الفرس يسمون هذه المدينة « فروز سابور ۷ ٠‏ 


)۲( الطبري سے الجزه ۲ ؛ صفحة ۵۷۵ ۰ 
(٢‏ الطبرضي ے الجزء ۲ Maine ٤‏ ولاه 0 


a ee 


فثقىء للحامية الف عين . وتصایح اهل المدينة ؛ « ذهبت عيون اهل الانبار » , 
فسمیت تلك الواقعة بوقعة ذات العیون © 


عندما سمع شيرزاذ ہما حل بالحامية » عرض على خالد ان تشتسلم 
الحامية وفق شروط معينة , لکن خالدا رنض الصرض ؛ وقال يجب ان يتم 
الاستسلام بدون قيد او شرط . فقرر شیرزاذ استمرار القاومة . 


وصمم خالد على مهاجمة الحصن . وکان لابد من تسلق الاسوار ‏ ولم 
یکن هذا العمل GRE‏ الصعوبة . وکانت المشكلة الرئيسية هي اختراق 
الخندق » الذي كان عمیقا وعریضا . ولم تكن القوارب متوفرة ٤‏ وکذلك الواد 
التي تصنع منها القوارب أو الطوافات » كما ان عرب الصحراء کانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مکان الهجوم عند اضبق نقطة من GLAM‏ » وقرب البوابة 
الرئيسية للحصن . ووضع رماته بحیث بستطیعون الرمي على نبالة العدو 
الذين بواجهون مکان الهجوم » كما آمر رمانه بان بمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم أمر خالد بجمع ابل الجیش الضعيفة والكبيرة في السن . فنحرت ode‏ 
الإبل والقي بها في الخندق . وشکلت حثث الابل جسرا فوق مستوی سطحالماء 
الوجود في الخندق ٭ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق جشث 
الابل الى ما وراء الختدق . 

وعندما استعد هؤلاء الحارپون التسلق على السور > فتحت بوابة الحصن 
وخرجت منها مجموعة من الفرس وبدات بمهاجمة السلمین محاولة طردهم 
الى الخندق . ونشب قتال عنیف بينهم وبين السلمین » لکن السلمین نجحوا 
J‏ صد هذه الهجمة المعاكسة ٤‏ وانسحب الفرس پسرعة الى داخل الحصن 
واغلقوا البوابة خلفھم خشية دخول السلمین الى الحصن من هذه البوابة . 
حدث هذا پینما کان رماة السلمین برمون سهامهم على الفرس وعلی العرب 


۱۱ الطبري — الجزء ۲ 6 صفحة ۵۷۵ ۰ 


۰٠-٠ سم‎ ۳١٣ سے‎ 


الوجودین على السور منعهم من التدخل في عملية اقامة الجسر واختراق 
الخندق . 

كان خالد على وشك ان ab‏ بتسلق السور عندما ظهر مبعوث عند بوابة 
الحصن ارسله شيرزاذ وقدم عرضا آخر من الحاکم : انه سیسلم الحصن اذا 
سمح له السلمون بمغادرته بأمان هو وجنوده الفرس ٠‏ فالقی خالد نظرة اخری 
على السور . فرای ان تسلق السور » والقتال بعد ذلك داخل الحصن » لیس 
امرآ سهلا" . فاخبر خالد البعوث بانه بوافق على شروط شیرزاذ شريطة ان 
پتركه الفرس جمیح ممتلکاتهم . 

فر“ شیرزاذ بالسمام له بمفادرة المدينة » وقبل بشروط خالد . وفي 
اليوم التالي غادر الجنود الفرس وعائلاتهم الى کتسفون » ودخل السلمون 
الحصن . والقی العرب النصاری اسلحتهم ووافقوا على دفع الجزية . حدث 
هذا في الاسبوع الثاني من نموز عام ۱۳۲ م (نهاية ربيع الثاني » عام ۱۲ هجري) ۰ 
وني الابام القليلة التالية استسلمت جمیع القبائل التي تسكن في منطقة الانبار . 

وغادر شيرزاذ مع الحامية الفارسية الى کتسفون ٤‏ حیث AY‏ بهمن 
بشدة . وضع شيرزاذ اللوم على جنوده ٤‏ شأنه شان کل قائد فاشل »© ولکنه 
في هذه الرة وضع اللوم على الجنود من العرب النصاری ٠‏ 

ولا فرغ خالد من الانبار واستحکمت له استخلف على الانبار الزبر قان 
بن بدر ٤‏ وانطلق مرة اخری بجيشه . واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنوبا. 
وعندما اقترب من « عين التمر ay‏ 
القتال في طريق تقدمه . 


»> وجد جیشا po ly ye‏ فا منتشرا بتر تیب 


باسمها لهذا السیب , وکانت حامية هذه الدينة تتکون من الجنود الفرس 
والعرب النصاری »© لذلك كانت في مركز اقوی من الانبار لقاومة تقدم خالد . 
وکان القاند الفارسي لعين التمر بدعی «مهران بن بهرام جوبین» » وکان»بالاضافة 


)1( بلدة قريبة من الانبار قرب الكوقة ٠‏ 


كا ی 


الى کونه فائدا ماهر » سیاسیا محنکا . كانت حامية عين التمر الفار سیه کي 3 > 
وكان العرپ هناك بنتمون الى قبيلة اللمر شديدة البأس . وکانت هنالك قبائل 
اخرى من العربه النصارى الذين انضموا الى قبيلة الئمر لتشكيل جبهة 
متحدة ضد المسلمين . وكان قائد جميع القبائل العربية « عقة بن ابي عقة ( : 


وعندما جاءت كشافة العرب بأنباء تقدم ا ەسلمین من الانبار باتجاه عين 
التمر » ذهب عقة الى القائد الفار سيي وقال له ۰ « ان العرب اعلم بقتال العرب 
فدعنا وخالدا » , 


فوافق مهران وقال : ( صدقت لعمري لانتم اعلم بقتال انمرپ وانکم 
لثلنا في قتال المجم » 7 فخدع عقة بمدیح مهران . تم قال مهران : « دونكموهم 
وان احتجتم الینا اعناکم  )‏ , 


وكان يوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حدیثه مع dite‏ . فلما 
مضی عقه نحو خالد قالوا له : « ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » نقال 
مهران « دعوني » فاني لم ارد الا ما هو خير لکم وشر لهم » انه قد جاءكم من قتل 
ملوککم وفل" حدکم » فاتفتينتئه بهم » فان كانت اهم على خالد فهي لكم » وان 
كانت الاخری فلم يبلفوا منهم حتی يهنوا فنقائلھسم ونجن اقوباء وهسم 
مضعفون » "۳ . فاعترفوا له بفضل الراي . 


وبقي الفرس في عين التمر بینما تحرك العرب مسافة عثرة امیال على 
الطريق الوّدي الى الانبار . وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعركة . 


وعندما وصل خالد ليواجه die‏ » دهش ليجد قوة عربية صرفة منتشرة 
امامه ٤‏ فجميع المعارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشتركة من 
الفرس والعرب . وعلى كل الاحوال » فتح خالد جيشه للقتال متخذا ترتيب 
القلب والحناحين واتخذ للفسه مکانا امام القلب ؛ وکان بصحيته مفرزة قویة 
)1( الطبري ‏ الجزه ٢‏ ؛ صفحة OV‏ . 


. ۵۱۷۷ الطبري - الجزء ۲ » صفحة‎ (f) 


ب ٣١۷‏ ہے 


من الحرس الخاص . وكان adie‏ یقف امام قلب جیشه . فقرر خالد ان Job‏ 
Cite‏ حیا" , 

عندما کان خالد بنشر قوانه ې ترتیب القتال » اصدر تعليماته الى قائدي 
الجناحین ان یشتبکا مع جناحي العدو عند صدور اشارة منه » دون ان يدخلا 
معركة dine‏ » بشکل یکفل تثبیتهما ريثما يشن هجومه بواسطة القلب . 
واعطی خالد الاشارة » وتقدم جناحا السلمین الى الامام واشتبکا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتباك بين الاجنحة لبعض الوقت . وظل عقتة Tle‏ 
بسبب عدم هجوم قلبه السلمین . ثم هجم خالد على عقة بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالحاربین الذین وقفوا بالترب من عقه » 
بیئما بدأ خالد dic,‏ بالمبارزة , وكان عقة شجاعا ومقاتلا ماهرآ ؛ ولكن خالد 
تن من سفق واخده اسیرا 4 Gay Lantos‏ الحدرة yall‏ فاندهم. CV gol‏ 
استسلم الكثيرون منهم » وفر الباقون بسرعة الى عين التمر . 

وعندما وصل المرب الى الحصن وجدوه خاليا من الفرس . لقد ارسل 
مهران بعض الكشافة لیراقبوا المعركة ويبلفوه تفاصیلها . وعندما شاهد الكشافة 
العرب" الغار ين آمام خالد » عادوا بسرعة الى مهران واخبروه پهزيمة العرب . 
وبدون ان يضيع دقيقة من الوقت © قاد مهران جيشه من عين التمر الى 
فزن + سا اكت المرت: ell‏ لري ان as gall‏ اغلتر۱ 
الدينة » اندفموا الى داخلها وافلقوا ابوابها 6 واستعدوا للحصار . 

ووصل ااسلمون وحاصروا الحصن , وجلب عقة وباقي الاسری‌وافتیدوا 
امام الحصن لكي برى الدافعون قائدهم و مکبلین بالحدید . وقد اثر 
مدا الشهد علی ادا تين a:‏ التسليم شروطت لعن خالدا از فشن طلم 
وقال بحب ان بستسلموا بدون قید او شرط . فتشاور ذوو الراي من العرب 
فيما بینهم لفترة قصيرة » ثم قرروا ان التسلیم بدون فيد او شرط خير مس 
مفامرة القتال ٤‏ لان حظهم في البقاء على قيد الحياة اذا اختاروا الفتال غير 
مضمون ۰ وف UG)‏ نموز عام ۱۲۲ م (منتصف جمادی الاولی — عام ۱۲ هجري) 
استسلم الدانعون عن « عين التمر » الى خالد . 


—YV.A— 


الحصن ؛ واولئك الذين حاربوا السلمین في الطريق الى الانبار ۴۳ . وكان من 


بين مؤلاء الزعيم dic‏ بن ابي عفة ul,‏ الباقون فقد اعتبروا اسری ١‏ وتسم 
الاستیلاء على ثروات عين التمر حیث وزعت كفئائم حرب ۰ 


وفي ene‏ التمر وجد المسلمون اربعين غلاما في دير ب وهم من الصرب 
النصارى ۔۔ کانوا يتعلمون الانجيل لكي بصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخدوا اسرى . وكان من بين هوّلاء غلام بدعی نصير ؛ هو ابو الہطل CH‏ موسى 
بننصير » واصبح موسى شھیرا كحاكم لشمال افريقية 6 وهو الذي ارسل 
طارق بن زياد لفتح اسبانیا . 

بعد ان قضى خالد بضعة ايام في التنظيم وفي الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصيرة لهذا الطلب » غير خالد اتجاه 
سيره واعطی لرجاله اتجاها جدبدا ‏ هو « دومة الجندل » , 


)1( الطبري — الجره ۲ » صفحة 0۷۷ 


۰۹ سه 


كانت دومة الجندل إحدى yall‏ التجارية الكبيرة في الجزيرة العربية ) 
وهي مشهورة باسواقها الغنية . كذلك كانت مركزا هاما للمواصلات » ونقطة 
التقاء الطرق القادمة من اواسط الجزيرة العربية » والعراف ؛ والشام ۰ 
لقد وصفت" في القسم الاول من هذا الکتاب كيف جاء خالد الى دومة 
الجندل اثناء حملة التبي الى تبوك واسر" اکیدر بن عبد اللك » قائد الحصن ۰ 
2 كيف اعلن اکیدر خضوعه واقسم يمين الولاء للثبي » ولکن بعد عمليات 
عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسئة في حرب الرد"ة ؛ نكث "اکیدر بومده 
وقرر الانفصال عن المديئة . واصبح حاكما على UY,‏ من النصارى والوئنیین ٠‏ 

وني الوقت الذي انطلق فيه خالد من اليمامة لفتح العراق » ارسل ابو بكر 
عیاض بن mE‏ للاستيلاء على دومة الجندل واعادة القبائل الشمالية الى 
ولائها السابق للاسلام . ومن المحتمل ان الخليفة كان ينوي ارسال عياض 
الى العراق ؛ لعاونة خالد » بعد الانتهاء من مهمته . وعئدما وصل عياض 
الى دومة الجندل وجدها محصنة ومحمية بافراد قبيلة « کلب » » وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قواته ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن 6 
وكان الوقف من وجهة النظر العسكرية غير مقبول ٠‏ فالعرب النصاری اعتبروا 
انفسهم محاصّرين ؛ لکن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة ٠‏ 
واشتبك المسلمون مع الحصن من مسافة قريبة واعتبروا انفسهم متورطين 
ولا یمکٹھم کسر التماس والتملص . وطبقا لروابات ااؤرخین الاوائل كان كلا 

ب ۲۱۱ 


الجانبين محاضرا . وکانت العملیات مقتصرة على رمايات النبالة وهجمات 
حامية الحصن التي أمكن صد ها من قبل السلمین ۳ واستمر هذا الوضع عدة 
وف احد الايام قال الوليد بن عقبة ‏ الذي ارسله أبو بكر لمعاونة عياض 
بن غئم ‏ الى عیاض : « الراي في بعض الحالات خير من الجند الکثیف » ابعث 
الى خالد فاستمده » ۲۳ . وقبل عیاض مشورة الولید فبمث بستنجد بخالد؛ 
ووصلت الرسالة" الى خالد وهو على وشك مفادرة عين التمر الى الحيرة ٠‏ 


لم بعشل التفكير بخالد . فالموقف على الجبهة العراقية مستقرآ » ولديه 
قادة اكفاء يستطيعون التعامل مع الفثرس اذا ما فکروا بشن هجوم معاكس 
من کتسفون . وأرسل رسالة الى القعقاع في الحيرة يطلب منه ان يتصرف 
كنائب له وان بقود الجبهة اثناء غيابه . وترك حامية” في عين التمر . م 
غادر مین التمر في الیوم التالي علی داس حبش موّلف من ستة آلاف رجل 
تلالتحاق سافن , وارسل امامه “yee‏ عیاض وحمله رسائة السی عیاض 
شرل فیها: 
« تبث" قلیل" تأتك الحلائب' 0 

بتحمن" "سادا علیها القاشب: ۳۶ 

کتسائب تتبعها كتائب' » 

و قد اکتلشف تحرلد" خالد من قبل المدافعين عن دٴومة الجندل قبل 
وصوله بعدة ايام » واثخذت الاستعدادات داخل الحصن . وهم يستطيعون 
صد" قوة السلمين التي يقودها عياض بقوتهم الحالية » ولكلهم لابستطیعون 
ذلك اذا اشترك جيش خالد في قتالهم . وعلى الفور بدؤوا بارسال المبعوثين 
الى القبائل المجاورة Lb‏ للنجدة . فاستجابت قبائل العرب النصارى بحماس 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲۷ » صفحة هلاه ٠‏ 
)1( الحلالب ہے جمع حلوبة وهي الناقة الحلوبة اللبن . الترجم . 
(9) الثاشب ى السیف الصقیل الجلو - الترجم ٠‏ 


بت ۳۱۲ تب 


الى طلب الساعدة . وبدا المقاتلون بتوافدون من بطون قبيلتي غسان وكللب 
للانضمام الى المدافعين عن الحصن © وعسكر الكثيرون منهم خارج أسوار 
الحصن بسبب اكتظاظ الحصن با قاتلین . واصبح عياض نتيحة” لذلك في 
موقف حرج » واخد يدعو الله كي بصل خالد بسرعة . 


وكان بقود قوات العرب النصاری زعيمان كبيران هما : الجنودي بن 
ربيعة ٤‏ واكيدر بن عبد الملك . وكان الزعيم الوحيد الذي لديه تجربة في 
التعامل مع خالد هو 'اكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه انباء تحرك خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل في دومة 
الجندل » دعا اکیدر زعماء هذه القبائل الى اجتماع وقال لهم : ( انا اعلم 
الناس بخالد » لا آحد انش طائرآ مله » ولا احد" في حرب » ولا بری قوم“ 
وجه خالد قلوا او کثروا إلا انهزموا عنه » فاطيموني وصالحوا القوم » ”° . 

لكنهم استنکروا نصیحته وصمموا على قتال خالد . وعلی کل الاحوال ؛ 
فان اکیدر فقد آعصابه تماما . فهو لاستطیع ان بواجه سیف الله مرة أخرى © 
وني احدی الليالي تسلل من الحصن وانطلق على الطریق الوّدي الى الاردن . 
ولکن الاوان کان قد OU‏ . فحیش خالد وصل لتو ٌه واعترضته احدی مفارز 
الخيالة بامرة عاصم بن عمرو AS ly‏ . 

ووقف 'اكيدر امام خالد مرة اخری . لقد کان يامل ان نشير OL SS‏ 
التابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الى سلام الرحمة في قلب خالد الا أن 
ظنه قد خاب , فالوقف في ذهن خالد کان واضحا تماما : لقد نقض BAST‏ 
العهد » وثار على الخليفة . فأمر خالد بضرب عنقه » وثفذ الامر بدون [بطاء . 
وهذه كانت نهابة GATT‏ بن عبد اللك » امیر كلدة » وسپلد دومة الجندل . 


وني البوم التالي وضع WE‏ عیاض" تحت إمرته وضم قوته الى جيشه . 
ونشر رجال عياض جنوب الحصن لاغلاگ طربق الجزبرة العربية ؛ ووضع 


٠ OVA الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


۱۳ ¬ 


جزءا من جيشه الذي كان في العراق الى الشرق » والشمال » والغرب من 
الحصن »© للسيطرة على الطرق المؤدية الى العراق والاردن ¢ واحتفظ بباقي 
جيشه كاحتياط قوي . قدثر خالد ان الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سیکلف غاليا . لذلك قرر الانتظار على امل ان يقوم المدافعون بمهاجمته 
خارج الحصن بعد ان یملتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سیننزل بهسم 
اتصی الخسائر وسيهاجم الحصن بعد ان تكون حاميته قد ضعلفت . وبناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وكان جميع حیش العرب النصاری قد اصبح تحت إمرة الجودي 
بن ربیعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي يقوم السلمون 
بالهجوم أولا » لکن المسلمين طلوا قاہمین في اماکٹھم . وبعد مرور بعض الوقت 
رای الجودي ان امحاصرين لابحاولون الھجوم على الحصن فتفدذ صبرہ واراد 
أن بهاجم خالدا . لذلك أمر بشن هحومين : الهجوم الاول تقوم به مجموعة 
ضد عیاض على طریق الجزيرة العريبة » والثاني تقوم به قبیلته نفسها > وهي 
قبيلة وديعة » بامرته مباشرة ضد معسکر خالد الى الشمال ٠‏ 


رد عیاض" العرب الذین خرجوا لهاجمته . وبعد ان ترکوا وراءهم 
كثيرا من القتلی » عادوا بسرعة الى الحصن واغلقوا بابه . وکانت هله الجموعة 
محظوظة . اذ كان عليها ان تواجه قائدا غير مجرب مثل عیاض بن غنم وجنودا 
لیسوا من وزن حنود خالد التمر‌سین على القتال . 


وبنفس الو قت قامت المجموعة الاخری » وهي اکبر عددا وتتالف من 
قبيلة ودبعة » بقيادة الجودي بالتقدم نحو خالد » الذي كان ناشرا قواته 
بترتيب القتال على مسافة خلف الحصن . وعندما رای الحودي ان خالدا ف 
مكانه لابتقدم » تجرا الجودي اکثر من ذي قبل ونشر مجموعته المعركة 
وتقدم للاقاة خالد . واقتربت القوتان من بعضهما کثیرا » وتصوار الجودي 
أن بامکانه دحر السلمین من ساحة الم ركة . وفجاة هجم خالد على الجودي 
بمنتهى العنف والسرعه . 


ب ٣١۳ب‏ 


لم يدرك العرب النصارى ما الذي اصابهم ؛ اذ في غضون دفائق انهارت 
تواتهم كبيت من الورق . واسر الجودي مع امات من ابناء قبيلته » بینما فر” 
البافون بفوضى وفزع نحو الحصن . ولم يكن المسلمون في حالة مطاردة 
انهم کانوا معهم » وبينهم » وامامهم » وخلفهم . فاذا کان اول من وصل 
الحصن هو عربي نصراني » كان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذين بقوا 
في الحصن lace‏ غفیرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه على الاقل من المسلمين . 
نأغلقوا باب الحصن في وجه زملائهم » وبقيت قبيلة وديعة التي هاجمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . وتم اسر الات من قبل المسلمين » وقتل الباقون 
إما اثناء المعركة القصيرة العنيفة او ائداء المطاردة حتى باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذكر العرب النصارى نصيحة "اکیدر بمرارة . کان خالد 
كما قال 'اكيدر Wie‏ ؛ ولكن کان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الأول من خطة خالد . بعد ذلك حرك جيشه قربا 
من الحصن لكي يجعل المدافعين يرون انه لاتوجد امكانية للهرب ؛ ثم طلب من 


فأمر خالد بان يُجلب الجودي وباقي الاسرى من قبيلته لكي برام 
الدافعون عن الحصن . ثم ضربت أعناقهم على مرای من المدافعين . لکن ذلك 
لم يفت في سواعدهم فبدلا من کسر الروح المعنوية لهؤلاء ٤‏ كما كان يأمل 
خالد ؛ تصلتب مدانعو دومة الجندل في موقفهم وصمموا على القتسال 
حتى النهاية . 

واستمر الحصار عدة ایام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصيل غير 
معروفة ) . وحاول المدافعون الصمود امام هذا الهجوم لكنهم فشلوا امام 
قوات خالد التمرسة في القتال . وذبح معظم الحامية » لکن النساء والاطفال 
والكثير من الشبان 'اخذوا اسرى . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخير من 
OT‏ عام ٣٦٦م‏ ( منتصف Golem‏ الآخرة ب عام ۱۲ هجري ) . 


گر ۲۱۵ ~ 


قضی حالف الابام القليلة التالبة تدش شوون دومة الجندل ۰ ثم 
i‏ 7د الد 7 اس متا کالہ مرو رمي + لنت عاد ANS‏ ان 
العراق ليجد أن الوقف قد تفیتر وعا ما » لان الفئرس کانوا في طريق 
الحرب مرة اخرى . 


تس ١٢‏ ب 


. 
الع ارضة الاخيرة 


لم يكد خالد بذهب من هين التمر حتى وصلت انہاء مغادرته الى البلاط 
osu‏ وان سا بان NE‏ ادال اس الم ید سی نے مدن 
صلی شويع يفون الصمداء ۰ رم مرور بضعة انام اجتاحت الشرس 
doy‏ بن اسب aig Ray‏ اق یق اعتجراه و اسعيادة gael Ml‏ 
التي فتحوها والهيبة التي فقدنها الامبراطوربة . وصمم الئرس على عدم محاربة 
خالد مرة آخری » ولکنهم کانوا مستمدین تماما لحاربة السلمین بدون خالد . 

وہدا هلمن بالعمل . وفي هذا الوقت نظم جيشآ جدیدا پتالف من بقایا 
« اليتس » » ومن القاتلین الذين سحبوا من الحامیات الوجودة في أجراء آخری 
مد الا اط رك ون قاطن دد وكان هذا امین OW‏ اعرا الم کل 
وعلی UI‏ حال » فان وجود عدد کبیر من النطوعین الجدد في هذا الجیش جمله 
اقل كفاءة من الجیوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

و قرر بهمن ان لا يزج هذا الجیش في المعركة قبل ان یتم تعزیزہ بقوات 
العرب النصارى الكبيرة التي بقیت مخلصة للامبراطورية . لذلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

فاستجاب العرب النصاری بتر حیب وشوق الى طلبات البلاط الفار سي. 
فبالاضافة الى هريمة عين التمر ٤‏ کان عرب هله المنطقة يطلبون الثار لقتل 
زعيمهم الكبير « عقتة » . كذلك کانوا راغبین في استعادة الاراضي التي فقدوهاء 
وفي اطلاق سراح زملائهم الذين تم آشرهم من قبل المسلمين , وبدأ عدد كبر 
من القبائل بالاستعداد للحرب . 


ب ۷ے 


قسم بهنمن القوات الفارسية الى جيشي مبدان وارسلهما من کشسفون. 
فالجيس الاول الذي کان بقيادة « روزبة » تحرك الى الحصید »© والحیش 
الثاني » بإمرة « زرمهر » » تحرلد الى خنافس . وقد تم حشد op dm‏ الحيشين 
في مكانين متباعدين من اجل سهولة الحركة والنواحي الادارية » وكان عليهما ان 
لايتقدما من مكانيهما حتی يتم استعداد العرب النصاری للمعركة . وكانت 
خطة بهنمن تقضي بان بحشد جميع الجیش الامبراطوري وينتظر هجوم 
المسلمين او «.حرك جنوبا لقتال المسلمين في الحيرة . 

لکن العرب النصاری لم يكونوا مستعدين بعد . وکانوا منظمين في 
مجموعتين : الاولى بإمرة زعيم بدعی هديل بن عمران وكانت تتجمع في المصيئخ» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وكانت تتجمع في مکانین قریبین من بعضهما 
افر رس الف 17 وال ( وله قرف سا تا ال ۱۰ ۸0 

وعندما تصبح هاتان الجموعتان جاهزتین تنضمان الى الفثرس حيث 
شکلون معا جيشا واحدا کبیرا ( انظر الخريطة رقم ۱6 ) . 


وعندما كانت هذه الاستمدادات جارية » اتخذ القعقاع » قائد حبهة 
المراق اثناء غیاب خالد » اجراءات معاكسة . فسحب بعض الفارز التي 
ارسلها خالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة . وارسل كتيبتين الى الامام : 
واحدة الى « الحصید » » والثانية الى « الخنافس » . وقد آمر قائدا هاتين 
الکتیبتین بان يبظلا بتماس مع قوات انثرس في هدن الکانین » وذلك لتأخیر تقدم 
الفرس في هذین الکانین ٤‏ في حال اتخاذهم قرارا وذلك 
بالز حف الى الامام » ولجمل القعقاع على علم بقوة الفرس وتحرکانهم .وتحر کت 
هاتان الکتیبتان الى :هدافهما الحددة وحقتقتتتا التماس مع الفثرس . وفي اثناء 
ذلك » احتفظ القعقاع بباقي الجیش فی حالة الجاهزية للزج في المعركة . 


هذا هو ابو قف الذي asl,‏ خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبوع 


(۱) چبل في عرض الفرات من ارض الشام ‏ الترجم ٠‏ 
(۲) جبل بمتد من الثني بت المترجم ٠‏ 


= ۲۱۸ بت 


٠٤١ Habe!‏ - الما رخ ادرشیرة 


- ۳۱٩۹ = 


الرابع من ابلول عام ٦٦٣‏ ( منتصف رجب ؛ عام ۱۷ هجراي ) . ومن Sell‏ أن 
پکون الوقف خطيرا في حال نجاح القوات الامبراطورية الاربعة بتشكيل جیش 
واحد بهجوم على الحيرة ٠.‏ وان أية dbs‏ بتبناها المسلمون ينبغي ان تستجیب 

ےش تجمع قرف الامبراطوزية ی جیش را کپیر کس قهره.. 

۲ سه حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بینما بقوم السلمون بعملیات 
۳ 

قرار خالد ان بخوض العملية بطر هه معینة أصبحت OW‏ مميزة له . فھو 
سہہد! الاعمال المحومية و ya‏ کل قوة امبر اطور 4s‏ علی bo b>‏ مکانها + 
وبناء على الا فکار الاستراتيجية ال كالك ندور بخلده 4 فسخ حامیة الحيزة 
الاسلامية الی محموعتین الاولی بإمرة القعقاع 4 AU,‏ بإمرة أبي ليلى 0 
وارسلھما AL‏ الى عين الثمر حیث سيلتحق بهما بعد حین 4 و بعد ان تکون 
القوات التي حاربت في دومة الجندل قد نالت قسطا من الراحة 3 


وبعد مضي بضعة أيام احتشد جميع جيش المسلمين في عين التمر ؛ 
باستثناء حامية صغيرة تركت بقيادة عیاض بن غتنئم لحراسة الحيرة . ونظم 
الجيش الآن في ثلاتة الوبة وکل لواء Cally‏ من خمسة آلاف رجل » وتم 
الاحتفاظ بأحد هذه الالوية كاحتياط . وارسل خالد” القعقاع الى الحصيد ؛ 
واہا ليلى الى الخنافس وأمرهما ان بدمرا جيشي الفرس في هذين المكانين . 
وكان على هذين القائدين ان بتوليا قيادة كتائب المسلمین النتشرة مسيقا في 
الفطاعات المخصصة لهما . وكانت نية خالد هي محارية الجيشين الفارسييئن 
سرعة obs‏ واحد » بحيث لاستطیم ان یفلت أحد منهما » بينما بكون الثاني 
يتمزق إربا . ولكن هذا لم یتم » لان المسير الى الخنافس كان اطول منه الى 
الحصيد ؛ كما ان LI‏ ليلى قد فش في تحريك قوانه بالسرعة المطلوبة لكي 
بعوض الفرق في المسافة . dy‏ فضون ذلك.بقي خالد مع لوائه الاحتياطي في 
عين التمر للتعامل مع UT‏ حركة هجومية قد توجه لحو الحيرة من الثني" أو 
الز'میل, 

س ۲٣٣‏ بت 


سار القعقاع الى الحصيد » وتبعه ابو ليلى من عين التمر في طريقه الی 
الخنانس » وتقدم کلاهما الى هدفيهما على طریقین ملفصلین ٠‏ وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه » طلب « روزبة » » القائد الفارسي في الحصيد » الساعدة من 
« وومهر » » القائد الفارسي في الخنافس , فلم بستطع زرمهر ان برسل جيشه 
الى الحصيد ؛ لان عليه ان یستاذن بهمن قبل ان بحرك جيشه من الخنافس, 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة » ووصل في السوقت 
المناسب ليشترك في معركة الحصید. » التي تم خوضها حوالي منتصف تشرين 
الأول عام ۱۲۳ م ( الاسبوع الاول من شعبان ؛ عام ۱۲ هجري ) . 


حالما وصل القعقاع الى الحصيد » فتح لواءه للمعركة وهاجم به الجيش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذبح روزبة على بد القعقاع . وتقدم 
زرمهر أيضا الى الامام وطلب البارزة ٤‏ فبارزه احد قادة المسلمين وقتله . لم 
يكن ينقص الفثرس الشجاعة » ولكنهم مع ذلك هنزموا بواسطة القعقاع وطردوا 
من ميدان المعركة . وتراجع الفئرس بسرعة الى الخنافس بعد ان تركوا وراءهم 
عددا كبيرا من القتلی » حيث انضموا الى الجيش الفارسيالآخر » الذي اصبح 
الآن تحت قيادة قائد آخر بدعى ( مهبوزان ) ۔ 

وصل جنود الفئرس الفار ون من الحصيد الى الخنافس قبل وصول 
لواء ابي ليلى بفترة قصيرة . وقد وصلت انباء اقتراب المسلمين . وكان 
مهبوزان قائدا حكيما » واخذ درسا مستفادا من هزيمة الحصيد فشرر أن 
يتجنب الدخول في معركة مع المسلمين . وخرج من خنافس على الفور » وسار 
الى المصئيخ حيث انضم الى قوات العرب النصارى المحتشدين بإمرة هذیل بن 
عمران . وعندما وصل ابو ليلى الى خنافس وجدھا خالية من الظرس . 
فاحتلّها وابلغ خالدا بذماب الفئرس الى المصيكخ . 

سمع خالد وهو في عين التمر انباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصيد . 
ثم سمع بعد ذلك انباء تحرك جیش الفئرس الثاني » مع بقابا الجیش الاول» 
من الخنافس الى المصيّخ . وقد تراك هذا التحرك" مديئة ككتسفون فير محمية 
ومعرٴضة للهجوم » على الرغم من وجود حامية فيها للدفاع الحلي . واصبحت 
الصیخ تضم الآن اقوی تحشد للقوات الفارسية . ومن‌جهة آخری ٤‏ فان 


١‏ م ا؟ 


تحشدات العرب النصاری في الثني والز'ميل لم تعد تشكل نهدیدا للحيرة » 
فالنکسات التي حلت بالفئرس في ااحصید والخنافس سوف لا تشجم هولاء 
العرب على الفامرة والقيام باعمال عدائية . 

كان أمام خالد الآن of‏ بختار هدنا من ثلاث : العاصمة الامیراطوربة > 
او الجيش الامبراطوري ي المصيئخ > او قوات المرب النصارى في الثني” 
والز'ميل . لقد قدٴر خالد إمكانية الهجوم على كتسفون ؛ لكنه نہذ هذه الفكرة 
لسبيين : الاول هو خشيته من استياء الخليفة لهاجمة کػتیسفون » حسب رواية 
الطبري ۲ . ويبدو أن ابا بكر لا برغب في ذلك . والثاني » وهو سببعسكري 
صرف » فان التقدم الى کشسفون بجعل مجنبة خالد ومؤخرنه معرضة لهجوم 
قوات الفئرس الهائلة في المصيتخ . ومن الممكن ان تھاجم هذه القوات مؤخرتھ 
ائناء اشنباکه مع کتسفون » أو ان تتقدم وتستولي على قاهدنه في الحيرة و بذ لك 
يتم قطع خطوط مواصلانه مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفین الباقیین المصيئّيح . لان الهدف الآخر كان صفیرا 
ومن المکن التعامل معه فیما بعد بدون صعوية . وقد تم تحدید مکان العسکر 
الفارسي في الصیخ بدقة بواسطة عیون خالد » ومن أجل التعامل مع هذا 
الهدف bbs‏ خالد لتنفیذ مناورة من النادر ان ينفذ مثلها في التاريخ » وهي 
صعبة من حیث السيطرة والتعاون ؛ وتتلخص هله الناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انجاهات » ليلا . 

واصدر خالد* بادیء الامر أوأمره من أجل التحصرك . اذ على الالوية 
الثلاث ان نتقدم من اماکنها الحالية في الحصيد » والخنافس » وعين التمر » 
على ثلائة محاور منفصلة, ومحدادة مسہقا بين الفرات وطريق الثني" ب الزمیل» 
لم ناتقي في ليلة معينة (Bo‏ ساعة محدادة في مكان یہعد بضعة أميال قبل 
المصينّخ . وتم تنفیذ هذا التحرك كما هو مخطط » واحتشدث الالوبة الثلاث 
في اكان المحد'د . ولا يمكن تنفیذ مثل هذه الناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل جيش رفيع المستوى ۰ 


)1( لان مهمة خالد هي فتح العراق ۰ 


بت ۳۲۲ 


like,‏ تم ode Liv‏ المناورة . فقد ام الفئرس وألعرب باطمئئان » لان 
آخر التقارير افادت بان المسلمين ما زالوا على مسافة بعيدة » ولا توحد ظواهر 
Ju‏ على خطر هجوم مفاجیء . وکانت هذه هي آخر ليلة لهم في الصیتخ . 
فقد علم الجیش" الامبراطوري بالهجوم فقط مندما انقضت الوية السلمن 
الثلاث على معسکر الفترس ۰ 


ودبت الفوضی في صفوف الفرس وانتابهم الخوف والفزع وبدو وا 
بتراکضون في ظلام اللیل واختلط الحابل بالنابل . وذیح GYM‏ منهم . واخذ 
السلمون بضربون بشدة للقضاء على هذا الجیش قضاء مبرما كما قضو! على 
جیش « اندرزغر » فی الولجة » ومع ذلك فقد استطاع عدد کہیر من الثرس 
والعرب ان هربوا تحت جنح الظلام الذي ساعد على تحقیق الفاحاة . 


وعندما اشر قت الشمس فوق الافق الشرقي لم ببق محارب من الجیش 
الامبراطوري على قيد الحياة في المصيئخ . ولا نعرف مصیر القائد الفارسي 
مهبوزان » لکن القائد العربي هديل بن عمران تمکن من الفرار والتحق شوات 
العرب التصاری في الزئمیل . 

حدث هذا الاشتباك ‏ الاسبوع الاول من نشربن الثاني عام ٦٦٦‏ م 
( الاسبوع الرابع من شعبان عام ۱۴ هجري ) . لقد نجحت مناورة خالد » 
وكان تو قیتھا صحیحا ودقيقا . 

كان من بين العرب الذين فقدوا أرواحهم في المصيئخ اتنان من المسلمين. 
وهذان الرجلان کانا قد سافرا الى الدينة قبل فتح العراق بوقت قصير ؛ و WU‏ 
أبا بكر ٤‏ واعتنقا الاسلام وعادا ليعيشا بين رجال قبيلتهم النصاری . وعندما 
سمعت المدينة بموت هذين المسلميئن على أيدي جيش خالد » هرع عمر الى 
الخليفة بشتكي ظلم خالد » لکن ابا بكر قال لعمر : « كذلك بلقي من ساکن" 
اهل الحرب في ديارهم ۲۲ » . ومع ذلك ؛ فقد امر ابو بكر بدفع الدية 
لأسرتيهما . واما بالنسبة لخالد فقال ابو بكر : « لا اشيم سيفا سله الله على 
الکفتار ) , 


(۱) الطبري س الجزء ۲ ) صفحة ۵۸۱ 


ب ۳۲۲ 


ومن المصيتخ انجه خالد الى الثني” والز “ميل . وکانت الثلي* أقرب من 
Lo yl‏ لذا اصبحت الهد ف الاول ٤‏ حيث قرر خالد ان بكرر مناورة الصیتخ. 
وسوف يعمل جيشه بالالوية الثلاث کالسابق . وسوف تنطلق الالوية من 
المصيتّخ على محاور منفصلة » نم تهاجم الثني" في ليلة محدادة وقي وقت معین . 
وتقدم خالد على الطريق الباشر من الصیخ بینما سار اللواءان الآخران علسی 
مجنبتیه . ففي الليلة الحدادة » وفي الوفت المعين ‏ في الاسبوع التاني من 
نشرين GLEN‏ عام ۱۲۲ م ( الاسبوع الاول من رمضبان عام ۱۲ هجري ) س 
انقضت الالوية الثلاث على معسکر العرب التصاری في التني" ۰ وف هذه الرة 
نجا القلیلون من المذبحة . وعلی کل الاحوال ٤‏ فقد ترکت النساء والاطفال 
وعدد کبیر من الفتیان واخذوا أسرى , کذلك فقد قلتل فائد المرب اللصاری» 


رما رس تقایل ورو ھا مان من ای طا ۱ 


كان خالد ناور بجيشه بمنتهی السهولة کلاعب الشطر نج ۰ فبعد معر که 
الئني بليلتين أو تلانة فمل SL‏ مثلما فعل بالئني - ثلاث الوية تهاجم من 
اتجاهات مختلفة — وکذلك تم ابتلاع العرب التصاری ee Bd‏ من قبل الوية 


۰ التی ضربت ۱ پم والثنی‎ Whe 
يپ صر لصییح والثني‎ 


وبعد ان تخلص WE‏ من الاسری والفنائم التي نم الاستیلاء علیها في 
الز'میل » انجه نحو الر"ضاب » حيث کان هلال بن عقته بجمع القبائل العربية 
لكي بثار لوت والده . ولکن هندما وصل السلمون الی الرضاب لم بجدوا 
احدا فیها . اذ في اللحظة الاخبرة قرر هوّلاء العرب ان ابة مقاومة لن تجدي 
وانتشروا في الصحراء . 


“Gey‏ لخالد الآن ان Cot‏ بانتصارانه . ففي اقل من شهر استطاع 
ol‏ يسحق قوات امبراطوربة هائلة في اربع معارك منفصلة ضمن منطقة عمليات 
ببلغ طولها مائة ميل ٠‏ وحقتق ذلك باستغلال قابلية الحركة الكبيرة التي كان 


س ٦٣٣‏ سے 


بتمتع بها جيشه الراکب . لقد انجز الهمة التي أسندت اليه من قبل الخليفة ) 


لقد غامر الفئرس وخرجوا من العاصمة الامبراطورية عند سماعهم لنبا 
مفادرة خالد لعين التمر » لکن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانية ٠‏ وتقوقعت 
Yt‏ على نفسها . 

Cas,‏ عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرين . كما 
ان الاماکن التي لم تشعر بوطأة الحرب حتى oN‏ بدات تردد اصداء وفع 
حوافر حيالة المسلمين ونداء « الله اکبر » . لکن جماهير الشعب في الغراقثركوا 
بدون ازعاج . فهؤلاء الناس اعتبروا وصول المسلمين نعمة لهم 6 لان المسلمين 
جلبوا النظام والاستقرار اللدين لم عرفا dice‏ ايام الو شروان العادل 


اللاهس4 , 


bx) 


ولكن لم يكن من طبيعة خالد ان بركن الى الهدوء والراحة . وكان من 
طبيعته ان لا بقدع بالانحازات الاضية » بل كان دائما بسعی الى الجد والاعمال 
الحليلة ٠‏ وکالت العاصمة الامبراطوربة تبدو محجمة عن إرواء ظماه بارسال 
جيوش اخرى ضسكده » لذا كان من دواعي سروره ان TAY‏ بان حامية فارسية 
كبيرة مازالت موحودة على الفرات عند « الشر اش » ( قرب ابو كمال الحالية ب 
انظر الخربطة داخل غلاف الكتاب ) » التي كانت على الحدود بين امبراطورية 
الفثرس والامبراطورية الرومائية الشرقية . وكانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي تثركت الى الغرب من کتسفون » وبما ان خالداً قد 
نلقى تعليمات الخليفة التى تقتضي بمحاربة الفرس ؛ فقد قكرر أن شید هذه 
القوة ابضا . فتحرك الى GSI a‏ . وعندما وصل خالد اليها في الاسبوع 
الاول من تشرین الثاني عام ٦٦٣٦‏ م lg)‏ رمضان » عام ۱۲ هجري )) وجد 
فيها حاميتين احداهما فارسية والاخرى رومانية . وهاتان الحاميتان اللتان 
تمثلان امبراطوربتین تحاربتا في العقدين الماضيين ضد بعضهما البعض في حرب 
ab gb‏ باهظة الثمن » اتحدتا الآن Sled‏ المسلمين ٤‏ وانضم الیهما لھدا .خرن 
عدة قبائل من العرب النصارى المحليين . 


۳٣٢٣٢٣ ے‎ 


لم یحدث شيء طيلة ستة اسابيع . فالجیشان كنا ينظران الى بعضهما 
البعض عبر نهر الفئرات » فالسلمون على الضفة الجنوبية والروم والئرس 
على الضفة الشمالية » وكلا الجيشين كانا غير راغبين قي عبور النهر . وف الحادي 
والشرین من کانون الثاني عام 76" م ( الخامس pte‏ من ذي العقدة عام ۱۲ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحليفين عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
ہقف عليها جيشه » ولم یکد يتم عبور الروم والفثرس حتى قام خالد بهجوم 
سریع وعنیف کالعتاد . وذٴبح الآلاف من الاعداء قبل ان يتمكن الباقون من 
الفرار بسلام . 

لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة كذلك» 
وفقا لروايات بعض ااؤرخین الاوائل . ( اذ لیس من المعقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مدينة على الحدود مثل الفراض بيئما اواسط العراقا 
وغربها في oul‏ المسلمين ٤‏ كما ان کتسفون نفسسها كانت مهددة ) . وتکمن 
اهمية المعركة بانها آخر معارك خالد في العراق . 


قضى خالد" الايام العشرة التالية في الفراض . وفي الحادي والثلائين من 
کانون الثاني عام ٦٦٣‏ » غادر ااجیشی الفراض متوجها الى الحيرة . ونظم 
مسير الجيش هذا بترتيب : حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » ہم حرس 
مؤخرة . ولكن عندما خرج حرس المؤخرة من الفراض » ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه باتجاه الجنوب بشكل خفي . لقد کانوا في طريقهم الى مكة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطريق الفعلي الذي سلكه خالد غير معروف ٠‏ لقد سار في طريق من 
طرق أهل الجزيرة لم بر طریق اعجب منه ولا اشد" على صعوبته مئه OC‏ .وني 
مكة ادى خالد وصحبه فريضة الحج متئكرين WY‏ بتعرف عليهم احد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراق . ويمكن تخیل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس DSM‏ يكد بدخل الحيرة حتى انضم اليه . ودخل الحيرة 


(۱) الطبري بت الجزء ٢‏ 4 ۸۲ھ - 


يعرف السر » ولکن رجال حرس الؤخرة تعجہوا من ان TE‏ وبمض اصحابه 
قد حلقوا1 رو وسهم ۰ 


بعد هذه الفامرة بوقت قصیر ؛ ذهب خالد في مفامرة اخری ٠‏ فبعد ان 
سئم من السلام والهدوء اللذين بعتمان العراق © قرر أن شود إغارة بنفسه 
في النطقة القریبة من کتسفون . JEU‏ علیها ومعه itll‏ وعاد محملا بالفنائم ۰ 


اذا کان خالد بعتقد انه من غير المکن التعرف عليه في مكة فقد کان مخطنا. 
اذ لم بکد بعد من اغارته هذه حتی تلقی رسالة من ابي بكر بحذره قائلا : ۱ إياك 
ان تمود لثل ذلك » . وکان مع التحذیر مهمة اخری كبيرة : كان على خالد 
ان بتوحه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت ٠‏ 

کان فتح العراق نجاحا باهرا . فالسلمون خاضوا عدة معارك عنيفة ضد 
الجیوش الفارسية التي تفوقهم عددا » ولم يقتصر عملهم على كسب كل 
معركة » بل اوقعوا الهزاثم الساحقة بالفئرس والعرب النصاری . علمآ بان 
جيش الفئرس في ذلك الوقت كان اکبر آلة حربية بخشی جانبها . 

كانت استرانيجية خالد في هذه الحملة » وهي استراتيجية لم بتحد" عنها 
Tl‏ » تقضي بان بخوض معاركه قريبا من الصحراء » بحیث تکون الطرق الودية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجع . ولم تكن الصحراء 
ملجاامینا فقط لا بستطیم الفثرس الفامرة باقتحامها ٤‏ بل كانت ابضا منطقة 
تسمح بالتحرك السریع الى اي هدف بختاره بسهولة وش . ولم يدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجیش الفادسي قدرته على تهدید الطرق 
المؤدبة الى الصحراء . 

اما استراتيحية الفئرس العسکربة فقد كانت متاثرة بالضر ورةالسياسية 
للد فاع عن الحدود الامبراطورية » وادی ذلك الى ان بخوضوا معارکهم ضد 
السلمین على الحدود بين الصحراء والاداضي الزراعية ٤‏ كما كان بتمنی خالد . 
ولکنهم ٤‏ ضمن هذا التحدید السياسي ؛ اتبعوا اسلوبا سلیما وخططوا لتنفيذ 


- ۷ اب 


نحشدات كبرة لقواتهم من اجل المعركة . فکان على « قارن » أن ينضم الى 
« هرمز » » و بَهُمّن' الى « الدرزغر » » « وروزبة » » « وزرمهر » الى العرب 
النصارى في المصيئخ والثني” والز'متيئل . ولو قدثر لهذا التجميع ان یتم » 
لتفير مجری الحملة . لکن هذا التجميع لم یتم » فشكرا لخالد على تحركه 
السربع وعلى تخطيطه القاضي بخوض معاركه ضد الجيوش الفارسية الواحد 
بعد الاخر ‏ في الزمان والکان اللذین پختارهما . 


وکان العاملان الهامان اللذان اعتمد علیهما خالد في تحقيق مناوراته 
وتحركاته الناجحة هما النوعية الثتالية للمسلمین وخفة الحركة لقوانه . 
واستشمر خالد هذين العاملین الى ابعد الحدود التي تعجز عنها طاقة البشر . 
ومع ان جزءا فقط من جيشه کان من الخيالة » الا ان باقي الجیش کان يركب 
الال من اجل التحرك وبامکانه ان بضرب في الکان والرمان اللذین بختارهما 
خالد . وکان جيش WE‏ ستطیع ان بتحرلد بسرعة لخوض معركة في (۲ ) » 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة انية قبل ان بستطیع العدو الراد 
على الھجسوم . 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن قوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد في المعارك المختلفة ٤‏ وكذلك لاتوجد معلومات عن الخسائر التي تكبدها 
الطرفان . فرہما أرقام الخسائر التي ذكرتها عن الثرس قد تكون مبالغا 
نیما . فالشيء الؤکد ان تلك الجيوش كانت جرارة وتكبدت خسائر كبيرة 
خاصة في الولجة » واليشى » والصیخ » والثني » والثرميئل » حيث انها 
نقدت قدرتها القتالية . وتقدبري الشخصي لتعداد الجيوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في كاظمة » ومکیل » والولجة » والیس هو من اربعین الفا 
الى سبعين الفا . ان هذه القوة التي تفوق جيش WE‏ بأربع مرات لم تور 
على خالد او جنودہ الشجعان . والجيوش الفارسية هذه لاتعتبر كبيرة جدا 
بالمعابير الفارسية . ( ففي معركة القادسية » التي حدثتا بعد ثلاث سنوات » 
حشد الفئرس جيشا تعدادہ مائة وثلاثون الفا ) . واما بالنسبة لخسائر 
المسلمين » فهي قليلة نظرا لان جيشهم بقي فعتالا طيلة مدة الحملة . 


ت ۳۲١۸‏ بت 


بالاضافة الى ماتقدم » فان شخصية خالد لعبت دورا کبیرا وهاما في فتح 
العراق . فهو اول القادة السامین البارعین الذين انطلقوا لفاح آراض 
اجنبية وفیروا الخريطة السياسبة والدينية للعالم . ولم یکن لیفرض أي 
عمل شاق على جنوده لاستطیع هو تحمله . وکان ابمان رجاله به بلا حدود 
وهذا مما جعلهم بركيون الاهوال بشجاعة ادرة . 

لقد احتاح خالد المراق کالعاصفة الهوجاء . انه سیجتاح ON‏ کالعاصفة 
الهوجاء ايضا بلاد الشام وسیضرب جیوش امبراطورية اخری متشامخة » انها 
الامبراطوربة الرومانية الشر قية , 


۲۲٩ = 


A. 


(ne 


في اواخر شهر ايار عام 195 م » فض" خالد رسالة الخليفة وفرا 


« پسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله ) عتیق » ابن ابي قحافة ۷ء 
الى خالد بن الولید . السلام عليك . احمد الله الذي لا اله الا هو » واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . سر" حتی تصل جموع السلمین في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق » . 

وتو قف خالد عن القراءة » خشب4 ان بكون ذلك معناه تقلیلا من شأنه وان 
ضفط عمر ابن الخطاب قد أثمر اخیرا » وتمتم خالد قائلا : « هذا عمل الاعیسر 
أبن ام شملة » يعني عمر بن الخطاب » حسسدني ان یکون فتح المراق غلی 
بد » ۳" . کن مخاوفه تحولت الی سرون عندما تابع قراءة الرس‌الة : 
( وانني اعبتنك WU‏ على جيوش السلمین وآمرك ان تقاتل الروم ۰ واننت 
القاند على ابي عبيدة ومن معه . واذهب بسرعة ابا سلیمان » gaily‏ عم 
بممونة الله جل شانه . واقسم جيشك الى قسمین ودع النصف مع الثنی 
الذي سیخلفك في المراق . فاذا فتح اللہ علیکم بالشام فارجع الى عملك 
بالعراق . ولا .بدخلنك Cote‏ فتخسر وتخذل » واباك ان تتباطأ بعمل » فان الله 
عز وجل" له المن وهو ولي الجزاء » . 


(۱) مع ان الخليفة يعرف بالتاريخ باسم « آبي بكر » » فان اسمه الحقيثي هو هبد الله > 
وقد لقبه النبي بالعتیق ۰ 


(۲) الطبري » الجزء ۲ ) صفحة 1.۸ . 


— ۳۳۴ مت 


وھکذا تم نعيين خالد قائدا عاما لقوات المسلمين في الشام من قب لالخليفة 
ابي بكر . وبدأ WE‏ بالتحضير للمسير . فشرح تعلیمات الخليفة الى الثنی » 
py‏ جيشه الى قسمين وسلم نصفه الى الثنی . ولكن عند تقسيم الجيش 
الى قسمين » حاول خالد في البدابة ان يحتفظ بجميع اصحاب النبي من 
المهاجرين والانصار » وهؤلاء یکن“ لهم الجنود كل تقدير واحترام » لکن المثنى 
اعترض بشدة وقال لخالد : « والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر ابي بكر كله في 


اسنصحاب نصف الصحاية أو بعض النصف وبالله ما ارجو النصر الا بهي »5۲ . 


ورای خالد" ان طلب المثنتى هو طلب عادل . فترك معه قسما كافيا 


من اصحاب رسول الله » وكان من بينهم عدد كبير من خيرة امراء الجيش . 
وبعد ان تم ذلك ٤‏ کان خالد جاهزا للمسير الى الشام . 


كانت bole‏ ابي بكر ان بعطي قادته 'مهمتهم » والنطقة الجغرافیة التي 
ستنفد فیها الهمة » والوارد التي یمکن توفي ها لتنفيذ الهمة . ثم بترلد aso)‏ 
انجاز مهمتهم في الاسلوب الذي بختارونه . وقد اتبع هذه الطربقة عندما 
أرسل خالدا الى العراق ٤‏ وهو بتيعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت الهمة التي اعطيت لخالد واضحة : عليه ان بتحرك بسرعة الى الشام » 
وبتولى قيادة قوات المسلمين » ويقاتل الروم حتى يتحقق النصر . وارك 
لخالد ان يختار طريقه الى بلاد الشام » وكان هذا هو اهم قرار سریع pen‏ 
على خالد ان بتخذه . كما ان خالدا لم بكن يعرف مواقع قوات المسلمين 
الوجودة في بلاد الشام بشكل تفصيلي ٠‏ وهو بعرف بشکل عام ان هسكه 
القوات موجودة في منطقة بصری والجابيتة > وان عليه ان يذهب الی 
هناك باقصی سرعة : 

oly‏ هنالك طرشان معروفان يمكن لخالد ان بختار احدهسا . فالاول 
هو الطريق الجنوبي الذي سر بر دومة الندل و ستطییع الحیش ان 
سیر على هذا الطريق الذي تستخدمه القوافل التجهة الى الشسام . 
وهو بعتہر اسهل الطرق ويوجد کثیر من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 


)1( الطبري — الج زء ۲ » صفحة ٠.5‏ . 


عو )۳۲ تب 


ان شدخل في تحرك الحبش عليه . ولكن هذا الطريق أيضا بعتبر اطول 
الطرق » والتحرك عليه ستفرق وقتا طويلا . علما ob‏ الخليفة قد اكد على 
السرعة » لان موقف المسلمين في الشسام كان خطيرا على مابيدو . لذلك قرار 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 


أماالطريق الثاني فهو الطربق الشمالي الذي بمند على طول نهر الفرات 
ويؤدي الى شمال سرف بلاد الشام . وكان هذا الطريق ايضا جیدا وسلائما » 
لکن هذا الطریق edad‏ عن الجپوش الاسلامية » كما ان الحاميات الرومانیة 
الموجودة على الفرات قد تسد عليه الطريق . ويستطيع خالد" بلا شك ان 
بتغلب على هذه الحاميات » ولكنه مع ذلك سيصل متاخرا . وکان عليه ان 
بجد طريقا آخر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 


دعا خالد" لعقد مجلس حرب وشرح الوفف لقادنه . ثم سألهم : 
« كيف لي بطريق اخرج فيه من وراء جموع الروم فلي ان استقباتها حتبتستني 
عن غياث المسلمين » . وكان يشير بذلك الى حاميات الروم الموجودة على طول 
الطریق الشمالي . فقال له قادنه : « لانعرف الا طريقا لابحمل الجيوش بأخذه 
الگا کی اباك ال ضر بای 


لکن خالدا کان مصممنًا على ايجاد طريق جديد ٤‏ وطرح سواله علسى 
قادته مرة ABU‏ . فلم بوانقه على ذلك سوی رافع بن عميرة وهو محارب ذائع 
الصيت . واوضح رافع انه پوجد طریق عبر ارض سماوة . ويمكن للجيش 
أن تقدم من الحيرة الى « قراقر ) عبر عين التمر والصیتم » ومن المکن أن 
بكون هذا المسير سهلا . فقراقر كانت واحة مشهورة بوفرة مياهها وهي تمع 
في غرب العراق . ومن « قراقر » الى « شوى » doy‏ طريق غير معروف 
كثيرا وهو پمر في صحراء جرداء لاماء فيها . وی doy Gye‏ ماء وفير ۰ وقبل 
شوى بمسيرة يوم بوجد نبع ماء يعرفه » وهو يؤمن الاء الكافي للجيش ۰ ويعتبر 
الطريق من قراقر الى هذا النبع هو اخطر جزء بي الرحلة ؛ اذ يبلغ طوله حوالي 
مائة وعشرين ميلا .. 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ ؛ صفحة ۱۰۲ . 


ها انم 


ولكن رافع حسئذرہ WU‏ ؛ « انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال . واش 
ان الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مفثررا انها لخمس ليال 
ole‏ لابصاب فيها ماء مع مضلتها ٠ OC‏ فهر القادة رؤوسهم علامة عدم 
الموافقة . لان تقدم الجيش على طريق كهذا » حيث من الممكن ان بضل" الجيش 
بكامله ويموت عطشا » لايمكن ان يقبله رجل ذو راي سديد . 


فقال خالد بصوت هادىء : « “WY‏ من احتياز هذا الطريق » . وأضاف 
UG‏ » عندما رای التجهم بكسو وجوه قادته : « لايختلفكن هندایکم » ولا 
tas‏ يقينكم » واعلموا ان العونة" تأني على قدار النيتة » والاحر" على 
قدر الحِسبتة » وان السلم لايتبني له ان یکترث لشيء بقع فيه مع 
معونة اللہ له ۳۳ , 


واثارت کلمته وعزیمته و قوة حماسته اصحابه فقالوا في عزم وئقة وامل : 
« انت رجل قد جمع الله لك الخیر فشانك »۳۲ . وبدا جیش خالد ستمد 
للمسير الى الشام بحماس منقطع النظیر عبر طریق لم سير' عليه اي جيش 
في السابق ولا يعرفه سوی رجل واحد هو رافع بن عميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ 


وني أوائل حزیران عام WE‏ م ( اوائل ربيع الثاني » عام ۱۴ هجري ) 
سار خالد من الحيرة ومعه تسعة آلاف رجل . وام يرافق هذا الجيش الاطفال 
والنسساء » حيث ترکوا في الخلف ؛ sly‏ على اوامر خالد » تمهيدا لترحيلهم 
الى الدينة » وهنا يظلوا حتى بحين الوقت المناسب لنقلهم الى بلاد الشام . 
وسار الجيش عبر عين التمر ٤‏ وصندودة » والمصيتخ الى قراقر ؛ ورافق المثلى 
خالدا حتی قراقر حيث عاد الى الحيرة وفق تعليمات الخليفة ليكون 


(١)‏ الطبري ب الجزء ۲ » صفحة ۰۹ء 
)٢(‏ الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۱۰۲ . 
9) الطبري بت الجرء ۲ ؛ صفحة 5.5 ٠‏ 


۳ رڈ 
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مت ۲۲ 


مسؤولا عن العراق الناء وجود لالد في السام . وعسكر جبشس خالد في 
قراقر لقضاء الليل وللء قرب الماء والاوعية الاخرى التي تكفي الرجال 
والرواحل مدة خمسة ایام . 

وی صباح اليوم التالي : عندما كان المسير الخطر على وشك الايتداء » 
اقذرب رافع من خالد وقال له مره نانية ماسبق ان قاله : « انك لن ىطیق 
ذلك بالخيل والاشال . ails‏ ان الراكب المفرد بخشی فيها على نفسه » . 
فالىفت خالد الى رافع وقال لد : « الوبل لك يارافع . والله لو عرفت" 
طريفا يؤدي بي الى الشسام dle‏ لسلکته . ولا بد" dl,‏ من ذلك 
فضر بأمرك ولا 

وسقط في بد رافع ولم بجد مفر"! من التدفیذ فقال : « اسنکثروا اذن 
من الماء من استطاع منكم ان بصر" اذن ناقته على ماء فليفعل » فانها المهالك 
الا ما دفع الله » ٠‏ 

وانطلق الجيش بقيادة خالد وارشاد رافع بن عميرة لتنفيذ اكبر مانرة 
عسكرية في التاريخ . وركب الرحال: على الحمال كالمعتاد ؛ بيئما حثروا الخيل 
خلفهم . وكان الوقت هو شهر حزيران ٤‏ وكانت الرمال اللاهية تلفح الوجوه 
وتلسع الاقدام . 


ومرت الإيام التلانة الاولى سهلة بسیرة . فعلى الرغم من الحرارة 
الشديدة » استطاع جنود خالد ان بتحملوا وطاة الحر" ٤‏ خاصة وان المياه 
متوفرة لدبهم . ولكن الماء الذي كان من المفروض أن كفي لدة خمسة 
ايام de‏ في نهابة اليوم الشالث . وكان امامهم يومان آخران بدون 
قرا ما 

)1( الطيري ‏ الجزء ۲ ؛ صفحة 5:16 ۰ 


(؟) باللسبة لاسطورة ملء بطون الابل با ماء » فان ااؤرخین الاوائل قد وصفوا قبل تلفيل 
السیر الخطر كيف جاء السلمون بابل سمان وظمأوها ثم اوردوھا الام لكي يخرن هذا الماء في 
پطونها ۰ وكيف ان هله الابل كانت تذبح اثناء السیر بأعداد قليلة كل يوم ثم بؤخذ الاء من 
بطونها لستی' الخيل ... الخ ۰ ان هذه اسطورة قديمة » ومن الغريب انها مصتدقة حتى 
اليوم ٠‏ فعمليا لابمكن للابل أن تحتفظ باي كمية من الاء في بطونيا على شكل خران او في اي 


— ۳٣۸ س‎ 


وسار الجیش في الیوم الرابع بصمث . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتو قف الحدیث بين الرجال اثناء السیر » لالهم VT‏ بفکرون بالماء فقط 
وبالاموال التي سیلاقونها في حالة الضیاع في الصحراء والوت عطتا ٠‏ وہدؤوا 
يشعرون بالرجفة جرد التفکیر باحتمال ان یضل" رافع طريقه » وماذا بحدث 
لو تم ذلك . وعسکر الرجال" في تلك الليلة كالمعتاد » ولکنهم لم بعرفوا طعم 
اقوس وکانوا پردتدون : ۷ حسبنا dit‏ ولمم الوکیل 6 ٩‏ , 

ول ات افو الخائس سا از له لاف سی ال خی سا 
في نهايتها الى نبع الاء الذي بعرنه راقع . وکان الجيش يقطع ميلا بعد ميل 
م ی راوگان Jeg‏ سس رت اه alsa‏ انرق لاملا نا 
واستطاعوا ان يكملوا مسيرة البوم المقررة وهم مازالوا على قيد الحياة ؛ مع 
ان معظمهم قد بلغ حدود التحمل البشري . وام نكن ارتال جيش المسلمين 
منتظمة كما كانت عند بدء المسير . وكان العديد من الحاربین سميرون ببطء 
خلف الارتال » وهم يأملون ان لایقعوا على جانبي الطريق . 


وعندما وصل راس رتل جیش‌السلمین الى المنطقة التي بفترض ان یکون 
فيها نیع الماء » لم بعد رافع Gy‏ بعينيه . فقد كان يعاني من التهاب في 
العینین ؛ كما ان اشعة الشمس المحرقة زادته سوءا . فغطى عینیه بجزء من 
عمامته واو قف حمله ۰ وذعر الذين کانوا سرون خلفه عندما راو" حالته ٤‏ 
و قالوا له ١:‏ بارافع ؛ نحن على شفا الوت . هلا" وجدت اماء ؟ » لکن رافع 
ام بعد Gy‏ شيمًا . فقال بصوت خفیض متحشرج : ( ابھا الناس © انظروا 
علمین کانهما ندبان » . فلما آتوهما وقف علیهسا وقال : ١‏ اضربوا بمنسة 
وسرة لعوسجة كفعدة الرجل » فنظروا وقالوا : « مانراها » . فقال ۰« انا 


جرء من جسمها ۰ والحقيقة هي ان الانسچة العشلية للجمل تحثوي على سب Sa gee‏ من الماء 
آعلی مما تحتوبه الانسجة العضلية للحیواناث الاخری dy ٤‏ ستطیم الحمل أن سر مسافات 
4b sb‏ بدون cle‏ دون أن يماني الجفاف ۰ اذن هي مجرد اسطورة + 


)١(‏ قرآن كريم : سورة رقم (۲) - BT‏ (۱۷۳) ء 


~ ۳۲۹ — 


لله وانا اليه راجعون . هلکتم وال اذن وهلکت لا ابالکم ! انظروا » . فنظروا 
تانية فوجدوها قد قلطعت وبقیت منها بقية . فلما رآها السلمون كبّروا 
وكبثر رافع بن عميرة ثم قال De‏ احفروا في أصلها » فحفروا فنبع الاء فش بوا 
حتی ارنوو ا . وحمدوا الله على نعمته وشکروا رافعا على دلالنه . ثم شربت 
الابل والخیل » وبقي ماء وفیر . وملا الات من الجنود قراب الاء ورجموا الى 
الوراء على الطریق الذي ساروا علیه للبحث عن التأخرین » وکان عددهم كبيرا . 
ونم العتور علیهم جمیعا واحضروا احیاء . 


وانتهى المسير الخطر" » لقد نفئده السلمون . ان مثل هذا السیر لم 
ناركا وراءه الحدود الرومانية وحامیات الروم وهي تواجه العراق . واصبح 
السلمون على مسيرة بوم واحد فقط من « سوای » » حيث انتهت الصحراء 
كان خالد لابشك alg‏ وجيشه قد احتازوا الححیم وکانوا على وسك 
الهلاك . ولکن الخطر الحقيقي الذي واجهوه لم ندرك الا عندما جاء رافع 
الى خالد وقال له باسما : « وا ماوردت هذا الاء قط الا مرة واحدة » وکان 


ذلك منذ ثلانين عاما 6 وردته مع ابي وانا غلام ۳4 . 


لقد کتب احد" الخلفاء » في السنوات التالية » الى ادیب رفیع الان 
مل شتااق له له BIW‏ الى تحت الک الاثئلاتي 5 لقن درب 
الت اا eer‏ الى mar VO‏ وعدا ول اق ول نات الينام 
قال : « واعلم با امیر ااؤمئین ان بلاد الشام هي ارض الشحب SILT,‏ 
cl ly‏ والخصب . فهي شش الجسد وتنقتي البشرة » خاصة ارض خض 
التي تجمتل الج را الدارلد ۰ وماژها نقي برهفب الحواس + ان بلاد 
الشام » با امير المؤمنين » هي ارض الخضرة البهيجة والفابات الكبيرة ۰ وانهارها 
تجري في مجراها الصحیح »© وئوقها تدر" اللبن الو فیر » . 


)1( الطيري ‏ الجژه ۲ » صفحة € ۷۰٩‏ ۰ 
زفق السعودي : مروج الذهب ب الجزء ٢‏ ؛ صفحة ۹۳۰۷ء 


— Yt. مت‎ 


وی الحقيقة » كانت بلاد الشام ارضا جميلة + وهي اجمل اقالیم 
الامیراطوربة البیزنطية . فمناخها معتدل بات البحر الا التسوسط 
الذي بلطف حرارة الصحراء وپرودة الاجواء الشمالية . وکانت CASU‏ 
عاصمة المنطقة الآسيوية من الامبراطورية البيزنطية » وتاتي بعد القسطنطينية 
في البهاء والاهمية السياسية . والدن الکبری ني بلاد الشام هي : حلب > 
وحمص ؛ ودمشق . وهدذه المدن » بالاضافة الى مرکزها الالي والتجاري » 
كانت مرکزا للثقافة والحضارة .ومن موانلها الزدهرة على البحر الابيض 
التو سط : اللاذقية » وطرابلس » وبروت » وصور » Key‏ » ویافا . وکانت هذه 
الوانیء ملتفی للسفن القادمة من کل مکان والحملة بالبضائم ٠‏ 

كانت بلاد الشام تتالف » سیاسیا » من اقلیمین : اقلبم سورية وهو یمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتی الجزء الاعلی من البحر الیت » واقلیسم 
فلسطین وهو بقع غرب وجنوب البحر الميت ويضم الاماكن المقدسة للادیان 
السماوية ومدنا لاتقل غنی" ومدنية عن سائر مدن العالم . وکان العرب في ذلك 
العصر بتحدلون عن اقلیم الاردن وهو بقع بين سورية وفلسطين ؛ ولکسن 
هذه النطقة بمكن اعتبارها اقلبما من الناحبسة الجفرافية فقط ولیس من 
الناحية السياسية او الاداربة . وکانت حميم هله الاقاليم جزء! من 
الامبراطوربة البيزنطية , لذا فان فتح بلاد PLAN‏ بعني غزو روما ٤‏ وهذا لیس 
بالامر السهسل ٠‏ 

كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية ایضا تسیر نحو الالحطاطہ » وکان 
هذا الالحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة اتحطاط امبراطورية 
الفثرس . فامبراطورية الثرس كانت ماتزال تتمتم بدرجة من الاستقرار 
القوة » التي تثعزى الى عدة عوامل من بيئها وة الاسرة المالكة الساسائية 
التى حکمت بشکل مستمن طبلة القرون الاريعة الاشية , اما ااروم ؛ مسن 
جهة اخری » فلم يكن لدم مثل هذه الاسرة الحاكمة » كما لم بكن دمم 
تور لانتقال العرش » ضمن اسرة مالكة » من شخص لاخر من سلالته ٠‏ 
فعندما بموت الحاکم ¢ كان العرش شتقل الى اکفا قالد عسكري ؛ أو سياسى ؛ 
او مدير للاسائس ۰ 

س VE‏ مب 


كن حبش :الامبراطورية اراتا الشراقية ان Up‏ اذاة قوب لقن 
الحروب الامبراطورية ؛ وهو بعتبر » بعد الجيش الفارسی » اقوی آلة 
وكاي جیش امبراطوري کب » لم بکن هذا الجيش. وطنيا بل كان يضم 
والسلاف » والفرنحة » والاغريق » والجیورجیون 6 والارمن » والعرب » وقبائل 
من مناطق مختلفة . وكان هؤلاء الجنود يفيمون في حاميات في مدن الشسام » 


وکائت معظم هذه الدن محصلة ء 


كانت بلاد السام ٤‏ مثل العراق ؛ ارضا عربية خاصة في الاجزاء الشر قہة 
والجنوبية منها . وكان العرب فیها قبل زمن الروم ؛ وعندما جعل الامبراطور 
قسطنطين الديانة المسيحية دين الدولة في اوائل القرن اارابع للميلاد » اعتنق 
هؤلاء العرب ايضا المسيحية . لکن عرب PLA‏ لم یکن لهم تأثير الى ان هاحرت 
قبيلة غسشان من اليمن الى الشام » وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرقي الشام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسكرية والروح العالية.التي بتمیز بها الفساسئة » عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا على اقامنهم في الشام » ومنحوھم الحكم الذاتي » واصبح لهم 
ملکهم الخاص بهم . واصبحت أديرة الفساسن؟ احدی الاسر الحاكمسة 
النبيلة في الامبراطورية » كما اصبح غسسان ملكا على العرب في الاردن وجنوبی 
سورية من عاصمته بصرى . وكان آخر ملوك الفساسلة » الدي حكم ايام 
فتوحات خالد هو حبلة بن الایھم . وكان هذا الرجل » وعدي بن حاتم الذي 
جاء ذكره في اول هذا الکتاب » يعتيران اطول ene ye‏ في التاريخ . وكانت قدما 


جبلة تصل الارض عندما يمنطي صهوة جواده ۲۲ . 


اذا هذه هي بلاد الشام ¢ وهذا هو وضمها السياسي والعسکري ( 
)1( ابن قتيبة » صفحة ۱66 , 


~ Yt ب‎ 


وهي التي رحبت بجيش المسلمين في الاساييع الاولی من العام الشسالث 
عشر للهجرة . 

كان اول من قاد حملة عسكربة هامة الى بلاد الشام هو خالد بن سعيد 
أن العا تار ات یس فآ لسکر امن فافش مو دواعت خاد ال نید 
ففي اواخر عام ۱۲ هجري ( اوائل عام 586 م ) عيتنه ابو بكر بٹلیلماءٴ ‏ وهي على 
مسافة ما شمال المدينة » مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما كان في SLT‏ » بعث الى ابي بكر بساله الاذن في منازلة الروم 
خوفا من ان بأخذوه على غرة . وكان ابو بكر لاشوي محاولة فتح الشام بقوة 
مسکرية صفيرة » خاصة تحت إمرة قائد غر مجرب » ولا يعوال عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لکن المسلمين کانوا بعرفون القليل عن الموقف العسكري في 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان نتم هذه العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
لذلك كتب الى خالد بن سعيد وسمح له بدخول الشام » ولكله حذاره 
من التورط باعمال عسكرية ؛ لان ذلك بعرض للخطر السحابه الى 
الحزيرة العربية . 


bil,‏ خالد بن سعيد بقوته الصغيرة » ودخل بلاد الشام وتقدم سرعة 
نحو بعض قوات الروم . وكان قائد الروم » الذين اصبحوا بتماس مع قسوات 
المسلمين » هو « باهان » ؛ وكان تکتیکیا بارعا ؛ فاغری المسلمين الندفسین 
للوقوع في فخ نصبه لهم ونفذ حركة كمتاشة الاحاطة بهم . وعندما شاهد 
خالد بن سعيد ذلك » فقد امصابه وهرب » تاركا وراءه معظم رجاله . ومن 
حسن حظ المسلمين ان عكرمة بن ابي جهل كان موجودا معهم ؛ فتولتى القيادة » 
وخلاص المسلمين من خطا كاد بنقلب الى ماساة كبيرة . وبذلك استضاع 
عكرمة ان ينقد المسلمين » لکن الحملة وٴصِمّت' بالهربمة . واصبح AME‏ بن 
سعيد موصوما OW‏ بالعار » ولم ERS‏ ابو بكر احتقاره لجبن هذا الرجل 
وعدم كفاءته . ( وعلى كل الاحوال . فقد سمح له فيما بعد بالالتحاق بالمسلمين 
في بلاد الشام » واسترد" شرقه بالوت في العركة ) . 


لم يتفق od HY‏ على الكان الصحيح لهذا الاشتباك الذي حدث بين 


نب LY‏ بت 


الروم والسلمین . فبعضهم بقول انه حدث في متراج الصنفر » جدلوب دمشق؛ 
ولکن من غير الحتمل ان تستطیع حملة خالد بن سعيد ان تتوغل الى ذلك 
الکان دون أن تشتبك مع جیش الروم . وکانت نتيجة هذه الفامرة العقيمة 
ان الخليفة اصبح متاکدا بان فتح بلاد الشام لیس امرا پسیرا . 


ومندما عاد ابو بكر من الحج السنوي في مكة » في شباط عام ٦٦٦م‏ > 

دعا الى حمل السلاح من اجل فتح بلاد الشام . وكان کل شيء هادئا على 
الجبهة العراقية . وقد اثبتت حملة العراق نجاحا منقطع النظير : فهي لم 
تقتمر على نوسيع الحدود السياسية للدولة الاسلامية » بل ملأت ايضا 
خزائن الدينة . وبدا السلمون يشعرون بان باستطاعتهم محاربة الروم بمسد 
ان انتصروا على الفثرس » علما بان الروم لم یکونوا بنفس مستوی القسوة 
العسكرية الفارسية , علاوة على ذلك » فان الحركة الدينية الجدیده ينبغي 
نشرها للبشرية جمعاء ؛ لان الاسلام جاء لخير الناس جميعا . 

ولبتى دعوة ابي بكر المحاربون من جميع القبائل الاسلامية . وجاؤوا 
بلالاف من كافة ارجاء شبه الجزيرة العربية » وكذلك من عمان واليمن . 
وجاؤوا راكبين ومسلحین للمعركة ؛ لكنهم ايضا جلبوا معهم نساءهم واطفالهم . 
واستبعد من ھؤلاء الذين سبق ان ارتدوا فقط . كذلك فقد نم تعبئة جميع 
الفادرين على حمل السلاح من مسلمي الجزيرة العربية في شهر آذار عام 
۶ م ( شھر محرم » عام ۱۲ هجري ) ٠‏ 

ونظم ابو بكر القوة البشرية المتوفرة في اربعة الوية » وکل لواء من حوالي 
سبعة آلاف رجل . وكان قادة هذه الالوية والاهداف التي اعطیت 
لهم كما بلي ٠‏ 
١‏ - عمرو بن العاص : الهدف فلسطین . وبتحرك على طريق الرشرش CO‏ 

ثم عبر وادي عتربة . 


۲ س يزيد بن ابي سفیان : الهدف دمشق . وبتحرك على طريق تبولد ٠‏ 


(۱) ايلات الحالية ٠‏ 


VE —‏ بت 


۳ ب شرحبيل بن حسئة : الهدف الاردن . وبتحرك على طريق تبوك يعد 
تحرله يزيد . ( لقد حارب شرحبیل في حملة العراق نحت قيادة خالد ٠‏ 
وارسل حديثا الى المدينة كرسول حيث استہقاہ ابو بكر وسلتمه قيادة 
لواء في حملة الشام ) . 


 )‏ ابو عبيدة الجسراح : الهندف حمص , وتحرك على طرق لبوك 
خلف شرحبیل ٠‏ 

كان قصد' ابي بكر ان يفتح بلاد الشام ويستولي على اکبر جزء ممکن 

منها . ( انظر الخربطة رقم ۲ . ونظرا لکون ابي بكر بجهل حجم جیش 

الروم وننظيماته » فام بعزتز اي لواء على حساب الالوية الاخری . ولكنه كان 

منأكدا بأن الروم دون جیشا كبيرا في أي قطاع من مسرح العمليات ؛ 

لدلك امر قادته بان بحافظوا على التماس فيما بيئهم لكي يستطيعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال نعرض احدهم لخطر كبير من قبل قوات الروم ٠‏ كما 

أمر ob‏ تولی قيادة جميع حيش المسلمين ابو عبيدة » في حالة حشد جميع 
الالوبة في معركة واحدة . 


وقي الاسبوع الاول من‌نیسان عام 586 م ( الاول من صفر » عام ۱۳ 
هجري ) ؛ بدأت قوات المسلمين بالتحرك . وكان يزيد اول مسن تحرك ؛ 
وعندما غادرت تواته معسکرها شارج المدينة » سار معه اہو بكر مسافة 
قصيرة . وکانت وصیته لیزید ٤‏ وقد کررها على مسامع BU‏ قادة الالوية ) 
و وٹ 

ے انثاء سيرك لا تقسو على نفسك او على جيشك . ولا نكن شدیدا على 

رجالك او قادتك اارژوسین » وعليك ان نشاورهم في جميع الامود . 

كن عادلا واقلع عن الشر واللم » فالامة التي لا تحکم بالعدل لا یمکن 

ان تفلح وتنتصر على اعدائها . 

_ وعند ملاقاتك للعدو لا نولي الادبار » لان من يولي الادبار ٤‏ الا لمناورة 
او لاعادة تجمیم ٤‏ ببوء بفضب من الله ومصیره حهنم وئس القرار ٠‏ 


تب ۲۸۵ ~— 


Ro eae 


ب وعندما يمن الله عليك بالنصر على اعدالك » لا تقتل امراة او طفلا أو 
شيخا ولا تذبح حيوانا الا اذا ابتغیت أكله , ولا تنقض عهدا اخذنه صلی 
ب وسوف تاتي اناسا يعيشون كالرهبان في الادبرة » وهم يعتقدون الهم 

بتعبدون الى الله . فدعهم وشأنهم ولا تدمر اديرتهم . وسوف تقبل 

اناسا آخرين موالین للشيطان وعبدة للصلیب ٤‏ وهم بحلقون شعرهم 

من منتصف رژوسهم فترى فروة رؤوسهم . فاحمل عليهم بسيفك حتى 

بعتنقوا الاسلام او يدفعوا الجزبة . 

واني اتركك لعناية الله ”° . 

كان ابو بكر في وصيته هذه بحذو حذو الرسول الكريم » الذي كان عندما 
برسل حملة عسكرية پوصي قائدها بما يلي : 

قائل باسم الله : قاتل واكن لا تتعدی اللحدود » ولا نكن غادرا » ولا نمثل 
بالقتلى » ولا تقتل النساء والاطفال » ولا تقتل اهل الادبرة ۳ . وقيل ان ابا 
بكر قد سار مع يزيد مسسافة ميلين تقريبا » وعندما طلب منه يزيد أن يعود قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام بقول ان الاقدام التي تعفر بالتراب في 
سبيل الله لن تصیبھا نار جهنم ٠‏ 

وانطلق يزيد » و کلمات آبي بكر ترن ف أذنيه ؛ من الدينة . لقد بدا فتح 
سلاد الشام . 

سار بزبد على الطربق الى تبوك بسرعة جيدة . وسار خلفه لواء 
شرحبیل ؛ ثم لواء ابي عبيدة » وکان بين اللواء والاخر مسيرة يوم . وسار 
عمرو بن العاص بلوائه على الطریق الفربي الى الرشرش ۰ وبعد ان قطع يزيد 
مرحلتین او ثلائة بعد تبوك كان اول من اصطدم بالعدو . وکان هذا العدو 
عبارة عن قوة من العرب التصاری ارسلت من قبل الروم الى الامام كمفرزة 
استطلاع . وقد السحب هؤلاء العرب بسرعة بعد مناوشة سيطة مع حرس 


)١(‏ الوائدي ب صفحة ٤‏ ء 


۳6۷ — 


المقدمة للواء امسلمين 5 وبعك انسسحایهم 2 تابع يزيد سیرہ الى وادي عربة 


وصل يزيد الى وادی عربة بنفس الوقت تقریبا الذي وصل فيه عمرو 
ابن ue bell‏ الى ا مر شر شس ۰ واصطدم MS‏ اللوائين الآن بقوات من الر وم 4 تمائل 
el‏ السلمین من دخول فاسطین 5 وحارب نز بل وعمر و لن العاص قوات الروم 
انسحبت قوات الروم التي امام يريد بسرعة كبيرة » ارسل بريد مفرزة لطاردة 
الر وم وتمکست هذه الفرزة من اللحاف بهم على مسافة بضعة امیال قىل الو صول 
عربة . لقد حدنت هذه الاشتباکات خلال اسہوعین من ددع مسپر ااستلمین من 


الداشة , 


وببئما كانت هذه الاشتباكات دائرة من قبل لواء يزيد هذه الاشتباكات 
التي آخرته عن الوصول الى الهدف الموكل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شرحبيل 
وابو عبيدة مسيرهما شمالا على الطریق الرئيسى : معان مؤته ‏ عتمتان . 
وبعد فترة قصيرة لحق بهما يزيد . وف نهاية شهر صفر ( اوائل ايار ) وصل 
شرحبیل وابو عبيدة الى النطقة الواقعة بين بصرى والجابية'!' . وعسكر يزيد 
في مكان ما شمال شرق الاردن ٤‏ وبقي عمرو في وادي عربة . وفي هذه a AV‏ 
Gil‏ المسلمون ان الروم بدؤوا بستعدون . وني الحقيقة كان الروم جاهزین 
القشال ٠‏ 

کان الامبراطور هرقل ف حبص »© بخطط لاجراءات معاكسة ضد 
السلمسین . وعندما سمع لاول مرة بالهزائم الساحقة التي مني بها جیش" 
الفرس على بد خالد » لم بفاجا بذلك ابدا » لانه کان بحمل نفس الفكرة التي 


(ا) لحدد السعودي } روج الذهب ‏ الجڑھ > ¢ صفحة )٦٦‏ موقع الحابية على بعد 
ميلين من جاسم ۰ وهی تقع الى الغرب تايلا من خط جاسم وی » وبعد وصول السلمین 
اہ  .‏ الجابیة مرکزا عسكريا ٠‏ 


— ۳٣۸ص‎ 


بحملھا البلاط الفارسي عن العرب . لکنه لم یکن مفرطا في الحذر . ثم جاءت 
انباء فشل خالد بن سعيد ٤‏ فشعر هرقل بالاطمثنان . وعلی کل الاحوال » فقد 
آمر هرقل » على سبیل الحيطة » بوضع عدة فرق رومانية في اجنادین » حيث 
نستطيع من هناك ان تتعاسل ضد اية قوة للمسلمين تدخل فلسطین 
او الاردن ٠.‏ 

عندما انطلقت الوية المسلمين من المدينة » تلقی جیش الروم معلومات من 
التحرك بواسطة العرب النصارى . وبعد ان اخبر هرقل بآخر المعلومات عن 
الموقف wey‏ انحاه تحرك السلمین » ادرك ان هذا التحرك هو محاولة خطيرة 
لفتح مملكته . وبعد ذلك بوقت قصير سمع هرقل بأنباء هزيمة قوات التفطية 
الرومانية التي ارسلت من اجنادين على بد اللواء الذي كان في طليعة جيش 
المسلمين . فقرر ان نزل العقاب بهؤلاء المهاجمين ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا منها . وبناء على اوامره » بدات مجموعات كبيرة من جیش الروم 
بالاستعداد لاتحرك الى اجنادین من الحاميات النتشرة في فلسطين وسورية . 


في هذه الاثناء اقام قادة المسلمين انصالات مع السکان الحلیین ووضعوا 
الاساس لشبكة استخبارات , وبواسطة هذه الشبکة علموا بوجود جیش 
الروم في اجنادين . وبعد ذلك ببضعة ايام تلقوا معلومات عن تحرك قوات 
اخرى باتجاه اجنادين » وارسل جميع قادة الالوية رسائل الى ابي عبيدة 
الجراح لابلاغه عن هذه التحركات . وكانت الوية من جیش المسلمين موجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ‏ وهي المنطقة الواقعة شرق الاردن وجنوب سورية س 
وی الحال » وضع ابو عبيدة هذه الالوية تحت امرته . وكان عمرو بن العاص 
منعزلا بعض الشيء عن باقي a sll‏ المسامين » وشعر بان الاستعدادات الرومانیة 
كانت موجهة ضد لوائه . لذلك طلب المساعدة من ابي عبيدة . 

في منتصف ربیع الاول ( الاسبوع الثالث من ايار ) » تلقى الخليفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فيها صورة الوقف في سورية وفلسطين . وكانت تقدیرات 
المسلمين تتلخص بان الروم بستطیعون ف الوقت الحاضر حشد جیش تعدادہ 
UL‏ الف رجل ف اجنادین » حيث يستطيع هذا الحبش من هنا ان بشضرب 


تب ۳٣۹‏ سے 


J‏ المواحهة لواء عمر و لن العاص 4 أو ان شوم بمئاورة للالتفاف حول اجناب 
ومؤخرة الوية المسامين الثلانة الاخری . وکانت هذه التقدیرات لقوة الروم 
قربة عن الحقيقة © كما سٹری فيما بعد : 


بدا الموفف الآن بسوء . ففوه الروم اکبر بكثير مما توقع السلمون عندما 
بدا التحرله للقنح “ا وکان واضحتا ان الروم لن قبعوا في مدنهم الحضيفة 
ویننظروا الهجوم . وکانوا بحشدون فوابهم في جیٹس واحد كبير لخوض 
معر کة هحومية کے ان الیدان ۰ ولیس ہام السلمین الا آن كدان وا She‏ 
من ائنين وهما : الحرب ضد الروم في معركة من حالة المبات > او الالسحاب 
بسرعۂ الى الجزيرة العربية ٤‏ وهذان الحلاان غير ملائمین للتفکر بهما . وند 
مارض الخليفة الحئل النائي بشكل قطعي . فالمودة الى الجزيرة امام 
نهديد الروم غير واردة . وفتح" بلاد السام فد بدأ ولا یمکن الرجوع عنے ؛ 
وبجب ندعیمه . ولکن الشيء الذي أقلق ابا بكر هو من سیقود جيش السلمین ؟ 
فابو بكر كان فد أمر ob‏ یتولی ابو عبيدة قيادة الجیش عندما تعمل جمسع 
الالوبة مجتمعة في معركة واحدة . وکان ابو عبيدة رجلا عاقلا وذکیا والجمیع 
یکنون له التقدیر والاحترام . وکان ایضا رجلا شجاعا . ولکن ابا بكر كان 
بعر ف طبیمته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قواث عسكرية في عملیاث كبيرة » 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع جیش الروم القوي والمدراب . 

وع ار لت اقفر ا اعل وہ اه ۲ لن راز ان رسل ضالد 
بن الولید لقبادة جيش المسلمين في بلاد الشام . فخالد قد حطّم منذ Auge‏ 
قريب جیش" الفئرس في عدة معارك دموية . كما ان خالدا بعرف ماذا عليه 
أن بفعل , وشعر ابو بكر بان حملا قد انزاح عن كاهله . وقال : « وال 
oY‏ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوايد » YP‏ لذلك ارسلرسولا 
سريعا الى الحيرة ومعه تعلیمات الى خالد لكي سير بنصف جيشه الى الشام ء 
وبتولی قيادة قوات السلمین ویحارب الروم . 


)1( الطبري ‏ الجرء ٢‏ ؛ صفحة ٠٦٦٢‏ 


~ VO, اس‎ 


شحدث الفصل القادم عن مجرى الحوادث التي تكلون فتوحات خالد 
ہلا الشام . وقد اخذت" على عاتقي هذا الوضوع وانا على يقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة » بسبب الفوضی والتناقض 
الوجود ني روایات الاوائل . اذ بوجد عدم اتفاف حول كثير من الامور التي 
نتعلق بهذا التاریخ العسكري منها : تواریخ المعارك الکبيرة ؛ وعدد القوات 
التي اشترکت في هذه العارلد ؛ والترتیب الذي حدثت به هذه المعارك ایضا ) 
وحتى هنالك اختلاف في الراي حول من قاد بعض المعارك . والكاتب الوحيد 
الذي وصف الحملة بتفصيل دقبق هو ( الواقدي » ؛ gy‏ روايته ایضا 
نتضمن اخطاء » لانھا اعتمدت على روایات المحاربين الشفوية » وهي تتعارض 
في بعض الاحيان مع تسلسل الحوادث . 


لقد امددت" في هذا الكتاب ؛ من جميع الروابات التوفرة » تساسلا 
منطقيا للحوادث بتفق مع الفهنم المسکري ولا بترك مجالا للتناقض‌او الالتباس. 
وقد وفترت" بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش عديدة تشرح الروايات 
الخنلفة والمتداقضة للاحداث التي جرت في هذه الحملة ؛ ولكن القاریء سيجد 
حواش, في المسائل الهامة فقط » وبذلك يستطيع ان پکو"ن رأيا Dold‏ به , 


ا سے 


الم لف بلادالشام 


اذاكان الجنود یأملون پالحصول على يوم من الراحة بعد تجربة الابام 
الخمسة من المسير الختطر » الذي أوشك ان بودي بهم الى الهلاك قبل ان 
بخوضوا ابة معركة » فهم مخطلون . ففي صبيحة اليوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « شوى » . ولم بستطع الرجال ان يشتكوا » لان قائدهم 
نفسه لم Ul‏ قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وف الحقيقة عندما بدا المسير واخذ خالد بتفقد حنوده وهم يتقدمون » دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حینما رأو'! قائدهم في ذروة اللشاط والحساس ؛ 
وتسٹوٴا ذکربات السیر الخطر الريرة . واصبحوا في هذا الیوم على استمداد 
لبذل دمائهم في حملة الشام ٠‏ وعلیهم ان بفعلوا ذلك ؛ لان خالدا هو فاندهم . 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو برتدي درعا من الستررد کان قد حصل 
عليه من مسيلمة الکذاب . وکان یتدلی من حزامه الجلدي سیف نفیس حصل 
عليه من مسیلمة ایضا . وکان الدرع والسیف تذکارین من معركة اليمامة . 
وكان برتدي فوق خوذنه عمامة حمراء » وتحت الخوذة > كان يضع قللسوة 
حمراء » واذا معن النظر في هذه القلنسوة "وجد بضع خطوط سوداء ؛ وهذه 
القلنسوة ستدکر في وقث آخر . ركان يحمل في بده راية سوداء كان الثبي 
القلنسوة ستدکر في وقت آخر . وکان يحمل في بده راية سوداء کان اللبي 
فد اعطاه اباها . وکانت في يوم ما تخص اللبي وکانت تصرف ہاسم 
( العقّاب' ») . 

وسار مع WE‏ تسعة" كلاف من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال 


۲۳ مس‎ ۳٣ — 


الذين اشترکوا في عدة معارك ناححة » وهم مستعدون للتضحية بارواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم المحبوب . وسار في هذا الجيش ایضا بعض 
القادة الصغار الذين اثبتوا شجاعة نادرة » وهم على استعداد الآن اہبضا 
لصنع المعجزات والسخرية من الوت . كان في هذا الجيش این" خالد ؛ 
عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر نمانية عشر ربيعا + وكان فيه ایضا این" 
الخليفة واسمه عبد" الرحمن . وكان پوجد رافع بن عميرة دلیل" خالد بن 
الولید انناء « المسير الخطر » » وهو محارب جبار » وهو زوج ابنة خالد . 
كذلك کان بوجد قعقاع بن عمرو » الذي أرسله ابو بكر لتعزير خالد في معركة 
سابقة . وكان پوجد شاب ٤‏ ستسمع die‏ الكثير في هذه الحملة » هو ضرار 
ابن الاژود . وكان ضرار شاہا نحيلا ٤‏ قوي الينية ٤‏ يفيض حيوية ويشتعل 
حماسا ؛ بحيث يستطيع أن ياهب حماس اي رجل منهك القوى ويجعله يندفيع 
الى القتال . واصبح ضرار فيما بعد الساعد الايمن لخالد , حيث آسندت 
اليه بعد ذلك معظم المهام الصعبة ٤‏ واظهر رجولة وتحديا للموت بشكل يدعو 
الى التقدير والاعجاب . 

بعد منتصف النهار بقليل » وصل حیش خالد الى « Cope‏ . (انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) . وهذه كانت اول قرية قرب حدود الشام ٤‏ وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطقة معشوشبة تستخدم لرعي قطمان الاشية . واجتاز 
خالد هذه القرية » بعد ان قضى عاى جميع الثاومات فيها » Gling‏ امامه 
قطعان" الماشية التي كانت في المراعي لاطعام جيشه . 


وني الیوم التالي وصل ااجیش الى « أرك » » وهي مدينة محصنة كان 
بدافع عنها حامية من العرب النصاری بإمرة قائد من الروم . وعندما 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدى مشاهدتها المسلمين » فرض المسلمون 
الحصار على « أرك » . وهنا أدرك خالد مدی شهرته النتشرة خارج حدود 
الاراضي التي حارب فيها . وكانت شهرته كفيلة ob‏ تؤدي الى استسلام 
الحامية بدون قتال . 


وكان يعيش في « ارك » رجل حكيم كبير السب » على علم بأحداث العالم 
ہس ل 


وشوونها ۰ وعندما آخبر بو صول حيرش معاد عبر الصحراء ‘ Jt.‏ قائلا : 
« هل رابة الحیش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجیش طويل القامة » قوي البئیة » 
عرض المنكبين ؛ ذو لحية كبيرة » ويوجد على وجهه بعض آنار مرض 
الجدري ۴ ؟ ناكد الذين شاهدوا خالدا وهو پنقدم مع حيشة هذه الارصاف, 


فقال الرجل الحكيم : « اذن إباکم ومحاربة هذا الجيش ) . 


لقد عرض قائد الحامية الروماني تسلیم الحصن » ود'ھش للشروط 
السخية التي قلكدمت من قبل المسلمين . فما على أهل ارك سوى دفع 


الجرية . ونم توقيع الاتفاقية » واستسلم اليحصن ٤‏ وعسكر جيش المسلمين 
خارحه لقضاء الليل ٠.‏ 


وی الیوم التالي ارسل خالد“ مجموعتين لاخضاع السخنة وکدامنة 
(تعرف الیوم باسم 9 کدیم ۷) ۰ وارسل سی اوقت رجلا علی gat‏ بش 
عن آبي عبيدة في منطقة الجابية وخره ان سقى في مکانه حتی بصل خالد او 
استلام تعليمات جديدة ٠.‏ تم سار خالد بباقي Slate‏ تدمر . 


وعندما وصلت الحموعذان اللتان ارسلهما خالد الى السخنة » وكدامة » 
استقبلهما السكان بالترحيب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
ندمت في اليوم السابق الى « أر'ك » . وکانوا حريصين فقط على اقامة 
علاقات ودبة مع جيش المسلمين . لذلك لم تحدث هناابة مشاكل وعادت 
الحموعتان بدون اراقة دماء , 


وني تدمر » آغلشت حامیتها باب الحصن , وعندما وصل السلمون 
انا بالحصن » بدات OLS sll‏ لتسليم الحصن بدون قتال . ووافق “Sei‏ 
تدمر على دفع الجزية واطصام وإيواء جنود السلمین الذین یمر ون بمدینتهم . 
کما ان زعبم تدمر العربي تدم حصانا هدبة الى خالد » وقد استخدمسه 
خالد في عدة معارلا جرت في هذه الحملة , 


(۱) الواقندي س صفحة ۱۵ + 


Yoo --‏ ات 


وسار الجيشش؛ من تدمر آلی القريتين ٤‏ وفاوم اهل“ القريتين الفاتحين 
المسلمين . فتمّت' محاربتهم » وهزيمتهم » وتهیت" مدیلٹھم ‏ 

تم توقف الجیش في « حكوارين » ( وتقع بعد القريتين بعشرة امیال ) » 
التئن پوجد فيها قطعان كبيرة من الماشية . وبيئما كان المسلمون يجمعون 
المواشي » قام العرب" النصاری بمهاجمتهم . وكان هؤلاء من السكان المحليين 
اللمترزين بقوات من الفساسنة تدمتت' من بصرى لنصرتهم . وقد تمت" 
هريمتهم ايضا وتھبت' مدينتهم . 

وفي صياح اليوم التالي تابع خالد تقدمه باتجاه دمشق » وبعد مسيرة 
ثلاتة ايام وصل الجیش' الى مَمّر' يقع بين عدرا والقطيفة ( الحاليتين ) ويجتاز 
هدا المر قمة جبلية منحدرة ترنفع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع يزيد 
عن Gill‏ قدم عن مستوى الاراضي المحيطة بها . وهذه القمة الجبلية هي جزء 
من السلسلة الجبلية التي تعرف باسم : « جبل الشرق » » الذي هو فرع من 
سلسلة حبال لبثان الشرقية » وتمتد باتحاه شمال شرق الى تدمر . 
والمر نفسه لیس كبيرا ولکنه طوبل . ووقف خالد على أعلى جزء من المر > 
وهنا وضع رایته . ونتيحة لذلك اصبح الممر نعر ف باسم : « تنية العقاب »؛ 
أي ممر العلقاب » لسبة الى راية خالد التي تسمى « العقاب » » ولكن' احيانا 
يشار الى الممر بالثنية فقط . مكث خالد في هذا الممر ساعف" كاملة » وكانت 
رايته تخفق فوقه » واخذ ينظر الى غوطة دمشق . ولم بستطع خالد من مكانه 
في المر ان يرى دمشق نفسها يسيب اختفائها عن النظر من جراء الارض 
المرتفعة التي تمتد من الشرق الى الغرب » وشمال الدينة » وقد 'أعجب خالد 
بحمال الفوطة وغناها . 


تحرك خالد من ممر العلقاب الى مرج راهط » وهي مدينة غسانية كبيرة 
قرب عدرا ( الحالبة ) على الطریق الى دمشق . ووصل السلمون في الوقت 
اللاسب لیشارکوا الفساسئة في مهرجان, کانوا یحتفلون به في مرح » ولکن 
هذه المشاركة كانت على شکل اغارة عنيفة . ففي مرج راهط » تجمع عدد 
كبير من اللاجئین الذین فروا من النطقة التي كانت مسرحا لعملیات خالد مند 


ب ۵ ب 


فترة وجيزة » واختلط ھؤلاء اللاجئون بالجماهیر الحتفلة بالهرجان ۰ ولم 
كن الفساسنهة غير مکترئین بالخطر الذي سبئّبه دخول خالد الى بلاد الشام . 
فقد وضعوا قوات تفطية قوية على الطریق من تدمر » اسفل المر ؛ ولکن 
قوات التفطية هذه انھارت 3 دقائق أمام هجوم خيتالة المسلمين السريع ۰ 
بمجرد وصول المسلمين الى المديئة وقيامهم بالاغارة عليها . وبصد ان جمع 
وعسکر خارجھا 5 

و صباح اليوم التالي أرسل خالد مجموعة راکة قوية نحو دمشصق 
بمهمة الاغارة على الغوطة . وبعد ان ارسل رسولا يحمل تعلیمات الى ابي 
عبيدة في بصری »© توجه مع القوة الرئيسية الى بصری » متجنبا دمشق . 
طريقه الى بصری . 

وانتهت الآن العملیات الثانوبة التي جرت بعك دخول خالد الى 
بلاد الشام . 


كان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك. 
وکاں toy‏ تحت إمرنه ثلانة الوية من جیش المسلمين وهي لواءه » ولواء 
پزید » ولواءٴ شرحبيل ؛ لكنه لم بخئض اية معركة ولم ستول على ابة 
dou‏ . وكان شلقه مكان واحد بشكل كبير هو « بصرى » ؛ وبصرى مديلة 
كبيرة » وهي عاصمة مملكة الفساسنة . ويوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب النصاری بإمرة قادة من الروم . 

Late‏ كان خالد بنخلف اللطقة الشرقية من بلاد الشام »علم اہو عسيدة 
بانه pees‏ تحت إمرة خالد عند وصول الاخبر ۰ لذلك قرر ان بستولي على 
بمری سرعة » لكي لابهتم بهذه المشكلة . فارسل شرحبیل في الحال مع اربعة 
آلاف رجل للاستیلاء على بصری . وسار شرحبیل الى بصرى : وبمجرد ظهور 


YoY —‏ بت 


السلمین انسحبت الحامية الی الدينة الحصنة . وکانت ode‏ ااحامیةنتالف 
السلمین » على اعتبار ان قوة شرحبیل عبارة عن حرس مقدمه » بقیت داخل 
اسوار الحصن ۰ وعسکر شر حبیل علی الحانب الفر cs‏ من المدينة 6 ووضع 

ولم بحدث أى شيع bal‏ لو من ۰ وف اليوم التالي 6 عندما استائف 
خالد الس الى بصري في نومه الاخیر » خرحت الحامية من المدينة للدخول 5 
على قائد الروم ان بختار احدی ثلاث : الاسلام » او الجزية » او السیف . 
فاختار قائد الر وم السیف ؛ وعند الضحی بدأت المعركة . 


واستمر القتال ساعتين دون ان بحرز اي من الطرفین نجاحا بارزا ؛ 
وعند الظهر بدا بظهر تفوق الروم العددي واتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان برسلوا قرات للاحاطة Gleb‏ السلمین » وزادث Be‏ القتال 
وضراوته . وعندما شعر السلمون بالخطر الحدق بهم قانلوا بشکل منقطع 
النظير للع الروم من تطويقهم » حيث کان الروم بهد فون الى ذلك بشکل جلي" . 
وحوالي بعد الظهر نقدم حناحا الروم الى الامام » وبات تطویق قوات شرحبیل 
امرا مؤکدا . وفجاة لاحظ التحاربون قوة مائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
كبيرة نحو میدان المعركة وهي قادمة من الاتجاه الشمالي الفربي . وکان امام 
هذه القوة رحلان بلوحان سیفیهما » وکان احدھما ضخما SAS yy‏ 
عمامة” حمراء . 

کان WE‏ على بعد ميل واحد من بصری عندما حملت اليه الربح 
اصداء الع ركة . وفي الحال امر رجاله پرکوب الخیل » وعندما اصبحت الخيالة 
جاهزة » انطلق بها عدوا نحو میدان العركة ۰ وکان يعدو بجانبه على فرسسه 
عبد الرحمن بن أبي بكر . لکن خالدا لم بتقابل مع الروم ابدا . فحاما اکتشف 
الروم وصول UES‏ السلمین » قطعوا التماس مع شرحبیل وانسحبوا بسرعة 


ے۸٣۳‏ ب 
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الى الحصن . واعتبر جلودٴ شرحبيل أن ماحدث هو معجزة : فسيف الله قد 
ارسل اليهم لانقاذهم من الد"مار . 

كان شرحبیل رجلا شجاعا ومسلما تقيا في منتصف الستینات من عمره . 
وكان من اصحاب رسول الله المقربين » وكان احد الذين یکتبون القرآن الذي 
انزل على النبي » ولذلك اصبح يعرف باسم « كاتب رسول الله » . وکٹیزا 
ماکان يخاطب بهذا الاسم . وكان شرحبيل ایضا قائدا عسکربا وسليم 
المنطق » وقد تعلم الكثير من فنون الحرب على بدي خالد عندما حارب تحت 
إمرته في اليمامة وني حملة العراق . 

وبنظرة فاحصة سريعة ادرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم 
ونعجتب لعدم انتظار شرحبيل لوصوله قبل أن بشتہك مع حامية البصری . 
وعندما تقابل الائنان رحبا ببعضهما » ثم قال خالد لشرحبيل ؛ « الا تعلم 
باترحبیل ان هذه هي مدينة هامة وتضم حامبة قوية بامرة قائد شهير ؟ 
)اذا ترج بنفسك في المعركة بهذه القوة الصغيرة 3 » . 

فأجاب شرحبیل : « clu‏ على اوامر ابي عببدة » . فقال خالد ۰ ١‏ ان 
ابا عبيدة وجل نقي السريرة » لکله لایمرف نون الحرب ۲6 . 

وفي صبيحة الیوم التالي خرحت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في اليوم GH BLA‏ وصول خالد ۰ قد زال 
اثرها ؛ اذ انهم عندما راو! ان جميع قوات السلمین التي امامبم تارب 
قواتهم حجما » قرروا ان بجربوا حظهم مرة اخری . كذلك توقعوا ان بحاربوا 
وبهزموا السلمین قبل أن الوا قسطا من الراحة بعد سيرهم الطویل . ولکنهم 
لم بعر فوا ان مقاتلي خالد کانوا غبر معتادین على الراحة . 

وانتظم الجیشان بترتیب المعركة على السهل الوجود في ظاهر الدینه . 
واستلم خالد قيادة القلب » وعیئن رافع بن عميرة قائدا للجناح الایمن وضرار 
ابن الازور قائدا للجناح لایس . ودفع امام القلب قوة تفطية خفيفة بامرة 
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عبد الرحمن بن ابي بكر . وعند لحظة بدء المعركة تبارز عبد الرحمن مع قائد 
خالد هجوما عاما على طول الواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » Gy‏ غضون ذلك كان جناحا المسلمين يدمران جناحي الروم » وخاصة 
ضرار الذي اصبح مشهورا منذ هذه اللحظة في الحملة على بلاد الشام . واصبح 
جنود السلمین بحبونه جدا » كما ان الروم كانوا بخشوان بأسه . وبسبب 
شدة الحرارة في هذا اليوم القائظ » خلع ضرار درعه الصنوع مسن الزرد ؛ 
وهذا العمل جعله بشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم خلع قميصه واصیح 
صدره عاريا با . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم وأعمل فيهم السيف حيث قضى على كل رومي تقدم نحوه في 
مارزة فردية . وف غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل عاري الصدر في 
ارحاء بلاد الشام » ولم بجرؤ على مبارزته من الروم سوى آشجم الشجعان ۰ 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بین الجانبین » قطع الروم" التماس 
وانسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جبشه . وبینما كان يهم" بالذهاب لاصدار الاوامر من اجل بدء الحصار » رای 
خيالا بقترب من بين صفوف السلمین . وهذا SAN‏ سيحقق اعمالا بطولية 
وسیکسب الشهرة والجد في حملة الشام وسیصح اني رجل بعد خالد . 
كان مدا الخیال في اوائل الخمسینات من عمره » طویلا ؛ نحيلا » ذا 
انحناءة خفيفة . وکان وجهه اللحیف واضح OL‏ جذابا » وک‌انت 
عيناه تشمتان عن ,الفهم والوداعه . وکانت لحیته الدقيقة مصبوفة . وکان 
بحمل في بده راية کالتي بحملها القادة فقط . ویعتقد بان هذه الراية » وهي 
صفراء اللون » كانت راية الرسول الکربم في وقعة خینبتر ”° . وکان الدرع 
الذي يرتدبه لايخفي بساطة اللابس التي يرتديها . وعندما کان یبتسم 
لخاند » ظهرت فجوة في سنانه الامامية » وکانت هذه الفجوة موضع حسد 
جميع السلمبن . ان هذا الخال هو ابو عبيدة ب بن الحراح » الذي لیس له 
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اسنان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما كان يسحب حلقتين من خلاق خوذة 
النبي انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة احد » ويقال بان ابا عبيدة كان اوسم 
. من كابوا بدون قواطع aoe‏ 

كان ابو عبيدة بن الجراح من اعز" المسلمين الى قلب رسول الله ٠‏ وقد 
قال عنه النبي یومسا : « كل ا GRE‏ ى زاين هده الأمة الو ف۱3 
وبعد ذلك اصبح یعرف باسم «أمين الامة» . وكان احد العشرة المبشرين بالجنة. 

هذا هو الرجل الذي وضع تحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجدید بإمعان وهو يقترب نحوه . نقد كان خالد مرف ابا عبيدة جيدا في 
المدينة ٤‏ وكان بحبه وبحترمه لفضائله الكثرة ولورعه وتقاه . كما أن ابا عبيدة 
كان بحب خالدا بسبب حب" النبي له » ووجد فيه اداة عسكرية اختارها 
الله لسحق الكافرين . واطمان خالد لابتسامة ابي عبيدة . وعندما اقترب 
اكثر ؛ بدا ابو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا كان لاہزال مترجلا . فقال 
له خالد : « ابق على فرسك CC‏ وبقي ابو عبيدة على فرسه ؛ فسار خالد اليه 
وتصافح القائدان الكبيران . 

وہدا ابو عبيدة الحديث قائلا : « با آبا سليمان » لقد تلقيت بسرور AS‏ 
ابي بكر بخصوص تعيينك قائدا علي . ولا يوجد غلل“ في صدري » لاني اعرف 
مهارتك بشؤون الحرب » . 

فاجاب خالد : « والله لولا ضرورة اطاعة اوامر الخليفة لا قبلت ابدا ان 
اتأمر عليك . فانت أعلى منزلة مني في الاسلام . انني من اصحاب رسول الله » 
اما انت فقد دعاك الرسول : امين هذه الامة ) . وعند هذه الملاحظة السعيدة 
أصبح ابو عبيدة تحت قيادة خالد . 


GY‏ كان بعلم ان معظم الاحتياط المتوفر إمّا قد تحرالد الى اجنادين او في 
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الطريق اليها » وشك في امكانية وصول UI‏ مساعدة اليه . وبعد بضعة ايام 
من الهدوء » سلئم الحصن بدون JES‏ . والشرط الوحيد الذي فرضه خالد 
على بصرى هو دفع الجرية . وجری الاستسلام في حوالي منتصف تموز عام 
۲ م ( منتصف Golem‏ الاولی عام ۱۲ هجري ) . 


كانت بصری اول مديئة هامة تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين في 
سورية . وفقد السلمون UL‏ وثلائین رجلا خلال يومين من القتال قبل احراز 
هذا النصر . اما خسائر الروم والعرب النصاری فلم تعرف . وكتب خالد 
الآن الى ابي بكر يعلمه بانجازاته وانتصاراته منف دخوله الى بلاد الشسام » 
وارسل خمس الفنائم التي تم الاسنيلاء عليها خلال الاسابيع القليلة الماضية . 
ولم تكد نستسلم بصرى حتى عاد كشاف » 'أرسل من قبل شرحبيل الى منطقة 
اجنادين » ومعه معلومات تشیر الى تحشدات الروم الجاربة هناك على قدم 
وساق . وانهم سيحشدون في اجنادين جیشا كبيرا aly‏ تعداده تسعين الفا . 
وادرك خالد على الفور انه ينبفي عليه ان لايضيع الوقت . 


ف هذا الو قت كان بزید لابزال جنوب نهر Aged)‏ » وکان عمرو ين القاس 
لاہزال في وادي عرابة » وکانت عدة مفارز من لوائي' شرحبیل وابي عبيدة 
منتشرة في منطقة حوران . فکتب خالد الى جمبع القادة للبدء بالتحرك فورا 
والتحشد في أحنادين ¢ وسار السلمون ومعهم زوجاتهم واطفالهم وعدد كبر 
من قطمان الماشية التي كانت بمثابة احتیاط تعیینات متحرك . وفي اجنادین 
سوف یتم خوض اول العارلد الكبيرة بين السلمین والروم . 


کڈ 


Lea aie‏ اجتادین 


في الاسبوع الثالث من تموز عام ۹۲ء » سار جیش' السلمین من بصری» 
وکان منظر مسير هذا الجیش مدهشا » فهو لايشبه اي جیش نظامي . وکان 
تقدمه يشبه مسير قافلة اکثر من مسير قوة عسكرية . 

فحنود هذا الحیش لابرتدون BS‏ موحدا » ولا بوحد تشابه في ملابسهم 
التي يرتدونها . وکان بإمكان المسلمين ان برتدوا اي زي بشاژون » بسا في 
ذلك اللابس التي تم الاستیلاء علیها من الئرس والروم ۰ ولم يكن لديهم 
اشارات تدل على الرتب للتمييز بين الرئیس والرژوس . وفي الحقيقة لم یکن 
بوجد قادة بمعنى التسلسل العہکري حتی ذلك الو قت ؛ لان القيادة كانت 
منصبا وليست رتبة . فاي مسلم يستطيع ان ينضم الى جيش المسامين > 
وبفض النظر عن المركز القبلي لهدا المسلم فان انضمامه الى الجيش يعتبر 
شرفا له . ویمکن ان بحارب الرجل كجندي عادي في احد الايام ٹم یصہح 
قائدا لكتيبة في اليوم التالي » او حتى قائدا لقوة اكبر . وكان القادة یعینون 
لقيادة معركة او حملة ؛ وعند انتهاء العملية oyu‏ هؤلاء الى صفوف الجنود 
مرة اخرى . وكان الجيش منظما على النظام العمشري » وهو نظام بداه النبي 
في المديئة "° . فكان يوجد قادة لکل عشرة رجال » ولكل مائة رجل » ولكل الف 
رجل . وكان تنظيم الالف رجل يقابل ننظيم الکتیبه ۰ وكان تجميع عدد من 
الكتائب لتشكيل قوة اكبر أمرآ متر نا بتغير حسب الموقف ٠‏ 
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حتی بالنسبة للاسلحة والعدات لم يكن Whe‏ مقياس او قاعدة Fat‏ 
لهذا الجيش . فالرجال يقاتلون باية اسلحة یملکونها » وعليهم ان يؤمنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طريق الشراء او من اعدائهم الذین يسقطون في 
المعركة . وكانت جميع الاسنحة المعروفة في ذلك الوقت موجودة لديهم مثل : 
الرمح » والحربة » والزراق » والسيف » والختجر ٤‏ والقوس ٠‏ .وبالنسبة 
للدروع فقد كانوا برتدون دروعا من الزرد وخوذا من السلاسل . وكانت هذه 
الدروع والخوذ بألوان وتصاميم مختلفة ؛ ولي الحقيقة كان معظمها ماخوذا 
من الفرس والروم . وكان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ اما الذین يملكون الخيل 
فقد كانوا بشکلون مفارز الخيالة . 


وکانت هنالك سمة بارزة لتحرك هذا الجیش الكبير وهي عدم وجود 
خطوط مواصلات وراءه . اي انه لم يكن وراءه خطوط تموين لعدم وجود 
قاعدة شوّون ادارية له . فطعام الحیش کان بقل معه ؛ واذا نفد اللحم » 
يستطيع الرجال والنساء والاطفال ان بعیشوا اساپیع على تعيين بسیط مکون 
من التمور والاء . فمثل هذا الحیش لایمکن عزله عن قواعد تموینه » لانه 
لاتوجد لدبه مستودعات تموین . وهو لابحتاج الى طرق لتحر که ؛ لائه لايملك 
عربات نقل وکل شيء بحمل على الابل . لذا فان بامکان هذا الجیش ان يذهب 
الى اي مکان وہجتاز جمیم انواع الاراضي عبر اي ممر او مدق ستطیع الرجال 
والحیوانات الرور فيه . ان سهولة الحرکة هذه اعطت ااسلمین ميزة كبيرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلی الرغم من ان هذا الجیش تحكرك على شکل قافلة واعطی انطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب الا أنه من وجهة النظر العسکربة كان مشار 
اعجاب . فعندما تقدم الجیش ارسل امامه حرس مقدمة متحرك بقوة كتيبة 
او اکثر . ثم تحرکت القوة ١ارئيسية‏ للجیش خلف حرس القدمة » وتحرکت 
خلف القوة الرئيسية اللساء والاطفال والتاع على ظهور الجمال . وفي نهاية 
هذا الرتل » تحرك حرس الؤخرة . كانت الخیل تجر" في المسيرات الطويلة ؛ 
ولكن اذا كان هئالك اي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسر » كان Sle BV‏ 


~V~ 


يركبون الخيل » ویتقدمون إما کحرس مقدمة او کحرس موّخرة او يتحركون 
على احدی Ol wall‏ ؛ وتو قف ذلك على الاتجاه الاکثر خطرا . وعند 
الحاجة » ستطیع الجیش ان يختفي في نحو ساعة ویصیح آمنا على مسافة 
خلف ارض صعبة لابستطیم العدو اجتيازها . وعلی هذه الصورة سار 
السلمون من بصری ۰ 


ان الطریق الذي سلکه الجیش غير مذکور في الراجع التاريخية ؛ ولکن 
من العتقد انه بقع شمال البحر Call‏ » لان الجیش وصل الى اجنادین قبل 
aly‏ عمرو بن العاص ؛ الذي انضم الى الجیش في اجنادین . فلو ان الجیش 
سار جنوب البحر الیت » لتقابل مع عمرو بن الماص ؛ الذي كان مایزال في 
وادي عربة » على الطریق . ومن الحتمل ان یکون الجیش قد سار عبر جرش 
واریحا » ثم التف" حول القدس » التي كانت محمية بقوة من قبل السروم ؛ 
واجتاز الجب‌ال المتدة الى الجنوب منها . وبعد ذلك انحدر الى سمل 
اجنادین » ووصل الى اجنادین في الرابع والعشرین من تموز . da‏ اليوم التالي 
وصل الى اجنادین عمرو بن العاص » الذي تحرك من وادي عربة بنساء على 
آوامر خالد » وکان فرح عمرو بالوصول لابوصف . نقد کان في حالة من 
القلق طیلة عدة اسابیع » لانه کان يتوقع ان تهب الماصفة ا متجممة في اجنادین 
Gs‏ راسه في اي يوم . 

اقام السلمون OM‏ معسکرا ؛ وهذا عمل كبير بالنظر لمدد الجیش 
الهائل الذي ببلغ اثنين وثلائین الف رجل » وهو اکبر جبش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . اقيم العسکر على بعد حوالي ميل من معسکر الروم » وکان 
هذا اكبر من معسکر السلمین وهو يسيطر على طریق القدس - پیت جبرين ٠‏ 
وکان العسکران یمتدان امام بعضهما پشکل متواز, بحيث بسهل على کلیهما 
المبادرة الى الهجوم بدون اجراء تحرکات غير ضرورية . 


استفرق حشد' حيش السلمین في اجنادين اسبوعا » بیئما استفرف 


حشد الروم فیها اکثر من شهرین . فجیش الروم » مثل اي جیش نظامي > 
احتاج الى وقت لاجراء تحرکانه » واستفرق اسابیع في الاستعدادات ملل : 
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تکدیس الؤن » والعربات والخيل ؛ ونوزیع الاسلحة والعدات : ونظرا لان جیش 
الروم بتحوك على آلاف OL wll‏ والرکبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للتحرلد 
علیها . واستطاع الروم ان بحشدوا في غضون الشهرین الذکورین جیشا موّلفا 
من تسعين الف وجل » في اجنادین ؛ بقيادة « و ردان ) » حاکم حمص ۰ وکان 
بعاونه قائد "خر هو القبقلار » ناثبه . 
سار السلمون الى آجنادین بمحض اختيارهم . وطالا ان جیش الروم 

بقي ف اجنادپن » فانه لابوجد أي خطر بتهدد الوبة المسلمين . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الى الامام » فانهم في هذه الحالة فقط پشکلون تهديدا للمسلمين؛ 
عندئذ فان استراتيجية العرب المنطقية تقضي بان بتراجموا الى الجزء الشرقي 
او الجنوبي من الاردن ويخوضوا المعركة وظهرهم مستند الى الصحراء » حيث 
بستطیعون الانسحاب اليها في حالة خسارة المعركة . 

في هذه الحالة » لاذا تحرك جيس المسلمين من الصحراء وتوفل في اعماق 
dikes‏ خصبة ومامولة لواجهة چیش الروم الذي یفوفه بثلاكة اضعاف ؟ 
ان الجواب یکمن في شخصية خالد . کان قدره الحتوم ان یخوض المارك ؛ 
وكانت هذه العارك تجذبه کالفناطیس . وبعد ائني عشر قرنا قال قائد مشهور» 
وهو ابلیون ۰ ( لاشيء بسعدني اکثر من خوض معركة كبيرة » . وكذلك 
کان الامر مع خالد . فلو كان قائد جيش السلمین غير خالد ؛ ما غامر في 
التحرك الى اجنادین ۰ 

وغلى مر" الایام » ظهر ان قرار خالد كان صوابا . لمع وجود جيش BE‏ 
في اجنادین » کان من ofall‏ ان یبقی السلمون مشبتين في النطقة التي احتلوها » 
وهذه النطقة كانت قليلة الاهمية . لذلك کان من الضروري التخلص من 
التهدید الروماني الدي خخطئط بدهاء من قبل هرقل ۰ 

وهكذا اصبح الجیشان بواجهان بعضهما Law‏ کل فی‌معسکره في اجنادين. 
وکانت الحراسات والخافر الامامية مدفومة من كلا الجانبین نع الفاجاة . 
وکان القادة بقومون باستطلاعانهم الأسخصية » بینما کان الجنود 
بستعدون للمعر 4S‏ < 


ا 


كان لنظر معسكر الروم الضخم وفع مزعج في نفوس المسلمين . اذ كان 
کل شخص یعرف مدى قوة جيش الروم ‏ وهي حوالي تسعین ألفا . وكانت 
غالبيسة السلمین ام تشسترك قط فى معرکة ك وکان: الرخال لوخدو 
الذین لم پتائروا بقوة معسكر الروم هم جنود خالد » البالغ عددهم نسعة 
لاف » والذین خاضوا معارك نظامية ضد جیوش كبيرة في العراف ٤‏ حتی‌هولاء 
لو شيدق ان وجرا مكل هلا الح انتا 


قام خالد بجولة تفقدية على الوحدات الختلفة في المسکر وتکلم مع قادة 
الوحدات والجنود . وقال : « اعلموا ايها السلمون انکم لم ترو! قط" جيشا 
للروم كما ترون البوم . فاذا هزمهم الله على ایدیکم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فاتبتوا في Tall‏ ودافعوا عن دینکم . واباكم ان تولوا الادبار » لان من يولي 
الادبار یکون جزاژه نار جهنم . کونوا يقفظين وصامدين في صفوفکم » ولا 
تهاجموا الا بأمر مني » ۲۳ ٠‏ كانت شخصية خالد والثقة باللفس التي بتمتع 
بها ذات آثر عجيب في رفع الروح المعنوية لجنوده , 


وفي العسکر المعادي » عقد « وردان ) مجلس حرب وتكلم مع قادته قائلا: 


« أيها الرومان ؛ لقد وضع قيصر لثته بكم . فاذا هنزمتم » فإنكم لس 
تستطیموا قط" الوقوف امام المرب ¢ وهم سوف يفتحون ارضکم وسپون 
نساءکم . فاصمدوا . وعندسا تهاجموا » هاجموا کرجل واحد ولا 
تشتتوا جهودکم . اطبوا ءون الصلیب ؛ ونلکروا انکم ثلائة لكل 
0 ۳¢ 

وکجزء من الاستعدادات للمعركة » التي لم تدشب في الحقيقة الا بعد 
مضي بضعة ایام ؛ قرر WE‏ ان پرسل کشافا ye‏ ليقوم باستطلاع لمعسكر 
ألروم عن کثب . وتطوع ضرار لهذه المهمة و ارسل الى الامام بثاء على ذلك . 
ركب ضرار حصانه » بعد ان نزع قميصه واصبح عاري الصدر » وصعد الى 


)1( الراندي ب صفحة ۲۵ . 
)٢(‏ الواتدي .ب صلفحة ۲۵ , 


تل“ صغیر لیس بعيدا عن قلب معسکر الروم . وهناك شاهده الروم وارسلوا 
معرزة من ثلائین محاربا لالفاء القبض عليه . وعندما اقتربوا منه » بدا ضرار 
بالعودة LES‏ الى معسکر السلمین ؛ وعندما اقتربوا منه اکثر » زاد في سرعته. 
وکان هد ف ضرار هو جذب هؤلاء الروم بعیدا عن معسکرهم » بحیث لايستطيع 
آخرون من الجيء لنجدنهم . وعندما وصل الى بقعة بین الجیشین » انجه نحو 
مطاردبه وبدأ بمهاحمة اقرب دحل, برمحه . وبعد ان طرحه Les!‏ © هاحم 
رجلا تان وثالث ورابع واسنمر في القتال » وكان يناور بحصانه انناء القنسال 
بحيث لا بواجه سوى رجل واحد في كل مرة . واستخدم سيفه ايضا ضد 
بعض الروم » ويعتقد بانه قتل تسعة عشر من الروم قبل ان يهرب الباقون 
نحو معسكرهم . وي تلك ALU‏ كان معسكر الروم يزخر بقصص البطل ٤‏ 
عاري الصدر » شدید البأس ٠.‏ 


وعندما ole‏ ضرار الى معسکر السلمین قوبل بالترحیب والثناء ؛ لکن 
خالدا نظر اليه بفضب وأثبه على اشتباکه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع ٠‏ 

بعد هذه الحادلة » ارسل SM‏ » الب قائد الروم © احد" العرب 
اللصاری لیدخل معسکر السلمین » ويقضي یوما وليلة مع السلمین » ویجمع 
کل العلومات المكنة عن قوة ونوعية جیٹس السلمین . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صموبة في دخول معسكر السلمین » حيث ظنوه احد المسلمين . 
وني البوم التالي عاد الى SLA‏ فستاله هذا عن السلمین فقال العسربي 
اللصراني : « بالليل رهبان » وبالنهار فترسان . ولو سرف ابن ملکهم » قطعوا 
دہ ؛ ولو اتی برجم لاقامة الحق فیهم » . فقال القبقلار : « لن كنت 
صدئتني » لبطن" الارض خر من لقاء هؤلاء على ظهرها ولوددت" ان حظي من 
الله أن بخلي بيئي وبينهم ؛ فلا بنصرني علیهم ولا بنصرهم فلي PU‏ . وکان 
قائد الروم « وردان » متحمسا للقتال ؛ اما الفہنقلار فقد اسبهم فاقدا 
لاعصابه . 


)1( الطبري ب الجزء ٢۲‏ صفحة oN}.‏ 


بے ۲۹۸ — 


وي cle‏ الثلائین من تمور WE ple‏ م oth)‏ والمشرین من جمادی 
الأولى » عام ۱۳ هجري ) » بعد أن انتهى الرجال من اداء صلاة الصبح » امر 
خالد بالتحرك الى مواضم المعركة » وکانت قد اعطیت تعلیماث مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك المسلمون الى الامام وفتحوا بتشکیل المعركة على 
السهل الکائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد بتجه نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة امیال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي يحول دون نطويق مجنباته من قبل جيش الروم كبير العدد . وكان ترتيب 
JY‏ جيش المسلمين Wh‏ من القلب وجناحين قوبين . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزبد في طول مواجهته وليمنع GUS‏ العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات السلمین بكاملها , 


"وضع القلب تحت إمرة معاذ بن جبل » والجناح الاسر تحت إمرة 
سعيد بن عمير والجناح الايمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونمرف 
ایضا ان حرس الجنب الايسر كان بإمرة شرحبيل » اما قائد حرس الجسب 
الاہمن فهو غير معروف لاله لم يذكر في روايات ااؤرخین . ووضع خالد" خلف 
القلب اربعة آلاف رجل بإمرة wy‏ » كاحتياط وللحماية القريبة لعسکر 
المسلمين الذي يضم النساء والاطفال . وكان مكان خالد قرب القلب » واحتفظ 
بعدد من القادة بالقرب مئه لاستخدامهم كأبطال او كقادة مجموعات خاصة 
لتنفید أي مهام تطرا في ميدان المعركة . وكان من بين هؤلاء عمرو بن العاص ٤‏ 
وضرار » ورافع » وعبد الله بن yor‏ بن الخطاب , 

وعندما شاهد الروم تقدم المسلمين » خرجوا من اماکٹھم وبدؤوا بالفتح 
بترئیب المعركة على بعد نصف ميل من خط مواجهة السلمین . وفتحوا بنفس 
مواجهة السلمین تقریبا » لکن ترتيب قتالهم كان عميقا » وبالنسبة لقفاصيل 
Gy‏ قتال الروم فهي غير معروفة لعدم ذكرها من قبل اأؤرخين . ووقف 
وردان EAs‏ وسط حرسهما الخاص في القلب . وكان منظر تشكيلات 
الروم الكثيفة » وهي تحمل الصلبان والرابات » شیر الرعب والرهبة . 

وعندما فتح رجال خالد للمعركة ٤‏ سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة المقائلين في سبيل اللہ . واکد خالد 


Mit بت‎ ۳۹۱۹ - 


خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة ترکیز الجهود في الوقت الحدد 
والهجوم کرجل واحد . وقال : « عندما نستخدمون اقواسکم » دعوا السهام 
نطير من اقواسها كانها تخرج من قوس واحد لتنهال على العدو کسرب من 
الجراد » . وتحدث خالد کذلك الى النساء في العسکر واخبرهن ان بك“ 
على استعداد للدفاع عن آنفسهن ضد اي من الروم قد يستطيع اختسراف 
جبهة السلمین . فاکدان" له ان هذا العمل هو اقل مایمکن ان بفعلنه » واخبرنه 
انه لم تسمح لهن بالقتال في الصفوف الامامية . 

واستغرق الجیشان مدة ساعنین في الفتح بترتيب المعركة . وعندما 
اصبح الجیشان جاهزین للاشتباك » خرج اسقف برتدي قبعة سوداء مسن 
قلب جيش الروم ٤‏ وسار نصف السافة بين الروم والسلمین ثم صاح باعلی 
صونه dab‏ عربية فصيحة : « من منکم بتقدم وبتحدث معي ؟ » . 

كان قائد السلمین في تلك الابام یقوم بنفسه بمهام إمام الجیش . لذا 
خرح خالد باتجاه الاسقف . فسأله هذا : « هل انت قائد هذا الحپش ؟ » 
فاجاب خالد : « مکذا يمتبرونني طالا اطیع الله ورسوله ؛ ولكنني اذا فشلت 
في هذا » ليس لي حق الإمارة عليهم وليس لي حق الطاعة » . ففکر الاستف 
هنيهة ثم قال ۰ « انکم بذلك تفلبونشا » . ثم تابع كلامه : « اعلموا ايها 
العرب انکم قد فتحتم ارضا لم پچرؤ اي ملك على دخولها . ولقد دخلها 
الئرس ولکنهم عادوا بفرع . وجاء آخرون ايضا وحاربوا لكنهم فقدوا 
أرواحهم » ولم يحصاوا على مايبتفون . لقد انتصرتم عليئا حتی الآن » لکن 
التصر ان یکون حليفكم دوما . وان سيدي ؛ وردان ٤‏ يرغب في ان يكون 
كربما معكم . وقد أرسائي لاخبرك انك اذا اخذت حيشك من هنا » فانسه 
سيعطي کل ملس کور رش سو و تا سو رت 
دینار ومالة ثوب ومائه عمامة . ثم al‏ کلامه قائلا : « انظر » ان لدینا جيشا 
جرارا ٤‏ وهو لیس كالجيوش التي واجهاتئها من قبل . فقیصر زس پت 


هذا الجيش اشجع قادته واشهر اساقفته »° . 


)١(‏ الواقفدي ‏ ب فة ۲۱ ,م 


مت ۰ ۲۷ س 


و کانت اجابة of WE‏ على قائد الروم آن بختار احدی ثلاث : الاسلام ؛ 
او الجزية » او السیف . وبدون ذلك لن برض السنلمون بترك بسلاد الشام . 
اما هيما يتعلق بالدنائير واللابس الفاخرة » فقد نو”ه خالد بان المسلمين سيمتلكو نها 
قریبا كحق مکتسب للفاتحين . 

عاد الاسقف باجابة خالد الى قائده وردان واخبره بكل ما سمع . ففضب 
فائد الروم واقسم على سحق السلمین بهجوم واحد كاسع , ' 

وامر وردان Cio‏ من النبالة ان يتقدم امام مواجهة الروم بحیث يكون 
جيش السلمین ضمن مدی رمي الثبتالة ۰ وعندما تقدم صف نبالة الروم > 
بدا معاذ » قائد قلب السلمین » بأءطاء الاوامر لرجاله لكي پهاجموا » ولکن 
خالدا امره بالتو قف من الهجوم وقال له : ١‏ لانهجم حتی اعطي الامر" بذلك ؛ 
وهذا لن یکون قبل ob‏ شرف الشمس من کید السماء ۷ ۲ , 


كان معاذ برغب في الهجوم لان نبئالة الروم یملکون آقواسا جيدة ذات 
مدى اطول من مدى أقواس المسلمين . والطريقة الوحيدة لعالجة الموقف 
هي الاقتراب من الروم . لکن خالدا لم يرفب في المفامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم المنظمة جيدا . وقبيل الظهر بساعتين » بدات المعركة 
برمابات نبالة الروم . 


سارت هذه المرحلة من الممركة في غير صالح المسلمين » اذ قنتل وجنرح 
عدد كبير منهم . وشٹر الروم لهذه النتيجة ؛ وانهالت السهام" من الاقواس 
فترة من الزمن . ولا كان المسلمون غير قادرين على عمل اي شيء لتحويل 
امو قف لصالحهم 6 آرادوا أن پھاجموا بالسيف والرمح ؛ لکن خالدا منعهم 
وكبح جماحهم . واخيرا جاء ضرار العنيف الى خالد وقال له : « ولم الانتظار؟ 
ail,‏ سوف بظن عدو'نا اننا نخشاه . اعط الامر بالهجوم » وسوف نهاجم 
معك ) . فقرر خالد أن بتبارز أبطال المسلمين مع ابطال الروم ٠‏ ففي هله 
المبارزات الفردية فان المسلمين سوف بحرزون تفوقا على الروم ¢ وهي مفيدة 


(۱) الواقدي م صفحة ۲۱ ۰ 


ت ۳۷۱ بت 


ابا فی قتل اکبر عدد ممکن من قادة الروم ؛ وهذا مما بقلل فعالیه حیش 
العدو , وقال خالد لضرار : « بامکانك ان تدا الهجوم باضر ار ) وانطلق ضر ار 
الى الامام وهو في غابة السرور . 


ونظراً لان الروم کانوا پقذفون SLE‏ » لم ینزع ضرار درعه الصنوع 
من الزرد ولا خوذته ۰ وحمل بيده ترسا مصدوعا من جلد الفيل ٤‏ كان في 
بوم ما ملكا لاحد الروم . وبعد ان أصبح في منتصف المسافة بين الرؤم 
والمسلمين ؛ نوقف على فرسه ورفع رأسه وتحدٴی الروم للمبارزة . وعندما 
تقدم نحوه عدد" قليل من ابطال الروم الذين قبلوا التحدي » نزع ضراو بسرعة 
درعه وقميصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم على الفور اله 
( البطل عاري الصدر » . وف الدقائق القليلة التالية قتتل ضرار" عدة رحال 
من الروم كان من بينهم قائدان » احدهما حاكم oldie‏ والآخر حاكم طبرية , 


بعد ذلك خرج من بين صفوف الروم عشرة" من القادة الصفار وتقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك » ارسل ANS‏ عشرة" من صناديد المسلمين فامترضوا 
قادة الروم وقتلوهم . ثم خرج ابطال آخرون من كلا الجانبین ؛ بعضهم 
فرادى ¢ والبعض الآخر جماعات , وازدادت حدةة البارزات تدريجيا ؛ 
واستمرت زهاء ساعتين ۰ وقد اعادت هذه المرحلة من المعركة التوازن بين 
الجانبين » لان معظم ابطال الروم قتلوا في البارزات . 

وبيئما كانت البارزات مستمره » وقد انقضی نصف النهار » أمر خالد 
بشن هجوم عام ؛ وتحركت صفوف المسلمين الى الامام وانقضشت على جیش 
الروم . ودارت المعركة الرئيسية الآن بالسيف والترس . 

لقد تم" هذا الهجوم بشكل حبهي ولم يعد هنالك إمكانية للقيام 
بالناورة » ولم يحاول احد الجیشین ان يقوم بالالتفاف على مجنبات الجيش 
الآخر ٠‏ وكان القتال يدور بين الحانبين على مسافة قريبة بشكل عنیف جدا 
واستمر كذلك بضع ساعات . dy‏ آخر النهار أصبح الطرفان منهكينن 
فقطما التماس بینهما وعاد کل منهما الى معسكره . وانتهت الاعمال القتالية 
لهذا اليوم . 


~ ۳۷۲ _ 


كانت خسائر الروم مذهلة . وضمق قائد الروم « وردان ) عندما ple‏ 
بان الآلاف من جنوده قد فتلوا في ميدان المعركة » ولم نقتل من المسلمين سوی 
عدد قليل . فجمع مجلس الحرب وعبئر عن استيائه لنتيجة المعركة » لکن 
قادته أقسموا انهم سیقاتلون حتى LYS)‏ . وتبادل « وردان » الآراء معقادته؛ 
ومن بين الاقتراحات والآراء التي قدمت اليه ونالت استحسانه » تدبيير 
مؤامرة لقتل قائد المسلمين ۰ وطہقا لهذه الخطة » فان وردان يتقدم شخصيا 
الى الامام في صباح اليوم التالي » وبعرض السلام ويطلب من خالد ان يتقدم 
لبحث الشروط معه . وعندما يصبح خالد على مسافة كافية فان وردان 
بشتبك معه في قتال ؛ ثم » عند صدور اشارة منه » بنطلق عشرة رجال بکونوا 
مختبئين جيدا بالقرب منه وینقضوا على قائد المسلمين ویقطعونه ربا . 
وكانت الؤامرة بهذه البساطة . وكان وردان قائدا شجاعا فوافق على الخطة . 
فالرجال العشرة سيختبئون في اماکٹھم المحكددة اثناء الليل ٤‏ وسیلفتنون 
مهمتهم بحرص وحذر . 

ثم أرسل قائدٴ الروم أحد العرب التصارى وبدعی « داوود » » وكان 
هذا الرجل يعمل ضمن اركان القائد الرومائي » واعطاه تعليمات لكي يذهب 
الى جيش المسلمين ويقابل خالدا . وطلب منه ان يقول لقائد المسلمين ان 
دماء كثيرة قد اريقت ؛ وينبفي وقف القتال ؛ وعقد صلح بين الطرفين » وان 
بتقابل خالد مع وردان في صباح اليوم التالي في منتصف المسافة بين الجيشين 
لبحث شروط السلام . وينبغي ان بنقابل القائدان لوحدهما . 

وقد 'ذعر داوود لسماع هذه التعليمات لانها بدت وکانها ضد اوامر 
هر قل التي تقضي بقتال المسامين وقذفهم في الصحراء . لذلك رفض ان يقوم 
بهذه المهمة + فاخبره وردان بخطة المؤامرة لكي يقئعه بان مهمته لاتتعارض مع 
تعلیمات الامبراطور الروماني ۰ وکان هذا » كما سئرى » خطا . 

لم تكد الشمس تشرق في صباح اليوم التالي حتی كان داوود يتجه نحو 
جيش السلمین » الذي كان لایزال يصطف بترتیب القتال » وطلب ان یسری 
خالدا بخصوص سلام مقترح من قبل وردان . وحالا آخبر خالد“ بذلك » 
خرج لروبة داوود ووقف بنظر اليه ۰ 

2 


کان منظر خالد الذي aly‏ طوله ستة اقدام والدي پنمیز بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو یتفرس في وجه اي انسان يشير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وجهه الصارم القسمات الذي لتوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا dh‏ لمن بعتيرهم اعداءه . وكان تأتير نظرات 
خالد على داوود المسكين فعثالا . فلم یصمد داوود امام تفلرس خالد فيه 
فتعجتل في الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . الني مبعوث فقط ) . 
فاقترب WE‏ منه وامره بالتكلم وقال له : « اذا كنت صادقا فانك ستنجو . 
واذا كنت كاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متالم 
من جتراء اراقة الدماء غير Loy pall‏ وهو برغب في تجنب ذلك . وهو 
مستعد لتوقيع انفاقية معك وانقاذ ارواح الدين مازالوا أحياء ۰ ولن یکون 
هنالك قتال جديد حتی تنتهي الباحثات , وهو بقترح de‏ ان تتقابلا لوحدكما 
في مكان ما بين الجيشين في صباح الفد ليبحث شروط السلام . 


فاجاب خالد : « اذا كان سيلداك بنوي الخداع » فنحن والله اعرف 
منه في الکر والخداع 8 واذا کان دشر موّامرة سكرية ؛ فانها ستعحتل 
بنهاية وبإبادة من تبقتى منكم . اما اذا کان صادقا ؛ فلن نو قلع على سلام 
الا بعد abo‏ الجزية ۰ وبخصوص أي عرض مادي » فاننا سنأخذه منکم 
قريبا على )4 حال ) ٠‏ 


كان لکلمات WE‏ » التي تفو"ه بها OLY‏ وقوة » تا یر عميق على داوود . 
فقسال لخالد ai}‏ سوف يذهب وینقل رسال خالد الى وردان ٤‏ واتجه نحو 
صفوف الروم بينما كان خالد ينظر اليه وهو بقلب افکارہ بان ماقاله له داوود 
لابہدو كله صحيحا . ولم بکد يذهب داوود بعيدا حتى هتف في اعماقه هائف 
وادرك ان خالدا على حق ؛ وان النصر سيكون حليف المسلمين » وان الروم 
سيهلكون مهما فعلوا من مكر وخديیة . فقرر ان ينقذ نفسه واسرته بالاعتراف 
بالحقيقة . لذلك عاد ثانية بالجاه صفوف المسامين ووقف امام خالد وكشف 
له موامرة الروم بكاملها » بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال 
العشرة وهو اسفل تل“ صغیر يقع الى يمين قلب الروم ۰ فوعد خالد بانقاذ 


۳۷٣ ے‎ 


داوود واسرنه شريطة ان لابخبسر وردان ob‏ السلمین قد عرفوا بالمؤامرة . 
فرادق داوود على ذلك ۲ 


وعندما عاد داوود الى حيش الروم 0 أخبر وردان عن Adm‏ الاول مع 
خالد وعن موافقته علي الاجتماع الذي اقترحه وردان ؛ لكله لم يخبره عن 
الحديث الثاني الذي نم" مع خالد . وسر وردان پاخہاں داوود . 


فکثر خالد في بادىء الامر بالذهاب لوحده الى التل الصغير لقتل الرجال 
العشرة بنفسه ۰ وکانت روح الفامرة تلح علیه آن بخوض مثل We‏ ااال 
الحید . ولکنه عندما بحث الامر مع أبي عبيدة » اقترح عليه ان لابدذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من السلمین . فوافق خالد على هذا الاقتراح, 
واختار WE‏ عشرة من الابطال السلمین وکان بينهم ضرار الذي عنين 
نفس الوقت قالدا لهؤلاء العشرة . واعطی خالد تعلیمات الى ضراد لكي 
یکون مستمدا في صباح البوم التالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمین 
ویعترض الرجال الروم العشرة ویقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تكن روح الفامرة 
ند فرار اقل منها ate‏ ٘8 علی أن پسمح له ور جاده 
باستخدام ساعات الظلام لكي بجد الرجال الروم في اماكنهم الختبئین فیها » 
تم شنلهم في وکرهم ٠‏ وبما ان خالدا Gye‏ ضرار حق المعرفة » استجاب 
لطلبه . وقبیل منتصف اللیل انطلق ضرار مع رجاله التسعة من العسکر . 


بعد شروق الشمس بقلیل خرج وردان من‌صفوف الروم وهو Sy‏ 
زبا رسمیا ویضع درعا مرصعا بالجواهر » ویتدلی سیف مرصع بالجواهر 
على جنبه . ثم تقدم خالد من قلب جیش السلمین ووقف امام وردان . وکان 
الجیشان فانحیلن بترالیب المعركة کالیوم السابق . 

بدا وردان الفاوضات بمحاولة لتخویف السلمین . فاأخذ بقلل من 
شأن العرب ؛ وبدا بالحديث عن ااظروف التعيسة التي بعیشونها » ون 
حالة الحرمان وشظف العیش التي تسود وطنهم . فکان جواب خالد حاد" 
وعنیفا ؛ اذ قال له " « ايها الرومي الكلب ! هذه فرصتك الاخبرة لتقبل‌الاسلام 


پر ۷0 بہ 


او تدفع الجزية » ”° . عندئذ » قفر وردان على خالد ؛ دون أن بستل سيفه ؛ 
وبنفس الوقت نادی رجاله العشرة لكي بساعدوه . ورای وردان ہام عینه 
عشرة من الروم یأتون من خلف التل الصفیر ویتجهون نحوه . كذلك رآهسم 
خالد وانتابه الاضطراب » لانه کان بتوقع روبة السلمین بخرجون من خلف 
التل الصفیر ۰ وام يكن قد اتخذہ نرتیبات اخری لحمابة نفسه » واخذ يفكر 
تصق مار وم تقابل ام لد لك مت ا تر هة ار کال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هوّلاء « الروم » كان عاري الصدر ؛ عندئد 
نرلت علیه الحفيقة Jog‏ الصامقة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسمة اثناء الليل الى التل الصغیر ء 
فقتلوا الرجال الروم العشرة بدون ضجة » وبعد ذلك » GUN‏ ضرار ملابس 
(لروم ودرعهم » على سبيل الزاح . لکنه نزعها فیما بعد وعاد الى لباس 
القتال العادي الذي كان برنديه . وعندما لاح الفجر » ادى هؤلاء السلمون 
المشرة صلاة الصبح ثم انتظروا نداء القائد الروماني , 


ترك وردان خالدا وتراجع الی الوراء وهو بنظر why‏ بینما كان 
المسلمون العشرة بحيطون بالاثنين . وتقدم الآن ضرار" شاهرا سيفه . عندئذ 
توسل وردان الى خالد قائلا « اتوسل إليك » باسم الذي تعبده » أن تقتلني 
بنفسك ؛ ولا تدع هذا الشیطان يقترب مني » "° . 

ناو خالد الى ضرار » وارتفع سیف ضراو ليهوي على راس 
وردان وستره + 

كان اسلوب خالد في القتال بعتمد على التوقیت الناسب لشن هجومه ؛ 
فعندما بحصل على أبة ميزة تكتيكية على خصمه » ستفل هذه اليزة لاقصی 
جد وشن الهحوم . وعندما لابحف امكانية الو صول على UT‏ ميزة تكتيكية 6 
وعندما تکون الناورة مقيدة » عندئد بلجا خالد الى التاثیر اللفسي فیقوم بقتل 


)1( الواقدي ب صفحة ۱ ۰ 
)٢(‏ الراقندي ب صفحة ۱ ۰ 


قاشد جیش الخصم او عدة قادة OLS‏ » وقبل ان بفیق العدو من صدمته 
المعنوية من جر اء مثل هذه الخسارة یقوم بتوجیه ضربة قوية بجمیع قوانسه 
في oT‏ واحد ۰ وهنا فعل خالد نفس الشيء . فحالا فتصل وردان » yal‏ خالد 
بشن هجوم عام : فاندفع الغلب » والجناحان » واحراس الجنبة الى الامام 
وهحموا على الروم » الذین اصہحوا ON‏ بقيادة القلبنقئلار . 

وعندما تقابل الحیشان » بدات مرحلة آخری من القتال القرب العنیف 
وازدادت حدةة القتال دون ان بحرز اي من الطر فین نجاحا ملحوظا . وکان 
السلمون یضربون نشکیلات الروم بشد"ة » وکان الروم یقاتلون بیاس لصد 
هجوم السلمین ٠‏ وکان خالد وحميم قادته بقاتلون امام جنودهم © وکذلك 
فعل العدید من قادة الروم الذين کانوا مستعدين للموت دفاعا عن محد 
امبراطوريتهم . وتناثرت جثث الفتلی في ساحة المعركة وکان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الداثر بين الفريقين . 

واخیرا » وعندما يلغ الجانبان درجة الاعیاء » زج" خالد" احتیاطه الولف 
من أربعة آلاف رحل بقيادة « يزيد » نحو القلب » واستطاع السلمون نتيجة 
لهذا التعزیز ان بخترقوا صفوف الروم في عدة اماکن على شکل أسافين 
عميقة اختر CS‏ جیش الروم . وتقدمت مجموعة من قاب جيش السلمبن 


الى المكان الذي يقف فيه القبنتلار ) وكان ا ملق فا يقرب pad‏ 
و بعتقد peal ob‏ امر ob‏ د Cab‏ راشه بالثوب لانه لم e‏ 
0 


مشاهدة مثل هذه dow Al!‏ ۰ و نموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم » تلم 
سرعان ماانهارت LT‏ . وهرب الروم من میدان الع ركة ۰ 


عرب الصحراء كانوا ماهرين في مطاردة اعدائهم ہی 3 بدا الروم 
بالهرب ساروا في BW‏ اتجاهات : فالبعض هروا باتجاه غغرة » والبعض باتجاه 


)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۱۱۰ » ٦٦٦‏ ؟ « فلما دای القبقلار مارای من قتال السلمین 
نال للروم لفوا رأسي بثوب 6 تالوا له : :لم قال وم البئيس لا حب ان ار اه 0 مارابت ل 
الدنیا ly‏ أشبد من هذا « type Lull "pou‏ رأسه bee‏ 


YVY ¬‏ س 


بافا »اما الجموعة الکبيرة من الهاربين فقد اتجهت نحو القدس . وعلی 
الفور ارسل خالد خیتالته لطاردة فلول العدو على الاتجامات الثلاث ؛ وقد 
فقد الروم على ايدي مؤلاء الخيالة اكثر مما فقدوه في قتال اليومين في سهل 
اجنادین . واستمرث مطاردة وقتل الهاربين حتى غروب الشمس ؛ حيث عادت 
الخيتالة الى معسكر المسلمين . 

لد تمزق شمل جیش الروم . 

وكان نصر المسلمين Ga‏ . لقد حارب الروم باسلوب ALS‏ الواحدة 
طبقا لاساليب قتالهم النظامية » فلم پھزموا تکتیکیا فقط بل ذبحوا ايضا 
بلا هوادة . فالجیش الروماني الذي تجمع في اجنادین لم يعند' جیشا » على 
الرغم من تمکن ste‏ لابأس به من الفرار ٤‏ خاصة الحزء الذي هرب الى 
القدس ووجد OLY‏ داخل أسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزنطيين في 
اول مجابهة كبيرة بين المسلمين والبیزنطیین . 

كانت معركة اجنادین عنيفة ٤‏ واتخدت طابع المعركة الكاملة » ولكن 
بدون استخدام الناورة ٠‏ ولم بحاول جیش الروم القيام بابة حركة التفاف 
على اجناب جیش السلمین . وكذلك جیش ا مسلمین لم يقم باية حركة التفاف 
على اجناب الروم بسبب صغر جیشهم لسبیا ؛ اما الناورة ضد اجناب وموخرة 
العدو فکان بإمكان السلمین تنفيذها ولکن على حساب اضعاف القلب 
وهده مجاز فة غير مامونة » لذلك لم Vy Jub‏ الیها . وعلی هذا الاساس فالممركة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال » وتمکنت قيادة 
السلمین وشجاعة ومهارة جنودهم من التفلب على فرق جيش الروم الضخمة . 
وکانت مناورة خالد الوحيدة التوفرة لدبه هي توقیت هجماته لكي ستفيد 
من الموقف الراهن الى اقصی حد" » وقد فعل خالد ذلك كما ذکر سابقا . 
وطبعا عندما کسر جيش الروم » اظهر خالد کفاءة ظاهرة بتنظیم الطاردة لقتل 
اکبر عدد ممکن من الروم قبل ان بصلوا الى مکان آمين ۰ 

لقد فح اللصر" في معركة اجنادین الطریق الى فتوحات بلاد الشسام . 
ete,‏ البلاد طبعا لایمکن قهرها بمعركة واحدة ؛ لان قوات كبيرة من الروم 


-~ ۲۷۸ ہے 


بيت في مدن سورية وفلسطین » وبامکان الامبراطور الروماني ان بجلب 
الامدادات من جمیم ارجاء امبراطوریته » التي تمتد من آرمینیا الى البلفان . 
لکن اول صدام كبير مع الروم کان قد انتهی ؛ وباستطاعة السلمین الآن ان 
ستمروا في الفتوحات وهم على يقين بأنهم سیحققون الانتصارات في العارلد 
الكبيرة المماثلة التي ستجري فيما بعد . 

بعد المعركة بثلائة ایام ٤‏ وطبقالرواية الواقدي » کنب خالد الى ابي بكر 
واخبره عن المعركة » وقدر إصابات الروم بخمسين الف قنیل » اما خسائر 
السلمین فكانت اربعمائة وخمسين فیلا فقط ”° . وقتل في المعركة الفائد 
العام لجيش الروم » ونالبه » وعدد كبير من القادة الکبار . واخبر خالد" الخليفة 
نضا انه سیسی لكو دمشيق ربا واستقبلت: انبم الالتضار فق اد 
بالبهجة وصيحات ( الله أكبر » » وتطوع الكثيرون للاشتراك في الحرب المقدسة 
الجاربة في بلاد الشام . وكان من بين هؤلاء آبو سفيان وزوجنه هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الى لواء ابنهما يزيد . ورد" ابو بكر على رسالة 
WE‏ وطلب مله ان بفرض الحصار على دمشق حتى یتم فتحها ٤‏ وطلب منه 
بعد ذلك ان بهاجم حمص وانطاكية . وعلى ابة حال » كان على خالد ان لا بتقدم 
أبعد من الحدود الشمالية لبلاد الشام , 


كان هر قل في حمص عندما وصلته انباء هزيمة الروم النکراء في اجنادین . 
وشعر هرقل بمدى الکارثة . فسافر الى انطاكية » ونظرا لتوقعه بأن یقوم 
السلمون بالتقدم الى دمشق » فقد أمر بقابا جيش الروم في القدس ( ولیس 
حامية الدينة ) باعتراض المسلمين في الياقوصة 7" وتاخير تقدمهم . ( انظر 
الخريطة رقم ۱۹ ) . وہئفس الوقت أمر قوات آخری بالتحرك نحو دمشق 
لتعزیز هذه المديئة والاستعداد الحصار . 

بعد معركة اجنادين بأسبوع ؛ سار خالد بجيش المسلمين نحو دمشق » 
وسلك الطريق الواقع الى الجنوب من القدس لتحاشي الرور في هذه المديئة. 


سی 


)1( الواقدي ب صفحة ۲۲ء 
(۲) وتعرف ایشا بالواتوصة ٠‏ 


۳۷٩ -‏ بت 


By‏ فحل » التي تضم حامية رومانية قوية » ترك خالد سراية خيالة بامرة ابی 
الاعور السلمي لتشبيت الحامية في الحصن » وسار بباتي الجیش الى ان وصل 
الى ضفة نهر اليرموك عند الياقوصة » حيث جوبه مرة اخری بقوات من 
آلروم على الضفة الشمالية . کان الروم بوضع لا یسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدبة » حیث مازالوا تحت تاثر صدمة سزیمتهم في اجنادین » وکانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل کحرس مؤخوة فقط لکسب وقت اطول من اجل تحصین 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب العركة في الیاقوصة حتی منتصف آب عام 
۲ م ( منتصف جمادی الآخرة »)عام ۱۳ هجري ) » وهنزم الروم مسرة 


ہے 0 
حری ۰ 


وتفهقر الروم وتراجعوا de‏ » وزحف خالد لحو دمشق ۰ 


() يبدو ان بعض ااؤرخین الاوائل » ومن بینهم الطبري ؛ قد التبس علیهم الامر بالئسبة 
لعركة الياقوصة وخلطوا بينها وبين معركة الرمولد التي جرت في نفس المنطقة تقريبا » واعتبروا 
ان معركة الرموك قد حدلت في عام ۳ا هجري 6 وهذا ضر صحيح . 


~ YA, = 


سے پر حر سے 
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فتح‌دمشضی 


كانت دمشق تسمی فیحاء الشام . وهي حاضرة متألقة تحتوي کل ما 
بجعلھا كبيرة وشهيرة » ففیها الثروة » والثفافة » والعابد » والجنود ٭ وهي 
مدينة تاريخية . وکان بحیط بالجزء الرئيسي من الدينة سور ضخم يبلغ 
ارتفاعه احد عشر مترا ۳ + ولکن كان يوجد خارج الاسوار بعض الاحیاء غر 
الس رات طون اب الحسعة ميلا و ها نله مل تاج با ام 
ابواب هي : الباب الشرقي » باب توما » باب الجابية » باب الفراديس » باب 
کیسان » الباب الصفیر , ويجري نهر پردی علی امتداد السور الشمالي ٤‏ 
وهو نهر صغير جدا لیس له اهمية عسكرية . 

اثناء حملة الشام » كان القائد العام لجیش الروم في دمشق بدعی 
« توماس » » وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل . وکان توماس مسيحيا ورعا » 
وکان Lal‏ مشهورا بشجامته ومهارته نی قيادة القوات بالاضافة الى ذكائه 
وثقافته . وکان نالبه قائدا عسكريا بدعی ۱ هربيس ) ولا يُعلم عنه الا القليل . 


کان قائد حامية دمشق یدعی « أدادير » » وهو جندي متمرس في الفتال 
قضی معظم سني حياته في القتال في الشرق واکنسب شهرة في الممارك التي 
خاضها ضد الفرس والاتراك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وكان يفتخر بانه لم 
بخر ابة مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة . 


)١(‏ لقد ارتفع مستوى سطح مديئة دمشق أربعة امتار مند ذلك الحين » وعلى هذا الاسساس 


س ۳۸۱ ۔ 


کانت حامية » أدادير 4 wats‏ من حوالي اتلي re‏ الف حندي 3 لگن 
0 دمسق لم تكن shige‏ كودينة لاي حصار ۰ ومع ان اسوارھا وابراحها كانت 
منسفة بشكل حيد ؛ الا انه لم نتخذ اي ترتيبات للخزين الطعام والعلف ۽ 
dy‏ الحقيقة من السمب وضع اللوم علی الروم لهذا الاهمالل 6 لانه مند الهز بمة 
النهابية الرس على بد هرقل في عام 1۲۸ م » لم بهدند بلاد الشام اي 
حطر من اي نوع 0 وام pnd‏ الر وم بالخطر الحقيقي الذي بات بهددهم ألا 
بعد معر AS‏ أحنادبن 7 
شرع الآن هرقل ؛ من مقر قہادانہ في انطاکیة » بوضع الامور في .نتصابها 
واعداد دمشق للعصار ٠‏ وبعد ان yl‏ قابا جیٹیں اجنادين pels‏ ا سلمین 
5 الباقو صك 4 ارسل قو 3 قو امها مه YT‏ ف حندی من انطاکبة لتعرر حامية 
2ص ۹ ال گ099 
7 )\( : 5 7 
بجلب راس خالد على رمح ٠.‏ وصل كولوس الى دمشق خلال نشوب معركة 
الباقو صة ۰ وبذ لك ار تفع عرد د حامية دمشق الى سبعة عشر ألفا 4 ولكن 
كولوس وادادیر کانا لابحبان بعضهما البعض ویدمنی کل" منهما الفشل للاخر , 


عمل نوماس بدون كلل لاعداد doll‏ لاحصار . فجنمعت OSM‏ من الثری 
الجاورة لتعزیز صمود الحامية والسکان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل 
الحاصرین . وعلی آبة حال » فلم بتم جمع ااؤن الكافية لحصار طوسل , 
وارسل الكشافون اراقبة تحرك المسلمين والإبلاغ عن اي تحرلد لهم ٤‏ و'أمرث 
القوة الرئيسية لجیس الروم dye‏ حراسات قوية واحتیساط في تق 
والاستعداد لخوض معركة خارج أسوار المديئة ۰ وكانت الفکرة هي هزيمة 
السلمین ودحرهم تبل ان يتمكنو! من الاحاطة پالدينة ؛ لكن اهالي دمشسق 
کانوا Ug yarn‏ و صول خالد Gl‏ کر ٠‏ 


في هذا الو قل نظم خالد Ate‏ عسكرية ۽ هي بدابة" سسيطة لا سمي 
فيما بعد في الثار بخ العسكري ل « الاركان العامة ) + فقد جمع من جميع 


pert +‏ مسد تعض جار NP‏ نجه بعصم مس لس سسا ا و لسعم اا 


, ۲, ااراقيدي بب صفحصة‎ )١( 


— YAY — 


الناطق التي حارب فیها وهي : الجريرة العربية » والعراف » وسورية ؛ 
و فلسطین ؛ مجموعة صفيرة مين الرجال الاذکیاء اللامعين وجعلها تعمل كهيئة 
اسنشارية ؛ تمائل في عصرنا ( ضباط الارکان » » وکان عملها الرئيسي ملق 
بالاستخبارات . فکانت هذه المجموعة تجمع العلومات » وتنظم ارسسال 
واستجواب العملاء » وتجمل خالدا على علم دائم بآخر تطورات الموقف 
العسكري . كانت الاستخبارات احدى صور الحرب التي وجه خالد اهتمامه 
الیها . كان “WE‏ دائما متیقظا وجاهزا لاستفلال اب فرصة سالحة » وكان 
يقال عنه : «لاينام ولا ينيم ولا یخفی‌علیه شيء»  .‏ ولکن هله الجموعة‌کانت 
بمثابه هيشة ارکان شخصية اکثر منها هيئة ارکان لقيادة الجیش ؛ فحيثما كان 
يذهب خالد ٤‏ كانت هذه الحموعة تذهب معه . 


اجری خالد" ایضا تغييرا هام في لنظیم الجیش . فمن جيشه الذي 
كان معه في المراق »> والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادن ثمالية آلاف 
رجل » نظم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فارس لتعمل ١‏ كحرس 
متحرلك ) . وھذہ القوة > مثل جیش العراق الذي تالف الآن من لواء واحد 
ضمن جیش السلمن 4 وضعت تحت قيادة خالد الشخصية واعنبسرت 
کاحتیساط متحرله للاستخدام في العر کة حسب متطلبات الوقف . وکان 
الحرس التحرلد هذا بتالف من خيرة الرجال في الجیش - انه « الصفوة 
المختارة » ۰ 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه + الذي كان معه في العراق » في مقدمة 
الجيش . ثم تبعته الالوبة الاخرى » والنساء والاطفال . وانضمت ان الى 
جیش المسلمين في بلاد الشام "اسر الحاربین التي ارسلت من العراق الى الدينة 
قبل « السر الخطسر ) ۰ وبعد مسیر ثلاثة ايام على طريق الجابية » وصلت 
طلائع الجيش الى مرج الصضّر ؛ التي تبعد اثني عقر ميلا من دمشق ؛ 
واکتشفت وجود جیش كبير من الروم سد الطریق امامها . وکانت قوة 
الروم هذه » التي تتالف من اثني حشر الف جندي والتي بقودها « کولوس » 


)1( الطبري — الجزم ٢‏ صفحة 1 ۰ 


س ۳۸۲ — 


« وادادیر ) » قد ارسلت الى الامام من قبل توماس لخوض معركة خارجالدينة 
وطرد المسلمين بعیدا عن دمشق » راذا لم تنجح في ذلك علیها ان تؤخر تقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول في نموين المدينة . ومن اجل قضاء الليل » عسكر 
لواء السلمین الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الروم » بینما کانت 
بافي الالوبة لاترال على مسافة بعيدة في الخلت , 


بمتد مرج الصفتر جنوبا من الکسوة » وهي قربة صغيرة تبعد اتني عشر 
ميلا من دمشق على الطریق, الحالي ااؤدي الى درعا . وعند الطرف الجنوبي 
من الكسوة یوجد واد مفعم بالشجر ومن هذا الوادي یمتد مرج الصفُر 
بانجاه الجلوب . وکان يوجد الى الفرب من الکسوة هضبة قليلة الارتفاع » 
وامام هذه الهضبة وجنوب الوادي كان يوجد موقع الروم ۲۲ . 


في صباح الیوم النالي » التاسع عشر من OT‏ عام WE‏ م ( التاسع عشر 
من جمادی الآخرة » عام ۱۳ هجري ) » سرد خالد لواءه ؛ ونشر السلمون 
والروم قوانهم لمعركة مرج الضفشر . وکان باقي جیش السلمین بندفع نحو 
میدان العركة » ولن بصل قبل ساعتين او نحو ذلك ۰ اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة » فسیکون بمثابة قاعدة وطيدة لتشکیل باقي الجیش عند 
وصوله . وظهر ان الرومينوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لم‌یتقدموا للاشتباله 
مع المسلمين . وني غضون ذلك بدا خالد بتنفیذ مرحلة من البارزات لاشضال 
الروم حتى تصل باقي الوية السلمن , 

كانت هذه الرحلة تشبه الهرجان اللي پعرض فيه الابطال شجامتهم 
ومهارتهم ؛ باستثناء الدم" الذي براق ۰ واستجاب الروم للعبة البارزة بروح 
ريافية » لانه گان بينهم عدد من الابطال » وگان من بین هؤلاء ؛ القاتدان 
ولوس وأدادبر » وهما سعتبران اشسجههم وأفضلهم . وا خل جنود الجیشین 
بهتفون ( تلا عبین » کانهم متفر حون 3 مباراه , 


(۱) ان الكسرة ؛ والهضية ¢ والوادي لاتزال موجودةٌ حتى الآن » كما ان السهل لابزال 
موجودا وهو نيدو کالرج الاصفر 3 


— ۲۸6 سه 


بدا خالد هذا المهرحان الدموي بنداء ste‏ من الصنادید ٤‏ من بيلهم ضرار 
وشرحبیل وعبد الرحمن بن أبي بكر . وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسلمين » ووقفوا في الفراغ الکائن بین الجيشين وبدا کل منهم بتحدی الروم 
للمبارزة . وخرج لكل منهم قائد من الروم » وبدات البارزة بين کل السبن 
من الجانبين . وعمليا فقد قنتل كل رومي خرج للمبارزة . وبعد ان بقل 
المسلم' خصمه بعود عدوا من امام صفوف الروم وهو بتحدی الاعداء ؛ واذا 
سنحت له فرصة مناسبة » ذاله يفوم بجندلة رجل او ائنین من الصف الامامي 
قبل ان بعود الى جيش المسلمين ۰ وكما في المسارزات السابقة » فقد قام 
ضرار » وهو عاري الصدر ؛ بذبح اكبر عدد من الروم ¢ مما ار اعحساب 
« المتفرحين » بحرأنه وشحاعته . 


وبعد ان مضى على هذه المبارزات زهاء ساءء » قرر خالد آنه قد حسان 
الو قت للمبارزة الكميرة . فاستدعی قادته وطلب منھم اشاف ااہارزات 
والعودة . وانطلق هو نفسه الى الامام . وعندما اصبح في وسط ميدان aS pall‏ 
اخذ شحدی الروم للمبارزة . وہما انه كان قائد جيش المسلمين » فينيفي ان 
کون البارز من مرتبة قادة الروم . وكان كولوس في هذا الوقت قد فقد 
حماسه للقتال » لانه فزع من الحظگ السيء الذي اصاب جمیع الروم الذین 
خرجوا للمبارزة مع المسلمين هذا الصباح , وبدا کانه لا برغب بقبول تحداي 
خالد ؛ ولکن دحت (لحاح مدافسه آدادیر خرج من صفوف جیش الروم . 
ومندما اقترب من خالد آشار بانه برغب في الکلام ؛ لکن خالدا لم بلتفت الى 
اشارته وهاجمه برمحه . فاتفى کولوس الضربة » مظهرا مهارة غير عادية في 
ذلك . وهجم خالد مرة آخری ؛ ولکن کولوس اثقی الضربة مرة تانية . 


فقرر خالد ان لاستخدم الرمح بعد ذلك . واقترب من خصمه » والقی 
بالرمح على الارض وتشايك معه بالايدي . وامسك خالد بياقته ورماه عن 
فرسه ٤‏ فسقط کولوس على الارش ولم بحاول ان يبدل جهدا للنهوض . 
Uae‏ اشار خالد الى رجلين من الم.سلمين لياتيا اليه . وعندما اقتريا منسه 
أمرهما ان باخذا كولوس کاسیر وقد Mat‏ ذلك , 


Your - YAO = 


وبيئما کان الروم في حالة من Goll‏ بعد مشاهدتهم لصیر کولوس » كان 
ادادیر مفتبطا بينه وبين نفسه وکان پتمنی ان يقوم السلمون بقتله . وتقدم 
أدادير الآن » وهو بعتبر نفسه TS)‏ من کولوس »© وهو لايشك بأنه سينهي 
خالدا بأسرع مایمکن . ولكن عليه أولا ان بسلي نفسه بالسخرية من قائد 
المسلمين . فتوقف أدادير علی بعد بضع خطوات من خالد وقال بالعربية : 
« با آخا العرب » اقرب مني لكي اسالك بعض الاسئلة » . فاجاب خالد : 
gach «‏ الله ٤‏ اقترب مني أنت وإلا فسوف آني وأحز رأسك » . فنظر أدادير 
بدهشة ٤‏ لكنه ado‏ حصانه ونوقف على مسافة تسمح بالمبارزة ٠‏ وف dng!‏ 
هادئة تابع كلامه : « ETL‏ العرب » ما الذي دعاك لان تأتي للمبارزة بنفسك ؟ 
ألا خشى إن قتلتك » ان oo‏ اصعحابك بدون قائد ؟ » فقال خالد ؛ « با عدو 
الله » لقد شاهدت منذ قليل مافعل نفر قليل من أصحابي ٠‏ فلو ctl‏ أعطيهم 
الاذن » لقضوا على جیشك بكامله بعون الله . ان معي رجالا يعتبرون الموت 
Pole‏ » وان هذه الحياة ما هي إلا وهنم . وعلى كل حال » من انت ؟ » 
فقال أدادير باستفراب : « ألا تعرفني ؟ لقد سميتت على اسم ملاك الوت . 
انا عزرائیل ! فضحك خالد وقال : « آخشی أن کون من سلمثیت باسمه سحث 
عنك ليأخذك الى جهنم » . فتجاهل أدادير هذه اللاحظة واستمر بالكلام 
دون ان بكترث ہما قيل : « ماذ! فعلت بأسيرك کولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقيد بالحدید » . فقال أدادير ‏ « GAIL‏ بمنمك من قتله ؟ انه من أدهصى 
رجال الر وم « ۰ 


فتال خالد : « لاشيء بمنملي سوی رغبتي في قتلکما مها ) , 


فثال أدادير ۰ « اسمع » سوف اعطيك الف قطمة من الذهپ © وعشرة 
أثواب من الحریر وخمسة احصنئة اذا قتلته واعطيتني رأسه ) ۰ 


فقال خالد : « هذا ثمن کو لوسر 3 وماذا ستعطيني لتنقد نفسك ؟ ۷ 
فقال ادادیر : « ماذا ٹرید مني ؟ » 


فقال خالد : « الجزية ) . 


س ۳۸۳۹ — 


فعضب ادادیر و ثال ؛ « كما ار تفع بالجد ؛ فانك ستسقط بالعار 
عن نفسك »© لانني سأقتلك الآن » . 


: داع 


ولم بکد opie‏ ادادیر بهذه OLAS‏ حتی انقضی عليه خالد , 20 
خالد" عدة مرات بسیفه » لکن أدادير » اظهر مهارة وتمکن من صد" جمیسع 
OL pall‏ . وصدرت صيحة اعجاب من صفوف المسلمين للمهارة التي بدافیع 
بها الرومي عن نفسه أمام قائدهم » الذي لابوجد له ند" في البارزة وان doy‏ 
فهو من بين المسلمين فقط ٠‏ نم توقفا WE‏ عن البارزة وهو في دهشة 
مما حدث , 


وارتسمت الابتسامة على وجه الرومي عددما JU‏ « والمسيح انني 
أستطيع أن اقتلك اذا ششت ٠‏ اكنني مصمم على أخدك حیناً » لكي أطلق 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترك ارضنا ) . 

وتار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الررماني ولنجاحه فی الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن بأخذ الرومي حیتا لكي بذله ٠‏ وعندما نقدم خالد لیهاجم 
مرة اخری » انطلق آدادیر بسرعة نحو صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لذلك بدا خالد على الفور بمطاردنه وشاهد «التفرجون» 
من كلا الحيشين القائدين وهما بطاردان بعضهما في الارض الحرام بین ‌الحہشین . 
ودار الفارسان حول ميدان المعركة عدة مرات » وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن ادادیر سسب تعراق حصانه ونسبه . وكان حصان الرومي أفضل حيث 
لم تظهر عليه امارات التعب . 

وبدا هذا وکانه خطة مدہئرۂ مسبةا من قبل ادادیر » GY‏ عندما رای 
ان حصان خالد قد تعب » او قف حصائه وانتظر لكي دمسك بخالد ہ وكان 
خالد في حالة لاتعرف الصفح » خاصة وان خصمه قد تفوق عليه في الطاردة » 
ولم تحمل مزاجه ان بسمع الرومي وهو بسخر مله ويقول Dt‏ انها العربي ! 
لاتظن الني هربت خوفا منك . في الحقيقة كنت لطبفا معك . انني قابض 
الارواح ! انني ملاك (Od)‏ . 


لم بعد حصان خالد یصلح للقتال ٠‏ فترجل وسار لحو أدادير » والسیف 
YAY —‏ — 


بيده . واخد ادادیر بحملق في خصمه وهو شترب مله مترحلا بيئما هو 
على حصانه . وفکر ob oF)‏ خالدا وصل الى حيث بريد . فعندما اصبح 
خالد على مسافة قرسة من آدادیر » استٹئل هذا سيفه وهوی به بشد"ة نحو 
خالد لكي بضرب عنقه ؛ لکن خالدا خفض duly‏ لكي olin‏ نصل السیف 
oil‏ مر" فوق aay duly‏ بوصات . وف اللحظة التالية ضرب خالد القائمتین 
الامامیتین لحصان ادادیر فبترهما عن جسم الحصان پشکل کامل » وسقط 
الحصان وراکبه على الارض ٠‏ والان خانت الشجاعة آدادیر . فنهض وحاول 
ان بهرب » لکن خالدا قفن عليه وامسك به بکلتا يديه » ورفعه عن الارض شم 
هوی به ثانية . ثم امسك بادادیر من ياقته وشد" الى اعلی وساقه نحو جيش 
3 ۷ 2 )0( 

ولم تكد هذه المسارزة العظيمة ننتهي حتی وصل لواءان آخران من ألوبة 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص ؛ الى ميدان المعركة . و فثح 
خالد هذين اللوائين للمعركة وجعلھما جناحین لجيشه ؛ وحالا انتهی التشكيل 
في ترتيب المعركة ؛ أمر ME‏ بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لدة ساعة تقريبا » لكنهم لم يستطيعوا صد" المسلمين والصمود 
اكثر من ذلك ۰ وقد اثر على روحهم العثویة فقدهم لعدد كبير من القادة 
وخاصة ادادير وکولوس ؛ كما أن حفیقة وجود دمشق قرببة منهم » وان 
بإمكانهم الاحتماء داخل اسوارها » جملهم يفكرون بالالسحاب اليها . لذا فد 
انسحبوا بانتظام تاركين وراءهم عددا كبيرا من القتلى . ووصل جیش الروم 
الى dual‏ » واحتمی بأسوارها ٤‏ واغلق ابوابها خلفه ٠‏ 

قضی السلمون الليل في السهل » وفي اليوم التالي ساروا الى المدينة . 
وهنا فرض خالد الحصار على دمشق » وذلك في العشرین من OT‏ هام ۱۳6 م 
العشرین من جمادی الآخرة عام ۱۳ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت GL‏ سرية خیتالة في « فحل » Jat‏ حامیة 


)1( ان وصف هله البارزات والحوار ماخوذین من الواقدي صفحة ۱٩‏ - ۲۱ , 


YA —‏ ے 


الروم ومنعها من التقدم لساعدة دمشق او التدخل في تحرك الراسلین 


للشم رکز قرب ١‏ بيت ١ ed‏ وهي تعد عوالی عفر ة امیال عن المديئة ۶۷ 


وامر قائدها Joy ol‏ كشافين لراقبة وصول قوات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هله السربة من التعامل مع قوات النجدة 
الرومانية » عليه أن يطلب مساعدة خالد . وبعد ان وضع خالد قوة لسصد" 
الطریق وعزل دمشق عن شمال سورية » وهي المنطقة الاکثر احتمالا لوصول 
النجدات منها الى دمشق ٤‏ قام بتطویق الدنة بياقي حيشه . ( انظر 
الخريطة رقم ۱۷ ) . 


كانت دمشق تضم حامية من الروم بتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
وستة عشر الفا » بالاضالة الى عدد كبير من السکان الدنین الذين بتألفون 
من السكان الاصليين وعدد كبير من سكان المنطقة الجاورة الذين التجأوا 
الى الدننة . آما بالشسبة لعدد قوات المسلمين فلم بسجلھا ااؤرخون » ولكنها 
تقل بعض الشيء عن قوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلى المسلمين في 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : اجنادين » والياقوصة » ومرج الطفر » 
بزيد على WY‏ هذا بالاضافة الى بضمة آلاف من الجرحى وهؤلاء غير قادرين 
على الاشتراك في الحصار . علاوة على ذلك ؛ فقد 'ارسات مفرزة لسد" الطریق 
المؤدي الى دمشق من جهة الشمال » كما ترکت مفرزة اخری ف « فحل » . 
واذا اخذنا بعين الاعتبار کل ماتقدم»فانني اقدر قوة المسلمين في دمشق بحوالي 
عشربن الفا »> و فررض خالد الحصار على Aull‏ بهذه القوات . 


وضع خالد لواء العراق الذي يضم وحدات من الحرس المتحرك عند 
. باب شرقي . ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت إمرة رافع ؛ وبقي خالد 


(۱) لم بعد « لبيت لاهية » وجود » LS‏ أن موتعها غير معروف ۰ وهي قرية صغيرة من 
قری yall‏ ( باثوت - الجزء الاول » صفحة ۷۸۰ ) » وقد حددت" مکانها في الطرف الخادجي 


بت ۳٩۰‏ مب 
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من الحرس المتحرك . وجعل قیادنه ني دير » واصبح هذا pall‏ بعرف فیما بعد 
باسم « دير خالد « ( ويقال ان الرهبان pd‏ کانوا بعيشون في هذا الدير 


قد ساعدوا المسلمين بأشكال مختلفة ؛ من بينها المنابة بجرحی المسلمين ) 
ووضع قوة نتراوح بين أربعة آلاف رخمسة آلاف عند باقي الابواب . وكان 
توزيع القادة كما بلي : 
باب توما شرحبیسل . 
باب الجابية : ابو عبيدة . 
باب الفرادس : عمرو بن العاص . 
باب كيسان : يزيد , 
الباب الصغير : يزيد . 
واصدر خالد تعليمات الى قادة الالوبة تتضمن ما بلي ؛ 
۱ - التعسکر خارج مدى السهام التي تطلق بواسطة الاقواس من الحصن . 
۲ - مراقبة الابواب باستمرار . 
۳ - تقديم النبتالة للاشتباك مع نبتالة الرومالذين بظهرون‌من فتحاتالحصن. 
٤‏ س صد" اية قوة رومالیة تخرج لهاجمة المسايين . 
ه ‏ طلب مساعدة خالد في حال التعر"ض لضفط شديد . 
كما اسند مهمة لضرار » الذي وضعت تحت إمرته قوة من الخيالة تبلغ 


الفي فارس من الحرس المتحرك » وهي القيام بالدوريات في الفراغات بين 
الابو اب ليلا ومساعدة أي لوام poles‏ من قبل الروم ۰ 


بعد ان تلقت الوية المسامين هذه التعليمات » فتحت للمعركة وبدات 


11( ان هذا الدیر الذي یسمی ابضا ally‏ الاعمر » لیس له وجود الآن 4 لکن مو تهه‌معر و فا 
بشکل عام . قعلی بعد + ميل من باب شرقي ندر الشرق بوجد حدبقة ؛ وكان الدبر 
في هله الحديقة + 

~ ۲٩۱ ب‎ 


بفرض الحصار . وثصبت الخيام » وبدا ضرار بالقيام باعمال الدورية . 
كما 'افلقت جمیع طرق النجدات الرئيسية وکذلك طرق الهرب » ولکن هذا 
بنطبق على التشكيلات والمجموعات . آما الافراد فكان بامكانهم النزول من 
السور في عدة أماكن خلال الليل » وبذلك كان توماس قادرا على الاتصال مع 
العالم الخارجي ومع هر قل ثي انطاكية . 


و اليوم الذي yy‏ وصول المسلمين » أحضير خالد" کولوس وادادیر قرب 
الباب الشرقي وهم پرسفون بالحدی. بحيث بستطیع الروم الوجودون على 
الور عن روما مرها شیر Glee‏ اقالشی اقضاف اتی كم وا 
العرض . عندئذ ضربت اعناقهما على مرأى من حامية الروم » وکان ضرار بن 
الازور هو السیاف . 

لقد مرت Ub‏ اسابیع على الحصار دون ان تحصل اشتاکاث كبيرة 
باستثناء بعض الهجماث الصفيرة التي شنها الروم والتي لم يجد السلمون 
ابة صعوبة في صكدها . وکان الجانبان بتبادلان رمابة السشهام اثناء الٹھار » 
لکن خساثر الجانبین كانت طفيفة . وکان السلمون مصممون على متابعة 
الحصار حتی الئهاية . ولا بد من استسلام دمشق OY‏ 


حالما سمع هرقل بانباء هزیمه الروم في مرج الصاشر على بد خالد 
وبأنباء حصار دمشق » انخذ الاحراءات اللازمة لتشکیل قوات حدبدة . 
فالضربات التي نزلت بالامبراطورية مد وقت قريب كانت خطيرة للفاية ؛ 
لکن التقدم الناجح للمسلمين خلق الآن موقفا اكثر خطورة » واصبحت دمشق 
نفسها معرضة الخطر . فاذا سقطت Gates‏ ؛ فان ذلك سیکون ضربة 
قاصمة لهيبة الامبراطورية البيزئطية ومركرها » وان تستطیع هذه الامبراطورية 
استعادة مرکزها دون ان تعبىء كافة الموارد العسكربة المتوفرة في الامبراطورية ؛ 
وهذا الاجراء ان یتم اتخاذه الا في حالة الطوارىء والضرورة القصوی . 

)١(‏ طبقا لروابة الطبري ( الجرء ؟ » صفحة ٦٦٦‏ ) فقد استخدم السلمرن المنجئيق في هذا 
الحصار ؛ ولکن هذا شر منکن لانه لم يكن لدی المسلمين معدات للحصار ؛ كما الهم لايعرفون 


. من استخدامه‎ LS 


YAY —‏ سب 


ودمشق معرضة السقوط لیس سو قلة القوات في الدينة » ولکن سیت 
نفص oll‏ . فالدينة لم تجهز بالتموین GIS!‏ لحصار طویل . 
وی غضون عشرة اام من بدء الحصار 4 شکثل هر قل حيشا جديدا 


۳ . (۱) 
سور به والجز op‏ ۰ 


وارعل هدا oe‏ انطاكية رفقه: قافلة ك ة مان رب 
من قائده ان بصل الى دمشق باي ثمن لانقاذ حاميتها امحاصرة . وسارت 
هذه القوة عن طريق حمص » تم اسطدمت بعناصر كشافة السلمین على 
الطریق بين حمص ودمشق ؛ واصبحت منذ الآن جاهزة للزج في AS yall‏ 
عند أي طلب 


ي التاسع من ايلول عام 5 م (العاشر من رجب ؛ عام ۱۳ هجري ) » 
وصل مراسل الى معسکر Asis‏ واخبرہ ob‏ جیشا كبيرا من الروم لائعر ف 
عدد ه بتقدم بسرعة من اتجاه حمص » وسيشتبك هذا الجيش فی غضسون 
يوم تغريبا مع قوة سد الطریق اانتشرة علد بيت لاهية . لم نفاجاً خالد 
لسماعه هذا النباً » لانه توقع ان بقوم هر قل بعمل أي شيء ستطيعه لانقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السیب وضع قوة لسد الطریق الرئيسي التي بحتمل 
ان تتقدم عليه قوه الانقاذ للاقتراب من المديلة . 

وني الحال نظم خالد" قوة من الخیتالة ببلغ نعدادها خمسة آلاف رحل 
ووضعها تحت إمرة ضرار , وامترَ ضراراً ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطقة 
بيت لاهية > وان بتسلم قيادة الآوة المنتشرة هناك » وان بشتبت مع قوة 
النجدة القادمة من حمص ۰ وحہئذر ضرارا من الاندفاع بتهوكر واخبره ان 
بطلب تعزيزات قبل أن بزح بقوا:» نی المعركة اذا كانت قوات العدو كبيرة جدا . 
ان كلمات خالد التحذيرية لضرار لم يكن لها أي تأثير على ضرار ؛ لانه اذا كان 


)١(‏ كانت الجزيرة تشمل المنطقة الواتعة بين نهري الفرات ودجلة 4 واليوم بقصد بالجزيرة 
شمال شرق سورية » وشمال غرب العراق » وجلوب شرق تركيا ٠‏ 


~ YAY — 


بنقصه صفة ما فهي الحذر . وانطلق ضرار مع البه رافع من دمشق باتجاه 
قوة سد" الطریق النتشرة عند بيت لاهية ؛ وعندما وصلها تقدم بجميع قواته 
الى هضبة منخفضة نقع بالقرب من ثنية العقاب ونشر قراته هناك على 


وفي صباح اليوم التالي ظهر جيش الروم على مرمى النظر . فانتظره 
المسلمون . وعندما اقترب راس رتل الروم من موضع الكمين » آمر ضرار 
بالاشضاض . فنهض رجاله من مكامئهم وهجموا على الروم بامرة قائدهم «عاري 
الصدر » . ولكن الروم كانوا جاهزين لثل هذه الفاجاة . ففتحوا بسرعة في 
تشكيل المعركة واصبح القتال اشتباكا جبهيا » فالسلمون كانوا مهاجمين » 
والروم كانوا مدافعين بشات على ارض مرتفعة امام ممر العثقاب . وادرك 
المسلمون الآن القوة الحقيقية للروم ؛ وهي Soler‏ ضعفي قوتهم . لکن هذا 
التفوق ليس مهما بالنسبة لشراد . 

وبينما کان ضرار يهاجم cites‏ امام رجاله ؛ ابتعد عنهم كثيرا وبعد فترة 
قصيرة اصبح محاطا بالر وم ٠‏ وتعر ف عليه اعداؤہ فهو البطل « عاري الصدر » » 
وقرروا of‏ باخذوه حيئًا الى امبراطورهم ويقدموه كهدية له . واصیب ضرار 
بسهم في ذراعه الایمن لکنه استمر في القتال بيئما كان الروم بقتربون منه اکثر . 
واخیرا بعد أن اصیب بعدة جراح » تغكب عليه الروم » فاخد وارسل بعد ذلك 
الى المؤخرة . 

كان لخسارة ضرار تأثير سيء على المسلمين ؛ لکن ( رافعا » كان خير 
خلف لضرار المتهور . فتسلم القيادة ؛ وشن" عدة هجمات للوصول الى ضرار 
وانقاذه » لکن محاولاته باءت بالفشل » وتحول القتال الى حالة من الجمود . 
وابفین رافع انه لاستطیع عمل شيء للتغلب على قوة الروم المنتشرة أمامه » 
فارسل بعد الظهر رسالة الى خالد بخبره فيها عن الاشتباك » وعن قوة العدو » 
وعن فقدان ضرار - الذي دن المحتمل اله لا يرال Cm‏ . 

كانت الشمس لاتزال فوق الافق عندما استلم خالد انباء الاشتبالك . 
وایقن ان قوة الروم في پیت لاهیه كانت كبيرة بحيث لایستطیع ails‏ ان بتعامل 

ب ۲۹ — 


معها بقواته فقط. . وهذا الو قف حمل خالدا في ورطة كبيرة . اذ LY‏ من هريمة 
قوة النجدة الر ومانية وطردها نحو حمص » ويمكن ان یتم هذا فقط اذا تسلم 
القيادة في بيت لاهیه خالد" نفسه مع تمزیزات مناسبة من دمشق . واذا لم 
يتم ذلك ٤‏ فان قوة النجدة الرومانية ستتمکن من شق طريقها عبر قوة سد" 
الطريق » وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سپوثر تالرا سينا على 
السلمین ٠.‏ 

ولکن كانت هنالك أبضا مشكلة الوقت , فلو ان تحرکا سربعا قد تم 
لنعزیز رافع » فان الحامية الرومانية ستلاحظ التحرلد ومن ثم" ستشن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة ۰ إذن' لابد من ضرب قوة النجدة 
الرومانية في بيت لاهیه » مع اخفاء التحرك عن حامية دمشق . لذلك yp‏ 
خالد ان بجازف بالتآخیر بحیث بستمر بتنفيذ التحرك حتى الجزء الاخير من 
الليل دون ان تتمکن حامية الدينة المحاصّرة من اکتشافه . 


واشخدت الاستعدادات طبقا لذلك ۰ فدللمت القيادة في دمشق الى 
ابي عبيدة لكي ستمر في عملية الحصار اثناء غیاب خالد . وبعد منتصف‌اللیل» 
انخذت مفرزة" مؤلفة من الف رجل بقيادة ميسرة بن مسروق مواقعها عند باب 
شرقي » كما احرت بعض التعدیلات في توزیع القوات عنك آبواب دمشسق 
الاخری . ثم انطلق خالد في وقت ما بين منتصف اللیل والفجر على راس قوة 
من الحرس التحرلد تبلغ اربعة آلاف JES‏ .وتحرله الحرس بسرعة خلال 
الو قت التبقي من اللیل » وقي صباح الیوم التالي وصل خالد الى ساحة BS yall‏ 
الناشبة بين رافع والروم ۰ واستمر القتال في هذا الیوم الثاني للمع رکة دون 
ان یتم حسم الو قف لصالح اي من الجانبین . وفي الحقيقة اصبح السلمون OW‏ 
في حالة من التعب والإنهاك امام الروم .الذين کانوا صامدین کالصخرة في وجه 
هحمات المسلمين . 

عندما اقترب خالد من ميدان المعركة » رای فحاأة احد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم بسرعة . وقبل ان بتمكن خالد من ابقافه ) 
استطاع هذا الخيال من الوصول الى صفوف الروم , كان هذا الخبال نحيلا » 


- 59560 


ويرتدي زيا آسود » ويفطي صدره بدرع » وكان يتسلح بسيف ورمح طویل. 
وکان بضع على راسه عمامة خضراء » وبلف وجهه بقناع بحيث لابری منه سوی 
المینین ٠‏ لقد وصل خالد الى میدان المعركة في الوقت اللائم لیری هذا الخبال 
وهو بقل ف بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة ویجعل کل من شاهده يظن 
ان به مس" من الجنون هو وحصانه . ورای رافع* هذا الخیال قبل روّیته لخالد 
ile,‏ على ذلك قائلا : « انه يهجم مثل خالد » لکنسه لیس خالدا » ۰ ° ثم 
اجتمع خالد براقع . 

استفرق خالد بمض الو قت في تنظیم مجموعة رافع وقوة الخيالة الخاصة 
به في مجموعة واحدة » وفي فتحها لامع ركة كقوة مشتركة . وف ائناء ذلك قام 
الخيثال allt‏ بعرض بهز" الشاعر امام السلمین » اذ كان يهجم على صفوف 
الروم فیقتل pr ted‏ ثم يعدو على حصانه الى جزء آخر من جبهة الروم فیضرب 
شخصا آخر . ونقدم عدد قلیل من الروم للانقضاض عليه لكنهم سقطوا جمیما 
بواسطة رمحه الخیف . وقد اعجب السلمون بهذا الخیتال لکنهم لم بستطیعوا 
أن بروا مله آکثر من ملامحه الشابنه وعینیه اللتبن تشعئان تحت القناع . وکان 
هذا الخیتال يبدو وکانه يريد الانتحار فثیابه ورمحه كانت تقر دما » وهو 
بضرب الرة تلو الاخری في صفوف الروم . 


تعسهم وعادوا الى القتال cos‏ معنوبة عالية عندما اصدر خالد آوامر ه للهجو م . 


al‏ الخیتال القنتم ٤‏ وقد انضم اليه العدید من السلمین » حربنه ضد 
الروم بينما قامت جمیع قوات ا سلمین بالهجوم على مواجهة الروم . وبعد ان 
بدا الهجوم العام » اقترب خالد من الخیثال القنتع وقال له : « بها الفارس » 
ULI‏ وجهك » ۰ فنظر الفارس بعينيه السوداوین الى خالد ثم انطلق بسرعة 
نحو صفوف الروم لتابعة القتال . بعدثد, استطاع تفر قلیل من رجال خالد 
ان بو قفو! الخيتال » و قالو! له : « بها اللقائل الكريم » قائد'ك بناديك وانت تهرب 
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۹ ب 


aha‏ ار نا وجهك واخبرنا عن اسمك كي بکرمك القائد 4۰ ومرة آخری تملئص 
الخیال aly,‏ بحاول اخفاء ھویته ممدا 2 


وبعد ان عاد الفارس القنتع من هجومه » مر" بالفرب من خالد الذي طلب 
منه التو قف . فتو قف الفارس » فغال خالد : « لقد فعلت مافیه GUS)‏ لقملا 
تفوس نا بالاعجاب . فمن انتا ؟ » . 


وعندما سمع خالد الاجابة اوشك ان سقط عن فرسه » لان الصوت کان 
لفتاة : « أيها القائد » لقد ابتعدت منك يسبب التواضع فقط . فانت القائد 
العظيم » وانا واحدة من اولئك الذين يبقون خلف الحجاب . لقد قاتلت" كما 
رايت لان قلبي يشتعل ارا ۰ » فقال خالد « من انت ؟ » فقالت الفتاة : « انا 
خولة » اخت ضرار . لقد اسر اخي » ويجب علي" ان اقاتل لاطلاق سراحه » . 


لقد امحپ خالد بالرجل المجوز » الأزور » رالد هذبن الثاتلینن الجريثيئن» 
الشاب والفتاة . ثم قال لها AG‏ « اذن تعالي وهاجمي معنا ( ۰ 

استمر قتال السلمین بقوة » وحوالي منتضف النهار بدا الروم بالانسحاب 
٤پ‏ ال ل ۲ 
ولكن لم بجدوا أي اثر لضرار Ge‏ أو ميتا . ثم جاء بعض العرب المحليين 
واخبروا المسلمين بأنهم Vala‏ حوالي Ge‏ من الروم وهم بتجهون نحو حمص 
ومعهم رجل عاري الصدر مربوط الى فرسه . فأدرك خالد على الفور ان ضرار 
قد ارسل بعيدا عن ميدان المعركة 6 فامر" رافعا ان باخذ معه مائة مسن خيرة 
الفرسان » وان يتحرك حول مجنبة الروم للوصول الى Bob‏ حمص وامتراض 
قوة الحراسة USI)‏ بمرافقة ضرار الی حمص . وعلی الفور اختار راقم عالة 
من الصنادید وانطلق وممه طبعا خولة بنت الازود . 


وصل رافع الى طریق حمص وانتظر في نقطة لم تصل الیها قوف الحراسة 
بمد ونصب تھا کمینا ۰ ومندما رصل الال دومي الی هذه النقطة » انقض" 
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رافع ورجاله علیهم » وقتلوا معظمهم واطلقوا سراح ضرار . واجتمع البطل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للانضمام الى خالد 
بعد ان سار مسافه طويلة حول طریق حمص - دمشق لتجنب جیش الروم » 
وقد سر“ خالد من رافع لانقاذه ضرار . 

وتحت ضفط السلمین الستمر » زاد الروم في سرعة تراجعهم . وعندما 
ضرب السلمون بقوة » تحول التراجع الى هزيمة » وهرب الروم بانجاه حمص. 

لم بستطم خالد ان بطارد المدو SY‏ ينبفي عليه ان یمود الى دمشق . 
فالسلمون الذين یحاصرون دمشق آضعفوا بسیب سحب تسعة آلاف رجل من 
قوانهم ) خمسة YT‏ مع ضرار ثم مع رافع » وأريعة آلاف مع خالد ) 2 ففي 
حالة مهاجمة أي لواء من ألوبة المسلمين بقوة من قبل الروم » فان الروم 
سیختر قون صفوفه وسينتج عن ذلك خطر جسيم . لذلك اكتفى خالد بارسال 
do‏ خيالة فقط بإمرة « صمت بن الاسود » لطاردة الروم الى حمص ۰ ووصل 
« صمت » الى حمص في حبله ووجد الروم قد انسجبوا الى حصنها . وعلى 
العموم » فقد اتصل سکان حمص المحليين « بصمت » واعلموہ بأنهم لابرغبون 
في قتال السلمین » وانهم على استعداد لعقد اتفاقيتة سلام » كما انهم على 
استعداد لإطعام أي جنود يقيمون في مدنتهم . وبعد ان تبادل « صمت » 
الرسائل الودية معهم » عاد الى دمشق . 

في غضون ذلك كان خالد قد التحق بجيش المسلمين في دمشق . فتسلم 
الفيادة واعاد نوزيع قوات المسلمين حول المدينة كما كانت قبل ظهور قوة النجدة 
الرومانية القادمة من حمص . 

التشرث انباء مصير قوة النجدة السہئة بين سكان دمشق » وكانث ضربة 
قاصمة Lhe‏ . فأهل دمشق انوا بضعون املهم في هر قل من أجل ارسال قوات 
لنجدٹھم . وقد فعل هرقل مابوسعه » لکن آمالهم قد ONG‏ نتيجة لقتال 
خالد في بيت لاهية . ولا شك بان هرقل يستطيع جمع قوات اكثر » لکن ذلك 
يحتاج الى وقت . By‏ غضون ذلك كانت المؤن تنقص تدريجيا ولا بوجد في 
Gin‏ اية بارقة امل تطمثئن أهالي دمشق وترفع من معلویاتھم . 


— ۳۹۸ - 


وكان بطرح عدد من الاسئلة حيثما اجتمع الناس . فحتی لو ان هر ثل 
استطاع ان يجمع قوات جديدة ب وهذا غير محتمل خلال وقت قصیر ل فما هو 
الضمان gh‏ هذا الجیش الجدید بستطیع ان يحقق اکثر مما حثق الجیض 
السایق ؟ فاذا استطاع السلمون ان یفعلوا ما فعلوا لجیش مؤلف من تسعة 
آلاف رجل في اجنادین » فما هو المصير الذي ينتظر القوة الصغيرة نسہیا 
الوجودة في دمشق ؟ وما هي الفرصة الهیاة لها لتجنبه الهزيمة العسكرية ؛ 
واللهب والاسر الذي سیتبع ذلك بدون شك ؟ وما هي الدة التي ستستهلكت 
فيها باتي الواد الغذائية في الدينة ؟ اليس من الافضل عقد صلع مع السلمين 
بأية شروط نقدم » وبهذه الطريقة یتم تجنب الد"مار الکامل ؟ لقد انخفضت 
العنویات وظهر التذمر في دمشق > debs‏ في القطاع غير الروماني من 
المدينة . واصیح الو قف میووسا منه » وزادت حدة التوتر في الدينة . 

ثم جاء وفد من شخصیات المدينة الى توماس ۰ واخبروه بمخاونهم 
واقترحوا عليه امكانية عقد صلح مع خالد » اکن توماس اكد لهم أن لدیه 
ols‏ كافية الدفاع عن dual)‏ > وهو سينتقل الى الهجوم le pw‏ لطرد 
المسلمين . واقيمت الصلوات في الكنائس من اجل انقاذ الدينة من الاخطار 
التي تنهددها + وقرر توماس ان يقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وكان توماس رجلا شجاعا » فطالا ان لديه بعض الامل في النجاح » فانه لن 


بستسلم , 


للهجوم من باب توما . وکان يقف قبالة هذا الباب شرحبیل مع لوائه المؤلف 
من حوالي خمسة آلاف رجل 8 وبدا توماس العملية برمایات مرکزة من السهام 
والحجارة ضد نبالة المسلمين لكي يطردهم بعیدا عن باب توما وبالتالي لكي 
بفسسح مجالا لقوانه للخروج من الباب الذ کور ۰ ورد المسلمون على رمابات السهام 
برمابات ممائلة . واثناء تبادل الرمي بين الجانبین؛ قتل عدد من السلمین»وکان من 
بینهم آبان بن سعيد بن العاص — وهو رجل تزوج حدیثا من امراة شجاعة بشکل 


- ۳۹۹ - 


غير عادي . وحالما علمت بأنها اصبحت ارملة ٤‏ اخذت قوسا وانضمت الى 
نبالة السلمین ٤‏ طلبا للثأر . ووقف على سور الحصن »© قرب باب توما » 
فسیس وهو بحمل صلیبا کبیرا على صدره » وقد كان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فیهم . ولکن لسوء حظ هذا 
القسيس فقد اختارنه الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسیس 6 وسقط القسیس من السور على الارض حثة هامدة . 


وعلی اية حال » فقد تفوف الروم على السلمین في تبادل رمایات السهام؛ 
ونك فثرة من الوقت اضطر السلمون المحاصرون2 للتراجع الى خط بقع 
خارج مہدی wok,‏ السهام ۰ 


بعد ذلك فتح باب توما وخرج منه مشاه الروم تحت نفطية رمابات 
النبالة من فوق السور » واندفعوا خارجه و فتحوا بتشکیل المعركة . وبعد ذلك 
أمر توماس بشن هجوم ضد لواء شرحبیل » الذي انتشر للمعركة ابضا على 
بعد بضع مات من الياردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم بنفسه»وکان 
سیفه بيده » وطبقا لروایات ااؤرخین کان بزمجر کالجمل ۲۲ . 

وسرعان ما نشب قتال عثیف بين الجانبین . كان الروم یفوقون لواء 
شرحبیل » لکن هذا اللواء ثبت في مکانه ولم یتزحزح بوصة واحدة » ویدات 
خسار الروم بالتصاعد . ولاحظ توماس شرحبیل وقدر انه هو قاند قوات 
المسلمين » فهجم عليه . فرآه شرحبیل وهو بتقدم نحوه ٤‏ فاستعد للاقاته 
وسيفه الذي يقطر دما بيده . واكن توماس أصيب ہسھم في عینه اليمنى قبل 
ان يتمكن من الوصول الى شرحبيل ؛ وسقط على الازض > وکانتالارملة 
هي التي رمته بالسهم . وني الحال رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعيداً » وفي نفس اللحظة بدا الروم بالتقهقر لحو الحصن . وهكذا تراجم 
الروم الى الحصن تحت شفط حملة السيوف ونبالة المسلمين التي كانت 
نفتح على المجنبتين ٤‏ وترکوا وراء‌هم عددا كبيرا من القتلى » وسقط العديد 
من هؤلاء بسهام أرملة أبان + 
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وقام الجراحون بفحص ene‏ توماس داخل الحصن . فالسهم لم بخترق 
بعمق كبير » لکنهم وجدوا انه لا یمکن اقتلاعه . لذلك عمدوا الى قطعه » واظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم یکتشب لفقدان عینه والام جراحه . واقسم ان 
بقلع الف عين مقابل عينه » وانه لن يكتفي بهزيمة هؤلاء السلمین بل سیطاردهم 
الى الجزيرة العربية التي ستصلح ماوی للوحوش الفترسة فقط بعد ان ينتهي 
منها . وامر بشن هجوم كبير آخر وتنفیذه ليلا . 


وفي غضون ذلك كان شرحبیل بشعر ببعض القلق . لقد خسر عددا کبیرا 
من الرجال بین قتيل وجریح ٤‏ وخشي ان شن الروم هجوما مدبرا آخر ؛ 
فانهم قد بنجحون في اقتحام لوائه . لذلك طلب نعز برات من خالد » لکن خالدا 
لم يكن لدیه قوات يستغني عها . نهو لا بستطیم اضعاف الالوية الاخری ؛ 
لان الروم پستطیعون عندئذ ان يهاجموا عند اي باب من ابواب دمشق » ثم 
بختارر ون Lb‏ آخر لهجومهم التالي . وامر شرحبیل ان یصمد بقدر الستطاع » 
واکد له بان‌ضرارا مع رجاله الألفين سیخف لنجدته ف. حالة الضفط الشدید . واذا 
احتاج الامر فانه سياتي مع احتیاطه لقيادة المعركة عند باب نوما . واستعد 
شرحبیل لهجوم آخر من قبل الروم » وهو مصمم على الصمود حتی آخر 
gees‏ 


واختار توماس من اجل الهجوم الليلي باب توما مرة اخرى هدفا لترکیز 
جهده الرئيسي لكي بستفل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل . لكنه خطط 
لشن ھجمات ثانوية من الابواب الاخرى . وكانت حامية دمشق تعرف اماکن 
الوية المسلمين واسماء قادتهم بالتفصيل . ولكي لانستطیع الوبة المسلمين 
الموجودة عند الابواب الاخرى مساندة شرحبيل ؛ فقد امر توماس بشن‌هجمات 
من باب الجابية » والباب الصغير » والباب الشرقي . وبالنسبة للباب الشر قي 
فقد خصص له قوات اكثر من باقي الابواب » لكي لابستطیم خالد ان بتحرك 
لنجدة شرحبيل وتولي القيادة في القطاع الحاسم . وبھجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيدًا من المرونة . فاذا تحقق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما » عندئذ بمکن اعتبار هذا القطاع هو قطاع الجهد الرئيسي ویتم استفلال 
النجاح طبقا لذلك . 

اا م س 


واکد توماس في اوامره على الهجمات السريمة لكي بؤخذ ااسلمون على 
حين غیرٴة في معسكراتهم ٤‏ ومن لم“ يتم ندمیرھم . كما آمرهم يعدم 
استخدام الرافة . وامرهم بان يقتلوا اي مسلم برغب في الاستسلام في مكانه؛ 
باستثناء خالد اذ ينبفي ان پؤتی به حي . وكان القمر في ذلك الحين يبزغ 
قبل منتصف الليل بساعتين . فبعد بزوغه مباشرة وعند صدور الامر من 
وماس © ثقرع ناقوس کاشارة لفتح الابواب © تم بیدا الهجوم من الابواب 
المحتددة بآن واحد . 

وبدات هجمات الروم كما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب قتال 
عنيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقتال وهو شاهر سيفه . 
Oy‏ ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف »© وقد سقط العديد من الروم 
تحت ضربانه قبل ان یتم صد الهجوم وعودة الروم الى الدينة بسرعة ٠‏ 

كان لدی بزيد عند PUI‏ الصغير قوات أقل مما هو موجود مند الابواب 
الاخری » واستطاع الروم تحقيق بعض النجاح . ولكن لحسن حظ يزيد كان 
ضرار قريبا منه فانضم اليه مع مقاتليه الالفین . وبدون ان بضيع ضرار دقيقة 
واحدة ھجم هو ورجاله على العدو / وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
ضرار » کانهم هوجموا من قبل شياطين » وانسحبوا بسرعة الى الحصین 
وضرار في إثرهم . 

وعند الباب الشرقي کان الوقف خطیرا » لان قوات الروم هنالك كانت 
كبيرة . وقد استطاع خالد ان يدرك من اصوات المعركة بان العدو تقدم اکثر 
مما يجب ؛ وخوفا من ان لاشمکن رافع من صد الهجوم » ذهب ANE‏ بنفسه 
للمعركة ومعه اربعمائة من صنادید ااحرس التحرك ۰ وعندما وصل الى الروم 
اخد بصرخ بصوت عال : « انا خالد بن الولید .. » ۰ 

وکان صوت WE‏ هذا معروقا لجميع الررم » وکان له تأثر كبير على 
خفض الروح المعنوية لهم ۰ وفي الحقيقة كان مجيء خالد الى الباب الشر قي 
نقطة تحول في هجوم الروم عند هذا الباب . اذ سرعان ماتراجع الروم 
وسلد السلمون الطریق على الذين تاخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 


= 


معظم قوة الروم ان نعود الى الدينة وان تغلق الباب الشرقي خلفها . وعلى 
اسة حال » فان آمنف قتال حدث عند باب توما » حیث کان بقاتل لواء 
شرحبیل بضراوة ائناء النهار » والذي كان عليه ان تحمل وطاة القتال ليلا . 
وقد ساعد ضوءٴ القمر الروم في اندفاعهم عبر باب توما و فتحهم للمعركة . 
واتناء خروجهم من الباب وقعوا تحت وابل من رمابات السهام التي قذفها 
نبتالة شرحبیل » ولکن على الرغم من بعض الخسائر ؛ fot‏ الروم فتحهم في 
تشکیل المعركة ونقدموا للفتال . واستمر القتال مدة ساعتین بدون توقف » 
وكان رحال شرحبیل ناضلون مسن Jol‏ اشاف هجوم الروم ۰ وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف اللیل بقلیل » استطاع توماس الذي كان بقاتل في الصف 
الاول آن بميتر شرحبیل . وکان من السهل تمییز WU‏ السلمین بواسطة 
الاوامر التي كان بعطیها بصوث عال الى مقاتلیه . وتقدم توماس نحو شرحبیل 
وبدات مبارزة بين القائدين بالسیف والترس ۰ واستمرت البارزة بينالقائدين 
لبعض الوقت دون ان بتغلب احدھما على الآخر » بيئما كان باقي الجنود بتقاتلون 
بشراسة ومنف . ثم انقض شرحبیل بکل قوته على توماس وضربه بالسیف 
على کتفه » لکن سیفه اصاب واقية الکتف العدنية للدرع الذي برندبه توماس 
وانکسر السیف . واصیح شرحبیل oN‏ تحت رحمة توماس . ولحسن حظ 
شرحبیل » قدم في نفس اللحظة ائنان من المسلمين واشتبکا مع توماس . 
فتراجم شرحبیل الى الخلف » والتفط سیف احد الفتلی السلمن sles‏ ثالبة 
للقتال . اکن توماس لم ينتظر وانسحب نحو صفوف الروم . 


لقد ادرك الروم الآن أن لا نائدة من استمراو القتال ۰ كما انهم لم 
القتال معناه سقوط المريد من القتلی بين رجاله . فامر بالانسحاب » وبدا 
الر وم بالتر اجع 7 ولم بحاول السلمون اللحاق لهم 4 مسع ان eet‏ انز لت 
ple‏ لا بأس بها بالعدو ٠‏ واستخدمت الارملة الشابة قوسها مرة اخری 
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كانت هذه آخر محاولة يقوم بها توماس لفك الحصار عن الدينة . وقد 
فشلت هذه المحاولة . وخسر الآلاف من رجاله في الهجمات التي شنتها » ولم 
بعد باستطاعته القنال خارج أسوار dnl!‏ . وقد شارکه في هذا الراي حنوده , 
هم مستعدون الدفاع عن الدينة » ولکنهم لا بستطیعون الاشتباك مع السلمین 
خارج الحصن . واعطی توماس OF)‏ صلاحیات اکثر لثائيه » « هرپیس » © 
واوکل اليه عدة مهام كان یتولاها هو بنفسه . 

بعد فشل الهجوم الليلي » بلغ الیاس بين اهالي دمشق درجة كبيرة . 
وبدا التذمر بنتشر بين الناس الذين لا بريدون شیئا OTM‏ سوى السلام » وقد 
شاركهم في هذه اارغبة توماس الذي قاتل بشجاعة دفاما عن الدينة واستجاب 
لنداء الشرف . وكان مستعدا لتحقيق السلام ونسليم الحصن بشروط 6 ولکن 
هل كان خالد مستعدا لعقد الصاح ؟ فهو معروف پانه رجل عنیف ويعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة ؛ وبما انه يعرف بدون شك الظروف الداخلية التي 
تسود دمشق » فهل بقبل شيئا اقل من التسليم بدون قيد او شرط » وبذلك 
بصبح الجمیع تحت رحمته ؟ 

كان الروم يعرفون قادة المسلمين حق" المعرفة . وهم يعرفون ان ابا عبيدة 
بأتي بعد خالد في سلسلة القيادة » وکالوا بتمئون لو أنه كان الرجل الاول في 
القيادة ٠‏ كان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطيف العشر » Come‏ للضي > 
بنظر للحرب كواجب مقدس اكثر من كونها مصدر سرور وإثارة . فمع ابي 
عبيدة يستطيعون تحقیق السلام » وسیکون بلا شك كريما في شروطه . لکن 
ابا عبيدة لم يكن قائد الجيش . واستمر التفکر في هذه المعضلة مدة يومين 
أو ثلانة ؛ لکن الامر خرج من ایدیهم بواسطة « يونان العاشق » , 


كان يونان بن ماركوس Ty‏ بعشق فتاة يونانية لدرجة العبادة . 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد تزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة » لکن حفلة الزفاف لم تتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق . فطلب يوئان من اهل الفتاة عدة مرات ان یزفتوها اليه لكنهم 
رفضوا قائلین بأنهم مشغولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسالة حياة 
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او موت ؛ فكيف بفکر بوئان بمثل هذه الاشياء في وقت كهذا ؟ By‏ الحقیفة 
كان يوئان SHY‏ بشيء سوى بفتاته . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ايلول عام ٦۴۲‏ م ( التاسع عشر مسن 
رجب عام ۱۳ هجري ) » هبط یونان من فوق السور » بواسطة حبل » قفرب 
الباب الشرقي » واقترب من أحد الحر اس المسلمين » وطلب روبة MLS‏ . 
وعندما ارسل الى القائد » قصل عليه قصته de jal‏ وشرح الفرض من زبارنه . 
JU,‏ لخالد هل بساعده في الحصول على زوحته اذا ادلی بمعلومات تؤدي الى 
سرعة الاستيلاء على دمشق ؟ فأجاب WE‏ بالايجاب ٠‏ تم اخبر خالدا oly‏ 
الناس في الدبنة بحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سیکولون 
في حالة من السكر والعربدة ولن يكون هنالك من الحر”اس الا القليل عند 
الابواب . فاذا استطاع خالد ان بتسلق السور » فاله لن بجد اية صعوبة في 
فتح اي باب بشاء والدخول الى الدينة . 

شمر خالد بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل ۰ وبدا له انه صادق فيما قال. 
فعرض WE‏ الاسلام" على يونان فقبل » اذ كان قد سمع كثيرا عن الإسسلام 
خلال السنوات القليلة الاضية وكان Gly‏ لذلك . واعتنق بونان الاسلام 
على بدي خالد . وبعد ذلك اخيره خالد' ان بعود الى المديئة وينتظر » فذهب 
بونان حسب تعليمات خالد . 

وحالا غادر اليوناني » امر WE‏ بتأمين حبال وتجهيز سلالم من الحبال ٠‏ 
ولم يكن لدى خالد وقتا لعمل خطة منسقة للهجوم » للجيش بکامله ؛ AN‏ 
قرر ان شتحم الحصن من الباب الشرقي ہواسطة لواء العراف الذي کان 
متمرکزا عند هذا الباب . فالقمر سیبزغ حوالي منتصف اللیل » وبعد ذلك 
مباشرة سيشن الهجوم . 

Lb,‏ لخطة خالد » سیقوم مائة رجل بتسلق السور من مکان قرب 
الباب الشرقي » الذي كان معروفا دنه اله لایقهر . وسوف لایجد حراسً 
بالتاکید . وسیفوم UW‏ رجال في بادیء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم تثبّت 
سلالم الحبال بالحبال وتشد" بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال UU‏ لكي بصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة > 
بيئما يهبط الآخرون الى الحصن ؛ ويقومون بقتل أي حر "اس يجدونهم عند 
الباب ثم يقومون بفتح الباب . 

وكان القادة الثلالة الذين سيتسلقون السور هم ؛ خالد » وقمقاع » 
ومذعور بن عدي . فاٴلقیت الحبال الى الاعلى » وعلقت' بالتارس الموجودة على 
السور » ثم تسلق القادة الثلاثة بدا بيد . فلم بجدوا حر"اسا في اعلى السور . 
فمدت سلالم الحبال » وبدا باقي الرجال بتسلق هذه السلالم بصمت مطبق . 
وعندما وصل نصف الرجال الى اعلی السور » ترك خالد بعض* الرجال 
ليساعدوا باقي التسلقین » وانحدر مع الآخرين الى المديلة . وقد تقابل مع 
عدد قليل من جنود الروم فضرب اعناقهم بالسيف . بعد ذلك تدفق رجاله 
على الباب وکان Am‏ بقربه حارسان . فقتتل خالد" واحدا وقتل “gland‏ 
الآخر . ولکن في هذا الوقت أعان الانذار » وبدات مجموعات الروم تتدفق 
ملی الباب الشر قي . 

اما باقي جماعة السلمین فقد تمرکزت بسرعة لنم تقدم الروم ؛ ہینما اخذ 
خالد و قعقاع على عاتقهما فتح الباب الوصد والثبتت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تهشتم الفلاق وفتح الباب على مصراعيه » فاندفع لواء العراق عبر 
الباب , آما جنود الروم الذین تدفقوا نحو الباب فلم بعد احد منهم ؛ وملات 
جثثهم الطریق الوّدي الى مركز المديدة . 

وکان جمیع سکان دمشق في ذلك الحين في Abas Me‏ . واندفع حنود 
الروم الى الاماکن الحددة لهم سابقا 6 واحتلوا اماکٹھم حول الحصن . وعندما 
بدا خالد هجومه الاخیر للوصول الى مركز مدينة دمشق » کان لدی توماس 
احتیاطا صفیرا فقط . وقد تمکن خالد من قتل جميع الذین اعترضوا طربقه 
من عناصر الکتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشرقي . 

كان الوقت قبیل الفجر ؛ وکان توماس قد قرر أن يلعب ور فته الاخيرة 
بذكاء . فعرف توماس of‏ خالدا قد امن موطیء قدم ابت له في الدينة » 
وان dull‏ ستکون تحت سيطرته بعد قلیل . ونظر؟ لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الاخری ٤‏ فشلدر توماس ان WE‏ کان پھاجم لوحدہ وان باقي الالوبة 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بان قادة الالوية 
الاخری » باستثناء ابي عبيدة » لایعلمون شیئا من اقتحام خالد للباب الشر في . 
لذلك تصكّرف توماس سرعة . فقذف باحتباطه الاخير ضد خالد ليؤخر 
تقدمه اکبر وقت ممکن ٤‏ وارسل بنفس الوقت مبعوئین الى باب الجابية 
للتحدث مع ابي عبيدة » وتقديم عرض بتسليم الحصن بدون قتال » 
ودفع الحزية . 
استقبل ابو عبيدة هؤلاء المبعوثين بالحفاوة واستمع الى عرض تسليم : 
الحصن . واعتقد بانهم جاؤوا اليه لانهم كانوا خائفين من مواجهة خالد . 
وإذابه پسمع اصوات المعركةمن مکانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شه 
الروم ؛ لاله لم يكن یتصور ان خالدا سيتسلق السور بالحبال . ولم يشسك 
ابو عبيدة بيئه وبين نفسه ان خالدا آيضا سوف بوافق على السلام لوضع 
حد" لاراقة الدماء ولتأمين احتلال سربع لدمشق . لذلك اخد على عانقه‌مسوولية 
اتخاذ القرار وقبل بشروط التسليم . ندخول دمشق سيتم اميا ؛ ون 
بکون منالك اراقة دماء ؛ ولا نھب » ولا سبي ؛ ولا تدمير للمعابد ؛ وسید نع 
السکان الجزية ؛ كما ان للحامية ولاي" من السكان ااحلیین الحرتة 3 مفادرة 
الدبنة كما بستطیمون اصطحاب جميع امتمتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
البعو ون الى قادة الالوبة آلوحودین عند الابواب الاخری واخبروهم بانه قد 
اثفق على السلام مع قائد المسلمين وان الابواب ستفتح قربا » حيث ستطیع 
السلمون عندئد ان بدخلوا الدينة بدون قتال . ون تكون هنالك مقاومة . 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة » ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية » وسار نحو مركز المدينة ۰ وكان برافقه 
من الروم توماس وهربيس وعدد کسیر من الاساقفة ورجال الدين . وكان 
ابو عبيدة بحشي كملاك للسلام » وكان خالد يتقدم كالإعصار » وقد وصلا بآن 
واحد الى مركز مدیلة دمشق ؛ علد كليسة مریم ٠‏ واستطاع MS‏ ان بخترق 
خر مقاومة للروم قبل ان بصل الى هذا الکان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى الدينة وکانو! بتقدمون الى مرکز المديئة بدون قتال ۰ 
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نظر ابو عبیدة وخالد الى بعضهما البعض بدهشة . ولاحظ ابو عبيدة 
ان خالدا ورجاله کانوا بحملون سيوفهم بأبديهم وهي تقطر دما » فأدرك أن 
شیئا ما قد حصل دون علمه . ولاحظ WE‏ ظواهر" السلام التي تحیط 
بأبي عبيدة وقادنه » كما لاحظِ ان سپوفهم في غمدها » وان نبلاء السروم 
واساقفتهم برافقونهم . 

وخیم الصمت' على الجمیع . ثم کسر ابو ءبيدة الصمت و قال : « با ابا 
سلیمان » ad‏ مجنا ال" الدبنة" بسلام على بدي" » ووفتر على السلمبن 
الفتال من اجلها » . فقال خالد بفضب : « اي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استولیت" على الدينة بالقوة . فسيوفنا تقطر بدمالهم » وقد استولینا 
على غنائم وآسری » ۰ 


وكان من الواضح أن مجابهة « عنيفة » ستحدث بين هذين القائدن » 
وسیکون لها نتائج خطيرة . فخالد کان هو القائد » وتجب اطاعته ٤)‏ علاوة 
على ذلك » فهو ليس بالرجل البسیط الذي یتقبل اي هراء من مرژوسیه . 
كما أن شخصیته الشامشة وآراءه السديدة في الامور العسکربة جعلت من 
الصعب مناقشنه » خاصة في مثل هذا الو قف » فقد کان مصمما على ان" بعتبر 
ان" فتح" دمشق کان نتیجة استخدام القوة ولیس نتيجة مفاوضات السلام . 
ومن جهة اخری » كان ابو عبيدة لایتمتم بشيء من العبقرية العسکرية التي کان 
بتمتع بها خالد » وهو آخر شخص یمکن ان يدعي العکس . لکنه کمسلم کان 
في النام الاول » فهو من العشرة المبشرين پالجنة » وهو « امین هذه الامة » . 
وهو الاشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا یمکن لاحد ان يلس كيف ققد اسنانه 
الامامية . 

كان اہو عبيدة مخطاً في الاتفاف على السلام بدون علم خالد وإذله 6 
لكنه كان مصمما على اعتبار ان كلمة السلم مقدسة » وانه تم تجنب اراقة 
الدماء غير الضرورية . وهو بحترم فيادة خالد وبعرف أن التعامل معه نبفي 
أن یتم بحرص شدید . وكان اہو عبيدة في الحقيقة هو الرجل الوحيد في بلاد 
الشام الذي يستطيع ان پناقش اي قرار لخالد . حتى ان خالدا لایر نع صونه 
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عندما بتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جعل الموقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدير الذي یکنته کل منهما للآخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظيمين . وكان ابو عبيدة بعرف أيضا ان بامکانه إسكات خالد ببضع 
كلمات » لانه كان مز و”دا بصلاحيات لابعلم خالد عنها شیئا . لكنه قرر أن 
لاستخدم هذه الصلاحيات إلا كملجاً أخير ٤‏ عندعا تفشسل جميع محاولات 
اقناعه . وكان لطيفا في ذلك مع خالد » وسنری اكثر فيما بعد . 

وقال ابو عبيدة ؛ « ابها القائد » إعلم انني دخلت الدينة بدون قتال » ٠‏ 

واتقدت عینا خالد غضبا » لكنه كبح clam‏ نفسه ؛ واحاب بصوتث شوبه 
الاحنرام : « انك نتصرف دائما بدون اكتراث . فكيف امکنھم ان بحصلوا على 
السلام منك بينما دخلت" المديئة بالقوة وقضيت على مقاومتهم ؟ » فقال 
ابو عبيدة : « SIP‏ الله » أبها القائد ! لقد اعطيتهم ضمانا للسلام ٤‏ وانتهى 
الامر » . فقال خالد : « لست“ مخئولا بمنحهم السلام بدون أوامري . انا 
قائدکم . وان اغمد سيفي قبل ان ابيدهم عن بكرة ابيهم . » فقال ابو عبيدة : 
« انا لا أصدق انك تعارضتي بعد ان اعطيت ضمانا للسلام لكل فرد منهم . 
لقد منحتئهم السلام باسم الله ٤‏ جل شانه » وباسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ۰ كما ان المسلمين الذين كانوا معي وافقوا على هذا السلام » ونقضٴ 
العهود ليس من صفاتنا » , 

3 هذه المرحلة کان بعض حنود خالد ستمعون للنقاش الذي يدور بين 
WE‏ وابي عبيدة ٤‏ ورآو! بعض الروم وهم يقفون بالقرب منهم » فاستلوا 
سیوفهم واخذوا بلو"حوا بها وتقدموا نحو الروم لفتلهم . فرای ابو عبيدة 
هذه الحركة فتقدم سرعة وامر الرجال ان gu‏ قفوا عن قتال الروم حتی تننهي 
المناقشة بينه وبين خالد . فأطاعه الرجال . وكان لابستطیع ان يفعل ذلك 
سوى ابي عبيدة ؛ كما ان خالدا لابستطیم ان يفعل شیئا سوى كظم فيظه . 

ووصل قادة الالوبة الثلاث الآخرون وبدؤوا بمناقشة الوقف . وبعد 
بضع دقائق توصلوا الى انفاق فيما بینهم ونقلوا رايهم الى خالد : فلیکن‌السلام؛ 
لان ااروم الموجودين ف بلاد الشام اذا سمعوا بأن المسلمين قد أعطوا ضمانا 


يت 14ت 


للسلام ثم بعد ذلك ذبحوا مؤلاء الذين لحرا الضمان وامنوا على حياتهم » 
فلن تستسلم اية مديئة آخری الى المسلمين » وهذا سوف پجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اكثر صعوية 5 

لم تؤثر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ ورأى هذا المنطق الحكمةالسكرية 
في النصيحة التي قدمها قادة الالوية . واخد بنظر الى توماس وهربيس برهة 
من الزمن . ثم قال ۰ « حسنا » الني اوافق على السلام » فيما عدا هذين 
اللعیئشین ) . 
ان لاتکسر كلمتي . cde‏ عليك رحمة الله » ۰ 


فقال خالد : « وال لولا كلمتك لقتلتهما . فدعهما بخرجان من CALAN‏ 
حت علیهما اللعنة اينما ذهبا ) . 


كان توماس وهربیس براقبان الناقشة بين القائدين السلمین بینما كان 
الترجمون بنقلون الیهما مایدور من حدیث . وبذلك فهما كل ماقیل وتنفسا 
الصعداء عندما Lele‏ نتيجة الحوار . ثم تقد"ما نحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن" بالخروج من الدينة والاماب على أي طریق بختارانه . فقال ابو عبيدة : 
« انا موافق . ویمکنکما ان تذهبا على أي طریق تختارانه . ولکن اذا فتحنا 
مكانا وانتما تقیمان فيه » فلن Bre US‏ تحت حمايتئا » . فقال توماس »© 
و کان بخشی ان بلحق به خالد : ۱ امئحنا ثلاثة ایام من السلام ؛ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا امسکتم بنا » فافعلوا Ly‏ ماتشاءون : اقتلونا او خذونا اسری » . 


وهنا ندخكل We‏ بالحديث و قال ؛ « انا موافق » شربطة ان لاناخذا معکما 
سوی مانکفیکما من الطمام لرحلتکما » . فاعترض ابو عبيدة و قال : « ان هذا 
الشرط بتعارض مع الاتفاق الذى سمح لهما بان WEE‏ کل امتعتهما » . 
فقال خالد : « آذن, انا موافق على هذا ایشا ولکن بدون اسلحة » . فاحتح 
وماس قائلا : « بيجب ان ناخد معنا بعض الاسلحة للدفاع عن انفسنا ضد" 
امداء آخرين غیرکم . والا فستبقی هنا ؛ وئستطیموا أن تفعلو! بشا ما بحلو 


۰ ) سم 


لكم » . وکان توماس يعرف مدى تمسك السلمین بعهودهم وموائيفهم » لذلك 
فقد استغل هذه الصفة . 

وافق خالد على أن بصطحب تخل Joy‏ سلاحا واحدا فقط : السیف » 
sl‏ اریم داو اون رکا حتف اهر را 

بعد ذلك مباشرة » وکانت الشمس قد اآشرقت مند قليل » كشت الانفاقية 
اعطی خالد بن الولید Jol‏ دمشق اذا دخلها » اعطاهم امانا على انفسهم وآموالهم 
وکنائسھم وسور مدینتھم » لا نهدم ولا نسکن شيء" من دورهم » لهم بذلك 
Age‏ اللہ وذمة رسوله صلی الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمئين » لا بعرض لهم 


إلا بخير اذا اعطوا الجرية . » "° , 


وتم GW‏ على مقدار الجزية وهي دينار عن كل راس » وعلى كمية من 
الطعام نؤمن للمسلمين . 

لقد تم فدح دمشق واصبحت بيد المسلمين ؛ ولکن الذين فتحوا المدينة 
كانوا بنظرون الى نصرھم هذا بشمور مختلط ۰ 

فالمسلمون قاتلوا بعنف للاستيلاء على هذه المدينة ٠‏ ومع ان خسار هم 
كانت اقل بکثیر من خساثر الروم » الا انهم دفعوا ثمنا باهظا في سبیل ذلك ۰ 
وناضلوا مدة شهر وبدلوا دمهم وعر قهم من أجل هذا النصر . تد فتحوا 
المدينة بالسيف ‏ . خاصة لواء العراق » الذي اقتحمها في الليلة الاخيرة و قضی 
وطيبة ابي عبيدة . لم یکن من حق أبي عبيدة ان بفعل ذلك » لكنه كان « امین 
هذه الامة » » ولم توجته كلمة لوم ضده . 
تتالف من حامية dull‏ وآلاف المدئيين الذين Vy ST‏ عدم البقاء تحت حکم 


(۱) ان الحرار الذي دار بين الد وأبي عبيدة ما خوذ من الراندي - صفحة ۵۱ 4 ۵۲ ۰ 
)¥( البلاذري - صفحة ۱۲۸ ۰ 


ات 


المسلمين وخرجوا من دمشق مع زوجانهم واطفالهم ۰ وسافرت زوجة توماس » 
وهي ابنة مرقل » مع زوجها . وسار مع القافلة مثات العربات OLS My‏ التي 
تحمل حوائج السافرین وبضائع الدينة » وکان من ضمنها لاتمائة بالة مسن 
اجود انواع البروکار ۴۲ تخص" هرقلا . وکان بعض السلمین ینظرون بغضب» 
رآخرون باکتشاب عندما شامدوا دمشق وهي تفر"غ من ثروتها ۰ لقد کانت 
لحظة مؤلة بالنسبة لفاتحي دمشق . ۱ 

وکان خالد ومعه ثفر من اصحابه » بحدٴقون بفیظ , فالروم لم پتر کوا 
شیا ذا قيمة في دمشق . وکان خالد بشعر بالم في اعماقه . لقد كان هو 
قائد الجیش 6 وهو الذي فتح دمشق بالسیف » وهو الذي اقتحم الحصن . 
وابو عبيدة فعل هذا ! 


ونظر خالد الى الآخرين فوجد وجوههم تفوح غضبا . فجمیع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شريمة الفتوحات . وکائت محموعات السلمین 
تقف على طول الطربق وهي تراقب بصمت . وکان بامکانهم الانقضاض بسهولة 
على الفافلة واخذ ما بربدون » لکن جیش السلمین كان متضبطا وکان بحترم 
العهود والوائیق » ولم بفکر أي فرد من هذا الجیش التدخل في مسسيرة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا ان .كبح جماح غضبه . ثم رفع بديه الى السماء وقال 
بصوك عال : « با إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ٠‏ 

سمع خالد صوت رجحل بتنحئح خلفه ؛ فالتفت ورای oly‏ العاشق » 
وكان هذا لابزال حزينا كما کان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
فبعد ان قابل بونان عروسه بعد تسلیم الدينة » طلب منیا ان ثأتي معه » 
وكانت في بادىء الامر مسرورة لذلك . ولكن عندما أخبرها بانه اصبسح الآن 
صديقا للمسلمين ily‏ اعتنئق دیئھم ؛ إبتعدت مله واقسمت ان لا تراه . وقررت 
ان تفادر دمشق » وهي تسافر الآن في WE‏ توماس . وكان يونان NY‏ 
العاشق الشارد الذهن والمتيم بحب فتاته ٤‏ فجاء الى خالد بلتمس مساعدته. 


(۱) لسيج حريري مشجثّر ل الترچم ٠‏ 
ب ۱۲ سه 


وسأل فيما اذا کان باستطاعة المسلمين ان بأخذوا الفتاة عنوة" وبسلموھا 
اليه . فأجيب بان ذلك غير ممكن . لانها مشمولة بالامان الذي اعطاه خالد لاهل 
دمشق . وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بھاجموا القافلة . فأجيب 
بأن ذلك غير ممكن لان الامان الذي أعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلائة ایام ء 
وقبل انقضاء الاہام الثلاثة لابمكن مهاجمتها . 


وبعد بلاتة ایام لاہمکن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسیر بها تجمل 
من العسير على المسلمين ان بدرکوھا . 


فقال پونان بل إنهم يستطيعون إدراكها » فهو بعرف دروبا قصيرة يستطيع 
الخیتال الذي يتحرك عليها بسرعة ان پلحق بالقافلة » بينما تكون القافلة محرة 
على سلوك الطرق ولا تستطيع تقصیر محاورها . فقيل له إن ذلك غير ممكن 
٠. Laces |‏ فالحصون العديدة مثل : حمص؛ وبعابك ٤‏ وطرابلس » كانت قر سةبيحيث 
پمکن الوصول اليها في غضون تلائة أو أربعة ایام » وتستطیم الفا فلة ان‌تصل‌بآمان 
الى داخل اسوار احدی هذه الحصون قبل ان بتمكن السلمون من اللحاق بها. 

فقال بونان إنه يعرف ان الفافلة لن تذهب الى اي" من هذه الحصون ؛ 
وهو بعلم ایضا انها ستتوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة ایام للوصول الى 
هناك ٠‏ وهو على استعداد ليكون دلیلا للمسلمین . وكل مابريد مقابل ذلك 
هي فتاته , 

فلمعت عہنا خالد . فالامكانيات التي تحصدث عنها بونان كانت کالاء 
بالنسبة للعطشان . فاوما الی نفر من قادته : ضرار » ورافع » وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر . وطلب منهم ان بقوموا با طاردة بعد ثلاثة ایام . وو ضعت الخطط؛ 
وصدرت الاوامر » واتخذت الاستمدادات . فعندما تنقضي الايام الثلائة ء 
بنطلق الحرس المتحرك لمطاردة الروم باقصی سرعة . وتقرر ‘ely‏ علي اقتراح 
يونان ان برئدي الجميع لباس العرب المحليين ؛ لانه في حالة ملاقاتهم UY‏ وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن انهم من العرب المحليين ولن 
تعتزض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب المؤمئين ! 

وفي صباح اليوم الرابع » بعد شروق الشمس بقليل » وبعد انتهاء مهلة 


~ OF — 


الاہام الثلائة » انطلشت قوة الحرس المتحرلد من دمشش وعلى راسها خالد 
وبونان ۰ وبقي ابو عبيدة في دمشق تائدا للمسامين فيها ۰ 


والحور الذي سلکه الحرس التحرلد غير مذکور في روابات المؤرخين . 
وقد ذکر الواقدي ان السلمین أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية» 
لیس بعيدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال السماة من قبل 
المرب ب « الابرش » ومن قبل الروم ب « بترادی » . وکان المطر بنهمر بكثرة » 
وانتشرث القافلة في السهل اتفاء الطر » بینما كانت البضائع والامتمة تملا 
الکان . ولم یکن لدی الروم آدنی شك بان صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البرو کار مبعشرة على الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « بمرج الدساج » » 
ولهذا السبپ ایضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الدساج » . 


تحن الطقس الآن . واستطاع یونان وبعض الكشافة الآخرين ان 
بحدادوا مکان القافلة دون ان بکتشنهم احد » وحلبوا معلومات كافية لکي 
بستطیع خالد ان بخطط لهجومه ۰ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء اوامره 
وتوزیع الحرس المتحرك لتنفیذ مهمتها . واظهر خالد » سید الحركة والفاحاة » 
هنا ابضا كفاءة عالية في تطبیق مبادیء الحرب هذه . 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت کتيبة خيالة 
بمهاجمتهم من الجنوب » على امتداد الطریق القادم من دمشق » بقيادة ضرار 
( عاري الصدر » . وقد دهش ااروم لتمکن ضرار من اللحاق بهم » لکنهم 
راو ! ان القوة التي معه كانت صغيرة » لذلك قرروا ان يمز قوه إربا ثم ستر Ngee‏ 
بعد ذلك مرة اخری , ونشكلوا في ترتیب المعركة لواجهة هجوم المسلمين ؛ 
وبلؤوا بالقتال بالشحاعة yall‏ و فة دهم ۰ 
مؤلفة من الف خیتال بإمرة رافع ٤‏ من جها: الشرق ؛ وادرك الروم خطاصم 
لاعتقادهم بان كتيبة واحدة فقط هي التي تمکنت من اللحاق بهم . فالمسلمون 
لدبهم بدون شك كتيبتان . فالكتيبة الاولى كانت الفابة منها حذب انتساه 
۱ ؛ بيئما كانت الكتيبة الثانية مكلفة بتوحيه الضربة الرئيسية من الحلب . 
ا at‏ = : نے تج : ا یا ہے 


م )١۲‏ بت 


ومع ذلك فان هاتين الکتیبتین لاتؤيران عليهم ٤‏ وسوف بمزقون کنیبتین بدلا 
من واحدة ۰ وتشکتل الروم مرة ثازية وتلفوا هجوم رافع ابضا ۰ 

وبعد ذلك بنصف ساعة » ظهرت كتيبة خيالة اخری من جهة الشمال . 
اي من اتحاه اتطاكية ٤‏ وكانت هذه الكتيبة بإمرة عد الر حمن » وهنا شصسر 
الروم بخطورة الو قف لانهم منزلوا عن انطاكية » وعلیهم OT‏ ان پشتبکوا بسرعة 
مع هذه الکتائب الثلاثة لكي بفتحوا الطریق شمالا او شسحبوا الى الفرب ٤‏ 
وهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم ۰ وتشکل الروم 
سره اخرى 4 wins‏ معنو باتهم الآن بالانخفاض ٠‏ وهحمت کتائب المسلمين 


تم ظهرت من الفرب كتيبة رابعة من خيالة السلمین وانقضت على الروم. 
الجموعة الاخيرة : 


لقد لام الکثیرون من الروم شس الاسلوب العتاد فا وقتتل 
خالد بنفسه توماس وهربیس في مبارزات فردیه » وتوغل خالد في عمق جیش 
الروم وانعزل عن اصحابه واصبح محاطا بالاعداء . ولم یکن لیخرج Cem‏ لول 
عبد الرحمن ؛ الذي اندفع بمجمومة من الفرسان وانقده , 


وبعد مزید من الفتال » خفّت مقاومة الروم ٠‏ ونظرا لان مدد السلمین 
كان قلیلا وغير كاف لتطويق جیش الروم بشکل تام" » فقد استطاع SYN‏ من 
الروم ان پھربوا وبنجوا بانفسهم ۰ واستولی السلمون على جميع الغنائم 
وعلی عدد كبير من الاسری من كلا الجنسین . ووجد يوئان حبیبته . وتقدم 
نحو ها لیاخذها عنوة ؛ لکنها عندما راته يتقدم منها اخرجت خنجرا من ناسا 
ملایسها وغرزته في صدرها , وعندما وقعت على الارض Ue‏ هامدة » جلس 
oly‏ بجانبها وال‌دموع تنهمر من عينيه . داقسم ان سیظل مخلصا 


— {lo 


Se‏ @ مزونه ای ن مقا كت أن بمتلکها * رادم ان تقر 
لفتاة Le pe‏ . 

وعندما علم خالد بمصاب بونان » ارسل فی طلبه وقتدم له امراه تا 
الفاخرة والجوهرات التي نترین بها . وبعد ان القی يونان النظرة الاولی على 
هذه الراة الشابة لم بعد يستطيع الكلام 7 وعندما استطاع الکلام مره آخری ؛ 
al‏ خالدا أن هذه المرأة دي ابنة هر قل وارملة توماس ٠‏ وهو لاستطيسع 

وعاد المسلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي تجلب السرور لاي جیش 
فائح ۰ ان الطریق الذي سلکوه في عودتهم ایضا غير مذکور في روایات ااؤرخین؛ 
ولكن لم بحدث معهم آي شيء في رحلتهم 5 وعندما کانوا علی 'بعد مسر ة لوم 
من دمشق ۰ شاهدوا سحابة صغيرة من الغبار تقترب على الطريق القادم من 
انطاكية . وعندما اصحت هذه السحابة 3 4a‏ منهم » کشفت عن محموعة 
صغيرة من الفرسان ٤‏ وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال » لان 
و قال له : « انا سفير هر قل » وهو يمول لك : « لقد علمت' ہما فعلت" لجيشي. 
لد قتلت“ٴ زوج ابنتي وسبیت ابلتي . لقد انتصرت وخرجت سالا . وانا 
اطلب منك الآن ابنتي . فإما إن تعہدھا الي" اقاء دفع فدية او تعطيها لي کهدبقه 
لان الشرف صفة قوية في خلقك ؛ هذا مابقوله هرقل » ٠‏ 

كان الشرف حفتا صفة قوبة من صفات خالد . وكذلك كان MLS‏ 
بتصف بالروء: والشهامة , وكان خالد معطاء' كريما » وقد سبب له هذا 
الکرم مشکلة كسيرة فیما بعد ۰ والآن قرر أن یکون کریما مع امبراطور الروم 35 
فقال لسفیر هرقل : « خدها کهدية : ولا حاجة لدقع الفدية ۲۲ . واخذ السفیر 
ابنة هر قل وعاد بها الى انطاكية . 


+ OA الواقدي ب صفحة‎ )١( 
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بقي يونان حزینا . ولم بستطع احد ان يجاب السرور الى قلبه . وٹلدم 
خالد له جائزة كبيرة من حصته من الغنائم ٤‏ بستطیع بها الحصول على زوجة 
اخری » وعند الضرورة عن طریق الشراء ؛ لکن بونان آبی ان باخذ شیشا . 
وصمم أن Tas Je‏ لذکری فتانه . کذلك بقي مخلصا لدینه الجدید » و قاتل 
تحت راية الاسلام Sal‏ سنتین حتی معركة اليرموك » حيث استشهد فيها . 

استقبل السلمون في دمشق عودة الحرس المتحرك وهو محمل بالفنائم 
پالهتاف والترحیب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ایام » كان 
السلمون خلالها في حالة من القلق ؛ اما الآن فكل شيء اصبح على ما يرام . 
وارسل خالد على الفور رسالة الى الدينة اخبر فيها ابا بكر عن فتح دهش 
وكيف عمد اہو عبيدة الى الصلح مع الروموعن مطاردته لقافلة الروم » وقتله 
لتوماس وھربیس » والاستيلاء على الفئائم والاسری ؛ وعن ابنه هرقل واطلاق 
سراحها . وکتبت هذه الرسالة في الاول من تشرین الاول عام ٦٦٦‏ م ( الثاني 
من شعبان عام ۱۳ هجري ) . 

وبعد ذهاب الراسل الذي تحمل هذه الرسالة بعدة سامات انتحی 
اہو عبيدة بخالد جانبا واخبره ان ابا بكر قد مات وان عمر اصبح خليفة OW‏ ۰ 
واخرج رسالة آرسلها اليه الخليفة الجدید . فاخذ خالد الرسالة وبدا بقراءتها, 
ومندما وصل الى السطر الذي يقول : « إنني اعيتنك قائدا لجيش خالد بن 
الولید .. ) رفع خالد راسه عن الرسالة . 


= 1۷ س ۲۷-۳ 


ایح الت سي 


عندما كان الخليفة ابو بكر على فراش الوت في dn all‏ ¢ طلب ورقة ومدادا 
وکتب الامر التالي : پتولی الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب » وعلى المسلمين 
ان سابعوه على الخلافة . وكان هذا آخر آمر اصدره اہو بكر 8 


وفي الثاني والعشرين من OT‏ عام WE‏ م ( الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة عام ۱۳ هجري ) » توفي ابو بكر وأصبح عمر خليفة السلمین . وفي 
نفس اليوم اصدر الخليفة الجديد اول امر له : وهو عزل خالد عن قيادة جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى ابي عبيدة الكتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ویفنی ما 
سواه الذي هندٴانا من الضلالة واخرجنا من الظلمات الى الئور ۰ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بامرعم الذي “Gow‏ عليك » لا ثقد'م المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم ملزلا" قبل ان ٹسٹریدہ وتعلم" كيف ما أتاه » ولا 
تبعث سرية إلا في کثف من الناس » SLY‏ وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد ابلالد 
الله بي وابلاني بك » فغمئض A cas‏ عن الدنیا واله قلبها عنك » وإياك ان تهلكك 
كما اهلكت من كان قبلك فقد رایت مصارعهم , » © 

واعطي الکتاب" الى الرسول » وطلب منه ان بسلمه الى ابي عبيدة 


7 
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دی البوم التالي ام" عمر السلمین في جامع النبي للصلاة , وبعد انتهاء 
الصلاة خطب في السلمن » وكان ول خطاب له بعد توليه الخلافة . وہدا 
خطابه بحمند اللہ والثناء عليه » وبالصلاة على رسوله الکر یم » ثم فال : ( إنما 
مثل العرب مثل حمل آلف انيع قائده فلینظر قائد"ه حيث يقود واما انا فورب" 
الکعبة لاحمانهم علی الطریق ۰ » ٩‏ 

707 ول ااا 
الملقاة على عاتق المسلمين » وتعھد بان یعمل قصاری جهده من أجل مصالح 
الاسلام . وعندما وصل الى نهابة خطبته » abt‏ الصلین بأنه عزل خالداً عن 
قيادة الجیش في بلاد الشام ۰ وانه عیئن ابا عبيدة بدلا عنه . 


تلقى السامون هذا الخبر بصمت ووجوم . وکان کل شخص بعلم أن 
الود" مفقود بین عمر وخالد » لکن Tool‏ لم یکن يتوقع ان تصرف عمر ضد 
» سيف الله » بهذا الاسلوب ؛ وبمثل هذه السرعة » وخاصة بعد الانتصارات 
العظيمة التي حفقها خالد للاسلام حلال السنوات الثلاث الاخيرة . ومهما یکن 
من آمر ٤‏ فقد کان عمر مرهوب الجاب » والجمیع یکنتون له الاحترام » و قلیل 
من الناس من کان یجرؤ على مخالفته . علاوة على ذلك » فهو بحکم منصبه 
کخليفة بتمتم بصلاحية تعیین وعزل القادة كما بشاء » لذلك يجب ان يقبل 
قراره glass‏ . وبقي الجمیع صامتین » فالصمت کان آبلغ من الکلام . 

وقام له ابو عمر بن حفص بن المغيرة و قاطعه في فلظة وهو يقول : « والله 
ما أعذرت باعمر ٤‏ نزعت عاملا استعمله رسول الله » ووضعت لواءٴ رفعه الله 
وأغمدث سيفا سله الله » ولقد قطعت الرحم » وحسدت ابن العم ) . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني مخروم - وهي قبيلة خالد . 
وادرك ايضا ان المصلين لم ہسرٹوا لهذا LAN‏ . وقرد ان لابقول اکثر من ذلك 
حول الموضوع . لكله قال للشداب ؛ « إنك قريب القرابة » حديث السن » تغضب 
في ابن عمك . » ۳ وخرج من السجد ٠‏ 


)۲ الواتدي ب صفحة 5١‏ , 
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وخلال النهار فكثر عمر ملیتا بموضوع عزل خالد . ورای ان من الفضل 
ان بشرح للمسلمین اسپاب العزل لكي يقنعهم بعدله . فشخصية لامعة مثل 
WE‏ لابمکن عزلها دون تقدیم مبر"رات مقنعة ۰ وني الیوم التالي جمع عمر 
الناس وخطب فیهم : « إني اعتذر عن هجر خالد بن الولید » فاني امراته أن 
بحبس هذا ا مال على ضعفه المهاجرين » فأعطى ذا الاس ؛ وذا الشرف وذا 
اللسان » فامئرت" ابا عبيدة » ٠‏ 

ولم بتكلم احد من الئاس في هذه الرة . 

وصل الرسول الذي يحمل الكتاب الهام" الى دمشق بيئما كان الحصار 
مضروبا حولها ولم تكن المعركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعد . 
وكان الرسول الذي بحمل الكتاب يعرف محتوياته ؛ وبما انه كان رجلا ذكيا » 
ادرك مدى ما سيحدثه من اثر سيء على المسلمين الذين هم في حالة قتال مع 
العدو الروماني . لذلك كان يخبر اي رجل يقابله بان الامور على خير مایرام 
وان التعريزات في طريقها الى المسلمين . ثم ذهب الى فسطاط ابي عبيدة © 
ولم يكن احد معه » وسلتمه الكتاب . 

وعندما قرا ابو عبيدة الكتاب اصیب بالدعول . وكان لایتمنی ان بحدث 
هذا لخالد . فهو يعرف أن خالدا كان رمزا الجيش ؛ وان وجوده على راس 
هذا الجیش كان عاملا في غابة الاهمية لجعل المسلمين يثقون بالنصر على 
اعدائهم . كما ان تغيير القيادة سيكون له تائبر عكسي » خاصة وان السلمین 
مشفولون بحصار عنیف لم نظهر ابة دلائل بانه لصالحهم حتى OF‏ . وكان من 
الصعب اقناعهم بعدالة عزل خالد او بالحكمة من حدوثه في هذا الوقت . علاوة 
على ذلك » فان ابا عبيدة لم یکن راغبا في نولي القيادة في منتصف العملیة التي 
نظمها خالد بشكل جيد ۰ لذلك قرتر ان لایذکر شیثا عن وفاة ابي بكر او عن 
تفيير القيادة حتى Gate‏ الحصار بنجاح . وسال الرسول فيما اذا علم احد 
بفحوی, الكتاب 6 فاکد له الرسول بأن: احدا لم بطلع على الكتاب » فحذاره أبو 
عبيدة عن إفشاء مضمولهھ . 


وبقي المسدمون في دمشق لا يعلمون شیئا عن نفيير القيادة خلال باقي ایام 
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الحصار » وحتی في يوم الفتح » لم يشر ابو عبيدة الى ذلك انناء النقاش 
الذي‌جری بينه وبين خالد . فلو فعل ابو عبيدة ذلك كانت diab‏ نجلاء 
ey‏ ضد خالد وبالتالي Goo‏ الى التفلیل من شأنه امام الصدیق والعدو . 
lise,‏ وقتع خالد الانفاقية مع اهالي دمشق ولیس ابا عبيدة . وبعد عودة 
خالد من الافارة على ١‏ مرج الدیباج » ببضع ساعات » آخذه ابو عبيدة جانبا 
واخبره بوفاة ابي بكر وتعيين الخليفة الجدید » واعطاه کتاب عمر ليقراه . 

قرأ We‏ الکتاب ببطء . وادرك أنه اصبح معفیتاً من الخدمة . واصبح 
ابو عبيدة فائدا ماما ۰ ربما كان يتوقع ذلك اذا اصبح عمر خليفة » لکنه لم 
يكن بتوقع ذلك لانه لم يفكر ابدا بإمكانية وفاة ابي بكر obs‏ يصبح عمر 


وعرف خالد من التاريخ ااؤرخ على الكتاب بانه مرسل منذ اکثر من 
شھر وان ابا عبيدة قد استلمه ملد ثلائة أسابيع على BY‏ ۰ فنظر الى أبي 
عبيدة وسأله : « SU‏ اخفیت هذا عني ؟ رحمك الله ! » فاجابه ابو عبيدة : 
١ل‏ ارغب في إضعاف سلطنك city‏ مشتبك مع العدو  ,‏ © 

وسراح WE‏ بافکاره بضع دقائق وهو يفكر بابي بكر » صديقه 
ومرشده » والمحسن اليه ۰ ونظر اليه اہو عبیدة بعين Le gle‏ الماطفة والحيرة ۰ 
ثم اردف خالد : « رحم الله ابا بكر » فلو انه كان the‏ لا زلتمن قيادتي. »۳ 

وني تلك الليلة بكى خالد على فراق ابي بكر 9" . 

Gy‏ صباح اليوم التالي » الثاني من تشرين الاول عام ٦٦٣‏ م ( الثالث 
وتولي ابي عبيدة القيادة . وف هذا اليوم اقسسم المسلمون في دمشق یمین 
الولاء للخليفة الجديد . 


)1( البلاذري ‏ صفحة ۱۲۲ ۰ 
(؟) الواقدي ‏ صفحة ٦٦‏ ۰ 
(۷) البعقوبي ‏ تاريخ اليعقوبي ب الجرء ؟ ©) صفحة .16 . 
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ولم ینظھر خالد اي تصرف يدل على استیائه او غضبه نتيجة عزله . 
وكان يقول لاصدقائه : « اذا مات اہو بكر وتولی عمر الخلافة فعلینا السمع 
والطاعة . © أ ott,‏ خالد لایستطیم ان یفعل شيا بدل على استیائه دون 
ان بسبب ضررآ خطيرآ لجیش السلمین ولقضية الاسلام في بلاد الشام » 
لان اي عمل ضد عمر سوف يودي الى انقسام الجبش » وهذا آخر ما یجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والسلم الصادق . 


عندما يمزل القائد العام من منصبه فهو لا بخدم عادة ۔۔ اذا كان AY‏ 
من خدمته - في نفس السرح الذي كان بتولی فيه القيادة . وهو عادة بحال 
على التقامد . او يطلب نقلته » او ينقل الى اي مکان آخر حرصا على 
شعوره . ولکن قدٴرٴ خالد کان JEM‏ والفتوحات » وقد منحته الطبيعة 
جمیع الصفات العسكرية الطلوبة لتحقیق هذا القدر . ومکذا نری هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقبقة کان اعظم قائد في الالف 
سنة الاولی من العصر السيحي ) وهي استمداده للخدمة ‏ مرتبة ادنی » 
حتی کجندي عادي » بنفس الاندفاع والحماس اللذین اظهرهما عندما كان 
قائدا للجیش . وکانت هذه الرغبة في الخدمة تعکس Lat‏ روح السلمین في 
ذلك العصر . واصبح کل ذلك واضحا بعد اسبومين في أزمة « أي 
القدس ) . 


بعد تولي ابي عبيدة قيادة الجیش باسبوع » جاء احد العرب النصاری 
الذي كان بلتمس دد المسلمين الى القائد الجديد واخبره ان سوقا كبيرة 
سيقام في « ابي القندس » في خلال بضعة ايام . وسوف باتي الزوار والتجار 
الى هذا السوق من جميع البلاد في النطقة الآسيوية من الامبراطوریة البيزنطية 
ومعهم الستلم الثمينة للبيع والشراء ٠‏ فاذا كان المسلمون برغبون في الحصول 
على غنائم اکثر » فما عليهم الا ان يرسلوا قوة إغارة للاستيلاء على جمیسع 
الثروات التي پریدونھا . ( تعرف ابو القلدس GH‏ باسم ١‏ ابلا » » وهي تفع 


(۱) الواقدي 7ب صفحة ٦۷‏ . 


علد السفح الشرفي لسلساة جبال لبنان الفربية » قرب زحلة ؛ على بعد 
حوالي اربعين ميلا من دمشتدق على الطريق المؤدي الى بعلبك ) ٠‏ 

ولم بسنطم المخبر أن بؤكد فيما اذا كان هنالك جنودا من الروم 
لحراسة السوق ؛ لکنه ذكر انه نوجد حامية قوبة في طرابلس ؛ على ساحل 
التغز ايق ار ۶ 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين جلسوا حوله » وسألهم فیما اذا كان 
احد منهم بتطوع لقیادة قوة الإغارة على « آبي القئدس » . وکان Jab‏ أن 
بتطوع خالد لهذه المهمة » لکن خالدا “Yb‏ صامتا . تم تقدم شاب » لم ينبت 
الشعر على ذقنه الا ملد شرة قصيرة » واہدی رغبته في التطوع بحماس 
شديد . وكان هذا الشاب بدعى عد الله » وهو این" لجعفر » ابن عم النبي 
الذي استشهد في مؤتة . وكان هذا الشاب قد وصل من الدينة لتو"ه وكان 
تواقا للحصول على المجد في ساحة المعركة . وقبل ابو عبيدة تطوع الشاب 
وعينه قائدا على خمسمالة من الخيثالة . 

وفي الرابع pte‏ من نشرين الاول عام 1175 م ( الخامس phe‏ من شعبان 
عام ۱۳ هجري ( » سارت مفرزة الخيالة على ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد بدعی ابو ذر الففاري do ٠‏ صباح اليوم 
التالي شن” الشاب المندفع هجوما على قوة من الروم يبلغ عددها خمسة آلاف 
رجل كانت تحرس السوق . وہما ان عبد الله كان يبتفي المجد وابا ذر" بطلاب 
الشهادة » فلم تكن هناك قوة تستطيع كبح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
کارثة . فبعد قتال بطولي » طئوق المسامون من قبل الروم ٤‏ واصبح Ce‏ 
ان احدا لابستطيع الهرب . ولكن عندما بحاصر المسلم يصبح مقاتلا مستمیتا. 
وعرف صنادید المسلمين كيف بدافعون عن انفسهم فشكلوا بسرعة حلقة 
متماسكة لابقاء الروم خارجھا ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون » واتخد 
الروم جانب الحذر بسبب شجاعة المسلمين وقتالهم الشديد . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 

واستطاع dot‏ السلمین ان بهرب من طوق الروم ٤‏ وان بذهب الی‌دمشق 


— )ب 


Lib‏ للنجدة بعد ان ادرك مدى خطورة الو قف . وکان ابو عبيدة جالسا سع 
قادنه عندما وصل هذا الرحل وابلغ عن الكارثة وطلب الساعدة الفوربة » وألتي 
بدونها لن بعود مسلم واحد من « آبي القندس » . فا'صیب ابو عبيدة بالذهول. 
وتذکر على الفور کلمات عمر : « لاتشندم السلمین الى هلكة رجاء غئيمة » . 
علاوة على ذلك ؛ كانت هذه الاغارة اول قرار عسكري بتخذه کقاند عام فاذا 
لم ینجح عبد الله ورجاله » سيكون انر ذلك على الجيش مدمشرا ۰ ومن يقدر 
أن يقوم بالمهمة سوی خالد ! 


فالتفت ابو عبيدة الی‌خالد و قال : «با ابا سلیمان»اناشدلدباله dig‏ هب وتنقذ 
عبد الله بن جعفر . فانت الشخص الوحید الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد ۰ « سافعل ذلك باذن الله » وانا رهن إشارتك » . فأردف ابو عبيدة : 
« كنت أشعر بالتردد Uy‏ اطلب منك ذلك » . وکان يشير بذلك الى الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فأجاب خالد : « والله لو جعلت طفلا علي” لاطعته . وكيف لا طيعك وانت 
اعلى مني شانا في الاسلام وسميت بالرجل الامیں من قبل النبي ؟ آنني لسن 
ابلغ مرکزك قط" وانا اٴعلن OM‏ هنا انني کراست" حياني في سبيل الله 
حل" شاله » . 

فقال ابو عبيدة بصوت منفعل : « رحمك الله LIL‏ سليمان , اذهب 
لانفاذ اخوتك ۲۳ 


وبعد لصف ساعة کان الحرس التحرد بنطلق بانجاه « ابي القندس » 
وعلی راسه خالد وضرار ۰ وتمکن خالد من انقاذ السلمین المطوقين » على الرغم 
من JS‏ الکثبرین منهم على يد الروم ۰ ولم یقتصر الامر على ذلك بل اغار خالد 
Lat‏ على سوق ١‏ ابي القد س » راحضر معه كمية كبيرة من الفنالم . وعاد 
خالد Lal‏ وهو مساب بعدة جروح 6 واصابته بالجروح هي امر طبيعي وكمان 
لابعطيها اي اهتمام . 


, ٦٦ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
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لم نترك نتيجة الاشتباك في « أبي القندس » اي شك ( اذا كان يوجد 
منالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخہرہ ہما حدث » واطنب في مدیح خالد للدور الذي قام به في هذا الاشتباك 
لکن الآذان التي يمكن ان تستمع الى هذا الاطراء في الدينة لم تكن مستعسد؟ 
لسماع ذلك . 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة by‏ القيادة » کان له أثر على الصعيد 
العسكري . فأساليب عمر كانت تختلف DW‏ عن Athos‏ . فبینما كان ابو بكر 
بعطي قادته مهمتهم ومنطقة العمليات وبترك لهم قيادة الحملة » نجد ان عمر 
بحدد في أوامره اهدافا معينة لكل معركة . وكان بتدخل في ادق التفصيلات » 
حتى أنه كان یذکر من بقود الجناح الاسر ومن بقود الجناح الابمن » وهكذا . 
واوجد عمر نظام العيون في الجيش لابلافه عن كل مايجري داخله "° , 

قرر عمر أن يستمر قادة الوبة المسلمين بتشفيذ الهام التي اوکلهای 

اليهم ابو بكر “عمرو بن العاص يكون قائدا في فلسطين » ويريد في دمشسق ؛ 
وشرحبيل في الاردن » gly‏ عبيدة في حمص ‏ بعد الاستیلاء عليها . ولم 
تقتصر مهامهم على القيادة العسكرية فقط بل تشمل ايضا القيادة السياسية 
على هله الناطق ۰ فمثلا کان شرحبیل WE‏ لواء المسلمين في الاردن » وحاكما 
اداريا عليها . ومع ان ابا عبيدة كان قائدا عاما لجيش المسلمين » الا انه لم 
یکن بتولى هذه القيادة فعلا الا اذا عملت جميع الالوبة معا ضد الروم . ولم 
كن لخالد اي دور . وبثاء علی أمر عمر كان على خالد أن fom‏ تحت إمرة 
ابی عبيدة » فسلمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان يضم الحرس 
المتحرك . كان خالد متساويا مع قادة الالوبة في الئرلة العسکربة ؛ اما سیاسیا 
فلم بكن بتمتع LE‏ سلطة , 

كان هنالك تباط في العملیات العسكرية ٠‏ وكان ابو عبيدة رجلا عظيما 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السئوات القليلة التالية اصبح قائدا جيدا كنتيجة 
لنصائح وتوحیهات خالد . وكان بعتمد كثيرا على مشورة خالد الذي كان 


)1( الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحة ۱۵۸ . 
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یسعی لان يكون قريبا منه » لکنه لم تكن لدیه الرؤیة الاستراتيجية او الاحساس 
التكتيكي الذي بتمتع به خالد . وكان يعقد الجالس الحربية او یکتب الى 
المدينة طالبا توجيه الخليفة فيما بتعلق بالاهداف التالية . لکن خالدا كان 
aide‏ کالاعصار من ممر 4S‏ اخری » وکان ستخدم الفاجاة » والحراة والعنف 
لكسب معاركه » بینما كان اہو عبيدة بتحرك ببطء وبثبات . ومع ذلك كان 
ابو عبيدة بحرز النصر في معاركه . 

واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتيب الجديد ٤‏ وبالاحترام المتبادل 
والحبة بین ابي عبيدة وخالد » ant yy‏ عبقرية خالد تحت تصر فالقائدالعام. 


~ {YY ~ 
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معکْة نجل 


في امبراطوريته . وهنا تجدر الاشارة الى ان هرقل كعدو » کان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما یکون لدبه ol‏ امل قفي النجاح ٠‏ وكان عمل هر قل بعد أشتباك 
» أبي ue all‏ ) هو وضع جيش آخر في اایدان » يضم جنودا جد دا من شمال 
بلاد الشام ¢ والجزبرة ¢ واوروبا . وکان هذا الیش بشتمل على الااجین من 
معركة « مرج الديباج » . وقد اجتمع جزء من الجیش في انطاكية » بینما نزل 
الجزء ا خر بحرا الى موانىء البحر الاپیض التوسط في سورية وفلسطين. 

وبدا حشد هذا الحیش في بیسان » غرب نهر الاردن » في آواخر کانون 
الاول 5م (أوائل ذي القعدة » ple‏ ۱۳ هجري ) ٠‏ وقرر ان بضرب من هناك 
وطبقا لهذه الخطة ¢ کان هرقل ينوي نجنب الصدام الباشر مع المسلمين في 
دمشق » ووضعھم ف مركز استراتيجي غبر ملام » واجبارهم على اخلاء دمشق, 
وكانت « فحئل » التي نقم الى الشرق من نهر الاردن » محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الححم ٤‏ وكانت هذه الحامية مشتبكة مع Ape‏ من 
خيتالة المسلمين بإمرة ابي الاعور + 


وتلثئی المسلمون معلومات عن تحرك قوات الروم من السکان المحليين » 
وذلك قبل ان یتم حشد الروم في بيسان » وعلموا ان قوة هذا الجیش الجدید 
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تبلغ حوالي ثمانینالفرجل » وان قائده هو «سقلائر بن مخراف » ۰ وكانواضحا 
ان هذه القوة سوف تتحرله شرقا وستتحشد على جانبي خطوط مواصلات 
السلمین ٠‏ فعقد ابو عبيدة مجلس حرب ؛ وتفرر ان بتحرلد السلمون ویسحقوا 
هذا الجیش الرومي الجدید » وان يتركوا خلفهم حاميسة قوية للدفاع عن 
دمشق ضد أي تهدید من الشمال والغرب . by‏ هذا الوقت کان السلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية الجيدة ۰ وبعد اشتباك ابي القند س 
مباشرة » وصلت تعزیزات من الجزيرة العريية » وقد انضم عدد كبر من جرحی 
السلمین الذین اصیبوا في العارك الاولی الى صفوف السلمین . وپذلك ارتفع 


se‏ جیش السلمین الى حوالي ثلائین آلف رجل » تظموا في خمسة الوبة 
متفاونة الثوی ۰ 


ان ترتیبات القيادة التي اتثخذت من قبل ابي بكر ووافق علیها عمر سری 
مفعولها بطريقة غير اعتيادية . كان بريد قائد منطقة دمشق وحاكمها الاداري» 
ولذلك بقي في دمشق مع لوائه . وكان شرحبیل قائد منطقة الاردن التي تقع 
ضمنها بيسان وفحل . وبناءٴ على تعليمات الخليفة كانت القيادة العامة لمن 
بقع الفتال في منطقته ولهذا تولى شرحبيل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من كانون الثاني عام ۱۳۰ م ۰ انطلق جيش المسلمين » بعد ان ترك لواء 
بزید نی الخلف ؛ من دمشق بقيادة شرحبيل » وكان خالد مع لواء العراقيشكل 
حرس المقدمة . وفي منتصف کانون الثاني وصل المسلمون الى فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذهبت ؛ وان ابا الاعور كان پحتل الدينة "° . 


حالما سمعت حامية الروم في فحل عن تقدم جیش المسلمين من دمشق» 
اترکت الدينة بسرعة » والسحبت' عبر النهر » والتحقت بالقوة الرئيسية لجیش 
الروم في بيسان . ونظرا لان الروم کانوا برغبون ف إتمام استعداداتهم في 
بيسان دون ان برعحهم احد ؛ فقد قاموا بد" النهر على بعد بضعة اميال 
جنوب خط يسان - فحل مما ادى الى إغراق الشريط الكائن على جانبي 


(۱) تقع فحل تحت سطح البحر 6 وتتحدر الأرن المحيطة بها الى سرير وادي الاردن ٠‏ ولي 
هله الملطقة يبلغ ارتفاع نهر الاردن حوالي ۹۰۰ تدم تحت سطح البحر ٠‏ 
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النهر ۰ وکان بوجد بعض الطرق عبر هأ.ه النطفةه المغمورة بالمياه ٤‏ ولكنها كانت 
سوا روم فط ج گان السشلمون سر نون الد ای متا مرن 
المناطق الجبلية » لکن هذا الشريط من الاء والطين الذي يمتد امامهم کان تجربة 
جديدة لهم واو قعهم فی حيرة . وعلى UI‏ حال » فقد قرروا ان بحاو لوا احتیازه ۰ 


دشح شرحبیل جيشه للمعركة عند سفح التحدر تحت فحل » وکان يواجه 
الشمال الفربي » وکان ابو عبيدة وعمرو بن العاص بقودان الجناحین . وعلیئن 
ضرار قائدا لخيتالة السلمن » بيئما وضع خالد مع لوائه في المغدمة لیقود 
الهجوم الى بيسان ٠‏ وتقدم السلمون بهذا التشکیل . ولکن تيل ان شحر کوا 
مسافة بعيدة وقع حرس المقدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخليص 
نفسه . ولعن المسلمون الروم على هذه الخدعة ء ثم عادوا الى فحل » وانتظروا 
فيها زهاء اسہوع . 


وقرر سفلاار » القائد الروماني » الآن أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة, 
کانت استمداداته ALU‏ 6 وکان Gal‏ ان J&L‏ السلمین على جن قرة بعد ان 
يكون الستنقم قد اعطاهم نوما من الطمانینة . فادلاؤہ سوف يقودون الجیش 
عبار الستنتع الذي اعتبره السلمون غير قابل للاجتیاز ٠‏ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرین من عام ٦٦٦‏ م ( السابع والعشرين من ذي القعدة ple‏ ۱۳ 
هجري ) » تشكتثل جیش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل على امل ان 
پفاجیء المسلمين في مسکرهم ليلا . 


لکن السلمین لم پرکنوا الى الراحة , وگان شرحبیل قائد؟ حلرا ؛ وگان 
شو قمع ان بجيء الر وم ولهذا كان لاسیت ولا يصبح الا على تعبثة . وکان محتفظ 
بجزء من کل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ۰ كذلك فقد وضع ستارة من 
الکشافین على امتداد الستتقع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهکذا عندما 
اقترب الروم من فحل » لم یجدوا جیشا مستریحا في معسکره » بل وجدوا 
جيشا منشکلا في ترتیب المعركة . by‏ الحال بدات المعركة بين الجانبین . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من كانون 
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الثاني عام ۱۳۵ م . وبقي جيش السلمین في حالة الدفاع » وصند" جميع 

محاولات الروم لاختراق صفوفه » وقتل اثناء هذه الحاولات سقلاتر . وعندما 
حل الظلام مرة اخری » قرر الروم ان بو قفوا القتال . وقد اصیبوا بخسسائر 
جسيمة على gut‏ السلمین ؛ الذین وقفوا کجدار من الفولاذ امام تقدمهم » وام 
بنجح الروم في خرق هذا الجدار في أي مکان منه ۰ وبدا الروم تحت جنح الظلام 
بالانسحاب عبر الستنقع باتجاه بيسان . 


و کانت هذه هي اللحظة التي بنتظرها ترحبیل . فقد قائل الروم حتی 
وحان الوقت OW‏ لشن الضربة العاکسة ٠‏ فأمر شرحبیل بالتقدم » Cally‏ 
باکت ادو لام کرات ار وط 


وی هذه الرة فشلت خطة السيطرة على التحرك » وضاع الآلاف منهم 
في الستنقع . وعندما طاردتهم جموع المسلمين ١‏ انهاروا و فقدوا اعصابهم ٠‏ 
وتابع السلمون مطاردنهم للروم بمعنويات عالية للقضاء على هذا الجیش . 
سس او a‏ ل هذه المعركة في II)‏ 
الاسلامي أيضا باسم « معركة الوحل ) . ووصل بعض الروم الى بیسان بيئما 
فر" آخرون وتبعثروا في جمیع الاتحاهات حرصا على ارواحهم » 


وبهربمة جيش الروم في فحل ؛ وازع جیش السلمین ایضا » فأبو عبيدة 
وخالد بقيا في فحل » ومن هدا سوف شطلقان نحو دمشق وشمال سورية . 


واجتاز شرحبيل مع عمرو بن العاص المستنقع sally‏ عبر الظرف الثي 
كان يستخدمها الروم والتي عرفت الآن » وفرضا حصارا على بيسان . وبعد 
بضعة ایام شن" الروم هجوما من حصن بيسان»لكتهم ذابحوا من قبل شر حبيل. 
وسرعان ما استسلمت بيسان بعد هذا الهجوم وواققت على دفع الجزیة وبعض 
Gol pall‏ الاخری . بعد ذلك ذهب شرحبیل الی طبربة التي استسلمت ایضا 
بشروط مماثلة . وقد تم ذلك قبل نهاية شباط عام ٦٦٦م‏ ( ذي الحجة عام 
۳ هجري ) . ولم تعد هنالك مقاومه في منطقة الاردن 


ب ۲۲ مت 


J‏ بدابة العام الرابع عشر للهجرةٌ ؛ وجه عمرو بن العاص وشرحبیسل 
اهتمامهما الى فلسطين , وهنا حدث تغيير آخر في القيادة , ففلسطین كانت 
منطقة عمرو ؛ لذلك تولی قيادة الجيش فيها وعمل شرحبيل نحت إمرتہ BUS‏ 
لواء ٠‏ وقد تم ذلك قبل دخول هذا الجیش الصضیر AIBN‏ من لوائین بفترة 
قصيرة من الزمن . 

وعندما کان ممردلایز ال في الاردن » کتب الى الخليفة وابلفه بآخر العلومات 
عن توضع الروم وعن قوتهم في فلسطين . وکانت اقوی قوذ للروم موجودة في 
اجنادین ٠‏ واصدر عمر تعلیمات, مفصله الى عمرو حول الامداف التي پنيفي 
عليه آن روس ee‏ سای کرت ی ی 
الابيض التوسط . ووفقا لهذه التعليمات عمل جيش السلمین » باستثناء لوائي 
آبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطين وشمالا حتی بيروت . وسار لواء عمرو 
وشرحبیل الى اجنادین » وحاربا وهزما جيشا رومانیا في معركة اجنادین الثانية, 
وکاں قائد چیش السلمین عمرو بن العاص .وبعد ذلك افترق اللواءان . نامب 
عمرو للاستيلاء على نابلس » وعمواس » وغزة » ونه » وبذلك إحتثل” جمیع 
فلسطین » پینما اندفع شرحبيل نحو الدن الساحلية وهي : عکا » وصور » التي 
استسلمت له بشروط معيئة , اما يزيد فقد تقدم مع اخیه معاوية » الذي 
لعب دورا هاما نحت قيادنه ؛ من دمشق واستولی على صيدا » وجبیل » 
وبروت ٠‏ 

وقد استغرق الاسئبلاء على فيسارية اطول وقك . وگان عمر قد اسند 
ههمة الاستيلاء عليها الى يزيد » وفرض يزيد واخوه معاوية الحصار عليها ؛ 
لکن فيسارية الحصنة والتي كانت تعرز بالامدادات من قبل الروم بحرا لم يتم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجھود الكبيرة التي بذلاها . ور'فع الحصار عنها 
بسبب Solel‏ نجمیم قوات المسلسين من اجل معركة اليرموك » ولكن الحصار 
رض مرة ثانية بعد تلك المعركة واستعر حتى سقط الميناء في عام .11 م 
۱٩ ple )‏ هجري ). 

وف نهابة عام 15 هجري ( تقريبا عام Wo‏ م ) » كانت فلسطين»والاردن 
وحلوب سورية » باستثداء القدس وفيسارية » بيد المسلمين . 


ہے ۹)۳ ب م س ۲۸ 


في اوائل شهر آذار عام Wo‏ م ( اوائل محرٴم عام ۱6 هجري ) ٠‏ انطلق 
ابو Pape‏ وخالد من فحل لتابعة القدال شمالا . وقد انتظرا في فحل پینما کان 
شرحبیل بقائل في بیسان وطبرية » وذلك لكي بشترکا في القتال اذا كبر نطاق 
العارت هناك . ویه‌جردالاستیلاء على طبرية » فان (مكانية حدوث معركة كبيرة 
قد تلاشت وأصبح بامکانهما الانطلاق . 


كان يمتد على بضعة امیال الى غرب وجنوب غرب دمشق سهل اخضر 
یعرف في التار بخ لاسلامي باسم « مرج الروم » » فسار اہو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في التقدم الى حمص . وکان يزيد 
لابزال في دمشق وظل هناك بضعة اشهر اخری قبل ان بتلقی اوامر عمر للعمل 
على ساحل البحر الابيض التوسط . وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قوات كبيرة من السروم . 


عخدما سمع هر فل بعمليات السامین في بيسان وطبرية » ادرك ان المسلمين 
قد اختاروا الاردن وفلسطين كأهداف استرانيجية تالية والهم غسیر مهشمین 
بشمال سورية . وسمع أيضا ان لواہٴ واحدا ضعيفا من جیش المسلمين بقي 
في دمشق » وكان هذا اللواء لا بظهر ابة دلالة عن نوایا عدائية . لذلك قرر 
استمادة دمشق . فأرسل قوة من الروم بقيادة « توذر » لقتال الحامیے 
الاسلامية في دمشق ودحرها واستعادة المديئة . وانطلقت هذه القوة من انطاكيق 
وتحركت عن طريق بيروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم يكد بدا 
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هذا التحرك حتی علم هر قل أن آبا عبيدة وخالد قد غادرا فحل وهما یتقدمان 
شمالا مرة آخری . وسیصلا دمشق في نفس الوقت الذي بصل فيه «توذر» 
تقریبا » عندثد لن یتمکن الروم من استعادة الدينة . فأمر هرقل » من أجل 
تعزیز القوة الرومانبة ؛ بارسال مفرزة من الحامية الكبيرة في حمص لتعزيز 
۱ توذر » . وسارت هذه الفرزة بإمرة « شیئلس ) من حمص على الطرسق 
الرئيسي الى دمشق . 

وعندما وصل المسلمون الى مرج الروم وجدوا « توذر » بانتظارهم . 
وني نفس اليوم Lal‏ وصل « شنس » من حمص وفتح الجیشان في تشكيل 
pall‏ که ونقابلا وجها لوجه . وكان أبو عبيدة بواجه « شنس ) بینما کان خالد 


بواحه (« توذر » ۰ 


وقوة الروم هنا غير معروفة لعدم ذکرها من قبل الورخین » لکن بعتقد 
بأنها كانت حوالي لوائین قویین . و يمكن ان تکون اقل من ذلك لان الروم 
لایمکن ان بجازفوا بدخول معركة ضد لوائن من السلمن , وبفي الحیشان 
طیلة النهار في مواقع العر CAT‏ وکل منهما ينتظر الآخر لیبدا الخطوة الاولی في 
القتال . 

وعند حلول الظلام » قرر توذر أن day‏ مثاورة استرائيجية بارعة . فترلد 
شنس في مواجهة السلمین » وسحب فيلقه نحت جنح الظلام » وتحرك به حول 
مجنبة خالد وعند فجر اليوم التالي وصل الى دمشق . وکان بهدف الى ابقاء 
جيش السلمین الرئيسي مشفولا في مرج الروم بفيلق شنس ؛ بیدما یقوم هو 
بفيلقه بتدمير حامية السلمین في دمشق بسرمة . وکانت خطة ذكية جدا» 
ونفذ التحرك بتنظیم جيد ولم يعلم السلمون بذهاب نصف جیش الروم الذي 
أمامهم إلا في الجزء الاخیر من الليل . 

وفي دمشق » اعلمت؛" کشافة" يزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعندما 
تلقی بريد هذه الانباء » نشر لواءه الصفیر على الفور خارج الحصن وکان يقابل 
الجنوب الغربي . وکان السلمون خارج آسوار الدينة کانهم في وطنهم © فهم 
یفضلون القتال في السهل اکثر من القتال داخل الدينة ۰ وبدات المعركة بين 


بث ۳۱ اس 


توذر ويزيد بعد شروق الشمس مباشرة » ووجد المسلمون انفسهم تحت ضفط 
الروم بضربة GES‏ مؤخرتهم بواسطة قوة كبيرة من خيالة السلمین . وكانت 
هذه القوة هي لواء العراق » وكان على راسه الحرس المتحرك . وفي وقت قصیر 
تمكن خالد وصناديده الابطال » الذين عاجموا الروم من الخلف » من تمزيق 
فيالق الروم شر" ممزاق . ولم بنج" من الروم سوى القليل » وقتل توذر على 
بد خالد فل مبارزة تھا واستولی السلمون علی كميات کبیرة من الفنائم» 
كان معظمها من الاسلحة والدروع ؛ ووزعت على مقاتلي AL‏ وبزيد » باستثناء 
الخمس الذي كان پرسل الى المديلة . 


عندما اکتشف خالد في الليلة الماضية بان لصف جیش الروم قد ترك مرج 
الروم » ادرك على الفور بأنه ذهب الى دمشق لقتال يزيد . وخشي خالد أن 
لايستطيع بريد الصمود مدة طويلة ؛ لذلك اقترح على أبي عبيدة ان ASO‏ لواءه 
الى دمشق لنجدة بريد » بینما یقوم ابو عبيدة بقتال من ET‏ من الروم بقيادة 
« شئس » . فوافق ابو عبيدة » وغادر خالد مرج الروم في الصباح SUN‏ لانقاذ 
دمشق » كما ذكر ٠ WT‏ وبیلما كان خالد یقوم بتصفية فيلق توذر ؛ هاجم اہو 
عبيدة الروم في « مرج الروم » . وتمكن ابو عبيدة من قتل « شنس » في 
مبارزة جرت بیٹھما » وامتلا السهل بقتلی الروم ؛ لکن الجزء الرئيسي من 
فيلق الروم تمكن من التملص والالسحاب سرعة الى حمص . 

حدث هذا الاشتباك في آذار عام ۷۰ء ( محرام »عام ۱ Syme‏ ) » 
وهو یعرف ہاسم ( معركة مرج الروم » . 

لقد صرف بعض الوقت في مرج الروم ودمشق من اجل توزیع الفنائم 
واتخاذ التدابير اللازمة بشان جرحى المسلمين واسری الروم . وبعد الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطريق الباشر المؤدي 
الى حمص ؛ بيئما تقدم هو الى بعلبك . فاسنسلمت حامية بعلبك بدون قتال» 


بت ۲۷ات 


وتابع ابو عبيدة تقد مه للانضمام الى خالد الذي فر ض الحصار على حصسن 
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وبعد بضعة ایام من بدء الحصار تم الاتفاق على عقد هدنة بین الجانبين. 
وبموجپ هله الهدنة » کان على حمص ان تدفع عشرة GIT‏ دیناد وان PART‏ 
UL‏ ثوب من « البروکار » » by‏ مقابل ذلك يتعهد السلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . bo‏ حال وصول تعزیزات الى الدينة من قبل الروم » تصبح 
العاهدة لاغية ۰ وفور توقيع العاهدة فتحت آبواب حمص 6 وبعد ذلك بدا 
السلمون بالدخول الى سوق حمص والخروج منه بحرية » وقد تملكت اهالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان السلمین بدفعون تمن كل شي:ء بأخذونه من 
اللسلسوق . 


وبعد ان سمع اهالي قنتسرین بالطريقة التي تجثب بها سكان حمص 
الدخول في معركة مع المسلمين » قرروا ان يفعلوا مثلهم . فالمعاهدة خير من 
الاستسلام المشين ٤‏ وهو أسلوب ملائم لتاجیل انخاذ القرار الصعب . لذلك 
ارسل مبعوث" من قبل حاكم قتسرین الى حمص » واتفق هذا المبعوث مع آبي 
عبيدة على عقد معاهدة ممائلة لمدة عام . لكن“ حاکما حمص وقنسرین LAA)‏ على 
عقد الماهدة بسبب ضغط الظروف وكسبا للوقت. فكان كلاهما Sel‏ بوصول 
تعزیزات الى مدينتيهما من قبل هر فل في غضون مدة ليست طويلة » وحالا 
تصل هذه التعزيزات فانهما سيباشران الاعمال العدائية ضد المسلمين . وعلى 
اية حال ٤‏ فان الرجل العادي في المنطقة كان معجبا للغاية باللطف والمعاملة 
الحسنة التي كان يتحلى بها المسلمون كما أنهم لم یکونوا يتصفون بالفطرسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 

بعد أن حل" ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرين بشكل مؤقت » ارسل 
القوة الرئيسية لجيشه في مجموءات للافارة على شمالي سورية . ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب » فتركت منطقة قنتسرين واغارت على الاماکن 

» توجد روايات آخری تذكر ان معركة كبيرة قد خاضها ابو عبيدة قبل استسلام بعلبك‎ )١( 
بهده الروایة.‎ AEM وبدكر بمض المؤرخين ان بعليك قد استسلمت بدون قتال » وانا اميل الى‎ 
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التي صادفتها في طريقها وعادت الى معسكر المسلمين قرب حمص ومعها الغنالم 
والاسرى . وعلى ابة حال » فقد التمس الآلاف من هؤلاء الاسرى الحصول على 
حريتهم » وقد اطلق سراح جميع الذين قبلوا بدفع الجزية وتعهدوا بالولاء 
للمسلمين مع آسرهم واموالھم وامتعتهم » وسمح لهم بالمودة الى منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات المسلمين . 

استمر هذا العمل بضعة اشهر » وقضي معظم الصيف على هذا 
المنوال . وفي اثناء ذلك نفد صبر عمر في الدينة . فالسلمون کانوا بقاتلون في 
فلسطين بشكل مر ض ء اما في شمالي سورية » أي في قطاع أبي عبيدة » فكان 
هناك نوع من الجمود . لذلك ارسل عمر في خريف عام ۰۳۵ م كتابا الى ابي 
عبيدة يطلب منه ان aly‏ فتح سورية . وفور تسم هذا الكتاب عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب ؛ واتفق فيه على ان يتقدم جيش المسلمين شمالا لفتح الزید من 
الاراضي , ۱ 

فبالنسبة لحمص و قدسرین لایمکن عمل شيء ضدهما بسبب الھدنة 
التي عقدت معهما » آما بالنسبة للاماكن الاخری فلا بوجد مثل هذه العاهدة ؛ 
ومن الممكن مهاجمتها والاستیلاء علیها , 


وفي أوالل شهر تشرين الثاني عام ٦٦٦‏ م ( منتصف رمضان ¢ عام ١5‏ 
هجري ) » سار جيش السلمین من حمص الى حماه ؛ وهنا خرج اهالي حماه 
للترحیب پالسلمین . وفتحت الدينة ابوابها طواعية » وتابع الجیش تقدمه . 
وبدات مدن شیزر » وافامية ( تعرف الیوم باسم قلعة الضیق ) » ومعر؛ة حمص 
( تسمی الآن معر"ة النعمان ) بالاستسلام الى السلمین بدون قتال ووافقت على 
دنع الجزية . ( انظر الخريطة رقم ۱۸) . 

واستقبل السلمون في بعض SLY‏ بعازفین على آلات موسيقية کدلیل 
على الترحيب , ولاول مرة في سورية » تم Brel‏ الاسلام من قبل أعداد كبيرة 
من السکان الحلیین في هذه الناطق . ولعبت شخصية ابي عبيدة دورا هاما 
في تحرال هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 
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الى قنسرین وحمص .وبذلك تم خرف الهدنة من قبل الروم . فوصول هذه 
التعزيزات الجديدة آنمش الامل في قلوب الروم الوجودین في حمص و قنسرین ٤‏ 
كما ان حلول" الشتاء اعطاهم تاکیدا باللجاح . فوجودهم في حصونهم بقیهم 
البرد" اکثر من العرب السلمین الذین کانوا غير معتادين على البرد الشدید » 
كما أن وجود المسلمين في الخیام بجعلهم يقاسون كثيرا من شتاء سوربة ۰ de‏ 
الحقيقة کتب هرقل الى هرپیس ؛ الحاكم العسكري لحمص : « إن طعام هوّلاء 
هو لحم الإبل وشرابهم لبن النوق ٠‏ وهم لايستطيعون مقاومة البرد ۰ فحاربهم 
في كل يوم بارد بحيث لا يبقى احد منهم بحلول الربيع » ° . 

قرر أبو عبيدة ان بستولي على حمص أولا » وبذلك يؤمن مؤخرته قبل ان 
یقوم بعمليات هامة في شمالي سوربة . لذلك سار المسلمون الى حمص وكان 
خالد ومعه لواء العراق في الطليعة . وعند الوصول الى المديئة وحد خالد" فوة 
رومانية قوبة مدتشرة في طربق تقدمه » ولکنه تمکن من طردها الى الحصن 
بعد أن شن" علیها هجوما خاطفا باوائه . واتبع الروم تعلیمات هرقل التي 
تقضي ١‏ بمحاربتهم في کل يوم بارد » » ولکن بعد تجربتهم في هذا الصدام الاول 
مع خالد » قرروا ان بت رکوا هله الهمة للشتاء نفسه . وعندما انسحب الروم 
الى الحصن واغلقوا ابوابه » وصل ابو عبيدة مع باقي الجیش وفتح قوانه 
للمعركة باربعة مجموعات ووضع كل مجموعة امام باب من آبواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن dude‏ محصنه بشکل داثري » وکان قطرها 
لابنجاوز الیل وکان بحیط بها خندق مالي . وکان بوجد ایضا قلمة على قمة 
تل صغیر داخل الحصن ٠‏ وكان یمتد خارج الدینة سهل خصب ؛ یقطعه من 
القرب نهن ١‏ اوراوائٹس' © GW gaan)‏ هن العاضي ) 7 , 


)1( الطبري ب الجرء ٣ء‏ صفحة CAN‏ ۹۷ ء 


(۲) ان الباب الوحيد الوجود حاليا هو « الباب السدود » »© ويقم جنوب غرب المديلة . 
ويمكن للزائر ان يشاهد موافع الابواب الثلالة GAM‏ وهي : باب par‏ ( شمال شرق ) » وباب 
الدریب ( شرقا ) » وباب هود ( غربا ) Fry ٤‏ سكان المدينة الحاليؤن انهم سمعوا بوجود باب 
الرستن ولكن dab ye‏ غير معروف ۰ وهو بلا شك في مكان ما في السور الشمالي للمديئة » لان هذه 
السور بواجه الرستن التي تقع على الطريق المؤدي الى حماه ٠‏ ویدکر الورخون الاوائل باب 
الرستن کاحد الابواب الاربعة » ونحن لانعرف أبا من الابواب الاربعة المذكورة آعلاه لم یکن موجودا 
آنذاك . اما الخندق المائي فلا يرال موجودا في عدة آماکن ۰ 
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وکان ابو ءبيدة وخالد والحرس المتحرك بعسکرون عند الطرف الشمالي» 
على مسافة قصيرة من باب الر"ستن ٠‏ كانت قوة المسلمين في حمص تعد حوالي , 
خمسة عشر Wf‏ مقابل حامية المديئة الرومانية المؤلفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة إدارة الحصار لخالد ؛ الذي برهن انه قائد کف في هله العملية. 
کان الو قت oN‏ آواخر شهر تشرین الثاني او آوائل كانون الاول ( حوالي منتصف 
شوال ) » وهبط الشتاء کالفطاء KAM‏ فوق حمص . 

استمر الحصار اکثر من شهرين على وتيرة واحدة . وكان كل يوم یتم 
تبادل رمایات SLAM‏ بين الجانبين » ولكن لم يحدث أي اشتباك يمكن ان يقرر 
مصير الحصار بأي شكل من الاشكال , وكان الروم عندما بنظرون الى المسلمين 
المعر'ضين للبرد خارج المدينة » بشعرون بالثقة بان البرد وحده كفيل بصداهم 
وطردهم الى مناطق اکٹر دفئا , 

كان المسلمون بلا شك يقاسون من البرد ولكن لیس بالدرجة التي تخیلها 
الروم . ولم تفتر همتهم ولم تضعف عزيمتهم للاستيلاء على حمص ؛ مهما طال 
وقت انتظارهم . 


وحوالي منتصف شهر شباط عام م (اوائل محرام pled‏ ۱۵ هجري)» 
جاء آمر من عمر بقضي بارسال لواء العراق الى العراق . وفي الحقيقة لیس 
لخالد علاقة بهذا الامر ۰ فمعركة الفادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن أبي وقاص ورستم الفارسي ؛ واراد عمر ان بعزز المسلمين لان 
قوات الفثرس كانت تفوقهم کثیرا . ولم يذكر عمر في امره اي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في ان بذهب خالد مع لواء العراق» 
وهده هي المشكلة في الحقيقة . 


لقد تفرت بنية لواء العراق بشکل جوهري مند ابام المسير الخطر . 
ففي ذلك الو قت كان بتالف‌من‌محاربي الجزيرة العربية آلذین هم من الهاجرین» 
والانصار » والاعراب , وبعد معركة اجنادین » شکل خالد" الحرس” التحرلد 
من عناصر هذا اللواء ٤‏ وضم" الى اللواء بدلا من هوّلاء عناصر جديدة من الیمن 
والحجاز ومن اهل العراق الذین اعتنقوا الاسلام » وکان معظم هؤلاء من قبيلة 


~ ۲ — 


dan,‏ . ومکذا » کان لدی خالد آتناء حصار حمص الحرس المتحرك الولف 


ع أربعة آلاف رجل بالاضافة الى لواء العراق ااؤلف من ستة آلاف رحل . 
من 1 لو من > 


وبناء على آوامر عمر ۰ ارسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق . وسار هذا اللواء بإمرة هشام بن عتبة بن اي 
و قتاص » وکان على راس القدمة قعقاع بن عمرو . كانت مفادرة هذا اللواء 
لحظة حزینه بالنسبة لخالد » وودع رفاق السلاح الذين خاض معهم العدید 
من المعارك المجيدة بقلب ماه الحسرة . واصبح خالد بدون لواء OW‏ ليقوده ؛ 
لکنه کان لاہرال بحتفظ بالحرس التحرك " . 


وعندما رای الروم مفادرة لواء العراق ¢ امتقدوا بان السلمین قد قاسئو"! 
من البرد ہما فيه الکفاية وانهم بدووا بالانسحاب جنوبا . وبذلك ارتفعت 
معنوبات الحامية المحاصّرة . ولکن عندما مراث بضعة أسابيع دون ان ele‏ 
السلمون انسحابهم » ايقن الروم Ob‏ خصومهم لابنوون رفع الحصار . وکان 
الوقت الان حوالي منتصف آذار ٩۳٩ ple‏ م ( اوائل صتفتر » عام ۱۵ هجري )؛ 
حيث خفت حد"ة البرد . بتلاشی بدلك امل الروم في ان البرد كفيل بطرد 
المسلمين . وبدات مؤن السلمین بالتناقص ؛ اکن مجيء الربیع والطنس‌الحسن 
سیمکنهم من جلب ااؤن والتعزیزات وعندئذ سیکوئون في مرکز قوي . وکان 
LY‏ من عمل شيء ما بسرعة . فالسکان الحلیون برغبون في السلام » لکن 
هربیس کان إبنا بار" للامبراطورية ویبحث عن الجد عن طريق العارلد . فقرر 
هریس ان یقوم بهجوم مفاجیء ضد السلمین وبهزمهم في معركة خارج اسوار 
الدينة ٤‏ وبقرار هربيس هذا » اقتربت النهاية » ولكن ليست النهاية التي‌کانت 
في مخيلة ھرپیس ۰ 

)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۲ , 


(؟) أن وتت مفادرة لواء العراق ٹر متفق عليه من قبل المؤرخين ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية التي ذكر الورخون انها حدثت في شهر محرم عام 16 هچري ؛ ومحرم ple‏ ۱۵ هچري. 
ووصل هلا اللوالء في اليوم الاخبر للمع رکذ » باستثناء حرس القدمة اللي وصل بقيادة القعقاع 
قبل پومین من وصول اللواء واشترلد في المعركة ۰ وائا ارى ان معركة القادسية جرت في محگرم 
عام ۵ هجري ۰ 


f 


وی صباح احد الايام فتح باب الرستن والدفع خمسة YT‏ رومي 
بقيادة هربيس في هجوم سریع ضد السلمین الذین کانوا پواجهون ذلك الباب. 
لقد فوجىء السلمون بسرعة وعنف الهجوم » ومع ان السلمین عند هذا الباب 
كانوا اکبر الجموعات الاربع » الا آنهم تراجموا عن مو قعهم الذي فتحوا عنده 
للمعركة . واستطاع السلمون التو قف على مسافة قصيرة الى الخلف والصمود 
امام هجوم الروم » لکن ضفط الروم کان شدیدا واصبح خطر اختراق صفوف 
السلمین واضحا . 

فطلب ابو عبيهة من خالد ان ينقد الموقف . وتحرك خالد الى الامام مع 
الحرس المتحرك » وتسم قيادة مجموعة المسلمين stall‏ لضفط الروم 
الشديد واعاد ترٹیب جيش مسلمین للمعركة . كان مفاجاة الصباح SU‏ سيء 
على المسلمين » الذين کانوا في حالة سيئة بسبب البرد » واحتاجوا لفترة مسن 
الوقت لكي سستعيدوا ثقتهم بانفسهم » ولكن عندما أصبح خالد* في وسطهم » 
استعادوا معلوباتهم العالية بسرعة واصبحوا مستعدين للعطاء . استمر هذا 
الموقف حتى منتصف الٹھار . وبعد ذلك انتقل خالد الى الهجوم وبدا بطرد 
الروم الى الخلف ؛ ولكنهم لم ُطردوا نهائيا الى داخل اسوار المديئة حتسی 
قبيل غروب الشمس . كان هجوم المسلمين اجحا » لکن القتال الذي جری 
بيئهم وبين الروم جعلهم بشعرون بشيء من الاحترام لهربيس وللمقاتلين 
الروم في حمص . 

وفي صباح اليوم التالي عقد ابو عبيدة مجلس حرب . وكان قادة المسلمين 
في حالة من الفتور » ولم بظھروا حماسهم العهود ٠‏ وعبئر ابو عبيدة عن عدم 
رضاه للطريقة التي تصرف بها المسلمون عندما تراجعوا امام هجوم الروم » 
وهنا نو" خالد بان هؤلاء الروم كانوا اشجع من قابلهم في حياته . ate‏ ساله 
ابو عبيدة : « بماذا تشير علیثا با آبا سليمان ؟ » . فاحاب خالد : « أبها القائد 
دعنا نترك هلا الحصن غدا صباحا ۰,, »م ”° , 

وفي صباح اليوم التالي ٤‏ شاهد الروم نشاطا غير عادي في معسكرات 


Tamra‏ مر اك 
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المسلمين حول حمص ٠‏ فالخيام نزعت وحثمئات' على الإبل ۰ وشاهدوا يام 
أعينهم القوة الرلیسیة لجيش المسلمين وهي تتحرك جنوبا » بعد ان تر كت 
مجموعات صغيرة لتسهر على ترحيل النساء والاطفال ٤‏ والمتاع » والماشية . 
وهنا جاء الخلاص ! فالمسلمون قد رفعوا الحصار وانسحبوا الى الجنوب . 
|e,‏ استطاع الشتاء ان بقهرهم ! وابتهج جنود الروم لهذا النظر ٤‏ لکن 
هربيس لم يكن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . ورای بعيئه الخبيرة 
ان العرصة سانحة الآن . فجمع على الفور خمة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الريسي ؛ نظر المسلمون الفلائل الذین کانوا في الممسكر الى الروم بفزع وأطلقوا 
صيحات الرعب وهربوا نحو الجنوب » تاركين وراءهم النساء والاطفال والتاع 
والماشية ! , 


فقرر هربيس ان يثرك المسكر مؤقتا . فيإمكان المسکر ان ينتظر , 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردة سريعة لتحاق ىالعسدو المتراجع وضربه اثناء 
تراجعه . وادرك المسلمين على بعد بضعة امیال من حمص ٠‏ وبینما كانتعناصر 
المقدمة لقوات الروم على وشك الاتقضاض على « العدو المتراجع » » توقف 
المسلمون فجأة وہدؤوا بضرب الروم بعنف » فارتبك هؤلاء ونوقفوا للدفاع عن 
انفسهم . وعندما انجه السلمون نحو الروم اشار خالد الى مجموعتين راكبتين 
فانفصلتا عن جيش المسلمين »> والتفتا سرعة حول اجناب الروم وتقابلتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق في مجلس الحرب » 
والتي ووفق بالاجماع عليها ٤‏ سارت على خير مايرام » فالروم اصبحوا داخل 
حلقة من الفولاذ ! و فکر ھربیس بأسى بكلمات احد الكهنة الذي حاول ان بحذره 
عندما كان يغادر حمص لطاردة المسلمين . فقد قال له الكاهن : « اقسم 
بالمسيح ان هذه خدعة من العرب . فهم لایٹرکون قط لساء هم وأطفالهم 
وإبلهم خلفهم . » OP‏ ولكن فات الاوان الآن . 


وبثہات ونظام » احكم المسلمون الطواق من جميع الجهات وبدوُوا بضربون 
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قاتل الروم بشجاعة نادرة ولکن بعد ان سقط العديد منهم ٤‏ اصیہوا بالیس 
مع مجموعة صغيرة الى قلب جیش الروم ٤‏ وهنا وجد هرپیس لا يرال یقاتل» 
وهو برفض الاستسلام . وهجم خالد على هربیس ؛ لکن قائدا رومانيا آخر 
اعترض سبيله » ولم یکن الروم يعرفون انهم حتى ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
يوجد آي مكان بذهبون اليه . 


ففي الوقت الذي بدا فيه السنمون هجومهم على الروم الطو قین 4 جاءث 
قوة من aly » ALAN‏ عددها خمسه لاف فارس بأمرة معاذ بن حبل » الى 
حمص لتمنم الروم الهاربی من الدخول الى الدننة . وعندما اقترب مؤلاء 
الفرسان من حمص ؛ سارع السکان الذعورون وباقي حامية الروم ٤‏ الذین 
لم يشتركوا في مطاردة السلمین » بالدخول الى داخل اسوار الدنة واغلقوا 
الابواب . فنشر معاذ رجاله امام ol yl‏ الدينة ليمئع الروم الموجودين في حمص 
من الخر وج ¢ والروم الوحودین خارج حمص من الدخول الیها . واصیح 
سكن المستلمن لان امان : 


وتهيأ خالد والقائد الروماني للميارزة ۰ وقد وصفف “dof‏ شهود العيان 
هذا القائد بانه كان بزار كالاسد ۲۳ . وبدا خالد البارزة وهوى بسيفه بقوة 
على راس الروماني الذي كان برتدي خوذة من الحديد » وبدلا من أن ثقب 
الخوذة » کسر السیف وبقيث قبضته بيد خالد . وقبل ان یتمکن الرومي من 
الضرب هجم عليه خالد وأحاط به بكلتا ندیه . وأمسك العملاقان ببعضهما 
البعض بقوة » وبدا خالد بضفط بشدة على صەر الرومي بدراعيه . واحتقن 
وجه الرومي وأصبح غير قادر على التنفس عندما اششد ضغط خالد على 
صدره . وخاول الرومي ان يتخلص من قبضة خالد الفولاذية لكنه لم ینمکی 
من ذلك وازداد الضغط آکشر فأكثر . ولم بتر که خالد حتى لفظ انفاسه ووقع 
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على الارض حثة هامدة . لقد استطاع خالد ان بسحق خصمه ختی الموث 
بقوة ذراعیه ٠‏ واستولی خالد على سيف القائد الروماني , 

عندما عرض خالد خطته الخاصة بالانسحاب التظاهري » Key‏ آبا عبيدة 
بأن المسلمين « سيمزقون الروم ويقصمون ظهورهم » ٠‏ وقد لجح السلمون 
في تحتيق ذلك . وقد ذكر ااؤرخون ان مائة فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد السلمون مائتين وخمسة وثلاثين فتيلا فقط في جميع العمليات التي 
تمت ضد حمص منذ بدء الحصار وحتى انتهاء هذا الاشتباك الاخیر . 


وبعد ان انتهى هذا الاشتباك عاد المسامون الى حمص واستانفوا 
الحصار » لکن اهل حمص لم یکونوا راغبين في القتال . فعرضوا التسليم 
بشروط » وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
۹ م Jal)‏ صقر »عام ٠١‏ هجري ) . ودفع سکان حمص الجزية بمعدل 
دینار عن کل رجل » وعاد السلام الى حمص ٠‏ ولم تخراب الدينة » ولم راخد 
السلمون اي شي: . 


بعد استسلام حمص » انطلق السلمون نحو الشمال مرة اخری‌للاستیلاء 
على شمال سورية بكامله ہما في ذلك حلب وانطاكية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وھٹا استولی خالد على قافلة رومانية كانت تحمل آاؤن الى 
فنتسرين » وکان یحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من چنود الروم ۰ وبعد 
ان تم استجواب الاسری » حصل السلمون على معلومات جعلتهم يتوقفون 

لقد حارب السلمون وهزموا جمیم الفوات التي قذف بها هر قل ضدهم, 
و کانت هده القوات تتالف من الجیوش > و قوات النجدة ٤‏ وحاميات الحصون. 
وقد انهنت جميعها امام نوعية حیش المسلمين العالية . ولكن هرقل كسان 
بخطط الآن لشن هجوم عاصف ضد المسلمين » فاذا لم بحتاطوا له نانه 
سيقدف بهم الى صحراء الجزيرة العربية اشلاء ممرقة , 
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کان مسرح العملیات في بلاد الام يشبه حلبة صراع بدخلها التصارعون 
من انجاهین متقابلین . وکان يمتد خلف کل مدخل بحر » هو پمثابة ارض الوطن 
للمتصارع الذي دخل من ذلك الاتجنه . ففي غرب سورية و فلسطین بقع البحر 
الابيض التوسط الذي كان « بحيرة رومانية » . وفي الشرق والجنوب تمتد 
الصحراء التي يعتبر المرب سادة لها . وکان الروم ستطیعون التحرله بحرية 
في البحر الابيض التوسط بواسطة اساطیل من السفن بدون تدخل, من السلمین» 
كما كان السلمون يستطيون التحرله في الصحراء بواسطة قوافل الجمال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من الروم ۰ ولم بكن السلمون یفامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم يكونوا يفامرون بالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن حلبة الصراع هذه » کان كلا الطرفين قادرا على التاورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع في هذه الحلبة » فان الموقع المثالي لكل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث يستطيع ان يفتح قواته للمعركة وظهره باتجاه 
البحر الخاص به كما ستطع الانسحاب بأمان في حالة التراجع » بينما یکون 
في امكانه بئفس الوقت ء اذا كان منتصرا » ان يطارد خصمه ويدمره قبل أن 
پتمکن من الفرار الى قواعده . لکن هذه الميزة كانت في صالح المسلمين اکشر 
مما هي في صالح الروم » لان المسلمين کان بامکانهم التخلي عن مسرح العمليات 
والانسحاب الى BE‏ الصحراء دون فقدان الكرامة او الثروة او الارض . 
بينما كان الروم لایستطیعون التخلي عن مسرح المملیات لانه بمشل امبراطوریتهم 


و م 


وعلیهم الد فاع عنها . و کانت هذه pL‏ الاسترانيجية التي بتمتم بها السلمون» 
وهي قدرتهم علی القنال من الصحراء التي vel ged‏ الوطن بالنسية لهم ¢ 
موجودة في ذهن هرقل عندما خطط ناعملية التالبة التي تعتبر اکبر علیة في 
oda‏ الحملة ۰ 


لقد جاء هرقل الى العرش فی عام ٩۱۰‏ م عندما كانت شؤون الامبراطورية 
الرومانية الشرقية في غاية الالحطاط » وعندما كانت الامبراطورية تتالف من 
المنطفة التي حول القسطنطينية واجزاء من الیونان وافريقية . في البداية كان 
عليه ان شجرع الکثیر من كؤوس الرارة ٤‏ ولكن das‏ ابتسم له الحظ » وی 
فترة زمنية تقارب عقدين من الزمن آعاد بناء الامبراطورية وارجعھا الى سابق 
عظمتها . فقد هزم برابرة الشمال » واتراك القو قاز » والفئرس المتقدمين حضاریا 
في امبراطورية کسری ؛ ولم بنفد ذلك پواسطة القتال الضاري فحسب ‏ وائما 
أبضا ‏ وهذا اکثر أهمية ‏ بالاسنراتيجية البارعة والتنظیم الجید . وکان 
مرقل استرانیجیا فد » ال" استطاع ؛ بسبب قدرته فين العادية على التنظیم» 
ان بخلق جیشا امراطوریا ومنظما وان dents‏ في الیدان ۰ وکان هذا الجیش 
یتکون من اکثر من اثنتي عشر امة بدءا من الفرنجة في غرب آوربا الى الادمن 
في جنوب الو قاز . 


والآن pel‏ هرقل مره آخری على تجرع كؤوس الرارة » وکان ذلك على 
بد جنس پزدریه الرومان ویمتبرونه متخلفا جدا pte pty‏ بالاهتمام ولا 
بشکل آي نوع من التهدید العسكري ضد الامپراطوربة . وقد el‏ جمسع 
الناورات التي تمت ضد المسلمين بالفشل 6 مع انها كانت محكمة استراتیجیا, 
فالحشد الاول لجیش الروم GB‏ اجنادین + الذي کان مکلفا بضرب و خرة 
السلمین » قد دمر من قبل خالد في معركة اجنادین الاولی ۰ كما ان محاولات 
هرقل للحد" من نجاح السلمین » باقامة دفاع قوي حول دمشق » قد فشلت 
على اثرغم من بذله اقصی الجهود لتعز یز الحامية الحاصرة . کذلك فان مناورانه 
الهجومية التالیة » وهي حشد جبش روماني جدید في بیسان » والتي کان 
القصد منها ایضا ضرب مؤخرة السلمین » قد فشلت وهنزم جيشه على يدي 
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شرحبيل . وبعد ذلك لم يقتصر الامر على فشل محاولاته لاستعادۂ دمشق 
على بدي ابي عبيدة وخالد » وانما انهارت دفاعاته الاخرى عندما النقل السلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقريبا على كل فلسطين وسورية حتی حمص 
شمالا . 


فرر هر قل ان ينظم عملية انتقام كببرة وان بشکل جیشا لم بر" له مثیل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف بجر" السلمین الى معركة بهذا الجیش بحيث 
لا يفالت من قبضته أحد . وبذلك تتحول الهزيمة الى نصر مؤزر . 


3 أواخر عام ام 6 ءندها کات حمص محاصر ة »> بدأ هر قل استمدادانه 
لهذه الناورة الکبری . فحشدت جميع قواته من جميع ارجام الامبراطورية» 
وانضم اليها الامراء والنبلاء ورجال الدین ۰ وني ابار عام ٦٦٥م‏ » كان قد شكل 
جيشا قوامه مائة وخمسون الفا تحت السلاح حنشد في منطقة انطاكية وني اماکن 
من شمال سورية . وكانت هذه القوة العسكرية الضخمة تتالف من مجموعات 
عسكرية من الروس ؛ والسلاف » والفرئجة » والروم » واليونان ٤والجبورجیین؛‏ 
والارمن » والعرب النصارى ° ٠‏ وارسل ane‏ النصاری الذين يعيشون 
3 كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلین الى الجیش الجدید لیحاربو! الفاتحین 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جيوش 6 وكان کل 
منها يتألف من حوائي ثلاثين الفا ٠‏ وكان قادة هذه الحیوش : ماهان ملك 
أرمينيا ٤‏ وقناطير وهو أمير روسي » وغریفوري » ودیرجان » وجبلة بن الابهم 
ملك انعرب الفساسنة . وكان ماهان ”'' يقود جيشا ارمنیا صرفا » وكان جبلة 
قود قوة من العرب النصاری » وكان قناطير بقود الروس والسلاف . اما 
بقية المجموعات ( وهي من الاوربيين ) فوضعت تحت إمرة غريفوري ودیرجان , ©) 


وعنین ماهان قائدا عاما للجیش الامبراطوري بكامله , 


في هذا الوقت كان المسلمون موزعين في اربع مجموعات : عمرو بنالعاص 
)١(‏ الواقدي ب صفحة ١٠٠۱ء‏ 
(؟) كان هذا الملك يسمى أيفضا « باهان ۷ , 
(۴) الواقدي ب صفحة ١.5‏ ۰ 


۳ 


3 فلسطین ٤‏ وشرحبیل في الاردن » ویزید في قيسارية » وابو عبيدة وخالد 
في حمص والى الشمال . في مثل هذا الشكل من الانتشار » کان السلمون 
ممر"ضین للمبافتة بحيث سهل مهاجمة کل واء من الویتهم على حدة دون 
ان تتهیا لهم ادنی فررصة للفتال مجمعين في معركة ناجحة ۰ وقد استفل هر قل 
هذا الوضع استفلالا ناما في خطته التي وضعها موضعالتنفيذ . 


لقد عرزت قیساربة من البحر ووصل عدد القوات فیها الى أربعين 
الف رجل ۰ وکانت مهمة هذه القوات تثبیت يزيد ولواءه الذي یقوم بالحصار 
بحیث لا ستطیع ان بتحرك للانضمام الى ر فاقه . آما باقي الجيش‌الامبراطودي 

فکان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية : 

| ل بتحرك قناطیر على طول الطریق الساحلي حتی بیروت »© ثم یتجه نحو 
دمشق من جهة الفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . 

۲ ب يسير جبلة من حلب على الطریق الرئيسي الى حمص مارا بحماه » ویقوم 
پشبیت السلمین بالواجهة في منطقة حمص . وبدلك یکون المرب" 
النصارى اول من شتبك مع العرب السلمین » وهذا الامر قد يكون 
انسب شيء للروم . وکما قال هرقل لجبلة : « کل شيء يدامر بشيء 
من نوعه . فلا يفل الحدید الا الحدید ۲۳ » , 

۳ ب بتحرك دیرجان بين الساحل وطریق حلب ثم یتجه نحو حمص من 
جهة الفرب 6 وبذلك یتم ضرب السلمین من مجنبتهم بینما یکون قد 
تم تثبيتهم بالواجهة بواسطة جبلة . 


) - يتقدم فرينوري الى حمص می الجهة الشمالية الشرقية ویهاجمم 
۱ ين من مجنبتهم اليمئى في نفس الوقت الذي بضربون فيه من 
قبل دیرجان . 


د - بتقدم جيش ماهان خلف العرب النصارى ويعمل کاحتیاط . 
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وبهذه الطريقة يتم اکتساح جیش السلمین في حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة أضعاف » وتهاجمه من جميع الاتجاهاث » وتسد” عليه طرق 
المرب ( انظر الخريطة رقم ۱٩‏ ) . وهلا الأمر اکبر من أن يعالجه خالد . 
وبعد ابادة المسلمين في حمص » يتقدم الجيش الامبراطوري جنوبا بينما تتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجيوش الرومانية بمهاجمة وتدمير الوبة 
المسلمين في عدة معارك وکلا على حدة » مركزة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقيمت صلوات خاصة في جميع انحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجیش الامبر اطوري . وقام القادة والاساقفة بحث" الرجال على القتال دفاعا 
عن عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفائحین . وبناء على هذه الخطة 
الحکمة انطلق الجیش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منتصف حزیران عام ٩۳۹‏ م . 

وعندما وصلت طلائع جیش جبلة الى حمص لم يجد احدا من السلمین. 
اما جيش قناطیر فقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو بحلم بندمیر السلمین 
فیها لکنه لم يجد Lite‏ واحدا من جنود السلمین في الدينة . 

من خلال آسری الروم في «شيزر» ؛ علم السلمون لاول مرة بالاستعدادات 
التي قام بها هرقل . وقد انشا السلمون نظام استخبارات ممتاز في النطقة > 
بحیث كان لابخفی علیهم اي تحرك رئيسي او حشد للقوات العادية . وفي 
الحقيقة كان لدبهم عیون داخل الجیش الامبراطوري . وعندما كانت الايام 
تمتد الى اسابیع ٤‏ فان الاجزاء التفر قة من المعلومات التي يجلبها العیون كانت 
تجمع مع بعضها وتحل" على طر بقةتقاطع العلومات»وکان من الصعب‌علی‌الجیوش 
الامبراطورية ان تتحرك دون ان بعلم بها السلمون وباتجاهاتها . وحتی 
التعزيزات التي وصلت الى قيسارية ومقدار قوتها cd fo‏ من قبل السلمین, 

لقد ذ'هل السلمون بالتقاریر التي كان کل مثها اسوا من سابقنه ۰ 
واصبح الظلام بحوم على الافق اکثر فاکثر . وعلی کل الاحوال » فان خالدا 
بشعوره الاستراتيجي الذي لا بخطیء أدرك في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيش السلمین الوجود في حمص وشیزر للخطر ٠‏ وکان التصر ف 
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السلیم هو الالسحاب من شمال ووسط سوربة » وكذلك من فلسطين 4 
وحشد جميع القوات بحيث تکون هناك قوة قوبة وموحدة ضد قوة الروم 
الجبارة » ویفضل ان لاتکون هذه القوة بعيدة عن الصحراء الام . ونصح خائد 
ابا عبيدة بذلك فوافق قائد الجیش على الاقتراح . فامر بانسحاب الجیش 
الى الجابية » التي كانت ملتقی الطرق القادمة من سوربة » والاردن»و فلسطین . 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته کقائد عام في سورية وامر شرحبیل ٤‏ 
ويزيد ٤‏ وعمرو بن العاص بالتخلي عن النطقة التي کانوا بحتلونها والانضمام 
اليه في الجابية . وهكذا » قبل ان بصل الروم الى دمشق » کان ابو عبيدة 
وخالد مع عناصر من لواء يزيد في الجابية » بینما كانت الالوبة الاخری تتحرك 
في طریقها للانضمام اليهم . لقد نجوا بانفسهم من برائن الوت . 

ان العاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة اهالي حمص » عندما غادر 
السلمون المدبئة » تلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتبن بتحائی 
Lee‏ هذا القائد الشجاع والنبيل ۰ فائناء فتح حمص » جمع السلمون‌الجزية 
من السکان الحلیین . وهده الضريبة » كما شرح OWT‏ كانت SER‏ من غير 
السلمین مقابل اعفائهم من الخدمة السكرية وحمايتهم من الاعداء ۰ ولکن 
ہما ان السلمین الآن سیفادرون الدينة ٤‏ والوقف لا بسمح لهم بحمابة سکانها » 
نقد جمع ابو عبيدة السکان واعاد اليهم الاموال التي اخدها منهم کجزية . 
وقال لهم : « نحن لسنا بقادرین على مساعدتكم والدفاع عنکم . وانتم ON‏ 
احرار بانفسکم . » فاجاب اهل حمص : ١‏ ان حكمك لنا وعدالتك اعز" لدينا 
من الظلم والقسوة التي كنا نعيشها من قبل . » 27 علاوة على ذلك ٤‏ فان 
ابا عبيدة ام یکن قانما بالعدل الذي حققه في منطقته فيما بتعلق بالجزية » 
فكتب الى أمراء الالوبة الاخرى في سورية لكي بعيدوا الى الناس الجزية التي 
جمعوها منهم » وقد تم تنفيذ ذلك من قبل كل امیر قبل تحركه للانضمام الى 
ابي عبيدة في الجابية ° . ان هذا الاجراء الذي قام به المسلمون باعادة الجرية 
الى اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . وان بحدث مرة اخری . 
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في منتصف تموز عام ٦‏ م > اصطدمت العناصر الامامية للجيش 
الامبراطوري ٤‏ وکانت تتالف من العرب النصاری © بقوات الستارة الامامية 
للمسلمين بين دمشق والحايية . واصبح ابو عبيدة قلقا للفاية . فالعرکة 
اصبحت موکدة » وهي ستثرر مصير السلمین في بلاد الشام . وکانت قوة 
الاعداء العروفة للمسلمین تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وکانها کابوس مخیف . ولم يكن ابو عبيدة قلقا على نفسه بل على جیش 
السلمین وعلی قضية الاسلام . فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب لانعقاد لیوجز 
لامر اء الحيش مو قف العدو ولیتشاوروا في الامر © 

جلس امراء الجیش صامتین امام هذا الموقف العصیب الذي بواجههم. 
وتحدث احدهم مقترحا الانسحاب الى الجزيرة العربية حيث بستطیع الجیش 
الانتظار حتی تمر" العاصفة الرومانية ثم بعود الى بلاد الشام انية » ولکن 
هذا الاقتراح قوبل بالرفض GY‏ يعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية في بلاد 
الشام . وتکلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا ۰ « نحن وید القتال هنا 
ولیکن الآن » » وابدهم في ذلك معظم امراء الجیش . ومع ذلك » فقد كانت 
الحالة النفسية للمجلس ليست مشجعة » ولکن التصمیم على القتال » اذا كان 
“UY‏ من ذلك » كان واضحا على وجوه الحاضرین . 

بفي خالد صامتا عندما كان النقاش دائرا . ثم التفت اليه ابو عبيدة 
و قال : « با ابا سلیمان ! انك رجل الحراة والاقدام والراي . فما رايك فیما 
سمعت ؟ » فاحاب خالد ۰ « ماقالوه فهو حسن . اما انا فلدي وجهات نظر 
مختلفة لكنني لا اعارض السلمین . » فقال ابو عبيدة : ۲ اذا کان عندك 
وجهات نظر اخری » تكلم » وسوف نفعل ماتقول ٠‏ » عندللر شرح خالد خطته 
بقوله : « ابها الامير » إعلام' انك ان انتظرت ف هذا الکان » فانك بذلك تساعد 
العدو علیکم . ففي قيسارية » التي ایست بعيدة عن الجابية » بوجد آربعون 
الف روماني بقيادة قسطنطين بن هرقل ٠‏ وانا آشیر مليك ان تنتقل من هنا 
وتجعل [زرع خلفك ولتکن على الرموك . وبذلك سیسهل على ااخليفة ارسال 
التعزيزات » وسیکون امامك سهل كبير ملائم لمجوم الخيالة "° » , 
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لم بقل خالد ذلك حرفيا » لکن الاستنتاج هو ان قسطنطين عندما يتقدم 
من قيسارية » فانه يستطيع ان پهاجم السامین من الخلف في الجابية بینما 
یکونون پواجهون الجیشی الامبراطوري القادم امن الشمال » وتمت الرانقة 
اتدرتی اه الات ئ GI asl‏ تار کس مه رهق ودا من MN‏ 
وهاجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الى الخلف بانجاه دمشق ۰ وفرض 
التدخل في حركة انسحاب السلمین . وبعد بضعة ایام انضم خالد الى الكتلة 
را اون 


بعد ان تحرك السلمون بضعة ایام باتجاه جنوب شرق » آنشووا صفا من 
العسکرات في الجزء الثر قي من سهل اليرموك . ان مکان هله العسکرات غير 
معروف تماما إلا انها ریما كانت جنوب خط نوی - شيخ مسکین الحالي » 
وکانت تواجه الشمال الفربي » لكي يستطيع السلمون الفتح للمعر AT‏ ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الفربي 
( انجاه التي ) ۰ وهنا انضمت آل کی عبيدة الوبة شرحبیل » وعمرو بن 
العاضن #'ويزتد 7 وفلى te‏ الى الق قرش .سل ند (Slash‏ 
البركانية من شمال ازرع الى شرقها » وبمتد جبل المرب شمال بصری 
وشر قها . 

es‏ أيام قليلة تقدم الحیش الروماني 4 الذي کان بتقدمه العرب 
النصارى بقيادة جبلة » واصطدم بمخافر المسلمين الامامية الوحودة ف سهل 
الرموك . لم بذكر الؤرخون الطريق الذي سلكته القوة الرئيسية للجیش 
الروماني » ولكن من الؤكد انها قدمت من الجهة الشمالیة الغربية » لان الروم 
اقاموا معسكراتهم في شمالي وادي الر"قاد . 

( من المحتمل ان یکون اشتباك خالد مع الروم على محور الجابية جعلهم 


بين معسکر الروم ومعسكر المسلمين الجزءٴ الاوسط والجزء الاوسط الغربي 
من سهل البرموك ۴۳ . وبوصول الروم وإقامة معسكرهم ؛ اصبح انجاه 
هجومهم واضحا ٤‏ وعدال اہو عبيدة مواقم معسكرات المسلمين لتلائم جبھة 
المعركة المتدة من اليرموك وحتی طريق الجابية . وهذا هو ما اقترحه خالد : 
« ان تکون موّخرة السلمین باتحاه ازرع 6 ومجنبتهم مستندة على اليرموك oC‏ 

واستقر" الآن الجیشان في معسکراتهما وبدا كل منهما يستعد للمعركة: 
الاستطلاع » والخطط ؛ والاوامر » وتفقد لاعتدة ... الخ ٠‏ وکان الروم یبدون 
ae teal‏ اش را ) ۰ 

لم بكد يستقر الروم في معسكرهم حتی وصل رسول من قبل هرقل 
يبحمل تعلیمات الى ماهان » القائد العام » بطلب منه ان لا يبدا الاعمال العدائية 
حتی يتم التباحث مع المسلمين في جميع السئبل الودية الى السلام . وطلب 
من ماهان ابضا ان بعرض على المسامين شروطا سخية اذا وافقوا على العودة 
الى الجزيرة العربية وعدم الرجوع الى بلاد الشام ثانية . لذلك ارسل ماهان 
احد قادته ٤‏ وهو غريغوري » لاجراء مباحثات مع السلمین ٠‏ وخرج فريفوري 
الى معسکر المسلمين » واجری محادثات مع ابي عبيدة . وعرض الروم ان 
بذهب السلمون بسلام » وان بأخذوا معهم کل شيء حصلوا عليه في بلاد 
الشام » شريطة ان بتخلوا نهائيا عن فتح الشام مرة ثائية . وکان جواب ابي 
عبيدة بالرفض » وعاد القائد ااروماني بخفي حنین . 

بعد ذلك ارسل ماهان جبلة » على اعتبار أنه عربي وقد تتکلل مساعیه 
بالنجاح في اقناع السلمین بترك بلاد الشام بسلام . وبذل جبلة جهده لا قناعهم» 
ولكنه عاد UG‏ مثل غريفوري . 
تاکد ماهان الآن بان المعركة لامفر منها ولا يمكن عمل شيء لتجنبها . 


(۱) حسب رواية الواقدي - صفحة ۱۰۹ - كان معسکر الروم بقع قرب الجولان ( وهي 
النطقة الواقمة بين وادي الرقاد وبحيرة طبرية واللطقة شمالها ) ٤‏ وكانت المسافة التي تفصل 
بين السکرین المتخاصمين حوالي احد هشر ميلا UW)‏ فراسخ ؛ والفرسخ يساوي ستة 
گیل مترات ) ٠‏ 

)1( الواقدي ب صفحة ۱۱۸ ء 
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لذلك ارسل abe‏ الى الامام مع معظم جيشه من العرب النصارى للقيام بھجوم 
( جس ثبض » ضد المسلمين . وفي الحقيقة لم يكن هذا الهجوم سوى استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة جبهة السلمین . فمثل هذه الهمة تلائم العرب النصاری 
الراكبين اکثر من الجیش الامبراطوري الروماني الجهز بالعدات الثقيلة . 
حدث ANS‏ في آواخر تموز عام ۱۳۱ م ( منبصف حمادی الآخرة » Jo ple‏ 
هجري ( 5 

تحرلك جبلة بجيشه من المرب النصارى فوجد المسلمين منتشرين 
بنرتيب المعركة . وتقدم جبلة بحذر وببطء الى الامام » وكان برغب في 
الاقتراب ما أمكن من المسلمين قبل ان بأمر بالهجوم العام » لكنه قبل ان بتمكن 
من اصدار مثل ذلك الامر » doy‏ نفسه محاطا بمفارز قوية من خيالة المسلمين 
التي تعمل بإمرة ١‏ سيف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
النصارى » مؤکدبن مخاوف ماهان بان المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تكون 
امرا سھلا . 


مضی حوالي الشهر ٤‏ ولم تحدث اشتباکات هامة في سهل اليرموك. 
ولم يعرف سیب لعدم اللشاط هذا . اكننا نستطيع التخمین فقط ob‏ 
المسلمين لم کو نوا أقوباء بدرجة كافية لخد زمام السادرة والقیام بالهحوم 4( 
ولم شەر الروم كذلك بشحاعة كافية للقيام بالهجوم ٠‏ وعلى آنة حال » فان 
فترة الهدوء اثبتت انها مفيدة لامسلمين ؛ اذ وصلت وحدات جديدة خلال 
صحابة رسول الله » وکان من ہین هؤلاء مالة محارب ممن اشتركوا 3 غروة 
٤ ot‏ وهي اول معركة في الاسلام . وكان جیش السلمین بضم مواطنین من 
ULF‏ السلمین مثل زور ( این خالة الرسول » واحد العشر# البشر ین بالجنة )» 
sls‏ سفیان » وژوحته هند ۰ 


بعد مرور شهر على صد هجوم جبلة » شعر ماهان بانه قوي بدرجة 


ب fof‏ ب 


السلام . فقرر هذه الرة ان يقوم باحراء الحادئات بنفسے . فطلب من 
السلمين ان یہعثوا اليه برسول الى مقر قيادته » وتلبية لهذا الطلب ارسل 
اہو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال . وتقابل خالد مع ماهان في معسكر 
الروم » ولكن لم بنجم عن تلك الحادثات أي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استعدادهما للقيام ببعض التنازلات . فہدٴد ماهان خالدا بحيشه العظيم 
وعرض مبلفا کبیرا من الال لجميع المسلمين » بما فيهم الخليفة في الدينة » 
لکن هذا العرض لم Sh‏ على خالد » وعرض WE‏ بالقابل واحدة من ثلاث : 
الإسلام ٤‏ او الجزية » او السيف » فاختار ماهان الحل" الاخير ۰ وعلى ابة 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدین قد تاثر بشخصية الاخر» 
وبدا السلمون بعتبرون ان ماهان رجل ممتاز الا أنه » كما قال ابو عبيدة : 


« لقد اغواه الشيطان "° ٠‏ . 


وعندما افترق القائدان » أدركا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن ۰ 
فقد Mrs»‏ الی Bob‏ مسدود © وان yall‏ کة ستبدا في اليوم التالي ۰ 

انقضى بقية الیوم في نشاط کہیر . واستمد كلا الجانبین للمعركة . 
وقد انحزت الخملط 4 ووزعت الاو امر ۰ ووضعت الفيالق والالوبة في مراكزها 
لكي بعرف كل فرد مکائه في الع ركة القادمة . وتفقد کل مقاتل درعه وسلاحه . 


واقام كلا الطر فين الصلوات بحماس شديد من أجل النصر ٤‏ وابتهلوا الى 
الله ان بساعدهم » وبالطبع تضرع كل منهما الى نفس الإله . ففي الجانب 
الرومائي رٴفعت الصلبان من قبل رجال الدين الذين طلبوا من الجنود ان يضحوا 
بارواحهم من اجل السیح . واقسم عشرات الالوف من السیحیین على ان 
بموتوا وهم شاتلون » وانهم ان بفروا امام العدو . وحافظالکثیرون منم 
على قسبهم . 

Gills‏ ميدان ااعركة » الذى بمتد بين العسکرین » من سهل اليرموك 
الحاط من جانبیه آلفربي والجنوبی بمنحدرات عميقة وشديدة . فمن الفرب 


)1( الواقدي ب صفحة ۱۲۸ ١‏ 


— ۰ سب 


بنفتح وادي الرقاد الذي يتصل بنهر الرموك قرب الياقوصة . ويمتد هدا 
النهر من الشمال الشرقي الى الجنوب الفربي مسافة احد عشر ميلا خلال 
واد عمیق محاط بحافتین شديدتي الانحدار » ویخف هذا الانحدار عند yb‏ فه 
العلوي . ویمکن عبور هذا الوادي العمیق في بعض الاماکن ولکن بوجد معبسر 
رليسي عند احدی الخاضات حیث تقع قرية « کفر إلا » حالیا . وشع وادي 
نهر اليرموك جنوب میدان ا معرکة » وهو یبتدیء من ( جلين » ويسير بتعرح 
وانعطاف مسافة خمسة عشر ميلا » حتی لتقي بوادي الرقاد » ثم ستمر 
بالجربان حتی یتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر الجليل ) ۰ وفي 
جلنين يجري جدول یسمی « الحریر » من جهة الشمال الشرتي ویصب في 
وادي اليرموك لیصبح نهر اليرموك . dy‏ الشمال بستمر امتداد السهل وراء 
میدان العر کة » بینما بمتد شرقا حوالي ثلائین ميلا من وادي الرقاد الى سفوح 
تلال ازرع . وکان الجزء الفربي والاوسط من السهل شکل میدان العر AS‏ . 


ان اهم المالم الوجودة في ارض AT yall‏ هي وادي الرقتاد ونهر اليرموك » 
ويوجد Lid‏ ضفاف aly‏ ارتفاعها حوالي الف قدم » وہینما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا LIU‏ لجملهما عائقين خطيرين ضد اي نحرك ؛ الا انهسا 
پزدادان خطورة بسبب الجروف الحيطة بضفافهما في معظم الامکنة . وکانت 
هذه الجروف موجودة احیانا في اسفل الوادي » واحیانا في اعلاه ٤‏ واحیانا اخری 
في منتصفه مشكلة انحدارا شدیدا وهوات عميقة یتراوح ارتفاعها بين مائة 
ومائتي قدم . وعند التقاء وادي الرقاد ونھر اليرموك » تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اكثر علوا ‏ وهي تشكل خطورة عند اجتیازها . 


ان الهيئة التكتبكية الوحيدة المسيطرة على سهل اليرموك هي الهيشة 
الموجودة على الخرائط باسم « تل السمن » > وهي تبعد ثلاثة اميال جنوب 
غرب قربة « نوی » الحالية . كذلك يوحد تل الجابية ٤‏ وهو بقع شسمال 
فرب « نوی » » لکنه کان خارج ميدان المعركة وام یکن له دور في المعركة . ان 
تل السمن الذي برتفع ثلاثماثة قدم بسیطر على النطقة الحيطة به ٤‏ وومن 
مراقبة حيدة لكافة السهل مما بحتم على ااقائد الذي بريد ان فتح قراته 


)س 


للمعركة اولا ان لا بغفل احتلاله . ولتيجة لهذه المغركة سمي هذا التل باسم 
« نل الجموع » » لان جزعا من جیش المسلمين احتشد عليه . ولا توجد اي 
أرفى حاكمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

اما السهل نفسه فقد كان منبسطا بشکل عام » وهو ينحدر تدريجيا من 
الشمال الى الجنوب مع بعض التعرجات . وبوجد واد وحید بشكل هيئةطبيعية 
كتيكية هامة 6 وهو « وادي العلان ٤‏ ويجري بانجاه الجنوب عبر السهل 
حتى بتصل باليرموك » وهذا الوادي ابضا قد کون منحدرا بطر فين شديدي 
الانحدار في الخمسة اميال الاخيرة من رحلته » وهر لا بعتبر عالقا خطيرا مشل 
تلك العوائق الكبيرة الموجودة في المنطقة . وكان ميدان المعركة نموذجيا باللسبة 
لناورة الشاة والخيالة ٤‏ وباستثناء الجزء الجنوبي من وادي العلان » فهو 
لا بشکل Wie‏ امام اي تحرك . 

فتح ماهان الجيش الامبراطوري للدعركة امام وادي العلاان . وقد 
استخدم جيوشه الاربع النظامية لتشكيل خط المعركة الذي كان طوله ائني 
pte‏ ميلا » وهو يمتد من اليرموك الى جنوب تل الجابية "۲ . ووضع ماهان 
جيش غریفوري في اليمنة » وجیش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جيش 
ديرجان وجيشن ماهان » وكان كلا الجيشين بإمرة ديرجان . ووزعت خيالةالروم 
بالتساوي بين الجيوش الاربعة . وتشکتل كل* جیش بترتیب المعركة ووضعت 
الشاة 3 الامام واحتفظط. بالخيالة في الخلف s‏ وفتح ماهان امام خط المواجهة » 
الذي يبلغ طوله اثني عشر ميلا » جیش جبلة UB‏ من العرب التصاری الذین 
کانوا بمتطون الخیل والابل . 

وقام هذا الحیش dager‏ التفطية والمناوشة > ولم یکلف بالا ششباك الحاسم 
في القتال ( ما عدا المجموعات التي الحفت بالجيوش التي تعمل في المواجهة ) . 


وكان حيش غريغوري 4 الذي شکل الجناح الا دمن للروم 4 بستخدم 


)١(‏ بالاصطلاحات الجغرافية الحالية ٤‏ ابتدأ الخط الروماني من غرب « نوی ) بحوالي ميلين 
amily‏ جنوبا وجنوب غرب قرية نسيل » ومن ثم مر بسحم الجولان الى ضفة اليرموك ۰ وبالطبع 
لم تكن هذه الفری موجودة اذ لم برد ذکرها في سرد الع رکة . 


= اا مم 


السلاسل لربط چنوده المترجلين البالغ عددهم ثلائین الفا ° . وكان طول 
السلسلة يكفي لربط عشرة جنود » وكان استخدام هذه السلاسل Jo‏ شجاعة 
بالنسبة للافراد الذین ابدوا رغبتهم في الصمود حتی اوت . وکانت السلاسل 
تستخدم ايضا انع خيالة العدو من اختراق صفوفهم » كما ذکر في سرد« معركة 
السلاسل ) . 

وعلى الرغم من ان الجيش الامبراطوري شكل مواجهة تعادل طول مواجهة 
جيس السلمین تقریبا ؛ الا انه بمتاز بتفوق مقداره اربعة اضعاف عدد السلمین. 
وقد استغل ماهان ذلك التفوق المددي بو ضع جيش جبلة بكاملة کستارة 
امامية وبذلك حقق عمقا اکبر للتشکیلات النظمة بشکل قوي . وکان عدد 
صفو ف الجیش ثلائین صفا . هکذا کان ترتیب جیش القیصر العظیم لخوض 
العر AS‏ , 

وعندما عاد ANS‏ من محادلانه مع ماهان ؛ اخبر ابا عبيدة وباتي امراء 
الجيش ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم » وان الامر سيقرره السيف 6 وان 
المعركة ستبدا في اليوم التالي . ولقد تقبل ابو عبيدة انبا خالد برضی ااؤمن 
بارادة الله . وکقائد ple‏ كان عليه ان ینظم جيشه للمعركة وبدبر المملية طبقا 
لتقديرانه التكتيكية ۰ ولكن مهارته العسكرية لم تكن كبيرة وهو يعلم ذلك > 
كما ان خالدا ومعظم امراء الجيش يعر فون ذلك ايضا ٠‏ وكان ابو عبيدة يخوض 
غمار المعارك بطريقة ندل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طہقا للمواقف التكتيكية 
المتفيرة كأي قائد جيد . واكن مع عدو يفوقه اربعة اضعاف » فالحصافة 
وقوة الادراك لا نكفي . وكان المطلوب وجود قيادة WT‏ من حيث النوعية » ولہذا 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل کقائد فعلي في المعركة . فقال لابي عبيدة : 
« أبها الامير » ارسل في طالب جميع قادة الكتائب واخبرھم بان ستمعوا لما 
ane (4530.‏ 

ففهم ابو عبيدة المقصود من كلام خالد ٠‏ وهو شخصيا لم یکن برغب 
مس یواست 
)1( ويقال انه كان بوجد Gat‏ هميق » ولکن لا يمكئني تحدید GIG‏ او yall‏ مدى 


اهبيته » وقد قيل ان الروم قد فتحوا امامه وليس خلفه ٠‏ وربما گان هذا اجراه ضد التراجع ۰ 
0( الواندي ب صفحة ۱۲۹ ۰ 
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بافضل من ذلك ؛ وني الحال ارصل ابو عبيدة لقادته يامرهم بالاجتماع في مشر 
قيادته لكي بستمعوا لا سیقوله خالد ویطیموا اوامره . ففهم القادة معنی 
اارسالة . وتحمعوا في القيادة لتلفي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تسلم 
قيادة الجيش من قبل خالد » وکان الجمیع راضین بهذا الاجراء ۰ 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخذ على عانقه معالجة امسائل الادارية, 
ولکن من اجل خوض العرکة » اصبح خالد الان قائد حيس السلمین في بلاد 
الشام » وظل کذلك حتی نهاية هذه المعركة . 

Gi,‏ الحال بدا خالد بامادة ننظیم الجیش ووزعه على اساس کتاسب 
BL ) walt)‏ وخبالة ضمن کل لواء . وکان ade‏ ااجیش ريسن Lal‏ 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وئلائین 
کثيبة ( کردوس ) مشاة وکل كتيبة ( کردوس ) كانت نتألف من تمانماثة الى 
تسممالة رجل » وثلادة کتائب ILS‏ تضم کل منها الفي فارس » وحرس متحرك 
نمداده اربعة آلاف فارس ۰ وکان قادة کتائب الخيالة هم :' قيس بن هبيرة > 
وميسرة بن مسرو ق٤‏ وعامر بن الطفیل ٭ وکان کل لواء من الالوية یتألف من 
تسع كتائب مشاة » شکل کل منها على اساس القبيلة والعشيرة » لكي یقائل 
کل رجل بجانب افراد عشیرنه . 

وفتح الجیش على مواجهة طولها احد عشم ميلا » بحيث تنطبق تقريبا 
على مواجهة جيش الروم . وارتکز الجناح الایسر للمسلمین على نهر اليرموك 
على مسافة ميل الى الامام عند اول الوادي » بيئما ارتكز الجناح الايمن على 
طريق الجابية ۳" . وكان لواء يزيد على الیسار » ولواء عمرو بن العاص على 
اليمين » واعطي كل اواء من لوائي الاجنحة كتيبة خيالة تحت امرته . اما القلب 
فكان Wh‏ من لوائي ابي عبيدة ( سار ) وشرحبيل ( یمین ) . ومن بين 
قادة الكتائب في لواء ابي عبيدة » كان مكرمة بن ابي جهل » وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد . وخلف القلب ؛ ؛ كان بو جد ااحرس المتحرك وكتيبة خيالة 
كاحتياط للقلب لاستخدامها حسب تعلیمات خالد . وعندما کون خالد 

(۱| حسب الاصطلاحات الجغرانية الحالية + کان غك السلمین پندی, می غربت نوی » 


بحوالي ميل » وپتچه جنئوبا وجنوب غرب مارا بتل الجموع . ثم بسیر بين تسبل وعدوان © ثم 
بين سحم الجولان وجلین » الى قرب اليرمرك ٠‏ 


— TV ۔-‎ 


مشفولا في اي وقت بادارة المعركة » يتولى ضرار بن الازور قيادة الحرس 
المتحرك > ودفع کل لواء بعض الکشافین للامام لابقاء الروم تحت الراقمة ۰ 
( انظر الخريطة رقم ۰ ) ۰ 

وبالقارنة مع الروم » کان حیش السلمین شکل حبهة رقیقة تتالف من 
تمتد بشکل متصل من الطرف الى الطر ف . واعطیت الرماح التوفرة في جیش 
المتلمين للست Gy ei gil‏ افر كان الوخال ,فون ور مجه خافر! 
بتعرض للطعن بالرماح olay Lal,‏ النبال الذين کان معظہم من الیمن فکانوا 
يقفون في الصيف الامامي . فحالا شترب العد و 6 Pye‏ الرماة باستخدام الشال 
المسلمين » كان قضی عليهم بالرماح ٤‏ ومن ثم بستخدم الرجال سيوفهم . 


وكان على لوائي الجناحين ان بستخدما كتائب الخيالة كاحتياط لهما ) 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم فيي زعزعتهم عن مواقعهم . 
اما خالد فيقوم بحرسه المتحرك وكتيبة خيالة بواجب الاحتياط المحلي لكلا 
لوائي القلب » وبكون جاهزا للعمل كاحتياط للجيش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسہما يتطلب الموقف ذلك . 

كان موقف الجيشين بالنسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجنوبي 
لكلا الجيشين كان پرتکز على اليرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . اما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد کان مكشوفا » ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف في موقف الجيشين فيكمن في مؤخرتيهما . فخلف موقع المسلمين 
يمتد سهل dye cll‏ الشرقي حيث توجد تلال ازرع وجبل العرب ؛ وفي هذه 
النطقة يستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكونون غير معرضين للخطر في حالة 
تراجع. وخلف جزء من موقع الروم » يوجد النحدر الشديد لوادي الرقاد 
العميق ذي الجروف الحادة . وكان هذا الموقع ملائما لانه لا پشجع على التراجع 
ومن المحتمل ان بجعل الروم يقاتلون بضراوة » ولكن في حالة الضفط عليهم 

بت 1۵ بت مس ۳ - 


مس چ ہے SHAS‏ لي يجت 


سا )بت 


اثناء المعركة ٤‏ بمکن عزلهم من طريق الفرار الشمالي » وھکدا يصبح النحدر 
مقبرة لهم . وعلی Al‏ حال : فان الروم لم یکن لدبهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الو قسة . 


كان للو ضعالطبوغرافي القام الاولفيمخيلةخالد عندما وضم‌خطته‌للمع رکة, 
ففي البداية یقف ال مسلمون كمدافعين ویتلقوا ویصدوا هجوم الروم حتی بفقد 
زخمه وبصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك بستلم السلمون زمام البادرة 
للهجوم فیدفعوا الروم باتجاه وادي الرقاد . وسيصبح النحدر الشسدید 
کالسندان الذي نقع عليه مطرقة السلمین لسحق الجیش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد على اقل تقدیر . 


وقد وضعت النساء والاطفال في معسکرات ممتدة خلف مؤّخرة الجیش. 
وخلب رجال كتيبة كانت تقف نساؤھم واطفاليم ۲۳ . وتجول ابو عبيدة 
في العسکرات وخاطب النساء WU‏ : « احملن اعمدة الخیام پأہدیکن واجمعن 
اکواما من الحجارة . فاذا کسبنا المعركة فكل شيء بسیر على ما يرام . ولکن 
اذا رایتن مسلما بهرب من CAT yall‏ فاضربنه على وجهه بعمود الخيمة » وارجمنه 
بالحجارة » وامسکن بأطفاله آمامه واخبرنه لیقاتل من اجل زوحته واطفاله 


وسن Jel‏ الاسلام ۳ ۰ واستعدث النساء گیا طلب متهن ابو عبيدة , 


وعندما تشکل الجیش بترتیب المعركة » قام خالد gly‏ عبيدة وبعض 
القادة الآخرين بتفقد الکتائب وتكلموا مع القادة والجنود . والقی ALS‏ کلمة 
امام كل كتيبة : « يا رجال الاسلام ! لقد حان الوقت لكي تثبتوا . فالضمف 
والجین يقودان الى العار » وکل من بثبت یمدہ الله بعون من عنده . وکل من 
يصمد پشجاعة امام حد السیف سیکرم ٤‏ وسوف یلقی الثواب عندما بنتقل 


زی 
۰ 


الى جوار ربه . والله بحب الصابرین 
)١(‏ طہتا لبعض الرواپات » فقد وضعت النساء والاطفال على احد التلال الموجودة في الخلف؛ 
ولكن كما سئرى من مجری العرکة ٤‏ لا يمكن ان بكون ذلك صحیحا . 
(۲) الواتدي ب صفحة ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
(۷) الواقدي ب صفحة ۱۳۷ 


CW —‏ سم 


وبيئما كان خالد. بتفشد احدى الكتائب ٤‏ سمع شابا يقول : « ما اکثر 
الروم واقل السلمین » ! فالتفت اليه خالد وقال : « بل ما اقل الروم وأكثر 
السلمین ! انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بمدد اثرجال ”° » . 

و قام بعض القادة الآخرين بحث الرجال على القتال » وکانوا یتلون COLT‏ 
من القرآن الكريم : « کم من فئة قليلة غلبت A‏ كثيرة باذن الله وال مع 
اتصابرین ۴۳ » . وتحدثوا عن ار جهنم ونعيم الجنة » وعن الاہمان بالله والقتال 
لنصرة الدین الذي من اجله قاتل التبي وانتصر في معارکه . 

وكانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك في الاسبوع الثالث من آب 
اللیل في الصلاة وتلاوة القرآن » واخذوا يذكرون بعضهم بعضا باحدی اثنتین : 
للمسامين بعد غزوة بدر وهو قراءة سورة الانفال قبل المعركة » وکانت تسمع 


وارتفعت السۂة النيران في كلا المعسكرين بوهج شديد طيلة الليل ٤‏ و کانت 
ترى على مسافة أميال مثل النجوم التلائثة التي نسقط على الارض ۰ لکن 
الفرح كان بعيدا عن قلوب الجالسسين. حول تلك النیرآن . كما ان فكرة المحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم , لقد كان هؤلاء الجنود الذین 
بلتظرون الفد رجالا شجعانا ٤‏ انهم من الروم والعرب ٤‏ ومن الاوربيين 
والاسیوپین » ومن النصارى والمسلمين . لقد كانوا اسودا وعقبانا وذثابا ٠‏ ولکٹھم 
کانو! ايضا بشرا بفکرون بروجاتهم واطفالهم الذين سنيودعونهم بعد ساعات 
قليلة — وربما لآخر مرة , 


واحدى العارك الحاسمة في التاريخ ٠‏ وربما كانت اضخم معركة جرت بين 
المسلمين والصليبيين © 


)1( الطبري , الجرم ۲ » صففحة ONL‏ , 
(۲) قرآن كريم : سورة رقم ۲ UTC‏ رقم VER‏ ۰ 
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الرمولفت 


اصطفت الوية السلمین اصلاة الفجر . وکان بم الصلاة امراء الالوية 
والکتائب . وحالا انتهت الصلاة » wl‏ ع کل رحل الى مکانه المعين له . وبطلو ع 
الشسمس کان الحيشان شابلان بعضهما بترتیب العركة » في وسط سهل اليرموك 
ویبعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر آبة حركة سوی ضجابسپطتمندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض . لقد عرف الجنود ان القتال في هذا اليوم سیکسون حتی الثهاية ) 
شيرق اعد caked‏ على ازشن Salt‏ تسل Ue. GREY‏ الشلمون 
بانظارهم في دهشة من التشکیلات الجديدة للفرق الر ومانية الزينة بالاعلام 
الخفاقة والصلبان الرفوعة فوق رووس الجنود . لقد نظر الجنود الرومانیون 
بخوف اقل الى جيش المسلمين النتشر امامهم . واطمانوا الى ثقتهم بکشرة 
عددهم » ولکن خلال العامين الاضیین ادخل تصرف السلمین في بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر كانت تبدو في عیونهم ٠‏ 
وهکدا مضت ساعة من الزمن لم بتحرك اثناءها اي شخص ۰ وانتظر الجنود 
بدء المعركة التي كما بقول ااؤرخون « تبدا بشرارة نار وتنتهي باجج مدمرة تکون 


أشد ضراوة 80ت ( ۰ 


ثم ظهر جنرال روماني واسمه جورج ( جتراجه ) من قلب جیش الروم 
ونقدم على فرسه باتجاه المسلمين وعندما اقترب من قلب جيش المسلمين » 


)1( الواقدي ‏ صفحة ۱۳۲ ۰ 


¬ اب 


رفع صوته وطلب خالدا . ومن جائب السلمین » خرج خالد راکبا على فرسه 
وهو سعيد بفكرة ان المعركة ستبدا به شخصیا بالبارزة . وعلیه أن ببدا الخطوة 
الاولی للمعر AS‏ ۰ 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سیفه » ولکنه استمر 
بنظر الى خالد بامعان . وتقدم خالد حتی تلاصقت رقاب الخیل » وحتی 
ذلك الوقت لم بسحب الروماني سيفه > عندئذ تكلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصد قني القول ٤‏ ولا تكذبني فان الحر لا کذب 6 ولا نخادعني فان الکریم 
لا بخادع السترسل » بالله هل انزل الله على نبیکم سیفا من السماء فأعطاكه 
فلا تسلله على قوم الا هزمتهم 1 » . 

فاحاب خالد : « لا ») . 

فقال جرحة : « ففيم سميت سيف الله ؟ » 


» وجل بعث فیدا بیه صلی الله عليه وسلم‎ je خالد : « ان الله‎ J 
فكنت فيمن‎ ٤ عنه جمیعا » ثم ان بعضنا باعده وكذبه‎ Lully فدمانا فنفرنا عنه‎ 
. كذبه وباعده وقاتله » ثم ان الله اخذ بقلوبنا وتواصینا فهدانا به فتابعناه‎ 
ودعا لي بالنصر‎ ٤ فقال : إنا سیف من سيوف الله » سلته الله على المشركين‎ 
. ) فسميت سيف الله وانا من أشد المسلمين على المشركين‎ 

فقال جرجة : « با خالد اخبرني الى ما تدعوني CF‏ 

فقال خالد : « الى شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله > 
والاقرار ہما جاء به من عند الله » ۰ 


فقال جرجة : ١‏ ومن لم نجبکم ؟ » ٠‏ 
فقال خالد ۰ « فالجرية ونمنعهم » ء 
فقال جرجة ؛ « فان لم بعطها ؟ » 
فقال خالد : « نوذنه بحرب ثم نقانله » ٠‏ 
فقال‌جرجة: «فما مثزلةالاي‌بدخل فيكم وبحيسكم الى هذا الامر الیوم؟ ۰ 
فقال خالد:منزلتنا واحدة فیما افترض الله Like‏ شريفنا ووضيعئا واولنا 
وآخرنسا» ۰ 
— ¥ سے 


فقال جرجة : « هل لن دخل فيكم البوم پا خالد مثل ما لكم من الاجر 
والذخر 0 ( ۰ 

فقال خالد : نعم وافضل . 

ولدهشة الجيشين » اللذین لم بمرفا ما دار بين القائدين » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الى الجیش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الى الجيش الاسلامی كرر بعد خالد کلمات ؛ « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الذي افتنق دینه الجدید 
بشجاعة واستشهد في المعركة ) . وبهذا الاعتناق السعيد » ابتدات معركة 
اليرموك . 

وبدات مرحلة البارزة بين الابطال » وهذا بلائم الطرفين » لان في ذلك 
تطویر للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجیش الاسلامي » منهم من تقدم 
حسب تعليمات خالد » ومنهم من تقدم حسب رغبته » طلبا للمبارزة » 
واشتبکوا مع من خرج لبارزتهم من جانب الروم . وقد قضوا تقریبا على هؤلاء 
الرومان في البارزات » ویعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بكر الذي قصل 
خمسة قادة من الرومان الواحد تلو الآخر . 


واستمرت البارزة حتی منتصف النهار ثم قرر ماهان » القائد العام » 
ايقاف القتال حبث لو طال سوف بخسر الروم عددا کبیرا من قادتهم وبالتالي 
ستتاثر الروح المعنوبة لقواتهم وهو بأمل ان يكون للروم فرصة افضل 
للنجاح في معركة عامة یکون فیها كثرة العدد له وزنه لصالحهم ۰ ولکن قائد 
الروم کان حذرا لان اي خطوة خاطئة في بداية المعركة لها تأثير کبیر علىسيرها. 
ومن الافضل له أن بحاول القیام بهجوم محدود على جبهة عربضة لاختبار قوة 
جيش السلمین ؛ واذا امكن احراز اختراق في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
السلمین 3 


)1( الطبري ‏ الجزه ۲ ) صفحة ONO‏ © 
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اي ثلث الشاة من كل جيش من الجيوش الاربعة » الى المعركة . وتحرکت 
هذه الوجة البشرية للامام eden‏ . وحالا اصبحت في مدی رمي سهام المسلمين » 
انطلفت سهام المسلمين عليها وسببت بعض الخسائر . واستمرت الوجة في 
التقدم . وف وقت قصير اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . وفي الحال » 
ألقى السلمون بحرابهم الدامية واستلوا سیوفهم ٤‏ والتحم الطر فان في القتال. 


oS,‏ الهجوم الروماني لم یکن قوبا ٤‏ وکان معظم الجنود غير معتادین على 
المعركة » فلم یضفطوا ویندفعوا بهجومهم © بینما ضراوة القتال التي ابداها 
الحاریون السلمون التمرسون ولدت الحذر لدی الرومان وکان القتال في بعض 
الجهات آشد Lite‏ » ولکی بصورة اجمالية » کان القتال متوسط الشدة وعلی 
وتيرة واحدة . وقد ثبت السلمون في صفوفهم . ولم بحاول الروم تعزیز 
مشاتهم الامامية . 

وبغروب شمس ذلك الیوم انتهت الاعمال الفتالية وعاد كلا الجیشین 
الى معسکراتهم . كانت الخساثر طفيفة في هذا البوم » ولکنها كانت في الجانب 
الروماني اکثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضی اللیل في هدوء . وقامت النساء السلمات بالترحیب برچالھسن 
JS‏ فخر ومسحن العرق والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بفطاء رژوسهن وخاطبت الزوجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا في اعلی درجات 
الجثة با احباء الله“ » وقد شعر السلمون الآن بثقة اکبر بعد ان اوقعوا 
بالعدو خساثر افدح من خسارهم » واستمرت الصلاة وتلاوه القرآن معظم 
تلك الليلة . وخلال اللیل ٤‏ تقدمت بعض ا جموعات الرومانية الى المنطقة 
الحرام لسحب قتلاهم وقد ادى ذلك الى و قوع بعض الاشتباکات مع الدوربات 
وخلافا لذلك لم يحدك اي اشتباك بعکر هدوء الليل . 


ولم بحقق ماهان اي شيء . قعقد مجلس حرب tae‏ وقشت خطط 
الیوم التالي . وکان عليه ان بفعل شیشا مفاہرا عن الامس اذا اراد احراز النجاح؛ 


(۱) الواقدي ب صفحة ۱۳۳ 
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ولهذا قرر القيام بهجومه التالي عند اول ضوء بعد ان شكل قواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان يفاجىء المسلمين قبل ان يكونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسسيهاجم بقوة اكبر . وطلب من كلا جيشي القلب ان يثبتا 
قلب جيش المسلمين » بیلما يقوم جیشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوية اجنحة المسلمين خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الايمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسه وحاشيته وحرسه المكون من الفي ارمني» 
بيئما استعد باقي الجيش لهجوم الصباح الباغت . 


Ue,‏ انبلج الصباح ٤‏ وكان المسلمون بوّدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع الراسلون على خيولهم عائدين من نقاط القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لقد بوغت السلمون بدون شك ؛ ولکن ASS‏ 
کان قد pl‏ بوضع خط قوي من نقاط القتال الامامية في الامام اثناء الليل » وهده 
النقاط تستطیع تخیر الروم بوقت كاف بحيث بستطیم السلمون خلاله ارنداء 
دروعهم وحمل اسلحتهم والوصول الى موقع المعركة قبل ان بعصف بها 
طوفان الروم . علاوة على ذلك » فان السرعة التي وصل بها السلمون الى 
مواقعهم كانت اکبر مما تو قعه ااروم . ولم ترتفم شمس ذلك الیوم الثاني 
للمعركة الا وبدا الجیشان بالتصادم من جدید . 

واستمرت معركة لوائي الاجنحة معظم النهار دون حدوث تصدع في خط 
المسلمين . وهنا لم یضفط الروم هجومهم بشکل قوي ومذا يعني أنه هجوم 
محدود لتثبیت لوائي السلمین في مواقعهم . رهكذا بقي القلب ثابتا ۰ ولکن 
لوائي الاجنحة تحملا Ob pall‏ الشديدة من الجیش الروماني » وتلقتا آنضا 
عنف صدمة القتال . 

وکان يوجد امام ميمنة السلمین جیش قناطیر » الذي تتکون غالبیته من 
السلاف » وهجم هذا الجیش على لواء عمرو بن العاص . وثبت السلمون 
بشحاعة وصكدوا الهجوم . قام قناطیر بهجوم ان وبقطعات جدیدة » ومرة 
آخری صد السلمون هذا الهجوم ٠‏ ولکن عئدما هاجم قناطير للمرة الثالشة » 


۷۴ ¬ 


استخدم مرة اخری وحدات جديدة » مما ادى الى ضعضعة مقاومة المسلمين 
الرهقین فتراجم اللواء وانکفا الى العسکر » پینما انضم قسم منه للقلب ٤‏ اي 
نحو لواء شرحبیل ۰ 


وحيث ان تراجع هذا اللواء کان على صورة فوضی وغير منظم » فقد 

أمر عمرو كتيبة الخيالة االفة من الفي خیال للقیام بالهجوم الضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجراة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لكنها نم تستطع ان تصده لدة أطول . وصد الروم هذا 
الهجوم الضاد وابعدوه عن المعركة » وعادت الخيالة الى معسكر المسلمين أيضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الى العسکر بنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
المترجلين » وجدوا Cie‏ من النساء في انتظارهم حاملين أعمدة الخيام والحجارة 
في goal‏ وهن بص رخن : « لمن الله الذين فرون امام العدو » . وصرخن على 
ازواجهن قائلات : « انتم لستم بازواجنا اذا لم تستطیعوا انقاذنا من هؤلاء 
المشركين » , ۲۲ وبدات بعض النساء الاخريات بقرع الطبول والفناء : 

(( یامن نهرب من امراة وفية 

تملك الجمال والفضيلة 

وتنرکھا للمشرك البفيض الشر بر 

لتنال العار والدمار , ) © 

ولم يتلق هؤلاء المسلمون من نسائهم اللوم والتقريع فقط » بل تعرضوا 

لهجوم نعلي . في البداية قدفوھم بوابل من الحجارة ٤‏ وبعدئذ أسرعت النسوة 
الى الرجل مستخدمات أعمدة الخيام لضرب الخیثال وفرسه , وكان هذا أكثر 
من ان بتحمله المقاتل ذو الكرامة » وعندما شعروا بما حدث منهم من تخاذل» 
عادوا من المعسكر وتقدموا بھیاج شديد باتجاه جیش قناطير . قام عمرو بهجوم 
مضاد ان بمعظم قوات لوائه . 


كان الو قف على ميسرة المسلمين JOY‏ خطورة . فالمسلمون هنا أيضا 


٠٠١ الواقدي - صفحة‎ )١( 
۱8۰ الواقدي . صفحة‎ )٢( 
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صدوا الھجوم الروماني الابتدائي » ولکن اثناء الهجوم الثاني الروماني تم 
اختراق لواء بريد . وكان الجیش الرومائي المواجه للواء بريد هو جيش 
غريفوري » ذي السلاسل ٤‏ وهو Tel‏ من الآخرين ولكنه كان أكثر صلابة . 
واستخدم بريد ایضا كتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد . ولكن تم صدہ؛ وبعد 
فترة مقاومة عنيدة » تراجع مقاتلو يزيد الى معسكرهم حيث كانت النسوة في 
انتظار هم ؛ تنقدمهن هند وخولة . وكان اول فارس یصل من اليسرة الى 
العسکر هو ابو سفیان » وکانت اول امراة تقابله هي هند ولیس سواها . 
فضربت راس فرسه بعمود الخيمة Cd poy‏ فيه : « الى این با ابن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر تسجاعتك عسی ان تففر خطاياك التي ارتکبتها تجاه رسول 
وو کے 

كانت لدى ابي سفيان تجربة سابقة نحو مزاج زوحته الحاد » وعاد 
سريعا الى المعركة ٤‏ اما المقائلون الآخرون فقد تاقوا نفس المعاملة من النساء 
كما حدث (blll‏ عمرو » وئی الحال عاد لواء يزيد للمعركة . وهرول عدد قليل 
من النسوة وسرن بجانب الفرسان المهاجمين واستطاعت واحدة منهن جندلة 
أحد الرومان بسیفھا . 

وعندما عاد مفائلو يزيد للاشتياك مع جيش غربفوري » Olin)‏ هند 
بدشید افنیتها التي غنتها يوم احند . 


« نحن Gls‏ طارق إن تسوا تعانق" 
ولبسط الامسارق أو ندبروا نفارق 


فراق غير وامق » ۲۳ 
وبجوز ان یسال احد مدى ملائمة نشيد هند بهذه الاغنية المثيرة » ولكنها 
شعرت Wil‏ لانزال شابه للقيام بذلك . خاصة وانها لم نتجاوز الخمسين بيوم 


+1 


كان الو قت ot‏ حوالي الظهر . وبیئما كان لواءا الحناحين اجحيش المسلمين 


سپ مج 


)1( الوائدي ب صفحة ۱۱ 
)٢(‏ الواقدي — صفحة ۱6۰ 
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بخوضان معركتهما » کان خالد بن الوليد پراقب العركة من موقعه في القلب 
وحتى الآن لم يفعل شیثا لساعدة هذین اللوائين » ورفض أن ینجر" الى العركة 
مع احتیاطیه قبل أن بتاکد ان ذلك هو ضروري جدا ۰ ولکن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من العسکر الذي انسحب اليه » قرر خالد ان يرج باحتیاطیه من 
الفرسان لساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع السلمین . 

التفت خالد اولا الى الجناح الایمن فقام مع حرسه التحرلد وکتيبة 
الخیالة بضرب جناح جيش قناطیر » وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام . وف الحال هوجم الرومان من الجانبین وارغموا على 
التراجع الى مواقعهم الاصلية . واسترد عمرو جميع الارض التي فقدها وعمل 
على اعادة تنظیم لوائه لیکون مستعدا للجولة القادمة ء 

عندما تاکد WE‏ ان الوضع قد عاد الى ما كان عليه » انتقل الى الجناح 
الاسر وہدا «يزيد» الآن بضفط بهجوم مضاد کبیر من الامام لید فع‌الرومان الى 
الخلف . ووضع خالد كتيبة بامرة ضرار وامره ان يقوم بالهجوم على مقدمة 
جیش ديرجان لكي يحدث تحوبلا ویهدد بانسحاب الجناح الایمن للروم من 
موقعه المتقدم . وبباقي احتیاط الجیش هاجم خالد cle‏ غريفوري ۰ ( انظر 
الخربطة رقم ۲۱ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخری تحت الهجمات العاکسة 
من الامام والجنب » ولکن الانسحاب كان بطیشا بسبب ربط الجنود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرك سرعة . 


Gly yl 77‏ © اتد قم ays‏ ی۷ 
ووصل الى قائده الذيكان بقف مع‌حرسه الخاص. وهنا قتل ضرار" ديرجان. 
7۶۵ الشفط علیه کبیرا فاجیر علی التراجع اليی عر ف 
ا 
قبل غروب الشمس ؛ تم دحر جيشي الجناحین وطردهما الى الخلف. 
وعند الفروب » قطع جیشا القلب التماس مع السلمین وانسحبا الى مواقعهما 
الاصلية » واعید الوضع الى ما كان عليه عند الصباح . وواجه السلمون موقفا 
حرجا الا أنهم عادوا واستردوا الارض التي فقدوها . وقد تحمل جناح 


مد 59 سم 


~ ۷ 


الخربطة رقم ۲۱ 


الم مود 


سے 


اليوم الثاني 


السلمین الايمن آکثر من الالوبة الاحری » لان القنال الضاري جری 3 فطاع 
عمرو . وعلی 44 حال » فقد انتهى القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 

و کانت الليلة التي تلت Lal dole‏ . وکانت النساء السلمات مشفولات 
بلضمید الجر حى 4 واعداد الطعام 4 وحلب اماف eee‏ الخ ۰ وعلسی العموم 4 
كانت روح المسلجين المنوية عالية اذ' انهم هوجموا من قبل القوة الرلیسینة 
لحیش الروم واستطاعوا أن بصئدوا الهجوم ویرد وا الهاحمین علی اعقابهم . 
وبقي ااسلمون في حالة الدفاع » وام تكن الهحمات المماكسة سوی حزء من 
وذعيةة الدفاع العامة . وعلی UE‏ حال ؛ كانت الحالة في معسکر الروم سسيكة , 
فقد قنل الآلاف منهم في هذا البوم » ولم بصد" السلمون الجیوش التي اخترقت 
موافعھم من الا حنحة فقط » بل قاموا هجر م على قلب حیش الر وم ( هجوم 
ضرار ) واکتسحوه وقتلوا تائد الحیش ۰ وهذه كانت اکبر خسارة لان دیرجان 
بعتبر قائدا كبيرا ومشهورا . ots‏ ماهان قائدا آخر اسمه « قرین » ليقود 
حیش دیرجان » وانتقلت قبادة الارمن الى قناطير ٤‏ قائد ميسرة الروم os.‏ 
هذا ضروريا ؛ لان هجوم الروم الرئيسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنسة 
المسلمين ويمين القلب . 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » ؛ لكنها لم تصل بعد الى 
« درحة التأجج » » ولكن النار مع ذلك اشتعلت بشكل مخيف عندما دخلت 
المعركة في بومها الثالث . وهذا ما كان شتظره السلمون ٭ 


لم بستطع « جيش السلاسل » ان بتحرك هذا الیوم لاله قاسی الکثیر في 
الیوم السابق أكثر من جيش قناطير . كما أن جیش ( قرين » قام بھجسوم 
محدود على جبهة ابي عبيدة بهدف نثبيت احتياطات المسلمين . لکن الارمن؛ 
والجناح الاسر لجیش الروم » وكلاهما كان نحت قيادة قناطير ٤‏ ضربا بشدة 
ميمنة المسلمين ولواء شبرحبيل » حيث اختاروا نقطة الفصل بين شرحبيل 
وعمرو بن العاص كنقطة رئيسية للھجوم . 


وقد صندٴ الھجوم الاو لي بواسطة عمر و وش رحبيل 4 ولکن تفوق الروم 


۷۸ — 


العددي بدات نظهر نتانچه . وقبل الظهيرة بوقت فصير © اقتحم قناطير قي عدة 
أماكن . وتراجع لواء عمرو الى المعسكر » كما أن الجزء الادمن من جبهة شرحبيل 
قد تراجع Jb Lig » Wal‏ الجزء الاسر محتفظا بمواقعه . وظهرت عدة 


جاءعت نسساء' المسلمين مرة أخرى الى العمل ومعهن أعمدة الخيام 
الروم ٠.‏ وقد اس احد هو لاء الرجال الى صاحبه : » إن مواحهة الروم أسهل 


eC eee ا‎ 


ai‏ اتشات اة 1ر تیه را خط انا روصت رها زاس 
الخيالة والشاة » بقصد طردهم من الواقم الامامية » وقد احرز نجاحا قلیلا 
في ذلك . 


في هذه المرحلة » توجهت امرأة مسلمة الى خالد وهي تحمل فكرة عسكرية 
طرات i‏ مخیلتها وطلبت می خالد ان پستفید من هذه الفکرة — وکان خالد؟ 
لابعرف ذلك ! وقالت : « پا أبن الولید » لديك خيرة العرب . فاعم" ان الرجال 
بصمدون مع قادنهم ۰ فاذا صمد القادة صمد الرجال . واذا هنزم القادة 


۳ 
هترم الرجال معهم ‏ » . 


فشکرها خالد على نصیحتها وأکد لها بان القادة في هذا الجبش لانهزمون, 

شتن" خالد الآن احتیاط الخيالة ضد جناح قناطیر . وني نفس السوقت 
ناورث كتيبة خيالة عمرو من اليمين وهجمت على الجناح الابسر لقناطیر ٤‏ 
پینما قامت مشاة عمرو وشرحبیل بهجوم مضاد في الواجهة . ( انظر الخربطة 
رقم ۲۲ ) . وف هذا الو قت کانت مقاومة الروم عنيدة امام هجوم السلمین 
الضاد » وسقط مات السلمپن في هذه المعركة . ولکن عند الغسق » تفهقر 
الروم للخلف وعاد الوضع الى ما كان عليه عند بدء المعركة . 


)1( الواتدي — صفحة VEY‏ ۰ 
(۲) الوائدي .. صفحة ۱۲ ۰ 
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المزرطة رتم ۲۲ - الرعرك الوم انثالت 


الوم اما ر میت 
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وكان هذا اليوم اصعب من اليوم السابق . ولكن خساثر الروم ات 
اکبر من خسائر المسلمين » وكانت الروح العنویة في نهاية هذا اليوم عالية في 
صفوف السلمین » بيئما كانت الروح العنوية للروم منخفضة . وقد دب" فیهم 
الياس . فجميع الهجمات التي شنوعا قد باءت بالفشل » على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم یکونوا بوضع افضل مما کانوا عليه 
عند بدء المعركة . وقد “GST‏ ماهان القادة الذين اقسموا على ان بعملوا بشكل 
افضل في اليوم التالي ٠‏ ولكن اليوم التالي كان في الحقيقة اصعب يوم من ایام 
المعركة . 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما بتجولان في معسكر المسلمين ؛ 
ويشجعان الرجال المنهكين » ويتحدثان الى الجرحى . وكانت الاصابة بالجروح 
لانعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . dy‏ الواقع كان جرحى المسلمين 
الذین جراحهم خطيرة هم فقط يستريحون من القتال ۰ اما الصابون بجراح 
خفيفة فکانوا يستريحون قليلا ثم یمودون للقتال . 


اطل" فجر اليوم الرابع للمعركة في جو بسوده التوتر ومليء بالتوقعات. 
فالروم كانوا يعلمون ان هذا اليوم سيكون حاسما » ولهذا فانهم سيبذلون 
اليوم قصارى جهدهم لتمزيق جيش المسلمين الذي صد جميع محاولائهم 
للاقتحام . فاذا نشل هجومهم هذا اليوم » فانهم لن بتمکنوا من شن هجمات 
آخری فيما بعد . وکانوا مصممين على حسم الموقفه اليوم والا فلن یتسم 
ذلك قط , 

وكان خالد بعلم ايضا ان العر 27 قد وصلت مرحلة حاسمة » وان عمليات 
اليوم سوف تعطي المدلولات النهائية للنجاح او الفشل . ولقد تل الآلاف من 
الروم حتى الآن » فاذا آمکن صد" الروم في هذا اليوم مع تكبيدهم خسائر فادحة 
فانهم لن بحصلوا على الباداة مرة اآخری . وعندئف ہمکن القيام بھجوم مضاد. 
وقد استنفذت قوى جيش المسلمين بعض الشيء . وقد AST‏ رماة" السهام 
الموجودين, في الامام خسائر كبيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالقتال . ووزع هؤلاء.بمعدل خمسمائة لكل لواء . ولقد كان المسلمون 


— ات م-١؟‏ 


تضمف آیدا ۰ 


“Ue olf‏ اهتمام خالد بالجناح gail‏ .۰ وعلی ابة حال 6 فان وجود 
عمرو بن العاص في قيادة هذا الجذاح » اعطی تطمینات لخالد » وکان عمرو 
سض الرجل الثاني مت خالد . وتحمل عبرو عبء انقتال الشدید في ده 
المعركة » وکان مقدٴرا له ان بستمر في تحمل هذا العبء . وعلی العموم » کان 
عمرو معروفا بصلابته وشجاعته بين العرب » ولم يكن له ند" بين قادة الروم. 

قرر مامان ان يبدا عملياته لهذا الیوم بالهجوم على النصف الایمن من 
gts dee‏ سم a Gas‏ لود اسان لكالا رم وا الجن 
للخلف وتتورط احتیاطات السلمین في القتال في هذا القطاع » فانه سیضرب 
ابقر مان یه لسك gts‏ ای را لہ اس 
تحرك جیشا قناطیر وهجم السلاف والارمن على لوائي عمرو وشرحبیل . 
واجبر عمرو على التراجع مرة اخری » ولکنه لم پتراجم للخلف مثلما حدثفي 
الیوم التصرم dg‏ هلا الوقت of‏ راہ السلمون غضب اسان ! واستطاع 
ارك شور اقات السسلاف على سا قش كلت مو فيه لاصلیٰ 6 وه 
انهارت مناورة الروم امام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي كان شاهرا 
سیفه » ووقعت فیهم خسالر جسيمة . 


اما في قطاع شرحبیل فقد نمکن الارمن من اختراق صفوف السلمبن 
ودفعهم نحو معسکرهم . وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب التصاری‌التابمین 
لجبلة » وکان آخطر اختراف يجري في صفوف السلمین . ولقد کان بمقدور 
شرحبیل أن ببطيء تقدم الارمن ولکنه لم بفلح في صدهم . واتضح سربعا أن 
اللواء لن بستطیع الصمود طویلا ٠‏ لقد اصبح OT‏ من الضروري ان بدخل 
خالد باحتیاطه في هذا القطاع . 

ولقد کان اکثر مایخشاه خالد هو هجوم قوي على جبهه عريضة ناذا 
تمکن العدو من الاختراف في عدة اماكن » عندئذ لایمکن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان یکون في کل مکان بنفس الوقت ۰ وني الیوم الثاني للمعركة 

— TAY س‎ 


استطاع خالد ان بعید الوضع الى ماکان عليه عند الجناحین وذلك بالعمل عند 
کل جناح على حدة » ولکن اذا استطاع الروم أن بخرقوا بقوة في عدة آماکن» 
عندئف لایمکن امادة الوضع الى ماکان عليه . ولذلك » عندما رای بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبیل » آمر ابا عبيدة ويزيد أن پھاجما في قطاعاتهما 
وبذلك یحبطوا هجوم الروم على ميسرة السلمین في حالة شن مثل هذا 
الهجوم ٠.‏ وعند الضحی كان لواء آبي عبيدة ویزید بشتبکان مع جیش قرین 
وغريفوري » وفي نفس الوقت عندما اصبح موقف شرحبيل دقيقا » كان كلا 
هذين اللوائين يضغط بشدة على النصف الايمن لجبهة الروم . 


وبعد ان اطمان خالد لیسرته » قرر أن بهاجم الارمن » فقسم احتیاط 
الجيش الى مجموعتين متساويتين وكلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى 
هو پنفسه قيادة الجموعة الثائية . وتحرك خالد بمجمومته والتف" حول 
لواء شرحبيل وظهر امام الجناح الشمالي لجيش الارمن . وبدا بشن هجوم 


خالد من اليمين » وقیس من الیسار ٤‏ وشرحبیل من الواجهة . ( انظر 
الخریطة رقم ۲۴ ) . واحتدم القتال في هذا الجزء من میدان المعركة حیث قاوم 
العدو ببسالة » ودار قتال عنیف عدة ساعات بين السلمین واللصاری ٤‏ ولکن 
اخيرآ حر الارمن بواسطة ضربات خيالة السلمین ومشانهم وتقهقروا الى 
مواقعهم الاصلية بعد ان تكبدوا خسائر جسيمة . وفي هذا الاشتباك » الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العربالنصاری. 


وعندما اجبر الارمن على التراجع » جداد عمرو بن العاص محاولاته 
لطرد السلاف من الواقع التي احتاوها » وتراجع السلاف ايضا بعد ان 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم + وبذلك تمت استعادة مواقع شرحبيل 
وعمرو . لکن هذا الاشتباك على ميمنة المسلمين لم بنته الا في المساء » وینما 
كان هذا الاشتباك جاريا كانت تدور رحى معركة علیفة وقاسية على الجانب 
الاسر من حبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطيرا هو انشفال 


— TAY - 


— ۸ب 


ہطبرذ١‎ 


رقم ۳؟ 


Dd)‏ الب 


الوا 


2. 


احتیاط الجیش على الحانب الايمن ولا ستطيع عمل شيء لساعدة ابي 
عبيدة ويزيد اللذين كان عليهما ان بعتمدا على قواتهما الذاتية فق . 


وبداه علی آوامر خالد » pair‏ لؤانا الجناح الاسر لهاجمة الروم في 
مواقعهم » وعندما حتراله خالد الحرس التحرلد لهاجمة الارمن » کان هلان 
اللواءان قد اشتبکا مع الروم . في البداية حقق اللواءان بعض النجاح ٤‏ وتم 
دحر الروم الى الخلف . ولكن لم بمض وقت طويل على پداية هذا الاشتباله 
کی ولا السلموق: seal‏ لرمانات قنديدة من البال.+> لقد كدف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين ٤‏ ركانت السهام GL‏ بشدة 
وبكثافة حتى ان بعض الروابات ذكرث ( ان السهام كانت تسقط SMS‏ 
وقك حبكت لون الغنمسس 8 +۶۷ و رم دید ین المسلمين من حرا هله 
السهام »وفقتد سبعمائة مسلم عینا واحدة من عيونهم . وکان النواح والعوبل 


برتفع من قطاعي أبي عبيدة ویزید ۰( oT‏ فقدت عيني » آه فقدت بصري 96" , 


ویعتقد بان ابا سفیان قد فقد عینا في هذا الاشتباك " . 


ونتيجة لهذه الکارثة فقد اعتبر الیوم الرابع من المعركة « بیوم فقد 
ical‏ بت 


وبعتبر ذلك شهادة لهارة رماة الروم ۰ وکان هذا اليوم بلا شك اسوا 
يوم من ايام الممركة بالنسية للسلمین . 

لقد تراجع المسلمون الذين بقاتلون في الجناح الابسر . فأقواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها . وکانت الطريقة 
الوحيدة لتجنب خسائر اخرى هو الانسحاب خارج مدى نبالة الروم . وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة وبزید على الفور . وعندها قطع التماس بين الجانبين 


)١(‏ الواقدي ب صفحة ١684 ١65‏ ء 

(0) الوااقري ب صفحة NEN‏ ۰ 

(۴) لقد لاحظنا سابقا ان ابا سفيان قد قد عيئا في الطائف ١‏ ولكن يمض المصادر لشي الى 
ان ذلك قد حدث في ١‏ ليرموك وليس في الطائف ٠‏ 

() الواتدي .. صفحة ۱6۸ ۰ 


سب Ao‏ سم 


وظلت الجبهتان هادئتین وامتنم ااسلمون بحكمة عن التقدم مرة آخری . 
وني الحقيقة كان يوجد نوع من الرعب بين السلمین نتيجة فقد العیرن والجراح 
التي سببتها السهام . 

ولکن ماهان وقادة جيشه » غريفوري وقرین » عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالسلمین قرروا ان یستشمروا هذه الفرصة فتفدم الجیشان OF‏ 
لهاجمة السلمین قبل ان یتمکنوا من Bale]‏ تنظیم صفوفهم وبدا الصدام بين 
الجانبین مرة اخری . ونتيجة لهجوم الروم تقهقر السلمون الى مواقعهم 
الاصنية . وکان الروم یعلمون ان هذا الیوم هو الیوم الفاصل للمعركة ؛ 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تم دحر لوائي ابي عبيدة ویزید مرة 
اخری لمسافة قصيرة » باستثناء کتيبة عكرمة التي كانت تقف علد الطر ف 
البساري لقطاع اي :مئيدة : 


رفض عكرمة القدام التراجم ۰ وطلب من رجاله أن یقسموا على القتال 
حتى الوت وعدم تسليم موقعهم . وعلى الفور اقسم أربعمائة من رجاله على 
على ذلك » وانقضوا على الروم كالذئاب الجائعة ۰ ولم يقتصر هجوم عكرمة 
على الروم المواجهين له » بل انقض ایضا على كتائب الروم التي كانت تمسر 
على مجنبته . ولم يسقط هذا الموقع من يد المسلمين آبدا . إن رجال عكرمة 
الاربعمائة الابطال الذين آقسموا على القتال حتى الوث قد اصیبوا جميعهم 
إما بإصابات مميتة او بجروح خطيرة » لكنهم قتلوا من الروم اعدادا نفوقهم 
بعدة مرات . وقد أصيب عكرمة وابنه عمر بإصابات مميتة . 


لم يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هذه المرة الى المعسكر . انهما لم بجرؤا 
على ذلك Lint‏ » لان النساء كن“ بحمان السيوف وقد الدفعن الى الامام 
والضممن الى رجالهن . حتى النساء فهمن ان مصبر المعركة يتعلق بهذه المرحلة. 
cul,‏ النساء وهن يحملن السيوف واعمدة الخيام opal‏ الروم وجلبن الاء 
الجرحی والعطشى من المسلمين . وكانت بينهن خولة ٤‏ وژوجة الزبیر » وام 
ع » الني صرخت فى اللساء BG‏ : اضربن الروم علی آذرعهم 17 


(۱) الواقدي صفحة ۱٢٤‏ ۰ اما البلائري فیذکر ان هذه الکلمات تالتها هلد ( صفحة ۱۱ ) 


. و اند فعت 


بت 4۸1 — 


النساء بين الوبة السلمین حتى وصلن الى الصف الامامي » وصممن على 
القتال امام رجالهن هذه الرة » وكان عملهن نقطة تحول في هذا القطاع . 


كان منظر النساء ‘yey‏ يقالن مع الرجال » مثا لحماس السلمین . 
فهجموا على الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السیوف والحراب» 
واستطاع tole‏ آبي عبيدة ویزید دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
أمامهم بسرعة تحت تائير ضرباتهم الشديدة . ( انظر الخربطة رقم ۲۳ ) . 

بلغت المعركة فى هذا الیوم ذروتها على طول الواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وني هذا الوقت كان جميع القادة مشتبكين في القتال مثل رجالهم ؛ 
والبت كل قائد لواء انه قائد كفوء لرجاله الشجمان . ووقع العديد من‌الروم 
على الارض تحت عثف ضربات النساء المسلمات . واندفعت خولة نحو احد 
الروم » لکن خصهها كان آمهر مٹھا باستخدام السيف » فضربها على راسها 
بسيفه » فخرت على الارض وقد اصطبع شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف » ورات باقی النساء جسد خولة بدون حراك بدان بالبكاء والنحيب 
واخدن يبحثن عن ضرار لیبلفنه بموث شقيقته الفالية . لكنهن لم بجدن ضرار 
حتى المساء . وعندما وصل الى الکان الذي ترقد فيه خولة » وجدھا بخیر 
اذ نهضت وهي تبتسم ٠‏ 

انتهت الاعمال القتالية لهذا اليوم عند الفسق . وعاد كل جيش مرة 
آخرى الى مواقعه الاصلية . لقد كان یوما عثیفا » لابمكن ان بنساه صناديد 
Spe dl‏ حيث كان الروم قريبين Me‏ من النصر . اکن عددا كبيرا من الروم 
دفع حياته Lat‏ لنصر لم بقدر لهم ان بحرزوه . وکالت معظم الخسائر في 
صفوف الروم المربوطين بالسلاسل » والارمن » والعرب التصاری . وخسر 
السلمون اکثر من خسارتهم فی اليوم السابق » وکان عداد الجرحی آکبر من 
عدد الذين لم بجرحوا» ومع ذلك فقد كان الفخر والاعتزاز باللفس بملأ قلوبهم) 
وخاصة خالد » الذي امن ان الازمة قد انتهت . 

هئالك حادثة واحدة تبقي ذكرها قبل ان ثاتي على لهابة سرد يوم 
« فقد العيون » . فائداء توقف القتال في قطاع شرحبيل » ظهر القلق فحاة 

— TAY بت‎ 


على وجه خالد » وهذا ادهش رجاله الذين لم بروه هكذا قط » ولکٹھم عرفوا 
السبب عندما امرهم ان ببحثوا عن قلنسوته الحمراء التي سقطت منه في 
ارض ا معرکة . فجری البحت على الفور وتم العثور علیها . کان يوجد بعض 
الرجال الذین لابعرفون شیئا عن هذه القلشوة فسالوا خالدا عن آمرها . 
عند ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 

عندما حلق الرسول الكريم شعره في حجة الوداع » التقطت بعض شعرات 
من راسه . فسالني : ماذا ستفعل بها WEL‏ ؟ فاجبت : ساستمد منها 
القوة وانا احارب اعداءنا بارسول الله ۰ فقال : ستبقی منتصرا طالا هذه 
الشعرات معك ٠‏ 

فتحتبکلت' الشعرات في قللسوني » ولم اقابل عدوا قط إلا وهزمته ببركة 


NS EAE 0چ‎ 


هذه هي قصة قللسوة خالد الحمراء ٤‏ وهي القلنسوة التي لايفار قها 
ابدا . 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا على الارض de pall‏ بالدماء 
عند الطر ف الاسر من قطاع ابي عبيدة . وکان راس عكرمة بستند علی‌احدی 
ركبتيه » وعلی الركبة الثانية کان بستند راس عمر بن عکرمة . لقد کان الاب 
والابن بحتضران . oly‏ خالد يمسع عن وجهیهما ویقطر في حلوقهما اماء 
وهو بقول © ۱ زعم ابن الحنتمة اتا لانستشهد کون وھکذا مات عكرمة 
وابنه بين ذراعي سيف الله ۰ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سنوات‌نال 
الشهادة اخیرا . إن المجد العظيم الذي احرزہ المسلمون في يوم «فقد العيون» » 
وهو يوم لنيرىالمسلمون مثله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن أبي جهل . | 


مرت الليلة في هدوء كي بثال النهکون والجرحی قسطا من الراحةوالعناية. 


)1( الوائدی صفحة ۱۵۱ ۰ 
۳( الطبري الجزه ٢‏ » صفحة ٠ OW‏ وهو بقصد بابن dato‏ ے حمر ابن الخشاب ؛ 
ویقصد GL‏ = بني مخزوم ۰ 


وان مح هادة Ol‏ شیاه ان سن تاقد اا ف الل كانت age‏ ازور 
على الحرس وعلى النقاط الامامية لباكد من بفظة الرجال لکن القادة آنفسهم 
كانوا منهكين هذه الليلة حتى أن LE‏ عبيدة ليب القلب لم يطلب من احسد 
منهم ان يقوم بهذه الهمة الشاقة , ومع ان سيفه كان بقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين » فقد قرر ان يقوم 
بهذه المهمة بنفسه . وبدأ على الفور جولته مع بعض اصحاب رسول الله . 
لكنه لم يكن بحاجة الى القاق » فديثما ذهب وجد القادة يقظين وهم بتجولون 
ويتحدثون الى الحرس والجرحى , وکان الزبير یقوم بجولته مصطحبا زوجته 
وكل منهما على فرسه . 

وفي صبيحة اليوم الخامس للمعركة فتح الجیشان على نفس الخطوط 
التي اتخذوها قبل بدابة الممركة . ولكن في هذا اليوم لم یکن الجنود على 
استمداد القال اد کان Lob Gall‏ علیهم , وکان یقف بجانب كل رجل 
صحیح رجل" جریح . وکان بعضهم بقف بصعوبة ولکنهم وقفوا . واخذ خالد 
بنظر بإمعان إلى جبهة الروم لیلحظ اذا کان هنالك أي تحرکات تدل على انهم 
سیقومون بالهجوم مرة آخری . واکنه لم بلحل ابة حركة ندل على ان هنالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتین على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وکان هذا مبعوئثا من قبل ماهان وهو بحمل اقتراحا لعقد هدنه بین 
الطر فين تدوم بضعة ایام من Jel‏ اجراء مفاوضات بين الجانبین . وکان ابو 
عبيدة على وشك ان بقبل الاقتراح ولکنه بالحاح من خالد آعاد البعوث مع 
عدم الموافقة على الهدنة بعد ان قال له : « نحن في مجلة من أمرنا لانهاء هذا 


۳( 
الامر ) ۰ 


وعرف خالد OW‏ ان ظنئه كان في محله » فالروم کانوا لایرفبون في 
القتال . 

ومضی النهار » وکان خالد مشفولا باصدار الاوامر للهجوم ا معاکس 
واتخاذ بعض الترتیبات الخاصة بامادة تنظيم الجیش ۰ فجمع كافة كتائب 


)1( الراتدي ب صفحة ۱۵۳ + 


{AN =‏ سم 


الخيالة في قوة واحدة ومعها الحرس المتحرل, . ركان تعداد هذه القوة حوالي 
ثمانية آلافب فارس ٠,‏ 

ان سيف الانتقام سوف يلمع غدا فوق سهل اليرموك . 

برغ فجر اليوم السادس للمعركة صافيا وواضحا . وكان ذلك في 
الاسبوع الرابع من OT‏ عام ۱۳۹ م ( الاسبوع الثالث من رجب » عام ۱۵ 
هجري ) . وكان هدوء الصباح لاينذر بوقوع المجزرة البشرية التي حدئت 
فيما بعد . وكان المسلمون بشعرهن بالنشاط OT)‏ » وکانوا على علم بنوایا 
قائدهم الهحومية وسعض تفصيلات الخطة لذلك كانوا متشوقين للمعركة . 
كما أن الآمال التي تجيش في صدور المسلمین هذا اليوم قد طمست ذكريات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وكانت تمتد أمامهم جبهة جيش الروم الذي 
كان أمله اضعف لكنه كان مستعدا للقتال , 


وعندما أشرقت الشمس » خرج غريفوري قائد جيش السلاسل » على 
السلمین بغية التائیر على gine‏ بات صفو ف وتشكيلات المسلمين . وعندما 

وتهیا ابو عبيدة علی الفور للخروج Aull‏ . لکن خالدا والآخرین حاولوا 
date‏ » لان غريفوري کان بتمتع بشهرة كبيرة کمقانل بارع » وکان كذلك فعلا, 
وشعر الجمیع بان من الفضل ان يخرج خالد لبارزته » لکن ابا عبيدة آصر" 
على ملاقانه . ”وسم رابة الجیش الى خالد وقال له : « اذا لم “wel‏ عليك 
ان تتولی قيادة الجیش » الى أن بتدبر الامر" الخلیفة" » ۲۳ 6 وخرج للاقاة 
خصمه ۰ 

تقابل القائدان على ظهور الخیل » واستلاا سبفیهما وبدات البارزة 


)1( الواقدي ب صفحة ۱۵۲ . 


29و 


براقبون البارزة العنيفة ‏ وبعد بضع دقائق من البارزة » انسحب غريفوري 
من "ابارزة وادار حصانه وبدا بتراجع للخلف . وتعالت CULM‏ من بين 
صفوف السلمین لهزيمة القائد الروماني » لکن ابا عبيدة لم نظھر اي رد" 
نعل . وثيّت عيئاه على الروماني التراجع » واسرع للتحاق بخصمه . 


ولم یکد يبتعد غريغوري بضع مثاث من الخطوات حتی لحق به ابو 
عبيدة . وهنا عمد غريفوري الى الإبطاء في سيره حتی بلحق به ابو عبيدة ) 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوى به على أبي عبيدة . لقد 
كان هرب" غريفوري حیلة" لكي JEL‏ خصمه على حين فرة . لکن ابا هیده 
لم یکن تلميذا مبتدئا ؛ فهو يعرف فن استخدام السيف اكثر من فريغوري. 
فعندما رفع غريفوري السيف كان ذراعه يمتد الى اعلى مدى ؛ وفي هذه 
اللحظة فاجا اہو عبيدة خصمه بضربة على قاعدة عنقه ٤‏ وسقط السيف من 
بده وهوى على الارض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو بنظر 
الى ضخامة جسم القائد الروماني . ثم عاد الى صفوف المسلمين تاركا وراءه 
درع الروماني الموشتى بالاحجار الكريمة والذهب واسلحته » دون ان يهتم 
بمثل هذه الاشياء الدنيوية . 


وعند عودة أبي عبيدة + ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذين تمركزوا 
خلف لواء عمرو بن العاص . وعند وصوله اعطی الاشارة للهجوم العام وزحف 
جيش المسلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمين ومیسرته جبوش" 
الروم في مواقعهم دون ان پشد'دا الهجوم . والتفشت" الخيالة حول جنلب 
الروم الابسر ٠‏ ومن هنا ارسل خالد كتيبة للاشتباك مع خيالة ميسرة الروم؛ 
وقام مع باقي الخيالة بضرب مجنبة الجناح الاسر للروم ( السلاف ) بنفس 
الوقت الذي هاجم فيه عمرو من الامام بعنف شديد . كان السلافيون 
محاربين اشدتاء » فدافعوا عن انف یم بشجامة فترة من الوقت ؛ ولكن نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خيالتهم ولهاجمتهم من الامام والجنب » فقد دحروا في 
النهاية . وتراجموا نحت تأثر ضربات خالد وعمرو نحو قلب جيش الروم 
أي نسو الارمن © 


ب الاب 


وعندما تداعى جناح الروم الاير » aye‏ عمرو لواءه الى الامام »ثم 
الى اليسار حیث واجه ميسرة الروم وبذلك اصبحت مجنبة الارمن مکشو فة» 
وکانت الفوضی تسود صفوف هله الجثبة بسبب وصول السلاف اللهزمین . 
وني غضون ذلك اسرع خالد بدفع خيالته واشتبك مع خيالة ميسرة الروم » 
التي تم ایقانها بواسطة الكتيبة التي ارسلها خالد مند وقت قصير . وبدات 
الرحلة الثانية من هجوم السلمین بان قام شرحبیل بمهاجمة جبهة الادمن بینما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد على UES‏ ميسرة الروم وطردها 
من مواقمها الى الخلف. وبما ان هذه الجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوبة 
من خالد » فقد هریت شملا حيث الامان . إنها قاست ہما فيه الكفابة في 
هذه المعركة . ( انظر الخريطة رقم ۲6 ) ۰ 


سوف لا احاول ان اشرح خطة خالد لانها ستتوضخ للقارىء من خلال 
سیر المعركة ۰ ولکن هنالك نقطة واحدة بنبفي ذکرها وهي تتعلق بنوایا ANS‏ 
نحو خيالة العدو . لقد photic‏ خالد على طرد UES‏ العدو من میدان العر کة 
لكي تبقی الشاة » وهي تشکل القوة الرئيسية لجیش الروم » بدون دعم من 
الخبالة وهکذا تصبح الشاة عاجزة عندما تهاجم من الجنب والوخرة . ففي 
العمليئات سريعة التحرلد تعتبر الخيتالة « الثربك السیطر » وبدونها تصبح 
المشاة غير قادرة على التحرك سرعة وانقاذ نفسها عندما بتفیر الوقف في غير 
صالحها ۰ 


في نفس الوقت الذي تم فيه طرد UES‏ ميسرة الروم بواسطة خالد» 
كان ماهان قد حشد باقي خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم للقيام 
بهجوم مضاد واستعادة المواقع المفقودة . ولكن قبل ان تتمكن قوة AMEN‏ 
هذه من القيام Uh‏ متاورة » هوجمت من الامام والجلب من قبل خيثالة 
المسلمين . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجيع ماهان المقدام 
لهم ٤‏ لکن في مثل هذا الموقف الائم » فان الخيالة الثقيلة لاتقارت بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطیع الضرب » والتملص ٤‏ والناورة ٤‏ والضرب مرة 
اخری . واخیرا عندما رات خيالة الروم ان لافائدة ترجی من القتال » قتطعت" 


ب TAT‏ سے 
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التماس مع السلمین وهربت الى الشمال ومعها القائد ماهان . وبذلك ترکت 
ULE‏ الروم الشاة تحت رحمة الاقدار . وکان عدد الذين هربوا مع ماهان 
اربعین الفا من الخيالة » ركانوا بتالفون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
العرب النصاری »© وهذه كانت بإمرة جبلة بن الایهم . 

لم بساهند" ضرار في اشتباکات الخيالة هذا الصباح . وافتقد السلمون 
النظر المألوف للمحارب « عاري الصدر » الذي كان یصول ویجول في مثل هذا 
النوخ من الاشتباکات . ولم یکونوا یعرفون اين هو » كما ان خالدا لم یخبرهم . 

ي انناء ذلك كان الارمن" بقاومون ببسالة محاولات عمرو وشرحبیسل 
لسحقهم » واستطاع لواء السامین من احراز بعض التقدم » ویمکن ادراك ذلك 
لان الارمن کانوا محاریین اشداء » . ۲۲ وکان ابو عبيدة ویزید ایضا يهاجمان 
الروم في مواجهتهما ( مع ان مهمتهما كانت نانویة وهي تثبیت الروم ) » لکنهما 
صلد بواسطة جيش قثرين وجیش السلاسل ۰ وفي هذه الرحلة التفت خالد 
الى الارمن » بعد ان طرد خيالة الروم من میدان الع ركة » فهاجمهم من المؤخرة . 
( انطر الخريطة رقم ۲۵ ) . وامام الهجوم ذي الششعب الثلاث انفرط عقد 
لارمن . وبعد ان ترکوا مواقعهم » هربوا بانجاه جنوب غرب - وهو الاتجاه 
الوحيد الفتوح لهم » وقد داهشوا كثيرا لان خيالة السلمین لم تحاول ان 
تتدخل بانسجابهم وکان بمقدورهم ان یفعلوا ذلك . لقد ساروا في الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولكنهم لم يعلموا ان هذا الانجاه هو الانجاه الذييريدهم 
خالد ان سسيروا فيه . 

وعندما انهار جیش الارمن واختلط بشکل فوضوي بفلول جیشن قناطیر 
السلایي » هرب بانجاه وادي الرقتاد > وابقلت جیوش الروم المتبقية عدم 
الفائدة من بقائها في مواقعها لان مجنبانها ومؤخرانھا اصبحت مکشوفة تماما. 
لذلك بدات هذه الجیوش Lal‏ بالانسحاب بانتظام واتخلت طریقها نحو 
الفرب . وهنا Lal‏ لم یتم امتراض Ue‏ الروم من قبل خالد . 


رن Gibbon Gy‏ في ats‏ : « انحطاط وسقوط الامبراطوریة الرومانيبة » 
الارمن پانهم کانوا اکثر رعاپا الروم حبا للحرب ٠‏ 
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ول تكد الشسمس تصل الى کبد السماء حتی کائت مشاة الروم في تفهفر 
تام ؛ وقد هرب جزء منها بلعر » والجزء الآخر انسحب بانتظام . واتجهت نحو 
.وادي الرقاد . وسارت الوبة السلمین خلف الروم اللسحبین » وکانت هذه 
الالوبة قد اعید تنظیمها في صفوف منتظمة ومواجهاث pal‏ . وتحرکت‌خيالة 
السامین الى شمال جیش الروم لكي لابتمکن احد" من الهرب في ذلك الانجاه» 
مع ان آلاف السلاف والارمن قد تمکنوا من الهرب قبل اغلاق طريق الهرب. 
وبهده الطريقة اغلق السلمون طرق الفرار امام جيش قيصر اللهزم ° . 

عندما هرب الروم من ميدان المعركة » كان همهم الوحید هو جعل 
مسافة كبيرة بينهم وبين السلمین . وکانوا یعلمون ان طریق الهرب الشمالي 
قد افلق من قبل خبتالة ااسلمین ؛ ولکن کان بوجد محور آخر للهرب بعد 
احتیاز وادي الر قاد عبر مخاضة » وهو طربق جید . وکان القادة یرون 
امام جنودهم باتجاه الخاضة . وعندما وصلت كتيبة القدمة الى الخاضة » 
اندنمت الى التحدر الشرقي للوادي وبدات باجتیاز جدول الاء . ولم یکن 
النحدر الشرقي سينا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء آخری من 
الوادي » لکن النحدر الفربي کان اکثر صعوبة بسہب انحداره الشدید » وقرب 
القمة کان بوجد هوة سحيقة على جانبي الطریق » وتشکل بذلك علق زجاجة 
حیث ستطيع حفنة من الرجال البواسل ايقاف جيش بكامله ٠‏ 

وبدا الرجال الذين في القدمة صعود الطریق الوجود على الضفة الغربية 
للوادي » وهم فر حين بهربهم من سهل اليرموك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجموعة من السلمین تقف فوقهم وکان افرادها شاهرین 


)١(‏ ان رواية بعض الكتاب الثربین ٤‏ التي مرو هزيمة جيش الروم الى استفلال خالد 
لعاصفة رهلية شديدة هبت في وجوه الروم » فير صحيحة على الاطلاق ۰ ولم يذكر اي مورخ 
اسلامي شيئًا عن هذه الماصفة . ويدكر Gibbon‏ (الجرء ٥‏ ؛ صفحة ۲۲۷ ) انه Lab‏ 
لرواية « تيوفائس » كان doy‏ « سحابة من تراب وربح شديد » ؛ ولكن الطفل فقطہ ستطیسع 
ان بتخيل ان جیش المسلمين ااؤلف من ثلاثين الفا سم الجنود الاشداء » والمنتشر على مواجهة 
أحد pte‏ ميلا ؛ يمكن ان بخوض ااعركة بهده الرعة » رالناورة الرائمة لمجرد انه استضل 
عاصفة هوجاء ول وقت كانت الواصلات مقتمرة فيه على راكبي الخيل ۰ وما هله الرواية الا 
محاولة من ااؤرخین الغربيين المتعجرفين لابجاد مبرر لهريمة الروم ٠‏ 


ے SV‏ س 


سيو فهد ٠‏ وکان على راس اجموعة محارب شاب © لتحيل الجسم ؛ عاري 
الصدر ! 

all قیال س‎ tsa الیل خر از‎ Oe ارس‎ Wo 
» المتحرك للالتفاف حول ميسرة الروم » والوصول الى خلف وادي الر قتاد‎ 
واحتلال موقع لسد الطريق عند الضفة البعيدة للوادي . وكان مع ضرار‎ 


وليل" کی CR‏ كع اعرف لتنا ف اوح فا راز 
التحرك بكماءة تدعو للاعجاب , وقد استطاع ضرار تأمين الضفة الغربيةلوادي 
الرقاد ٤‏ دون ان يعلم الروم بذلك » واخفى رجاله قرب المخاضة . وكان الروم 
بعتبرون أن اجتیاز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية.ووقف 
ضرار مع رجاله على قمة الضفة الغربية ٤‏ وهم بنظرون الى الروم النهکین 
الذين يصعدون المنحدر . (انظر الخریطة رقم ۲۱ ) . 

وي الحال انهمرت HAA,‏ من الحجارة علی الروم ۰ وحاول عدد قلسل 
منهم الوصول الى القمة » ولكنهم قتتلوا على الفور ۰ وتراجمت العناصر التي 
كانت في الامام » ووقعت على الرجال الذین کانوا في الخلف » وهوّلاء وقعوا 
على الذین خلفهم وهكذا » بسبب تعرضهم لسیل من الحجارة . وعندما هجم 
ضرار على الروم » هبطوا وهم یصرخون ویتدحرجون راسا على عقب حتی 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رای الروم آلوجودون على الضفة الشر قبة ما “Yo‏ بكتيبة المقدمة 
توقفوا في مکانهم . وبدا واضحا ان طریق الهرب هذا کان مغلقا ایضا . ولم 
بکن باستطاعتهم عمل أي شيء لز حزحة ضرار بسبب ضیق العبر الذي لايسمح 
بالناورة » لذا تحول الجیش الروماني للدفاع عن نفسه ضد الهجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجیش » الذين مازالوا مع الجیش ؛ کنالبھم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلین ظهورهم باتجاه وادي الرقاد ومرکزین مجنبتهم الیمنی 
على نهر اليرموك . وقد وقعوا بين نارین - المسلمين والوادي ‏ ولم بستطیعوا 


ان شرر وا Leg!‏ کان سوا ۰ 


)1( الواتدي ب صفحة VOY‏ . 
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وبعد ظهر الیوم السادس من أاعركة » بدأت الرحلة الاخيرة من هجوم 
المسلمين ٠‏ ( انظر الخربطة رقم ۲۷ ) . وقد بقي تلث جیش الروم فقط في 
هذه الزاوية المزدحمة.من سهل البرموك » وکان بقف امام هذه الراوية السلمون 
على شکل نصف دائرة منتظمة » وکانت الشاة تقف ناحية الشرق والخيالة في 
الشمال . وکانت قوة السلمین Lim‏ اقل من لاقن الفا . لقد انتهی کی وقت 
الناورة والقيادة ۰ فمهارة القائد قد وضعت القوات في الوقف النسوذجي 
للقتال » والامر متروك للحنود لكي شاتلوا وشصر وا . واسثل" القادة سپو فهم 
72 سوق تسام ال عم كرا اف اه 
القائله . 


واستخدم الهاجمون السیوف والرماح ضد الکتل البشرية الضطربة 
والواقفة آمامهم . وکان الروم في بعض الاماکن محتشدین بكثافة لدرجة انهم لم 
ستطیعوا استخدام اسلحتهم » ولکن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت GUI‏ موجة الهجوم ولکن بدون حدوى . وسرعان ما انهارت 
مقاومتهم » وبدات الصفوف ننهار الواحد تلو الآخر بينما كان السلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم Og pds‏ الروم بعنف وضراوة . وتدافع الروم 
وهم بهربون واختلط الحابل بالنابل و قتل الکثیرون ممن لم يكن لدیهم القوة 
الحسدية الكافبة تحت اقدام بعضهم البعض + ثم انضمت مفرزة ضرار الى 
خيالة السلمین وبدا الضفط على الروم بشکل, اکثر ودفعمم بانجاه الزاوية 
حيث حرموا من حرية العمل . واخف فرسان خالد Osh es‏ الروم بقوائم 
خیلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصیحات السلمین عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » وتحولت المعركة الى مجزرة وکابوس من الرعب ۰ وتم دحر 
الروم وقهرهم بشکل نهائي » وهربوا بشکل غير منتظم . وقد تم" اجتیاح الذين 
كانت لديهم رغبة في الفتال من قبل زملائهم الهاربین والذمورین » وخاصة في 
حیش السلاسل حيث كانت الجموءات الوّلفة من عشرة افراد تسقط على 
charge‏ 


ووصل الروم ؛ الذين كانوا بتراکضون كقطيع ا ماشیة الذمورة ؛ الى حافة 


الخريطة رقم ۲۷ - البرموك / اليوم السادس ب ٤‏ 


الوادي . وكان النظر مخیفا في اسفل الوادي » ولکن هذا كان "خر هجوم 
عنیف للمسلمین . وقد ضغط الذین جاؤوا من الخلف على هؤلاء الوجودین 
عند حافة الوادي » وبدات صفوف جیش الروم تسقط في الهاوية الواحد تلو 
الآخر . وکانت صرخات التدحرجین تستمر حتی تصل أسفل الوادي وافرادها 
تتضرح دما » بینما خفتت صرخات آخرین بعد اصطدام اجسادهم بالصخور 
البارزة » وکانت جثثهم تستمر في الهبوط الى اسفل الوادي ككتل لحمية 
مضرجة بالدم بعد ان فقدت ممالها الآدمية . ۱ 

وعندما توقف آخر روماني عن الحركة کان اللیل قد ارخی سدوله . 
وبذلك انتهی هذا الیوم الرهیب » وانتهت معه اعظم معركة خاضها خالد . 


dy‏ صباح اليوم التالي » بيئما کان باقي الجیش يجمع غنائم الحرب 
وید فن الشهداء » انطلق خالد مع خيالة المسلمين على الطربق الوّدي الى 
دمشق على امل اللحاق بمامان . وکان القائد العام الروماني » الذي كان کسیر 
القلب بسہب إبادة جیشه واللي كان ELOY‏ لحظة بان السلمین سیقومون 
بالطاردة » بتحرك بدون سرعة . وحوالي بعد الظهر تمكن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة امیال » وقام على الفور بمهاجمة حرس 
المؤّخرة . وهرع ماهان الى حرس اأؤخرة لیشرف على الاشتبالد » فقتل ماهان) 
ملك ارمینیا والقائد العام للجیش الامبراطوري على بد فارس مسلم ۰ وبعد 
at ge‏ مباشرة » انقسمت خيالة الروم الى مجموعات » وبدات بالهرب من برائن 
خالد وانجهت نحو الشمال والفرب . 

وخرج اعالي دمشق الان لتحية خالد . وذگروه بالعاهدة التي عقدها 
معهم علد استسلام الدبثة قبل سنتين » فاکد لهم خالد بانهم مازالوا تحت 
حمايتها . 

وی اليوم التالي عاد خالد الى جيش المسلمين في سهل اليرموك . 

كانت معركة اليرموك اکبر كارثة حلت بالامبراطورية الرومانية الشرقية » 
حیث ألهت الحكم الروماني في بلاد الشام ٠‏ وفي الشهر التالي غادر هرقل 


ب ).0 به 


انطاكية الى القسطنطینیة عن طريق البر" . وعندما وصل الى الحدود بین بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام وقال بصوت حزين ۰( تحية لك يا بلاد 
الشسام ! ووداعا . فلن يعود اليك الروم آبدا إلا في خشية , ما أجملها من 
بلاد اتركها للمدو ”° » . 


كانت مو قعة اليرموك » كعملية عسكرية » تضم آشکالا تكتيكية كثيرة مثل : 
الهجوم الجبهي » والاختراق الجبهي » والهجوم العاکس وصد"ه » والهجوم من 
الجنب > والهجوم من المؤخرة »> والمناورة حول الاحنحة . وکانت خطة خالد 
بالبقاء في وضعية الدفاع حتى بتم انهاك الروم قد نجحت بشكل يدعو 
للاعجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ایام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد تعتبر مناورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن EUAN‏ . 
ولم بشن خالد هجومه المضاد الا بعد ان تأكد ان الروم قد اصيبوا بخسسائر 
كبيرة وانهم غير قادرين على القتال الهجومي ٤‏ وذلك في آخر يوم من ايام 
المعركة . وني هذا اليوم تمكن من زعرعة موقع الروم من الجلب » ولكن فقط 
بعد ان فصل الخيالة عن الشاة وجعل هؤلاء عاجزین عن SLM‏ لوحدهم + 
ثم طرد مشاة الروم الى الراوبة الكائنة بین وادي الرقاد ونهر اليرموك حيث 
کان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادي كي لاستطیع احد من 
الهرب ٤‏ وشن" هجومه الکاسح الاخیر ٠‏ وقد هشمت مطر قة" السلمین حیش" 
الروم على سندان وادي الر قاد وحعلته slim‏ مئثورا . 

من العروف ان السلمین قد فتدوا في هذه المعركة اربعة آلاف شهید » 
و کان ote‏ الذین ام یصاہوا بجراح قلیل جدا » لکن ارقام خساثر الروم متباشة. 
فالواتدي Sh‏ عددا کبیرا مبالفا فيه . ويذكر الطبري ان عدد قتلى الروم مال 
وعشرون آلفا ٣ق‏ مود فیذکر أن عددهم » حسب رواة ابن اسحاق » 


سبعون الفا 9 ۰ و نقدر هم البلاذري Lidl‏ بسبمين الفا 8 ۰ وبدو ol‏ هذا 


۰ ۱8۲ ء والبلالري ب صفحة‎ ٠٠١ ب صفحة‎ ٣ الجرء‎  يربطلا‎ )١( 
٠ 0١1 صفحة‎ ٤٢ الجزء‎  يربطلا‎ (1) 

(۲) الطبري ب الجرء ۲ » صفحة هلا + 

(0) البلااري ب صفحة ۱٢١‏ ۰ 


mm Ooh سے‎ 


الر قم الاخير هو العقول اذ ان هذا العدد يشكل 10 من جيش الروم . وقد 
قتل نصف هذا السدد في سهل اليرموك » وسقط النصف الآخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي ثمانين الفا من الهرب » وكان معظمهم یمتطون 
الخيل والإبل » ہما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان حكم المسلمون الطو'ق. 
ومن الممكن أبضا أن يكون عدد كبير قد استطاع اجتياز وادي الر اد من أماكن 
غير منحدر؟ ویسهل عبورها . 


كانت معركة اليرموك نصرا مؤزرا للاسلام » وكان سهل اليرموك ووادي 
الرقاد اکبر دلیل على ذلك . ففي السهل وأسفل الوادي كانت عشرات لاف 
من جثث الروم مبعثرة هنا وهناك . وکانت تشاهد اسوا دلائل المذبحة عند 
زاوية السهل وفي الوادي السحيق نفسه الذي كان ممتلمًا بالاجساد البشرية. 
وكانت الاجساد المشوهة والمزقة ثری في كل مكان وهي بأوضاع غربة . 
فالاجساد الملطخة pall‏ تقبع على الارض المخضئبة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعيون القتلى تحداق في خلود الموت دون أن ترى شيمًا . وكان YN‏ من الروم 
مٴمند“دین علی‌الارض والسيو ف المهشمةبأبديهم؛وقد كانوا صادقين في تستمهم 
الذي قطعوه على انفسهم في اليوم GLA‏ للمعركة . وكان عدد لا ُحصى من 
القساوسة بين جثث الروم وهم یقبضون على الصلبان ppl‏ . وکانت الرائحة 
الكريهة المنبعثة من الحثث AIST‏ والتي تسبب الفثيان تملا الجو فوق سهل 
اليرموك ٠‏ 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة » وتم احراز pal‏ عظيم . 


س 0 سه 


إقاما ان 


بعد معركة اليرموك انسحب ماتیقی من جیش الروم سرعة الى شمال 
سوربة والى الجزء الشمالي من ساحل البحر الابيض المتوسط . وكان جنود: 
الروم المهزومون » الذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة اليرموك ؛ في حالة 
لانسمح لهم بخوض المعارك . وكذلك كان جنود المسلمين المنتصرون في حالة من 
الإعياء لاتسمح لهم بخوض المعارك . وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق» 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه الدة » وتم جمع واحصاء وتوزيع lial‏ » وأعطي الجرحی وقت" 
للشفاء . وکان هنالك الكثير من الامور الادارية » وهذا ماجمل القادة 


في اوائل عام ١٦٦‏ م ( آواخر شعبان » ple‏ ۱۵ هجري ) » عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب لبحث خطط المستقبہل . وكانت الآراء مختلفة حول الاهداف 
التالية بين القدس وقيسارية . وكانت هاتان الدینتان هامتین في نظر أبي 
عبيدة » فهما قد قاومتا arom‏ محاولات السلمين للاستيلاء عليهما . وعندما 
لم يستطع ابو عبيدة ان یتخد قرارا حول ذلك » کتب الى عمر طالبا تعليماته. 
فأمره الخليفة بفتح القدس . لذا سار أبو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا 
من الحابية » وكان خالد مع حرسه المتحرك تي مقدمة الجيش . ووصل 
السلمون الى القدس في أوائل نشرين الثاني تقريبا ؛ فانسحبت حامية الروم 
الي المدديئة اللحصئة ٠‏ 


س O00‏ سہ 


استمر حصار القدس اربعة اشهر بدون انقطاع . ثم عرض بطريرك 
القدس ؛ وکان ندعی « سوفروئیوس ) » تسلیم الدينة ودفع الجزية » ولکن 
تشرط dot,‏ وهو ان باتي الخليفة بنفسه ویوقع العاهدة وتسلم الدشة الیه . 
Lites‏ علم السلمون بشروط البطريرك ٤‏ اقترح شرحبیل ان برستل خالد" 
على انه الخليفة بدلا من انتظار عمر للمحیء وقطم مسافة طوبلة من الدينة . 
وکان عمر وخالد متشابهین في الظهر "° » ومن المکن ان بنطلي ذلك على اهل 
القدس الاین لم برو"ا عمر بعد . 


كما أن المسلمين ستطیمون القول بان الخليفة موجود هنا فعلا 6 وسیو قع 
الماهدة . وي صباح اليوم التالي ابلغ البطريرك بحضور الخليفة » وذهب خالد 
الى القدس وهو برتدي زیا بسیطا » كما كانتا عادة عمر » للتباحث مع 
البطريك . لکن الحبلة لم تنطل . فخالد کان مشهورا Me‏ » ومن الممكنان 
يكون في القدس بعض العرب النصاری الذين سبق ان اروا الدينة وراو؟ عمر 
وخالدا » ومن السهل ان بميزوا بیٹھما . علاوة على ذلك » فان البطريرك قد 
پتساءل كيف بمکن للخليفة العظیم ان یکون موجودا عندما تدعو الحاجة اليه ! 
وعلی Ut‏ حال ٤‏ فقد انکشفت الحيلة مريعا ٤‏ ورفض البطريرك ان يتكلم . 
AIL Lette,‏ خالد عن فشل مهمته » کتب ابو عبيدة الى عمر حول الوقف ٤‏ 
ودعاه ان ياتي الى القدس وشبل استسلام الدبنة . ly,‏ على ذلك انطلق 
عمر مع تفر من اصحابه باتحاه القدس و کات هذه اول رحلة من رحلاته الاربع 
الى بلاد الشام .. 


جاء عمر اول الى الجاببة ٤‏ حیث قابل ابا عبيدة وخالدا ویزید؟ SIM‏ 
جاء الى هنا مع مفرزة من رجاله لاستقبال الخليفة . وکان عمرو بن العاص 
قائد جيش السلمبن الذي بحاصر القدس . وکان خالد ویزید برتدبان اللابس 

الفاخرة ویمتطیان فرسين مطهمين مما اتار سخط عمر . 
فتر جل عمر عن فرسه » والتقط من الارض حفنا" من الحتصتى ورماها على 
القائدين السیگین . ثم صرح قائلا : العاٍ لكما ؛ لاستقبالکم لي بهذا الري 


(1) الواتدي ہہ صفحة ۲ + والاصنهاني 5-75 الجزه ۵ 4 صفحة 1۲ ote‏ ۰ 


— ۵۰۳ ب 


الكما لم ناكلا حتى الشبع الا في العامين الماضيين فقط . والعار لا ناکلان مسن 
طعام أوصاكما الى هذه الحال ۰ فوالله لو فعلتم ذلك بعد مائتي عام من CEMA‏ 
9 ارجا كي ان 

وكان عمر برتدي ملاس سيطة كما اعتاد ان شعل في زمن الثبي الکر نم ٠‏ 
وعندما أصبح خليفة لم بغیر لباسه او نمط حبانه ٤‏ واستمر في کرهه للبلا 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح انوابهما حيث ظهر تحتهما الدروع 

والاساحة التي كان برتدیانھا وقالا : با أمير ااؤمنین ! ان هذه محرد أثوأب» . 
ولا LUG‏ تحمل اتا ۳ 
عبیدة » وهو برتدي ملایس سيطة كما هي عادته دائما » لحو عمر وتصافحاً 
ثم تعانقسا . 


۱ فهدا غضب عمر لهذا الحواب ٠‏ ثم تقسدم اہو 


وتقدم عمر من الحابية الى القدس ٤‏ وبصحبته قادنه ومفرزڈ الحراسة. 
وکان وصوله الى القدس لحظة عظیمة بالنسسة لحنود السلمین الذین فرحوا 
كثيرا لرؤیة خلیفتهم ٠‏ 

وفي الیوم التالي » حوالي الظبر » کان عمر جالسا مع مجموعة كبيرة من 
الاصحاب ؛ وهم بتحدون بشتی الامور . وحان وقت صلاة العصر . وکان 
بلال الحبشي موجودا ابضا . ان بلال » الذي جاء ذکره في الفصل الثاني من 
هذا الکتاب » ثد قاسی العذاب الشديد في الايام الاولی للاسلام على بد 
الش رکین من قریش ؛ لکنه ظل ثابتا ومتمسکا بدینه . وعندما تبنثى السلمون 
LL‏ الاذان في العام الثاني للهجرة » مین النبي WOE‏ موذنا » وبعد ذلك » کان 
يمع صوت" بلال خمس مرات کل بوم وهو بوذن بصوث قوی رخیم في 
المديئة » داعيا الؤمنين للصلاة . وبمرور السنین » اصبح بلال مسلما بار ٤‏ 
ومن اقرب القربین الى رسول الله . ولكن عندما توفي الئبي » صمت بلال ولم 
بعد بوذن للصلاة . 

سس تست 


۲( الطبري - الجرء ۲ صفحة ۱۰۳ مھ 


= ۵۰۷ ww 


وقد ارتای بعض' الصحابة ان فتح مدينة القدس القدسة قد یکون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال بخرج عن صمته . وطلبوا من عمر ان O35‏ 
بلال هذه اارة فقط . فالتفت عمر الى بلال وقال : بابلال ! إن اصحاب رسول 
اله بٹوسلون اليك ان ؤڈن لكي تذكرهم بأبام لبیٹھم » عليه الصلاة والسلام "۳ . 
Jb,‏ بلال بضع دقائق غار قا في تفکر عمیق . ثم نظر الى وجوه اصحاب رسول 
الله والی YT‏ حنود السلمین اللہن تجمموا لاداء الصلاة » ووقف بوذن 
مرة آخری ٠‏ 

ودوی صوت الإذن الشهير في الجموع الثفيرة . وعندما قال : « الله 
أكبر » الله اکبر ) » تذكر الژؤمشون نبیهم الكريم وبدات الدسوع تنهمر من 
عیولھم . وعلدما وصل الى ٠‏ 

« وأشهد ان محمدا رسول” الله » » أحهشوا بالبکاء . 

رفي البوم التالي کتبت الماهدة ۳ . وقد وقعها الخليفة عمر ني‌ابة 
عن السامين وشهد عليها خالد ٤‏ وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف٤‏ 
ومعاوية . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الى الدينة القدسته 
حدث هذا في نیسان عام ۱۲۷ م ( ربيع الأول » عام ۱١‏ هجري ) . وبعد أن 
مكث عمر گی القدس عشرة ايام » عاد الى الدينة . 

وبناء“ على تعليمات الخليفة » سار بريد الى قيسارية » وفرض الحصار 
مرة اغری على هذه المدينة الساحلية . وعاد عمرو وشرحبيل لاعادة قفتيح 
فلسطين والاردن » وانتهت هله الهمة في نهابة ذلك العام . وعلى اية حال ٤‏ 
فلم یتم الاستيلاء على قيسارية حتی عام ٦٦٦م‏ (عام ۱٩‏ هجري ) » حبث 
استسلمت حامبتها اخرا امام معاوبة . وانطلق ابو عبيدة وخالد مع جيش 


سار ابو عبيدة الى دمشق » التي هي بأبدي المسلمين ؛ ثم الى حمص 


۱ الوائدي - ۱٦١ ants‏ ۰ 
۱ طبقا لبعض الروابات GU‏ ااعاهدة قد وقعت في الحابية من قبل ممثلين من البطر برك) 
و نید التو ٹہ هناك » ہائر عم الى القد 4 الدنة , 
ر ار أأى uw‏ تسلم A‏ 


~ 0AN — 


التي رحبت بعودته . وکالت قنسرین هدفه التالي » فتقدم الجيش نحوها 
وكان خالد والحرس المتبحرك في المقدمة . وبعد بضمة أيام وصل الحرس التحرله 
الى حضير الني تبعد عن قنسرين ثلاثة أميال شرقا ٤‏ وهنا هوجم الحرس بقوة 
ن و )|۱ 

وكان القائد الروماني في قنسرین یدعی ( ميئاس » » وكان فائدا مشھورا 
ومحبوبا من قبل جنوده . وکان ميناس يعلم انه اذا بقي في قلسرين فانه 
سیحاصر من قبل السلمین وبالت‌الي سنیسنتسلم » لانه لابتوقع في الوقت 
الحاضر أبة مساعدة من الامبراطور . لذلك قرر ان يتحول الى الهجوم ویهاجم 
عناصر مقدمة جيش السلمین خارج الدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم الیها 
القوة الرئيسية . وطبقا لهذه الخطة » هاجم میناس الحرس التحرك في حضير 
بقوة لم يذكر الؤرخون تعدادها . وکان میناس إما انه لایعلم ان خالدا کان مع 
pole‏ القدمة او انه لم بصداق کل ماسمع عن خالد . 


فبالنسبة لخالد لايستفرق زج خيالته في القتال سوی بضع دقائق ؛ 
وسرعان ما نشب القتال الضاري في حضير . وقنتل میناس BI BY Sally‏ 
مراحلها الاولی » وعندما انتشر لبا موته بين رجاله » اندفع الرومان وهاجموا 
بعنف وشراسة انتقاما لقالدهم الحبوب . لكنهم کانوا في مواجهة UST‏ القاتلین 
في ذلك العصر . لکن رغبتهم في الانتقام كانت Why‏ علیهم ٠‏ لانه لم ینج" احد 
من الروم في معركة الحضیر ٩۳‏ . 

, انتهت المعركة » خرج اهالي حضير من مدینتهم لشحية خالد‎ UL, 
واخبروه بانهم عرب ولیس لديهم نية في القنال ضده + فقبل خالد استسلام‎ 
. وتقدم الى قنشرین‎ ٤ مدینتهم‎ 


عندما تلقی عمر التفاریر عن معركة حضير » لم بحاول ان بخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبيعته . ورحم الله ابا بكر لقد 


(۱) لاترال حضير موجودة حتى ٤ oN‏ وهي قرية زرامية كبيرة ۰ 
)¥( الطبري — الجره ۲ » صفحة ۹۸ a)‏ 
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8 سفن ارال کر و ی کانملا وق ا شر نان 
حکمه على خالد لم يكن صواہا . 

وی قنسرين التجاً انقسم »؛ الذي لم يذهب مع میناس ؛ من الحامية 
الا دال اا ار این رات العمی واا ومیل شالت اوسن 
کتابا الى الحامية قال فيه : « لو کنتم في السحاب لحتملنا الله الیکم او لانزلکم 
الا :يدون اون تاخز استسلمت des WE Wig ets‏ تر که 
الحضیر واستسلام قنسرین في شهر حزیران عام ۱۳۷ م ( جمادی الاولی © 
عام ۱٩‏ هجري ) ۰ 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرين » وسار الجیش الى حلب» 
وكان بدافع عن الحصن حامية قوية بإمرة قائد روماني بدعى « بواكيم » . 
وخرج هذا القائد للاقاة المسلمين خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرين » 
واصطدم مع الحرسن التحرك علی بعد ستة اميال. جنوب اللمديسة . وحدث 
اشتباك عنيف هنا » غلب فيه الروم » وانسحب على اثره « يواكيم » بسرعة 
الى Jos‏ اسزار Seal‏ + 

تتکون حلب من مدينة ذات اسوار كبيرة » ومن قلعة حصیئة تقع على 
قمة ٹل خارج المديدة بحيط بها خندق مائي . وتقدم السلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعة . وکان ۲« بواکیم ) قائدا حرشا وقد شن عدة هحمات لسر 
الخصار لکنه کان پتکبد خساثر جسيمة في کل مرة . وبعد عدة ايام سن 
الاشتباکات غير المجدية بالنسبة للروم » قرروا البفاء داخل القلعة بانتظار 
وصول تعزیزاث من هرقل ۰ لکن هرقل لم بستطع ارسال شيء » وبعد اربعة 
pet‏ » أي حوالي تشرسن أول عام ۱۳۷ م » استسلم الروم بشروط . 
اذ سمح لجنود الحامية پمفادرة الدينة بامان ٤‏ لکن بواكيم لم يذهب . لقد 
اصیع مسلما واختار ان بخدم نحت راية الاسلام . وفي الحقيقة » اثبت يواكيم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قائد قدير ومخلص 6 وقاتل بشجاعة تحت امرة 
عدة قادةر من المسلمين . 


(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۹۸ ۰ 
(۲) الطبري ‏ الجزء ۲ 6 صفحة ۹۸ ۰ 


Ole mm‏ سے 


بعد الاستيلاء على حلب » ارسل ابو عبيدة فود بإمرة « مالك الاشتر » 
للاستيلاء على إعزاز الواقعة على الطريق المؤدي الى حدود بلاد الروم . وكان 
طور وس ۰ ee‏ مالك بمساعدة یواکیم ۳ وس إعزاز كم دقع 
معاهدة مع آهلها وعاد الى حلب , 

وكان الاستيلاء على اعزاز وتأمینها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
قوات كبيرة من الروم شمال حلب » لانهم في هذه الحالة يستطيعون ضرب 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك الى الحيش ثانية » سار أبو عبيدة غربا للاستیلاء على انطاكية . 
( انظر الخريطة رقم ۲۸ ) . 


سار الجيش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشرف . وعلى 
مسافة حوالي انني عشر ميلا من المدينة في مكان ندعى(محثرنّة) )حيث يوجد 
جسر حديدي فوق نهر آور و نتسشن ( يعرف الآن باسم نهر العاصي ) » تقابل 
السلمون مع جيش روماني کبیر کان مكلف بمهمة الدفاع عن انطاكية . ونشبت 
هنا معركة رئيسية » لکن تفاصیلها لم تذکر من قبل المؤرخين ودحر ابو عبيدة 

سو ری جس لعي خالك دور بارزآ مع حرسه التحرك . 
00 خسائر الروم في اجنادین واليرموك » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
أفدح خسائر حملة بلاد الشام » وفر بافي جیش الروم الى الدينة بدون 
انتظام . وتقدم السلمون وفرضوا حصارا على انطاكية » لکن لم یمض وقت 
طویل حتی اصبحت أكبر مدينة في بلاد الشام » وعاصمة المنطقة الآسيوية من 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » في ابدي السلمین . ودخل ابو عبيدة الدينة 
في الثلاثين من تشرین الاول عام ۱۳۷ م ( الخامس من شوال عام ١5‏ هچري )۰ 
وسمح لجنود الروم المئهزمين بمفادرة المديئة بأمان ء 


day‏ استسلام انطاكية » تقدمت قوات المسامين جنوبا على طول ساحئل 
البحر الابیض التوسط واستولت علی اللاذقية » وجبلة » وطرطوس © ويذلك 
تم تطهیر معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو عبيدة بعد ذلك الى 


TA 2 Abs isi‏ د سیا ی‌صوربه 


حلب » وخلال هذه المودة اخضعت قوانه ما تبقی من شمالي سورية. وذهب 
خالد مع حرسه التحرلد للافارة شر قا حتی نهر الفرات بجوار منہج » لکنه وجد 
مقاومة ضعيفة . وفي آوائل کانون الاول عام ۱۳۸ ) انضم الى ابي عبيدة مرة 
اخری في حلب ٠‏ 


واصبحت جمیع بلاد الشام الآن بأبدي السلمین . وترله ابو عبيدة خالدا 
کقائد ومدبر لثتسرین ؛ وعاد مع باقي جيشه الى حمص » حبث قام shel‏ 
منصبه کحاکم منطقة حمص ؛ والتي تعتبر قنسرین جزءا منها , وکانت مهمة 
خالد في قسرین مراقبة تحرکاث الروم في الشمال . 

وفي نهاية عام ١1‏ هجري ( حوالي عام ۳۷٦م‏ ) كانت جميع انحاء بلاد 
الشام وفلسطين بيد المسلمين ٤‏ باستثناء قيسارية التي مازالت بيد الروم . 
وتولى مختلف قادة المسلمين ادارة المناطق التي فتحوها : فعمرو بن العاص 
كان امیا على فلسطين » وشرحبيل على الاردن » ويزيد على دمشق ( واشتيك 
فیما بعد مع الروم في قيسارية ) » وابو عبيدة على حمص . وكان خالد بتولی 
منصبا اقل كمدير لفنسرین تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرت حالة السلام 
هذه بضعسة آشهر اي حتی منتصف صيفا عام ۱۲۸ م ء عندما تجمعت 
الستحب السوداء مرة اخری فوق شمال سورية . وفي هله المرة اختار المرب 
النصاری القاطنين في الجزيرة طريق الحرب . 


لم یکن باستطاعة هرقل ان بحاول العودة الى بلاد الشام . وف الحقيقة 
كان قلقا بشكل متزايد OF‏ على باقي امبراطوريته » التي اصبحت معر“ضة 
نخطر هجوم المسلمين بعد تدمير جيشه في اليرموك وانطاكية . ولم يبق لديه 
سوى قوات فليلة للدفاع عن ممتلكاته ضد جيش المسلمين الدي كان يسر 
من نصر الى نصر . ولكي يكسب الوقت من اجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
lat}‏ المسلمين في سورية » فلجا الى اثارة عرب الجزيرة كي شوموا بهجرم 
ان احتشدوا بعشرات الآلاف ٤‏ بدرٌوا بالتحضیر لعبور القوات وغزو شمال 
سورية من جهة الشرق . 


وجاءت العيون بالاخبار الى ابي عبيدة بخصوص الاستعدادات الجارية 
في الجزيرة . وعندما بدا العرب النصارى تح ركهم » جمّع اہو عبيدة مجلس 
حرب لبحث الوقف ٠‏ وكان alle slo‏ ان يخرج المسلمون من المدن كجيش 
Joly‏ ویقاتلوا المرب النصاری في الارض المكشوفة ؛ لکن القادة الآخرين 
حبذوا الدفاع في حمص . فقرر ابو عبيدة الاخذ براي الغالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرین والفارز الاخری من الاماکن التي احتلوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر با مو قف. 


كان سی CLAY‏ بان یمقدون این سیت واا آن ساسا SAGAN‏ 
الجيش غير النظامي الذي بهددهما بالقوات التوفرة لديهما » ومع ذلك فقد 
قرر ان بعززهما » ونفذ ذلك باسلوب غیر عادي ۰ فارسل تعلیمات, الى سعد 
ابن أبي و قتاص » قائد السلمین العام في المراق » لارسال ثلاث محموعات من 
جیشه الی الجزیرة : 

المجموعة الاولى بإمرة 0 سهيل بن عدي و هد فها الر قذ ۰ 

المجموعة الثانية بإمرة « عبد الله بن عتہان ) وهدفها لصيبين . 


المجموعة الثالثة بإمرة « عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموعتين 
الاولی والثانية . 
( انظر الخريطة رقم ۲٩‏ ) . وبنفس الوقت أمر عمر بارسال أربعة آلاف 
رجل بإمرة « قعقاع بن عمرو » من العراق الى حمص »؛ على امتداد طريق 
الفرات » لتعزيز أبي عبيدة . 
وعندما وصل العربٴ النصاری الى حمص وجدوا المسلمين محصئنین 
داخلها بشكل جيد » ولا کانوا لا بعلمون ماذا سيفعلون ٤‏ فرضوا حصارا حول 
المديئة . ولكن لم بكد يبدا الحصار حتى وصلتهم الانباءٴ من الجزيرة بان ثلاث 
مجموعات من قوات المسامين نتقدم من العراق نحو الجزيرة . وابقن المرب 
النصارى الآن صعوبة موقفهم ' فبينما هم يقائلون المسلمين في سورية«ويلتقطون 
الکستناء لهرقل من قلب النار » » كانت أراضيهم على وشك السقوط بابدي 


بت ۵۱6 سے 


تب رٹ 


ريض دع ۲۹ 


سم 


السلمین القادمين من اتجاه ST‏ . فرفعوا الحصار وعادوا سرعین الى 
الجز برة » وهذا هو الامر المنطقي الذي كان عليهم أن بفعلوہ . ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصاری بثلاثة أيام . 

وحالا سمعت محموعاث السلمین الثلائة بعودة المرب النصاری © تو قفت 
في الکان الذي وصلت اليه بانتظار تعل ماش آخری من سعد . فمهمتها قد 
انتهت . وبهذه الناورة البارعة » استطاع عمر أن بصد" جیش العرب النصاری 
القادم من الجزيرة دون ان نطلق سهم" واحد . 


ان المحاولة الفاشلة التي قام بها العرب النصارى من الجزيرة لقتال 
السلمین لم تسیب أي ضرر للمسلمين في سورية . لكنها اثارت غضب المسلمين 
وجعلتهم حذرين بحيث لاستطيعون اعتبار سوربة انها بحوزتهم بشکل نهالي 
إلا بعد تطهير الاراضي المجاورة من العناصر المعادية . وكانت هذه العناصر 
تعيش في الجزيرة وني المنطقة الواقعة شرق جبال طوروس » ولا بد" مسن 
اخضاعها او Le paw‏ لخلق منطقة امان وراء حدود سورية . 

قرر عمر ان بنتهي من الجزيرة اولا . وامر سعدا ان بتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعیژن عياض بن غنم قائدا اسرح العمليات . وأعطى ستمند" 
تعلیمات, الى عياض لكي بستمر في فتح الجزيرة بالقوات الموضوعة تحت 
(مرته ٤‏ واستانف السلمون القادمون من العراق تقدمهم في اواخر صیف 
عام ٩۳۸‏ م . واستخدم عیاض ااجموعات الثلافة » وفي غضون بضعة اسابیع 
اکتسح المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات حتی نصيبين والر"ها ( تسمی الآن 
اور فة ) . ( انظر الخريطة رقم ۲۹) ۰ وثمت العملية بدون اراقة دماء . 


بعد ان تم الاستیلاء على هذا الجزء من الجزيرة ٤‏ کتب ابو عبيدة الى 
عمر طالباً منه ان بضع عیاض نحت قيادته » لكي بستخدمه في شن" إغارات 
عبر الحدود الشمالية . ووافق عمر على هذا الطلب » وتحرله عیاض الى حمص 
مع جزء من قوة السلمین التي ارسلت من العراق الى الجزيرة ٠‏ 

وني خریف عام ۱۳۸ م » ارسل ابو عبيدة عدة مفارز » منها ائنتان بقيادة 
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WE‏ وعياض للاغارة على الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتى 
طرسوس . وكان هدف خالد هو « مرعش » » وعندما وصل اليها فرض عليها 
الحصار وكان بداخلها حامية رومانية . ان وحود خالد هنا كان كافيا AMY‏ 
الرعب في قلوب الروم » وبعد بضعة ايام استسلمت مرعش شريطة ان يخلي 
سبيل الحامية والسکان . واستولى المسلمون على غنائم كثيرة . ثم عاد خالد 
الى قنشرين وهو محمل بالفنالم بشكل لم پسبق له مثيل ۰ وکانت piled‏ 
مرعش كافية لجعل افراد هذه الحملة أغنياء مدى الحياة . 

ولولا صفة التبدیر التي لازمت خالد مند ایام شبابه » لكان من th‏ 
رجال عصره . وجرت العادة في تلك الايام ان يستولي المحارب على جميع 
ممتلکات خصمه الذي يشهزم أمامه في البارزة ؛ هذا بالاضافة الى حصته من 
الفنائم التي توزع على جميع المقاتلين . وقد اشترك خالد في عدد لاسصی من 
البارزات وفاز فیها جميعا ۰ علاوة على ذلك » كان خصومه من القادة » وهؤلاء 
اغنی من BL‏ الفاتلبن » وخاصة القادة الثرس والروم الین کانوا يتزينون 
بالجواهر والذهب . وبذلك وصلت الى ابدي خالد ثروة لم تصل الى GE‏ 
آخرین ؛ لکن هذه الثروة انزلقت بين اصابعه كذرات الرمل . فکان بعيش بسعة 
وبعطي بسخاء . وکانت الثروة التي بحصل علیها في احدی العارله تدوم حتی 
العر كة التالية فقط . وکان لدی خالد حاشية كبيرة من الرقیق . وتزوج عدة 
مرات وانحب عشرات الاطفال » وکانت OL‏ مئزله تستهلك قدرا كبيرا من 
ا مال . وکان هنالك ابضا الجنود الین ببلون بلاٴ حسناً في المعارك اذ كان 
خالد يبحث عنهم ويعطيهم الهدايا من حسابه الخاص . وكان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والقتصد > وقد اعتبره إسرافا ولیس سخاء . 

وعند عودة خالد من « مرعش » حدث نفس الشي: » فقد اعطی جنوده 
بسخاء . وبرز الآن عدد من الاشخاص الستهترین في جیش المسلمين واصبحوا 
قادة مرموقین ٤‏ واخدوا بتفنون بأمجادهم وبتسلمون الهدایا . ومن هؤلاء کان 
الأشبعث بن قيس ٤‏ وهو زعيم قبيلة کنندة » وقد ورد ذکره في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته في الیمن » وائقد نفسه في "خر دقيقة 
بخيانة اتباعه ) . وكان الأشعث” شاعراً كبيرا . فجاء الى خالد في قنسرين 


بالأأهه 


واسمعه قصيدة حميلة في مدیح القائد العظیم » وأعطاه خالد مقابل ذلك حائزه 
خالد الذي تجاوز الحدود ! 


ولم بعلم الاشمث بانه عندما تلا قصیدته البليفة » کان بحفر في الحقيقة 
15 لمستقبل خالد العسكري ٠‏ 


سم 6۸ بت 


سے سر 


sS 


بعد إستیلاء خالد على مرعش بوقت قصیر » في خريف عام ۱۳۸ م ( عام 
۷ هجري ) » ple‏ عمر بقصيدة الاشمث التي مدح فیها خالدآ ونيله جالزة 
مقدارها عشرة آلاف درهم ٠‏ فغضعب عمر وكتب إلى أبي عبيدة أن شیم خالد؟ 
ويعقله بعمامته وينزع عله قلنسوته حتى يعلمهم من أبن إجازة الاشعث ؟ امن 
ماله ؟ ام من إصابة اصابھا ؟ فان زعم انها من إصابة أصابها فقد اقر* بخيانته » 
ون زعم آنها من ماله فقد اسرف » واعزله على كل حال » واضمم اليك عمله . 
وقد حمل هذا الكتاب الى أبي عبيدة في حمص بلال الحبشي ٠‏ 

فكتب ابو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قتسرین » وخكر له تهمة عم 
ضده » وساله فيما إذا كان بعترف بذنيه . فد'هش خالد وقال له؛ 
« إنتظرني أستشير أختي (۱) في أمري » ٠‏ ففعل ابو عبيدة واستشار ANS‏ 
اخته . فقالت له : « والله لا بحيك عمر أبدآ وما بريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
بنرعك ٤‏ . فقال لها : ۱ صد قت » ! 

وعاد خالد ال أبي عبيدة واخبره بأنه لن يعترف بذنبه ۰ فسار القائدان 
بصمت الى مکان بحتشد فيه عدد كبير من السلمین . وساد الصمت بضع 
دقالق . إذ لم ستطع السلمون الحتشدون بعر فون سبب الاجتماع » وكذلك 
خالد . فهو لم بستطع of‏ بربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس ؛ لانه لم يدر بخلده قط بانه سیواجه محاكمة علنية ۰ ونظر بلال إلى 
ابي عبيدة لکنه ادار وجهه . فأدرك بلال أن آبا عبيدة لا برغب في استجواب 
خالد . عندئذ و قف بلال و قال بصوت مسموع من قبل جمیع الحتشدین ' 


(۱) اطمة پنت الولید . 


به OVD‏ ب 


« با WE‏ آمن مالك اجزت بعشرة آلاف ؟ ام من اصابة ؟ » فلم بجبه » وابو عبيدة 
ساکت ۰ ثم قام‌بلال اليه فقال : « إن امیر ااؤمنین قد أمر فيك بكذا و (NGS‏ ۱ 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال : « ما تقول gal‏ مالك ام من اصابة ؟ »4 
فقال خالد : « لا بل من مالي » . فاطلقه واعاد قللسوته » ثم عممه بيده وقال ؛ 
« نسمع ونطیع لولاتنا ونفخم ونخدم موالینا » (۱) ۰ 

وساد الصمت' جميع الحاضرین بضع دقائق ۰ وکان اہو عبيدة وبلال 
بنظران الى الارض ۰ ثم وقف خالد وهو منفعل U‏ حدث . ولم یکن يعرف 
نتيجة الحاکمة وهل هو معزول ام لا بزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب في 
ازعاج آبي عبيدة بطرح اسئلة عليه ؛ لذا تره الاجتماع وامتطی صهوة حصانه 
وعاد الى ype‏ , 

عاد بلال إلى المدبنة وقد"م تقر بر إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وکان 
عمر ينتظر الآن BLS‏ من آبي عبيدة لكي یخبره بعزل خالد عن قيادته في‌قتسرین؛ 
ولكن متا مر زاوج عر ول صل ite‏ هذه الزسالة aac‏ الخليفنة إن 
ابا عبيدة غير قادر على [بلاغ خالد بعزله ٤‏ وكتب إلى خالد لكي بحضر اليه 
في ٠ dull‏ 

وعندما تلقى خالد OLS‏ عمر » جاء الى حمص وسأل LT‏ عبيدة عن 
وضعه opr ٠.‏ القائد العام بأنه معزول من وظيفته بأمر الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الله ما اردت إلى ما صنعت » کتمتنی Tal‏ كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم » ١‏ 

وكان الاسى واضحا في عيئي آبي عبيدة ؛ وقال له بمحبة وحنو" ٠‏ 
“pled‏ والل إن ذلك سوف يسبب لهم الهم ٭ وانا لا أرغب في إبذاء مشاعرك ۰ 

وعاد خالد إلى قنشسرین ¢ وجمع المحاربين الذین خاض معهم Jolie.‏ 
النصر والمجد واخبر هم ab‏ علزل عن قيادته » وانه سیذهب ال الدہنة 
بناء على تعلیمات الخليفة . ثم ودع جنود الحرس المتحرك الذین لم یعرفوا 
معنی الهزيمة تحت قيادة خالد . 

ومن قنسرين عاد AGU‏ ال حمص ؛ وبعد وداعه لاصدقائه هناك ذهب 


(۱) الطبري ب الجزء ۲ © إصفحة ٠ 1٦۷‏ 


س 8٢٥۰‏ ہم 


odin, 


اللا 


ْ 


ل 
۰ 


الى بی وكان ذاهبا الى الدينة لیس کبطل عائد ال وطنة بعد الصسروب 
التي خاضها لتلقي التكريم ٤‏ وإنما كرجل حل به العار . 

وصل خالد الى الدينة وتوجه على الفور الى دار الخليفة . لكنه تقابل 
مع عمر في الطريق ۰ وعندما اقترب هذان الرجلان من بعضهما البعض مس أكبر 
وكان عمر Jal‏ من تكلم و قال GLI‏ من الشعر في مدح ما صنع خالد ولكنه 
انهى شعره قالا ob‏ الله هو الصانم ۰ فقال خالد تعقیباً على ذلك : « لقد 
شكوتك الى المسلدين » وبالله انك في أمري غير مجمل با عمر » ۰ فقال عمر : 
« فمن أبن لك كل هذه الثروة ؟ » فقال خالد ؛ « إنها حصتي من الغنائم .. وکل 
ما نز ند عن ستين الف در هم فهو لك » (1) ۰ 

فدقّق عمر آموال خالد ا)ؤلفة من العستدة والر قیق فحسب » فوجد انها 
تساوي ثمانین الف درهم ۰ فصادر العشرین الف الزائدة . 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد والله الك علي" لكريم » ولن تعاتبني 
بعد الیوم على شيء » ۰ 

وبعد بضعة ایام » ترك خالد الدينة متوجها الى قنسرین » ولم يعد الى 
الجزيرة العربية ابدا . ولم يكد يمضي في طریقه من الدينة » حتی ذهب اهل 
الدينة الى عمر وطلبوا منه ان بعید مال خالد اليه ٠‏ فقال عمر ۶ « ما انا تاچر 
للمسلمین » وا لا ارد"ه عليه آبدا » (۱) .۰ 
بقال صراحة بان ما لاقاه UPS‏ كان بسبب غيرة عمر منه ۰ ووجد عمر أن من 
الضروري أن یکتب لجميع امرائه وولاته . فكتب الیهم : « إني لم اعزل خالدا 
عن سخطة ولا خيانة » ولكن اللاس فتنوا به » فخفت أن بوکلوا اليه » ويبتلوا 
به ٤‏ فاحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع » والا يكونوا بعرض فتن ۷ (۲) ٠‏ 

كان هنا الکساب اکبر ثناء يمكن أن بطم به قاد : فهو پڑکد 


اس 


+ VW dats ¢ ٣ الجزء‎  يربطلا‎ (4) 
٠ ۱۲۵ صفحة‎ ٤٢ الجزء‎  يربطلا‎ () 
۰ 1١۷ الجزء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ (۳ 


ob‏ رجال خالد بعتبرونه مناط النصر والظفر ؛ لکن خالدا عاد الى قنتسرن 
وهو بحالة نفسية سيئة ۰ فالرجل الذي قضى على المرتد”ين ؛ والذي قح 
العراق والشام » عاد معزولا . وعندما حیئّته زوجته على الباب » قال : آمترني 
عمر على الشام حتی صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلنی (۳) ۰ 

لقد [نتیت حملات خالد ۰ سیف الله - وهو السیف الذى سله الله 
الارن eal dec‏ وق او كن ان اه »تن اواك ای ا ميان ہن 
الخليفة عمر ٠‏ 

لقد بقي القلیسل ليئروى » فقد عاش خالد بعد عزله أقل من آربع 
سنوات ؛ ولم تكن ode‏ السنين سارة . كما أن حالته المادية لم تكن حسنة 
وفي عام ٩۵‏ هجري ء بدا عمر بتخصيص رواتب لكافة المسلمين ٤‏ وكانت هذه 
الرواتب تختلف حسب مراکزهم في الاسلام والخدمات التي قلدمت من قبلهم 
في الحرب . فقد کان جمیع الذين اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحديبية » وقبل 
الرد”ة بتقاضون رواتب سنوبة مقدارها UW‏ آلاف درهم (۱) » وكانت هذه 
الفئة تضم خالدا . وكان المبلغ كافيا للرجسل وأسرته أن یعیشوا بتواضم ؛ 
لکن هذا البلغ لم یکن كافيا لخالد الذي ولد ارستقراطيا واعتاد ان يصرف 
آلاف الدراهم LS.‏ اسرته الى حمص »© واشترى منزلا واستقر فيها 
Iw‏ حياته ۰ 


كان عتزله ضَربة قاسمة له . لکن المصيبة الکبيرة التي حلّت به في 
هذه الدة هي تعتتب الوت اولادہ واحدا وراء الآخر » إذ دهمهم الطاعون 
فأمات منهم نحو أربعين في سنة الطاعون . وقد بدا وباء الطاعون في عمواس» 
إحدى مدن فلسطين ٤‏ في شهر محرٴم أو صفر عام ۱۸ هجري ( کانون 
الثاني او شباط عام 594 م ) » ثم انتشر بسرعة عبر سورية وفلسطین واجتاح 
النصارى والمسلمين في طريقه . وقد حزن الخليفة کشیرا لعاناة المسلمين 
في بلاد الشام » وكان مهتما بشكل خاص بابي عبيدة » وفكثر في انقاذ « أمين 
هذه الامة » باستدعائه لزيارة المدينة . فاستنتج آبو عبيدة من کتاب عمس 
وعرف انه سيؤخره في المدينة إلى ان تنتهي الجائحة . لكن الرجل الذي لم 


(۲) الطبري ل الجزء ٤٣‏ صفحة ۹۹ ۰ 
(۱) الطبري ب الجڑء ۲ صفحة ۱۰۹ ء 


سے ۵۲۲ ہے 


يتخل عن جنوده قي اعنف المعارك فانه لن بتخلى pate‏ الآن بسبب الط‌اعون , 
فر فض أن لزور المديئة ¢ ودفع حياته منا لاخلاصه لر حاله 3 


ومات الآلاف من المسلمين في طاعون عمواس © وكان من بیٹھم أبو عبيدة» 
وشرحبيل » ويزيد » وضرار sel)‏ اصدقاء خالد) .. وهكذا قضت الجائحة 
على معظم أصدقائه واحبائه . ونحن نعرف UW‏ فقط من اولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سليمان » الذي سقط في المعركة في-الجزء الاخبر من حملة 
مصح ؛ وملهاجر ؛ الذي قاتل واستشهد في صفاين تحت قيسادة علي ؛ 
وعبد الرجمن الذي عاش حتى سن النضوج والذي کان موهوبا بصفات والده 
العسكرية . لکنه مات ايضا مسموما في ۲٤ ple‏ هجري ) اثناء خلانة معاويمٌ 
رحمه الله (۱) ۰ وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم على ید 
ابن عبد الرحمن فیما بعد . ونحن لا نعلم عدد بئات خالد » لکن شجرة الذکور 
تنتهي بحفیده خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 

بعد موت ثلائة من آمراء آلوية السلمین الهامين » تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجیش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطین ۰ وبدلك استطاع 
انقاذ معظم الجیش > ولکن بعد أن سقط خمسة وعشرون الفا بسبب وباء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عیاض بن غلم حاکماعسکرباهلی 
سورية الشمالية » وعیئن معاوبة على دمشق والاردن » بینما بقي عمرو قائدا 

Late‏ كان yf‏ بكر بخطط حملة الرد"ة » بحث مع عمرو بن العاص مسألة 
تعيين عدد من أمراء الالوبة ۰ وقال له الخليفة : « با عمرو ؛ انك رجل اقب 
الفکر » فما هو LI,‏ بخالد؟ » فاجاب عمرو : « إنه سید الحرب » وصسدية) 
اموت . له جترأة الاسد وصبر الط » (۲) ۰ 

لکن صبر القط لم یکن کافیا لرجل في مثل مزاج خالد في هذه المرحلة 
من حياته . فالدانع الذي بجمل القط صابرا هو أمله في الحصول على فريسة 
لطمامه . اما إذا کان لا بوجد امل في الحصول على هذه الفريسة فان الط 
لا یمکن أن بحتمل الصبر ؛ وخالد الآن لیس لدیه آمال » ولا بوجد آي شيء 


)1( الطبري — الجزء ‏ 6 صفحة ۱۷۱ ۰ 
۲( اليعقوبي ب تاریخ اليعئوبي . الجزء ۲ ¢ مسفحة ۱۷۲٩‏ ۰ 


سم ۲۳م سم 


بحتمل الصبر من أجله ٠‏ وكان خالد ندب فقدان اصحانة وآبنائه وحيدا ؟, 


واستمرت فتوحات الاسلام . فبعد الطاعون ٤‏ قي عام ۱۸ هجر ي )2 تو جه 
عياض مرة اخرى الى الجزبرة لاخضاعها ؛ وفي نهاية العام التالي اسم 
اخضاعها بعد عدة معارك ؛ ووصل شمالا حتی « ستمستط » و« آمسد M‏ 
) تسمی الآن ديار بكر ) » و « بتلس » ۰ واغار clas‏ أيضا حتی « ملطية »م 
( انظر الخریطقرقم ۲۹ ) ۰ وکانت آخبار الجبهسة الشرقیة السارة تتوارد . 
فحوالي الوقت الذي علزل فيه خالد » کان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما بسمی الآن بالعراق واحزاء من جنوب غرب بلاد فارس وهي : الأهواز > 
وطسطر ٤‏ وسوس . وقد تم على هذه الجبهة نجاحات آخری » لکن العارلد 
الکبری الاخيرة ضد قوات الفرس التي ما زالت قوبة » لم تنشب الا بعد موت 
خالد . وفي عام 16۰ م (عام ۱۹ هجري ) استسلمت قيسارية آخیرا للمسلمین» 
وفي عام ۲۰ هجري » فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على الجزء الشمالي 
الشر قي منها , 

و فرح خالد » مثل جمیع السلمین » بهذه الفتوحات الاسلامية » لکن کل 
نصر کان بذکره بأنه لم بشترله في المعارك ٠‏ فالاخبار التي وصلته في حمص © 
كانت بالنسبة اليه حلوة ومرة . فهو كالماشق الولهان الذي بری محبوبته 
أمامه لكنه لا يستطيع الذهاب نحوها . وهكذا عاش خالد ب الرجل الذي 
وصفه حیبون (Gibbon)‏ »© في كتابه : « انحطاط وسقوط الاميراطورية 
الرومانية » » بانه اعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربية ‏ بقية سني 
بحياته القصيرة (۱) ٠‏ 


ولحسن الحظ » فان علاقات خالد مع عمر بدات تتحسن ۰ فعمر لم بعد 
ذلك الرحل القاسي والحاد الطبع . فاعباء الخلافة التي كانت على عاتفه 
قد بخففت من حدة طبعه واصبح بتحلی بالصبر ٭ وكان ما يزال صلا ع 
لكنه كان لا تحمل الآخرين ما لا يستطيع حمله هو نفسه . وكان صارما مع 
الاقوباء » ورحيما مع الضعفاء ٤‏ وكريما مع الارامل والیتامی . وكان بجلس 


)١(‏ بينما تذکر يعض المصادر بان خالدا حارب تحت امرة عياض في الجزيرة ٤‏ فان معظمم 
ooh‏ الارائل قد ذکروا ob‏ خالدا لم يحارب تحت امرة أحد بعد موت آبي عبیدة ۰ uly‏ أميل 
الى الاخد بهذا الراي ۰ 


ے 255 سم 


مع الفقراء والمساكين وبقضي الليل الما على عتبة المسجد . وكان بتجول ليلا 
في شوادع المدينة وبحمل بيده سوطا » وكان لهذا السوط رهبة اكثر مسن 
سيف رجل آخر ۰ وكان يعيش على خبز الشعير » والتمر » وزیت الزیتون > 
ولم بخصص مرتبات إضافية لأسرته . وكانت ملاسه بسيطة ويوجد فيها 
كشير من الرقع ٠‏ وكان عادلا حتى إن ابنه عبدالك قد ضرب بالسوط 
لشربه الخمر . 


وقد استطاع خالد الآن » بعد أن توفر لديه وقت أكثر للتفكير والتامل ٤‏ 
oy of‏ الفضائل العظيمة والصفات الحميدة التي بتحلی بها عمر رضي الله عنه 
قسامحه . وفي أحد PLY‏ قال خالد لأحد زائربه : « الحمد لله الذي قضى 
على أبي بكر ا اوت - وكان احب الي" من joe‏ . والحمہد لله الذي ولّی عمر 
وكان آبقض الي" من ابی بكر ثم الزمني حلبه (۱) . وكان هذا التحول في العلاقة 
بين خالد وعمر عظيماً حتى إن خالدا Jam‏ عمر ورثه بعد موته . لقد إلتأمت 
الجروح بمرور الزمن ٠‏ 

قضى خالد وقتا كبيرا وهو بفکر بمعارکه التي 'خاضها » كما هي عسادة 
الجنود القدامى . وكان يستعيد بذاكرته المعارك والبارزات التي هزم فيها 
أعظم ابطال العالم ومرغ انوفهم في التراب . وكان بطبيعته فخورا بانتصاراته» 
لكنه لم یکن مفرورا او متكبرا . وكان ينسب انتصاراته الى عون لله وال 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي ملحاكة فيها . وعندما كان 
يكف عن التفكير بمعاركه ٤‏ كان Sb‏ ويستعيد ذكريات قادته : ابي عبيسدة » 
وشرحبيل ٤‏ ويزيد ٤‏ وعمرو بن العاص ؛ كما كان يفكر بأبطاله الميامين مثل ٠‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر » ورافع بن علميرة » وضرار الذي لا يوجد له مثيل 
والذي ستظل ذكرى جراته وشجاعته الخارقة > مدى mld‏ ۰ وعلى 
آبة حال ٤‏ فإن خائد؟ لم يكن يعرف مكانه في التاریخ كما نعرفه نحن الآن ٠‏ 

كان خالد من اعظم القادة متعددي الصفات الذي عرفهم التادیخ » ومن 
المع العباقرة السکریین . وكانت استراتيجيته مثار الامجاب ٠‏ وكانت قوتسه 
الجسدبة وجراته تعتبر أسطورة . وإننا لم نر" حالة واحدة مشابهة في التاريخ 
بحيث تجتمم هذه السفات كلها في رجل واحد . وکان خالد احد pel‏ قائدين 
سس سس سیب 
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قى التاريخ لم بعرقا الهريمة قط . وکان القائد الثاني هو جنکیز خان ٤‏ لکن 
مناطق أكبر ٠‏ وبالاضافة الى عبقربة خالد الاستراتيحية والتكتيكية فقد کان 
عنیفا في تنفيذ أساليب قتاله . فالمعركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد مناورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكرى » بل كانت عملا عنيفا يجب أن ينتهى بابادة العدو 
sab}‏ كاملة . والمناورة هي عبارة عن اداة فقط لتحفيق تدمر العدو 3 


وكان خالد اول من انزل هزبمة تكتيكية ضد النبي الكرم - في أحد . 
وكان اول قائد من ا مسلمین یفادر الجزيرة العربية ويفتح بلادا أحنبية ؛ وكان 
اول مسلم يلخضع آمبراطوربتین عظيمتين » الواحدة تلو الاخرى ٠‏ كما ان جميع 
معاركه تقر سا تعتبر مرجعا في فن القيادة العسكرية وخاصة معارك : أحد > 
وكاظمة » والو dad‏ » والصیتخ ٤‏ واجنادين » والیرموك . وكانت ابرع معاركه 
« الو لحة 7 واعظمها بدون شك « اليرموك » ۰ 

کان خالد Lite‏ بطیعته . وقد ادار الناطق التي فتحها بكفاءة » لکنه 
فعل ذلك کاجراء عادي بحکم منصبه کفائد كبير الذي كان عليه » بالاضافة الى 
الفتوحات » مهمة الادارة کحاکم عسكري . وکانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراك عسكري كبير ؛ ولکن فیما gles‏ بالتعلیم والثقافة فلم يكن میتالا لذلك ۰ 
وكان خالد حنديا صافي الذهن بالفطرة . وكان قتدار'ه ان بخوض معارك 
كبيرة » وان يقهر اعداء اقوياء » وان يهاجم ٤‏ ويقتلل » ويفتح . وقد eB‏ 
دراه هذا ء بظهور الاسلام » على شكل حرب مقدسة نشہت في بلاد 
العرب . كما إن القتدار' واضع موضع التنفيذ بعد أن اعتشق الدين 
الاسلامي وآمن برسول الله . فحيثما سار خالد » كان الاعداء' يقفون في 
طريقه ويقاوموه » کان حفتهم العاثر قد حكم عليهم بالوت بسيفه ۰ وحيثما 
مر خالد » كان بترك وراءه سلسلة من الاعمال ااجيدة . فمنذ غزوة أحد وحتی 
عزله » وهي فترة تزيد عن خمسة pte‏ عاما ٤‏ خاض واحدا وارہمین 
معركة ( باستثناء الاشتباکات الصغيرة ) ؛ وكان خمسة وثلاثون متها md‏ 
حدئت في السنين السبع الاخبرة ۰ ولم بخسر قط" معرکة واحدة . هكذا کان 
خالد » البطل الذي لا يقهر .٠‏ 

ومن المتع ان بتأمل الانسان فیما کان سیحدث لو ان خالدا ظل قائدا 
لچيش السلمین في بلاد الشام ولو انه ارسل لفتح الامبر اطورية البيزنطية ۰ 


مب OFF‏ سه 


وبما TUE of‏ لم بخسر معركة واحدة قط* » فانه بدون شك كان قد إستولى 
على جميع آسیا الصفری ووصل ال البحر الاسود والبسفور ۰ ولکن هذا 
لم بحدث . ففي نهابة عام ۱۷ هجري انتھی شوط خالد ۰ وبعد ذلك احتشفا 
مسرح التاریخ بممثلين آخرین ٠‏ 


وقي عام 16۱ م » مات عیاض . وقي هذا العام أبضا » توفي بلال مژڈن 
وسول الله » كما توفي هر قل اسر اطور روما ۰ و في العام التالي جاء دور خالدا 


قفي وقت ما من عام ۲م ple)‏ ۲۱ هجري ) » مرض ANE‏ وکان بلغ 
صحته کثیرا على اثر هذا الرض » وظل طریح الفراش ۰ 


وقبل موته ببضعة ايام » جاءه صدیق قديم لزیارته وجلس بجانبه ٠‏ 
فر قع خالد الفطاء عن حسده وقال لهذا الرجل : « لقد شهدت كذا وکذا 
ژحفا وما في جسدي موضع شبر الا و فیه ضربة سیف أو رمية سهم أو Fata‏ 
ومح » وها نذا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت pall‏ ۰ فلا نامت 
أعين الحیثاء » (۱) ۰ 


فقال له الصدیق > « با خالد ٤‏ يجب أن تفهم أن رسول الله ٤‏ صلی الله 
عليه وسلم » Latte‏ سمثّاك سيف الله » فانه اصبح مقددّرا لك أن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد كافر فمعئى ذلك ان سيف الله قد کسر من 
قبل عدو الله » وهذا لا يمكن أن بحدث 4 


ظل WE‏ صامتا » وبعد دقائق غادر الصديق ٠‏ لقد اقتثم ہما RS‏ 
الرجل » لکن قلبه كان لا يزال يتمنى لو انه مات في القتال . فلماذا لا يموت 


وشي بوم وفاته » لم بوجد في بيته غير ترشةة لاع لاس وس 


(1) ابن قتيبة ب صفحة ۲١۷‏ » والمير ؟ حمار الوحشن ٠‏ 


wm ۵۲۷ ب‎ 


جمام ٠‏ وكان في آخر يوم من ابام حیساته مستلقیا في فراشسه وبجالبه 
تام الوفي” + 

وهكذا انتمت حياة خاله بن الوليد » سيف الله . رحمه الله وأدخله 

ووصل LG‏ وفاته ای المدينة کالعاصفة ۰ وخرحت اللساء الى الشوارع ٤‏ 
وعلی راسهن نساء بني مخزوم » وهن يبكين ٤‏ وسمع عمر بالنبا الحزین کب 
سمع اصوات البكاع والنحيب ٠‏ فعضب لذلك . وکان عمر عندما تو یل الخلافة 
قد آمر بعدم النحيب على من يدوت من المسلمين . وكان يوجد منعاق في وجهة 
تظره . فلماذا نبكي على هوّلاء الذين یذھبون الى جنات النعيم التي وعد الله 


الاحيان (۱) ۰ 


سمم الآن عمر صوت البکاء والعویل ۰ فحمل السوط وهم“ بمفادرة 
منزله ۰ فهو لا بسمح بعصیان اوامره ؛ ویجب أن يوقف البکاء ۰ وانجه لحو 
الباب » لکنه توقف عنده . ومکث هنا بضع دقائق وهو صامت يفكر ۰ ان هذا 
اموت » على ابة حال » لیس امرا عاديا » انه موت خالد بن الولید ٭ ثم سمح 
صوت بکاء ابنته حفصة » زوجة اللبي » على فراق خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله ۰ وعلق سوطه وجلس ASU‏ ۰ ففي هذه BM‏ 
5 ق الفاعده . 3 قال : ( دع نساء ند 55 وم سكين ابی سلیمان © 
خر ثم ع نساء بني مخزوم یک بي 
فانهن لا يكذين » فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي (۲) » ٠‏ 


وفي حمص » على يمين الطريق المتوجه الى حماه » توجد حديقة كبيرة 
ملای بأشجار الزينة والازهار والمرج الاخضر . وعند طرف الحديقة يقسوم 
مسجد خالد بن الوليد . وهو جامع مهيب » ذو مئذنتين ترتفمان من الزاويتين 
الشمالية الفربية والشمالية الشر قية » وداخل المسجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مریعة »> وارضه مفروشة بالسجاد »> والسقف ستند على أريع أعمدة 


00( الا صفهاني - الجزء ۹ء صفحة ۸۹ ۰ 
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ضخمة . وكل زاوبة من زوايا السقف الاربعة مبنية على شكل قبة » لکن أعلى 
قبة فيها موجودة في المنتصف » ويتدل منها عدة ثریات متصلة بالسقف 
بسلاسل معدنية . وفي الراوية الشمالية الغربية يقوم قبر خالد ‏ الستقن 
الأخير (oY‏ سليمان . 


ويعبر الزائر الحدیقة » ثم يمر في فناء السجد ؛ ثم تخلع نعليه وبدخل 
السجد . وفي داخل المسجد يرى الرائر قبر خالد على يمينه . ویجد فوق 
القبر قبة من المرمر تشبه مسجدا صغيرا داخل مسجد كبير . وبامكان الزائر 
ان بصلي » اذا رغب في ذلك » ثم بنسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 


اسم « سیف الله » ۰ 


واذا كان الزائر بعرف شیئا عن خالد وعن انجازانه العسكرية ٤‏ فانه بترك 
العنان لخياله لكي بتصور الممارك التي خاضها خالد . فبامکانه ان يتخيل 
Lie‏ طويلا من ULSI‏ وهم بهجمون على مفرزة من الروم ۰ كما يتخيل| 
عباءاتهم وهي ترفرف خلفهم » وحوافر خيلهم وهي تدق" الارض بعلف . 
فبعضهم كان يحمل رماحا » والبعض الآخر يبحمل سيوفا ٤‏ وكان الروم یقفون 
في طريق الهجوم وهم برتجفون من مرای الرعب القادم » لانهم كانوا يقفون في 
طربق الحرس المتحرك » الذي لا يستطيع أحد ان يقاومه أو أن يبقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة المهاجمة ليس منتظما ؛ لانه مسن 
المستحيل المحافظة على تراصفه في مثل هذا الهجوم الخاطف الرهيب . وكان 
کل JES‏ بناضل لكي سبق أصحابه وبصل الى الكافرين قبل زملائه » ولكن 
ليس امام القائد » لانه لا يمكن لاحد أن يلحق بالقائد . 


وكان القائد بعدو على راس السلمین . وكان رجلا ضخما 6 عريض 
المنكبين ٤‏ قوي البنية » وكان بمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكأنه جزء منه. 
وكان الطرف المتدلي من عمامته وعباءاته ترفرف خلفه » وكانت لحيته 
المسترسلة تلامس صدرہ من جر"ء الربح ۰ وكانت عيئاه الحاد“تان OES‏ عن 
قصمیم على القتال والجد — مجد pall‏ أو الشهادة . وکان درعه وطرف 
رمحه بلمعان في ضوء الشمس ؛ وکانت الارض تمید تحت وقع حوافر حصانه 
الناري . ورہما کان بجانبه فارس تحیل 6 عاري الصدر ۰ 


ب ۵۲٩‏ سے 


ان الزاثر لضریح خالد بری کل هذه الاشیاء في مخیلته . كما أله سمع 
بمخيلته ايضسا صيحة « الله أكبر » التي كان بطلقها police‏ الحرس التحر لد 
وهم ينقضون على الروم » كما سمع صوت خالد وهو بصرخ : انا سیف الله 
خالد بن الوليد زم 
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۔ السرة النبوسة eens‏ ۰ ین هشام ‏ القاهرة 11006 
له السسازی تک هجو بب و یت الواقدي ate‏ القاصرة ۱۹۸ 
ب فتوح الئسام 012020100 الواندي ۔ القاهرة ۱۹9 


~ الطيقات الکبری Po)‏ سعد القاهرة ۱۹۳۹ 


العارف تس قتيية ب القاصرة ۱۹۹۰ 
— تاریخ اليعقوبي er‏ نكا باد ای i “chp bei‏ 
اللدان یئ احمد بن تعقوب me‏ ليدن ۱۸۹۲ 
ب فتوح البلدان ۰ االبلائري ‏ القاهرة 1404 
— الاخبار الطوال م۰۰ الديئوري ‏ القاهرة .۱۹۹ 
— تاریخ الامم والملوك ٠‏ الطبسري - القاهرة ۱۹۳۹ 
ب مروج الذهب ٠‏ السعودي ‏ القاهرة ۱۹6۸ 
۔ التنبيه والاشراف ease‏ ا السعودي ‏ القاهرة ۱۹۵۸ 
— لس الثفيسة ...ابن رٴسلٹھ سے لیدن ۹۲ 
س الأغأني و صلهانی ۔ القاهرة ۱۹۰۵ 
مدعو البلدان ۰ یاقوت الحموي ‏ طهران  ۱۹٦١١‏ 
ب کتاب الخراج ۰ او وسف ۔۔ القاهصرة 5 
اتحطاط وسقوط الامبراطوربسة 

۱۹۵۲ gad — Edward Gibbon الد سس‎ 
۱۹۲۷ ليوبورك‎ — Alois 26۵۵ 0... ٩ الفرات. الاورط‎ - 


(1) Decline and Fall of the Roman Empire , London , 1954- 
(2) The Middle Euphrates ; New York, , 1927 . 
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مو dad‏ السلاسل - الاولی gS‏ ا MOU,‏ 
موقعة السلاسل ۔۔ الثالیة 6 وط 2۷ 
معركة والح ree‏ ۲۷۳۴ 
المعارضة الاخر ة GVA. ee‏ 
السیر الخطر" رم واه هه هیام هم ان موم ما شوه یہ ۳۳۷ 
فتبح بلاد الشام TE ese‏ 
فتح دمشق س الاول Sea SoA‏ لاطا مت مالو A‏ 
فتح دمشق ب الثاني اہو ہمت ککواتٹوصممھتو 0 0 0 ھتہ PES‏ 
الهجوم الروماني قبل معركة اليرموك ہف ا ٹ 00015 ا LOL‏ 


ب هلام ~ 


السوضسوم_ ا 
تر انیب القتال 3 الیرمول۔ esses‏ یی یں انام 
البرموك ‏ الیوم ألشاني nang ies‏ ره پمی یپ یپوی یں ۷۷ 
اليرموك ‏ اليوم الثالث ٠‏ کو وھک 0 16 2100107110 
اليرموك ‏ الیرم الرابع هگ ای و GE:‏ 
اليرموك ب الیوم السادس بت ١‏ فو ی ا وج 
اليرموك ب اليوم السادس س ٢ء‏ سس ساس ویئ ویش سی ای (YO‏ 
اليرموك ب اليوم LUA Seni hs ۲ - pol!‏ 
اليرموك ‏ اليوم السادس -. ) gl eae‏ 
Shed‏ سوربة ٗی و ویو سیپ٭بوٗ 00 وو یضر OVX‏ 
الحہزسرةۃ ی اه اا سمال تھی یھی BAD?‏ 


= OT بت‎ 


مسد حم ج ھا کیا 


۲ : : نے قش‎ ae ا‎ E 
1 tay 


